
أعمال



رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1214 لسنة 2018م
IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda مصــدر الفـهـرسـة: 	

BP38.02.M8 N5 2018 	 :LC رقـم تصـنيـف
المؤتمرالعلمي الوطني المشترك )1: 2016: كربلاء، العراق(. المؤلـف المـؤتـمـر: 	

اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الاول: نظام الحكم وادارة الدولة في ضوء عهد الامام امير المؤمنين عليه السلام لمالك  الـــعــــنــــــــــوان: 	
الله/ رحمـه  الاشـتر 

الذي اقامته مؤسسة علوم نهج البلاغة، مركز دراسات الكوفة. بـيــان المسـؤوليـة:	
الطبعة الاولى. بـيــانــات الطــبـــع: 	

كربلاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة، 2018/ 1439 للهجرة. بــيــانــات الـنـشــر: 	
10 جزء ببليوجرافي في 10 مجلد مادي ؛ 24 سم. الـوصـف الــمــادي: 	

العتبة الحسينية المقدسة ؛ )386(. ســلـسـلـة الـنـشــر: 	
مؤسسة علوم نهج البلاغة، 141 سلسلة المؤتمرات العلمية ؛ )1(. ســلـسـلـة الـنـشــر:	

المجلـد 1، 2: المحـور القانونـي والسياسـي – المجلـد 3، 4: المحـور الاداري والاقتصـادي – المجلد 5: المحور الاجتماعي والنفسـي  تـبـصــرة محتويات:	
– المجلـد 6، 7، 8: المحـور الاخلاقـي وحقـوق الانسـان – المجلـد 9، 10: المحـور اللغـوي والادبـي.

يتضمن ارجاعات ببليوجرافية. تبصرة ببليوجرافية:	
الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359-406 للهجرة – نهج البلاغة. عهد مالك الاشتر موضــوع شخصي:	

علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة40- للهجرة – نظريته في بناء الدولة – مؤتمرات. موضــوع شخصي:	
علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة40- للهجرة – نظريته في الحكم – مؤتمرات. موضــوع شخصي:	
علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة40- للهجرة – سياسته وحكومته – مؤتمرات. موضــوع شخصي:	

علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة40- للهجرة – قضائه – مؤتمرات. موضــوع شخصي:	
علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة40- للهجرة – نظريته في التعايش السلمي – مؤتمرات. موضــوع شخصي:	

مالك بن الحارث الاشتر النخعي، توفي 39 للهجرة – نقد وتفسير. موضــوع شخصي:	
نظام الحكم في الاسلام – مؤتمرات. مصـطلح موضوعي: 	

الاسلام والدولة – مؤتمرات. مصـطلح موضوعي: 	
النظام الاداري في الاسلام – مؤتمرات. مصـطلح موضوعي: 	

الاسلام والاقتصاد – مؤتمرات. مصـطلح موضوعي:	
الاسلام والتعايش السلمي – مؤتمرات. مصـطلح موضوعي:	

الاسلام والمجتمع – مؤتمرات. مصـطلح موضوعي:	
الاسلام وحقوق الانسان – مؤتمرات. مصـطلح موضوعي:	

اللغة العربية – بلاغة – مؤتمرات. مصـطلح موضوعي:	
شرح لـ )عمل(: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359-406 للهجرة – نهج البلاغة. عهد مالك الاشتر. مــؤلــف اضــافــي:	

العتبة الحسينية المقدسة )كربلاء، العراق(. مؤسسة علوم نهج البلاغة – جهة مصدرة. اسم هـيـئة اضـافي:	
مركز دراسات الكوفة )النجف، العراق(. اسم هـيـئة اضـافي:	

عهد مالك الاشتر. عــنـوان اضــافــي:	

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية



سلسلة المؤتمرات العلمية

)1(

)المحور اللغوي والأدبي(

الجزء التاسع

لسنة 1438هـ -2016م

أعمال



العراق: كربلاء المقد�سة - �سارع ال�سدرة - مجاور مقام علي الاكبر)عليه ال�سلام(

موؤ�س�سة علوم نهج البلاغة 
 هاتف: 07728243600 _ 07815016633

www.inahj.org :الموقع الالكتروني 

 Inahj.org@gmail.com :الايميل
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الكتــاب: أعمــال المؤتمــر العلمــي الوطــني المشــترك الأول، نظــام الحكم وإدارة الدولــة في ضوء عهد الإمام 
.)( لمالك الأشــتر )( أمير المؤمنين

الجهة الراعية للمؤتمر: الامانة العامة للعتبة الحسنينية المقدسة ورئاسة جامعة الكوفة.
الجهة المقيمة للمؤتمر: مؤسسة علوم نهج البلاغة ومركز دراسات الكوفة.

المدة: أقيم في يومي 24 - 25 من شــهر كانون الأول من العام 2016م الموافق 22 - 24 من شــهر ربيع الأول 
من العام 1438هـ 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق الوطنية 1214  لسنة 2018م.
الناشر: العتبة الحسينية المقدسة.

عدد المجلدات 10 مجلد
عدد البحوث المشاركة: 128 بحثاً

الإشراف والمتابعة الفنية: وحدة الاخراج الفني في مؤسسة علوم نهج البلاغة.

تنويه:
إن الآراء والأفكار الواردة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة



استراتيجيّة الحجاج التواصلي 
في عهد أمير المؤمنين )عليه السلام( الى مالك الأشتر )رضوان الله عليه(

)مقاربة تداولية(

اأ.د. علي كاظم الم�سلاوي               اأ. د. كريمة نوما�س المدني

جامعة كربلاء/ كلية التربية للعلوم الاإن�سانية





7المحور اللغوي والأدبي /الجزء التاسع

المدخل

مفهوم الحجاج التوا�سلي
معين،  سيياق  في  التلفظيي(  خلال)الُنجيز  مين  إلاَّ  خصائصهيا  لاتْظهير  اللُّغية  إن   
فالتلفيظ هيو عبيارة عين فاعليية اجتماعيية تنشيأ بن شيخصن منتميين عضويياً الى مجتمع 
ميا. هيذا يقتيي ان يقيع كل تلفيظ في نميط إطِيار معين أو اكثير يُطليق علييه )خطياب(.

تلفيظ  ))كل  إنّيه:  الخطياب   )E-Benvensite(بنفنسيت إمييل  عّيرف  هنيا  ومين 
يفيرضُ متكليمًا ومسيتعملًا، وعنيد الأوّل هيدف التأثير عيى الثياني بطريقيةِ ميا(()1(. 

ويحياولُ بنفنسيت أن يجسّيدّ العلاقية التأثريية بين مُنتجِ الخطياب ومتلّقيه اسيتناداً الى 
طريقيةٍ ميا، وهيذه الطريقية هيي ميا نطليق عليهيا مُصطليح )الأسيراتيجية(، ويُقصد بها: 
))مجميوع عملييات العالجية الوّجهة الى هيدف، والجارية عند وعي إنتياج الخطاب(()2(.

   وكل محاولية للوصيول الى أهيداف معينية لا يتيم إلاّ مين خلال)فعيل التلفيظ( وهو 
فعيل لغوي موّجه لشيخص آخير تتضمنهِ خطة وأبعياد تأويلية وهذه العمليية التفاعلية-

الإجتماعيية لا تتيم إلاّ من خلال وظيفية التواصل.

   وليذا تُعيدُ الوظيفية التواصليية مين أهيمّ وظائيف اللّغية كونهيا تسيمح لسيتعمليها 
))بالبُعيد  متعلقية:  غالبياً  تكيون  فهيي  البعيض؛  بعضهيم  ميع  علاقيات  في  بالدخيول 
الاجتماعيي للمتخاطبين، وفيهيا يتمُّ تحدييد زاوية التكليم ووضعه، وأحكامه، وتشيفره 

ليدور علاقتيه في القيام، وحوافيز قوليه لييء ميا في علاقتيه ميع الخاطيب(()3(.

   وييرى عليماء اللسيانيات، ولعيل مين أبرزهيم في هيذا الجيال هيو العيالم اللسياني 
فيلييب بروتيون، إن الحجياج هيو مين أبرز أشيكال التواصل ميع الآخر من أجيل التأثر، 
وهيذا التأثير ينتيجُ من خلال اسيتعمال وسيائل مختلفة، وذلك في قوله: ))الحجاج وسييلة 
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قويية يهيدفُ الى تقسييم وجهية النظير ميع الغير، والذي يمكين ان تكيون نتائجيه التأثر؛ 
مُسْيتَبْعِداً ممارسية العنيف، مسيتعيناً بالإغيواء أو البرهنية العلمية(()4(.

  فالحجياج التواصيي يمثيلُ دراسية العلاقية بين مصطلحيي أو فهومييّ )الحجياج( 
و)التواصيل( عيبَر دراسية أثرهميا في الاسيتعمال التيداولي، أي اننيا نيدرس الحجياج بعيدهِ 
لغية تداوليية- اقناعيية، وليذا عُيرّف الحجياج بأنيه: ))حاميلٌ نييٌّ مين مكونيات مختلفية 
تتعليق بمقيامٍ ذي هيدف اقناعيي(()5(. والتواصيل هيو الفاعليية الاجتماعيية بين أطراف 
هيذا التواصيل، وقيد عدّ دايفييد لوبيس التواصل انتاجياً وتأويلًا للمعطييات، فهو إجراء 
يضيعُ طرفين في معالجية العلومية، ولهذا سُيميّ منوالاً اسيتدلالياً زيادة عى صفية الإفادة 

التيي تيلازم الحيدث التواصيي بعده مبيدأً مركزيياً لتحقييق نجاعة اللفيوظ)6(.

 فعمليية التواصيل التيي تشيمل أطيراف مسيتعمي اللَّغية التداوليية كل مين: الرسيل 
احتوائِيهِ  في  التيداولي  النهيج  أهميية  تكمين  وهنيا  والسيياق.  والرسيالة،  إلييه،  والرسيل 
أطيراف العمليية التواصليية، فدراسية العلاقية التخاطبيية بين مسيتعمي هيذه العلاميات 
اللغويية يعنيي الجميع بين جانبين مهمين هما:التواصيل والتفاعيل، وليذا يُعيدّ الحجياج 

عنيراً مهيمًا وشيكلًا مين أشيكال التواصيل والتخاطيب.

  فهيو: ))ظاهيرة اجتماعيية وثقافيية ليه علاقية بالاسيتدلال والنطيق ومحاييث لنظيام 
اللغية الداخيي، ومنفتيح عيى العيالم الخارجيي، ومرتبيط بدواعيي القيول(()7(.

ر جاكسيبون عى سيتة عوامل هي)الرسيل،  وتقيومُ العمليية التواصليية بحسيب تصيوِّ
الرسالة، الرسل اليه، السُنن الرجع، والقناة(، وكل عنر تقابله وظيفة معينة )التعبرية، 

الانتباهيية، الِإفهاميية، الرجعية، وظيفة ما وراء اللغة، و الوظيفة الشيعرية()8(.

   وتجيدر الِإشيارة الى أن السيياقات القائمية عيى التواصيل في الخطياب الحجاجيي 
متنوعية ومتعيددة، فهيذا يسيتتبع بالضرورة تنوّعياً في الاسيتراتيجيّات، فما يكون مناسيباً 
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في سيياق معن قد لايكون كذلك في سيياق آخر، وهكذا تأخذ الاسيراتيجية بُعدين:)9(

 الأوّل: البُعد التخطيطي: وهو الذي يتحقق عى مستوى الذهني.
الثاني: البُعد المادي: وهو الذي يتحقق عى مستوى الفعل مجسداً الاسراتيجيّة.

  وييرى د. طيه عبيد الرحمين أنيه كليما كان الحجياج تواصيلًا، فاننيا نحصل عيى ثلاثة 
نيماذج تواصليية للحُجية وهي عيى النحيو الآتي:)10(

اأ- النموذج الو�سلي للحُجة:
تكيون فييه الوظيفية التواصليية للحُجية وظيفة وصيل، إذ يُعامل الحجُية معاملة البناء 

الاسيتدلالي السيتقل اليذي تكون عنياصره موصولة وصيلًا تاماً.

ب- النمُوذج الاإي�سالي للحُجة:
   وتكيون فييه الوظيفية التواصليية للحُجية وظيفة إيصيال لانه يجعل مين الحُجة فعلًا 

اسيتدلالياً يتوجيه به التكلم الى السيتمع.

ج- النموذج الات�سالي للحُجة:
   تكيون فييه الوظيفية التواصليية للحُجية وظيفية اتصيال، اذ يُنظير في الحجُية بوصفها 

فعيلًا مشيركاً، بين التكليم والسيتمع، جامعاً بين توجييه الأوّل، وتقوييم الثاني.

  وهيذا ييدلُّ عى سيعة العمليية التواصلية للحجاج وعمقها وشيموليتها ليشيمل كل 
ة الاذعيان تقيوى درجتهيا ليدى  هيذه الأطيراف. فأنجيع الحجياج ميا وفِّيق في جعيل حيدَّ
التلقيي او السيتمع بشيكل يحمله عى الطلوب انجيازه، أو الامتناع عنيه، وتحقيق الإقناع 

في منطقة وسيطى بن الاسيتدلال والإقنياع)11(.

   وإذا كان الإقنياع مجيال البحيث الحجاجيي، فيان التواصيل هيو الفعيل الانجيازي 
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الأهيم في الوظيفية الحجاجيية حييث تتطليب وعيياً بآلييات مين شيأنها تحرييك العنيين 
النيصّ  مقاصيد  وتتطليبُ  القيام،  ميع  ينسيجمُ  بيما  وتغييره  الفعيل  صيوب  باليكلام 
وطموحيات الخطييب بوصفيهِ مفكيراً وحاميلًا لرؤيية معينة يسيعى الى إرسيالها أو جعلها 

راجحية في مواجهية أخيرى مناوئية)12(.

 وتجسيدّ في خطياب أمير الؤمنن عيي بن ابي طالب)عليه السيلام( الى مالك الأشير 
الاسيراتيجية  حضيورا،  وأكثرهيا  أهمهيا،  عيدة  اسيراتيجيّات  مير،  عيى  ولاه  حين 

التضامنيية، والاسيراتيجية التوجيهيية.
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المحور الاول:

الا�ستراتيجية الت�سامنية:
   وتُعيرفّ بأنهيا: ))الاسيراتيجيّة التيي يُحياولُ الرسيل فيهيا أن يجسّيد درجية علاقتيه 
بالرسيل إلييه ونوعهيا، وإن يعيبر عين ميدى احراميه لهيا ورغبتيه في الحافظية عليهيا أو 

تطويرهيا بإزالية معيالم الفيروق بينهيما… والتقيرب مين الرسيل إلييه وتقريبيه(()13(.

وفيهيا يكيون طيرف العملية التواصلية )الرسيل- الرسيل إليه( مين الأقران لغة     
يية بين طيرفي الخطياب، ولتفعييل التضامين في علاقيات الجتميع  لتأسييس العلاقية الودِّ
وكسيب الحبية والتيودد بينهيم وبن حاكمهم، وتحسين صيورة الخلفية أو راعيي الرعية.

وتتجسيد الاسيراتيجيّة التضامنيية مين خيلال علاميات لغويية معينية تشير الى     
رغبية الرسيل في التضامين ميع الرسيل إلييه، مميا يجعليه يسيتنتج انَّ الرسيل قيدّم تنازلات 

عين سيلطتهِِ التيي يتمتيع بنفوذهيا)14(.

   وتُعيدُّ هيذه العلاميات اللغويية مين الوسيائل اللسيانية التيي يجعلهيا الرسيل علامية 
تشيملُ  وهيذه  والاجتماعيية،  النفسيية  الناحيية  مين  إلِييه  الرسيل  الى  الخطياب  لتوجييه 
)الضمائير، الأسيماء، الاعيلام، الألقياب، الكُنيى(، التيي تمثيلُ كلًا من علاميات التضامن 

بين طيرفي الخطياب.

   ولعيل مين أبيرز الأمثلية التيي تضمنيت الاسيراتيجية التضامنيية في كتياب الإميام 
أمير الؤمنن)علييه السيلام( الى ماليك الأشير قوله)علييه السيلام(:

   ))ثيم أعليم ياماليك، أنيَّ قد وجهّتيك الى بلادٍ قَدْ جرتْ عليهيا دُولٌ قبلك بن عدلٍ 
وجيورٍ، وإنّ النياس ينظيرون مين أميورك في مثل ماكنت تنظير فيه من أميور الولاة قبلك 
ويقوليون فييك ماكنيت تقيول فيهيم، وإنيما يُسيتدلُّ عيى الصالحين بيما يجيري اللهُ لهم عى 
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ألسينِ عباده(()15(.

إنَّ مين شيأن هيذه الاسيراتيجيّة ان تسياوي بين درجيات أطرافيه وإنَّ تقلّيص     
السيافات التباعيدة بين النفيوس، فتؤثر في طبيعة العلاقية الاجتماعية بين الطرفن، وهنا 
تحقيق للتضامين سيمته الغالبية في الاحيرام والتهذييب والتيودد لكسيب الطيرف الآخر، 
وقيد بيرز هيذا النيوع في الخطياب التضامني لأمير الؤمنن)علييه السيلام( الى مالك حن 
بيدأ قوليه ))واعليم ياماليك…، ( فتوظييف الاعيلام من آلييات الحوار التضامني التسيم 

بالتخليق والتواضيع مين دون اعتبيار للسيلطة العُلييا التيي يتمتيعُ بها.

   فيقول)علييه السيلام(:))يامالك، وانَّ النياس ينظيرون إلييك في مثيل ميا كنت تنظر 
اليهيم، وانيما يسيتدل الله عى ألسين عباده عيى الصالحن((.

التعاميل الأخلاقيي:))لان  مين  التضامين  إشيارية تجسيد درجية     كلهيا علاميات 
التضامنيية، وهيذا ميا يسيميه طيه عبيد  للتعاميل الأخلاقيي الأولويية في الاسيراتيجيّة 

بي)التخلّيق(()16(. الرحمين 

  ومين أمثلية الاسيراتيجيّة التضامنيية أيضياً ميا ورَدَ في كتياب أمير الؤمنن)علييه 
إذ كتب)علييه  الرعيية،  وحُمياة  السيلطة  أسياس  الذيين هيم  الجنيود  بيما يخيصُّ  السيلام( 

السيلام(:

  ))وليكينْ آثُير رؤوس جنيدكَ عنيدكَ مَينْ واسياهم في معونتيِهِ، وأفضيلَ عليهيم مين 
ياً واحداً  تيِهِ، بيما يسيعهم ويسيع مين ورائهم مين خلوف أهليهيم حتّى يكيون هّمهم همَّ جدَّ
، فيإن عطفيك عليهم يعطيفُ قلوبهم علييك، وانَّ أفضل قّيرة عن الولاة  في جهياد العيدوِّ

اسيتقامة العدلِ في البيلاد…(()17(.

   ففيي الخطياب اعيلاه يظهيرُ حيرص الإمام)علييه السيلام( عيى البُعيد التضامني في 
التخاطيب، والاشيارة الى أهميية هيؤلاء الفئية )الجنيود( والاهتيمام بهم والتضامين معهم، 
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ففيي هيذا  أمنهيا واسيتقرارها،  الدولية وحمايية  لبنياء  الفقيري  العميود  لون  يشيكِّ لانهيم 
الخطياب التضامنيي تيبرز كفياءة الحاجيج وغايته في بناء خططيه القولية ورؤيتيه النهجية 

لقييام دولية اسيلامية صحيحة الأسيس.

 ويظهير ذليك البُعيد التضامنيي في العلامات الإشيارية بقوله)عليه السيلام(:))حتى 
يكيون همهيم همياً واحيداً في جهياد العيدوّ، فيإنْ عطفيك عليهيم يعطيف قلوبهيم علييك، 
وان أفضيل قيرة عين اليولاة اسيتقامة العيدل((. ومين هنيا أصبحيت العبيارة الأخيرة 
في الخطياب الحجاجيي اعيلاه نتيجية حجاجيية لتجعيل السيلطة أداة حجاجيية ناجعيةً في 
نجياح الجميع، وهيذه العلاميات الاشيارية:))تُعدُّ تقنييات حجاجيية وكيانيات مجيردة 
يشيغلها الحاجيج بجملية مين القيم والحقائيق حتى تصبيح فاعلة في الخطياب الحجاجي 

موّجهية حركتيه(()18(.

  ثيم يختتيمُ الإمام)علييه السيلام( كتابه الى مالك الأشير بدعوتيه التضامنية التي يبن 
فيهيا ميدى حبيه لصاحبيه ماليك بعيداً عين أمور السيلطة والدنييا التي يرجو بهيا رضا الله 
)سيبحانه( اذ يدعيو بقوله)علييه السيلام(: ))وأنيا أسيألُ اللهَ بسيعةِ رحمتهِِ، وعظييم قُدرتهِِ 
عيى إعطياء كل رغبية، أن يوفقنيي وإيياك ليا فييه رضَياه مين الإقامية عيى العُيذر الواضح 

وإلييه والى خلقِهِ(()19(.

    ولعيل مين أبيرز الآثيار الإيجابيية التيي دعيتْ إليهيا الاسيراتيجيّة التضامنيية هيو 
درجية التآليف وتطابيق الشيعور والأهيداف والتفكير، وهيذا ماتبليور في خاتمية رسيالة 
أمير الؤمنن)علييه السيلام( الى ماليك الأشير حين خاطبه بهيذا الخطاب اليذي يبرز فيه 
دلالتيه القريبية، وتقيوّي أسيباب الانتفياع العاجيل بيه، لنفسيهِ ولخاطبهِ، ومعليوم انَّ كل 
تبيادل بين طرفين يكون مبناه أساسياً عى سيعي كل منهما تحقيق أغراض تكون مشيركة 

أو متسياوية…)20(
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   وليذا كان مين أهيداف هيذه الاسيراتيجيّة ومسيوغاتها هيو تأسييس الصداقية بين 
طيرفي الخطياب، والعميل عيى تمريير العلاقية بين طرفين لهيما علاقة دائمية، ونحين نعلم 
ميدى العلاقية الطيبية بين الإميام أمير الؤمنن)علييه السيلام( وبين ماليك الأشير فهيو 
صاحبيه في الحيروب وفي اليرّاء واليضّراء وليذا قييل: ))ان التضامنيية هيي السيبيل الى 

الصداقية، حييث تماثيل ميا ندعيوه بالألفية(()21(.
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المحور الثاني

الا�ستراتيجيّة التوجيهية:
بأنهيا:  وتُعيرف  التخاطبيية  الأسيراتيجيّات  أنيواع  مين  الثياني  النيوع  وهيي      
))الاسيراتيجيّة التيي يرغيب الرسيل بهيا بتقدييم توجيهيات ونصائيح وأوامير ونواهي، 

إلييه(()22(. الرسيل  أو  الخاطيب  لصاليح  أنهيا  يُفيرض 

لغويية  أفعيالاً  لاتُعيدُّ  مسيوغاتها  بيكل  التوجيهيية  القييم  أنَّ  الى  الإشيارة  وتجيدر     
بحسيب  الشيخصية  بالعلاقيات  تُعنيى  التيي  ية  اللغُّ وظائيف  مين  تُعيدُّ  وأنيما  فحسيب، 
تصنييف هالييداي، اذا يُعيدُّ اللغية هيي ))تعبير عن سيلوك الرسيل وتأثيره في توّجيهات 

وسيلوكه(()23(. إلييه  الرسيل 
   ويمكن القول ان في دراسة الاسراتيجيّة التوجيهية اتجاهن مهمن:)24(

  الأتجـاه الأوّل: يهتيمُّ بالدراسيات التيي تحيضُّ عيى التيأدّب، ويمثليه كل مين )لتييش 
وليفنسيون(. وبيراون  لاكيوف،  وروبين 

 الاتجـاه الثـاني: ويهتيم بالدراسيات التيي تبينُّ كيفيية التلفيظ بالخطياب وفقياً للتوجيهيية 
ميع عيرض بعيض آلياتهيا وأدواتهيا، ومَنْ مثّيل هذا الاتجياه هو كل )جرايس وسيرل 

وبيراون وليفنسيون وباخ(.

دها للأفعال    وقيد صنَّيف ))بياخ(( الأفعال التوجيهية ضمن الأصنياف الأربعة التي حدَّ
وأفعيال  والالتزاميية  والتوجيهيية  الوصفيية  أو  التقريريية  الأفعيال  وهيي  الكلاميية 

التعبير عين الشياعر، وتشيملُ الأفعيال التوجيهيية عنيد بياخ الأصناف الآتيية:)25(

الطلبـات: وتيأتي عيى شيكل سيؤال أو تيضّرع أو توسيل أو مناشيدة أو إلحياح أو . 1
ابتهيال أوحجياج. دعيوة، أو طليب، أو حيثّ، أو اسيتدعاء، أو 
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الأسئلة: وتأتي في الأمور الآتية )السؤال، الاستعلام، الاستجواب، التشكك(.. 2
 المتطلبـات: وتمثيل )العيرض، التكلييف، الأمير، الطليب، الارشياد، النيع، التعليم، . 3

الغرض(.

 التحريمات: وتمثل )النع، الحظر، التحريم، التقييد(.. 4
التحذيير، الاقيراح، . 5 النصيح،  النصـح: وتيأتي عيى أشيكال منهيا )الحيثّ،  أفعـال 

التوصييات(. الانيذار، 

وقيد مثلَّيت الاسيراتيجيّة التوجيهيية حضيوراً مكثفياً في رسيالة أمير الؤمنن)علييه 
السيلام( الى ماليك الأشير بتنيوع وحضيور أفعيال الأمير والتوجييه والحيث والطاعية 
والارشياد والنهيي والالتيزام بأوامير الله، ووصاييا رسيوله الكريم)صيى الله علييه وآليه 

وسيلم( والنهيي عين الأميور الدنيويية.

وقيد صنيفَّ العليماء الرسيل إلييه عنيد اسيتعمال هيذه الاسيراتيجيّة صنفين، الرسيل 
إلِييه )التخييل( وهنيا يكيون الرسيل عيى معرفة مسيتقيمة بالرسيل إلِييه ويمتياز الخطاب 

في هيذه الحالية بالعميوم والديمومية والناسيبة ليكل وقيت.

أميا الصنيف الثياني فهيو الرسيل إلييه الحياضر عنيد التلفيظ بالخطياب هنيا قيد يكيون 
الخطياب او التوجييه مقتيراً علييه، والسيبب في ذليك هو ضيق السيياق الذي ييدور فيه 

الخطياب. مميا يعطيي للفعيل التوجيهيي قوتيه الانجازيية هي )سيلطة الرسيل(.

وقيد يعتيبر الفعيل الانجيازي- التوجيهيي مين خيلال نتيجتيه إلزامياً للمرسيل إلييه 
لانيه خاضيع لسيلطة الرسيل؛ لان الأفعيال التوجيهيية قائمية عيى علاقية سيلطوية بين 

الرسيلُ الرسيل إلييه، والسيلطة في هيذه الحالية هيي ميؤشر لنجياح هيذه الأفعيال.
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اأولًا: الاأمر
يُطلقهيا  التيي  الاسيتدعائية  الإيعيازات  الى  عمومياً  يسيتندُ  الأميري  الخطياب  أن 
الخاطيب تعبيراً عين الوظيفية الإفهاميية والادراكيية )الطلبيية( التيي تمنحيه طاقية وهيأة 
تأثريية يخضيعُ لهيا الُخاطَيب بوصفِيهِ الحيور الثياني في العمليية التخاطبيية والسيتجيب 
قيولاً وفعيلًا للإيعيازات الصيادرة مين الخاطيِب اليذي يمثيلُّ الحيور الأول في العمليية 
التخاطبيية ذاتهيا، وبذليك يتأصّيل الخطياب الأميري بعقيد آصرة تواصليية بين الطرفين 
بحييث يشيرطُ في الطيرف الثياني الوجيود الحضيوري لإتميام الحلقية الحواريية التخاطيبة 

مميا يُعينُ عيى فهيم العلاقيات الأكثير عموميية بين الطرفين)26(.

 وعُيرّف الأمير بأنَّيه: ))صفِة تسيتدعي الفعيل، أو قيول يُنبئ عن اسيتدعاء الفعل من 
جهة الغير عى جهة الاسيتعلاء(()27(.

وقيد أظهيرَ لنيا اسيتقصاؤنا لصييغ الأمير بأنواعهيا في كتياب الإميام أمير الؤمنين 
)علييه السيلام( الى ماليك الأشير مييلًا واضحاً نحيو هذه الأفعيال الأمريية وتوظيفها في 

سيياقات توجيهيية مختلفية.

تليك  عِيبَر  وتوجيهيياً  فاعيلًا  البياشرة حضيوراً  الريحية  الأمير  مثَّليتْ صييغ  وقيد 
الرسيالة الوجهية الى ماليك الأشير، وتتيدرج غاييات هيذه الأفعيال الأمريية بالتمسيك 
النفيس، والإرشياد والتوجييه والاهتيمام بطبقيات  بعبيادة الله ورضياه وكير شيهوات 

مسيتوياتهم. واختيلاف  الرعيية 

 ومن أمثلة ذلك، ما بدأ به الإمام أمر الؤمنن)عليه السلام( في كتابه الى مالك الأشر 
حن ولاه مر، بمجموعة أوامر توجيهية، وهذه الأفعال الأمرية بصيغها التنوعة عبّرت 
عن مكنونات الخطاب الحجاجي ومقاصده الدلالية- التوجيهية إذ كتب)عليه السلام(: 
التي لا  وسُننهِِ  فرائضِهِ  من  كتابهِِ  به في  أمرَ  ما  واتّباع  وإيِثار طاعته،  الله،  بتقوى  ))أَمَرهُ 
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يُسعد أحدٌ إلاَّ باتباعهِاِ، ولايشقَىَ إلامَّعَ جحودِهِا وإضاعتها(()28(.

 تُفصيح الرسيالة في بنيتهِِيا الاسيتهلالية عيى مقدميات حجاجية متمثليةً بأفعال الأمر 
الإيعازيية- الريحية )البياشرة( لتوجييه الوالي في الالتيزام بطاعة الله )سيبحانه( والعمل 

بفرائضِيهِ وكتابيه وسيننهِِ وبمخالفتها يكون الخران والشيقاء.

 وهيذه الحجية الكيبرى التي تُبنى عليها أسيس الدولة الصحيحية وإدارة أمور الرعية 
بالعيدل والتقيوى ورضياء الله والبُعيد عيما يُغضبيه، انَّ هيذه الأوامر الإيعازية تمثلُ سيلطة 

حجاجيية عيى التلقي فهيي اسيراتيجية توجيهية- إقناعية يمارسيها الباث عيى التلقي.

ا تسيتند عليها الحجية الكبرى   ثيم تبيدأ القيوة الإنجازيية لأفعيال الأمير الأخيرى لأنهَّ
نَفْسَيهُ مين  التيي اسيتهّل بهيا مقدمية كتابه)علييه السيلام(، إذ قيال: ))وأميرهُ أنْ يكير 
يارةٌ بالسيوء الا ما رحيم الله(()29(. الشيهواتِ، وينزعَهَيا عنيد الجمحيات، فيانَّ النفسَ أمَّ

 وهنيا تبيدأ العمليية التخاطبية ضمن هذه الاسيراتيجيّة في التواصيل مع )الذات( في 
السييطرة عيى هواهيا وقميع شيهواتهِاِ والابتعاد عما لا يُيرضي الله)سيبحانه(؛ فهذه الحجة 
ضمين هيذا الفعيل التوجيهي، يحييل باليضرورة الى مجموعة أهداف منطقيية يرتب عليها 
أميور كثيرة، وفي ذليك تعظييم الدولية والوقيوف عيى الأسيس القويمية التيي يتحققُ بها 

أمن الرعية وسيلامتهم واسيتقرارهم.

    ثيم نلحيظ تيوالي أفعال الأمر الأنجازية والربط بن القدّمات والآليات الحجاجية، 
لَتْ وظيفة الحُاجج. التي سهَّ

   فمين حُجيية السيلطة، مياأورده أمير الؤمنن)علييه السيلام( في قوليِهِ: ))فاعطهيم 
مِينْ عَفْيوِكَ وصَفْحيكَ مثل الذي تُحيبُّ أَنْ يُعْطيكَ اللهُ من عفوه وَصفحِيهِ، فإنك فوقهم، 

ووالي الأمير علييك فوقَيكَ، واللهُ فوق مَينْ ولاكّ…(()30(.

 إذ يتجى واضحاً مفاد الحُجة التوجيهية في الفعل الأمر واعطهم في نسق لغوي يعكسُ 
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ترنمًا وفضاء حجاجياً يمتدُ نحو الخضوع والإنصات لتلك الأوامر التي احتلت مساحة 
واسعة بن مفردات الرسالة، وقد أدّتْ فضلًا عن كونها صيغ أمر صريحة صدرت من 
، فنحن ))عندما  سلطة )عليا( )الحاكم( الى )الوالي( وظيفة دلالية في انتاج معنى النصَّ
النتيجة هو وجود  القصود في  فإنَّ  ما؛  لتتابع  الجمل  بن  الدلالية  العلاقات  نتكلمُ عن 

علاقات بن معاني هذه الجمل أو الأفعال و مراجعها(()31(.

   ثيم نيراه في رسيالته)عليه السيلام( يدعم الحجيج التقدمة بحجة فعيل انجازي أكبر 
في قوله)علييه السيلام(:))أنصفِ الله؛ وأنصِيفِ الناسَ من نفسيكَ، ومين خاصةِ أهلكَ، 

ومين ليكَ فيه هوىً مين رعيتك، فإنيك إلاَّ تفعل تظليم، …(()32(.

 إذ نجيد ان الإمام)علييه السيلام( يوظَّيف الحجيج القائمية عى العلاقيات التواصلية 
ميع الله )سيبحانه- وتعيالى(، وميع النياس )الآخر( ومع النفيس )اليذات(، اذ افتتح تلك 
الأوامير التوجيهيية والوصاييا بصيغية )فعيل الأمير الرييح( التيي شيكلت سلسيلة مين 
بيما  الوقيف  النسيقية، أفصحيت عين دلالات وأحيداث مطابقية لتطلبيات  الرابطيات 
يوحيي باسيتكناه البنيية العميقية للنيصّ الحجاجيي؛ لان فعيل الأمير في أصليه لا يصيدر 
إلاَّ مميَنَّ كان الأمير فييه أقيوى وأعيى من الأميور)33(، وموّجهية الى التعليق مأمور وجبَ 

علييه تنفييذ الأوامير والوصايا.

   ويوظَّفُ أمر الؤمنن)عليه السيلام( الأسيلوب الخبري مع الفعل الأمري لإنجاز 
الاسيراتيجيّة التوجيهيية، وذليك مميا نيراه في مقاطيع كثيرة مين الرسيالة، إذ كتب)علييه 
السيلام(: ))وأعليمْ أّنْ الرعييةَ طبقياتٌ لا يصليح بَعْضُهيا إلاّ ببعيض، ولاغنيى ببعضهيا 
عين بعيضٍ، فمنهيا جنيودُ الله، ومنها كُتَّيابُ العامّةِ والخاصية، ومنها قُضاةُ العيدل، ومنها 
عُيمّال الانصياف والرفيقَ، ومنهيا أهيل الجزيية والخيراج، ومنهيا أهيل الذمية، ومسيلمة 
يفى مين ذوي الحاجيات  النياس، ومنهيا التجّيار وأهيل الصناعيات، ومنهيا الطبقية السُّ
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والسيكنة، وكُلاَّ قيد سّيمى الله سيهمه(()34(.

   انَّ قيمية التخاطبيية للنيصّ تكمين في مقدرتهيا عيى اختيزال الخطياب وتشيكيل قوة 
الانجياز الحجاجيي عيى نحيو ارتبيط بوجيود حُجيية السيلطة اليذي لايمكين انُ يفصيح 
عنيه الا مين يمليك السيوّغ للتوجيه الفعي الإنجيازي مرادفاً معه الخبر الاسينادي، ولذا 
تيؤدي حُجية السيلطة هنيا الى ))التقلييل مين الجازفية في اسيتعمال هيذه الاسيراتيجية في 

انتياج الخطياب، وذات السيبب هيو ما يسيوّغ اسيتعمال الأمير والنهي الريحية(()35(.

وتجيدر الإشيارة ان الإميام أمير الؤمنن)علييه السيلام( كان يدعيمُ حججيه الكبرى 
اللهِ  الى  السيلام(:))واردد  كتب)علييه  إذ  الحجيج.  تليك  لتقويية  قرآنيية  باستشيهادات 
ورسيولهِِ ميا يُضْلُعيكَ مين الخطوب، واشيتبه علييك من الأميور، فقد قيال الله تعالى لقوم 
سُيولَ وَأُوْلِي الأمَْيرِ مِنكُمْ  ذِيينَ آمَنيُواْ أَطِيعُيواْ اللهَّ وَأَطِيعُيواْ الرَّ َيا الَّ أحيبَّ إرشيادهم }يَيا أَيهُّ

سُيولِ{ )36((()37(. وهُ إلَِى اللهِّ وَالرَّ ءٍ فَيرُدُّ فَيإنِ تَناَزَعْتُيمْ فِي شَْ

   ويمكين القيول ان الييزة الرئيسية والهمية للحجية حين تُدعيم بنيص قيرآني تقّيوي 
تليك الحُجية، فهي تُعيدّ في الحقل التيداولي- الحجاجي صورة تدعيم الحجج وتوضحها، 
اذ يقيول برليان في هيذا الصيدد: ))ليا كان الاستشيهاد يهيدفُ الى تقويية حضيور الحجُة، 
بجعيل القاعيدة الجردة ملموسية بواسيطة حالة خاصية، فقد نظر الى الاستشيهاد عى أنَّه 

صورة(()38(.

   وهيذه كلهيا تُعيدُّ مؤشرات عى الاسيراتيجيّة التوجيهية للإمام عي)عليه السيلام( 
للأخيذ بمبيادئ الدولية الصحيحة الأسيس، ولقيام مجتمع اسيلامي يتبنيى قوانن القرآن 

الكريم وأسسيه السيتقيمة لبناء مجتمع سيليم. 

  ومين صييغ الأمير التيي وردت بكثيرة في رسيالة أمير الؤمنن)علييه السيلام( الى 
ماليك الأشير، صيغية لام الأمير الداخلية عيى الضيارع، إذ بدأهيا بقوله)عليه السيلام(: 
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))وليكينَّ أحيبَّ الذخائير إلييكَ ذخيرةُ العميل الصاليح(( )39(، وفي موضيع آخير 
في  هيا  وأعمَّ  ، الحيقَّ في  أوسيطها  إلييك  الأميور  أحيبَّ  ))وليكين  السيلام(:  يقول)علييه 

العامية يُجحيف بيرضى الخاصية(()40(. الرعيية، فيإنَّ سيخط  العيدل، وأجمعهيا ليرضى 
   نيرى انَّ دلالية )النصيح والارشياد والتوجييه( التيي حملتهيا هيذه الأفعيال الأمريية 
عيبر لام الأمير الداخلية عيى الفعيل الضيارع في صيغية )ليكين( نجدهيا تتحيرك في مجال 

الوظيفية الانفعاليية وتتجيه بؤرتهيا نحيو الخاطيب ميع حضيوره في الدائيرة الحجاجيية.
  وفي موضيوع آخير يكتيب أمير الؤمنن)علييه السيلام( بيما يخيصُّ الجنيود و طبقات 
إذ  واسيتقرارها.  الدولية  أمين  رُعياه  يم  لانهَّ الطبقية  بهيذه  وبدأهيا  الأخيرى،  الجتميع 
مين واسياهم في معونتيه،  آثيرُ رؤوس جنيدك عنيدك  السيلام(: ))وليكين  يقول)علييه 

))… وأفضيل عليهيم مين جندتيه، 
   ثيم يوّجيه اسيراتيجيتّه نحيو عيمارة الأرض والاهتمام بها اذ يقيول: ))وليكن نظرك 
في عيمارة الأرض، وأبليغ مين نظرك في اسيتجلاب الخيراج وأهله؛ لأن ذليك لايُدرك إلاّ 

بالعمارة…(()41(.
 ثم يختتم رسيالته في اسيلوب الأمر ذاته اذ يقول)عليه السيلام(: ))وليكن في خاصة 

ميا تخلص بيه الله دينك((
لت هيذه الأفعيال الأمريية رابطياً صميمياً عيدِلَ به الإمام)عليه السيلام( عن   اذا شيكَّ
دلالية لطليب الى دور توجيهيي في اطيار الوعيظ تنضيوي تحتيه كثير مين اليدلالات التيي 

يسيعى الحاجيج الى تحقيقها.
 ومين صييغ الأمير الأخرى )اسيماء الأفعال( لا سييما )إياك( اذ شيكّل رابطياً حججياً 
صميميياً عيدل بيه الإمام)علييه السيلام( عين دلالية الطليب الى دور توجيهيي في اطيار 
او  الواعيظ  يسيعى  التيي  اليدلالات  مين  كثير  تحتيه  تنضيوي  والتنبييه  والحيذر  الوعيظ 
الحاجيج الى تحقيقهيا. فمين أمثلية ذليك؛ ماكتبيه الإمام)علييه السيلام( ))إيّاكَ ومُسياواة 
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الله في عظمتيِهِ، والتشيبه في جبروتيِهِ، فيإنَّ الله يَيذلُّ كلَّ جبَّيار، ويهينُ كلَّ مختيال(()42(.
لت صيغة الأمر سلسيلة من الرابطات النسيقية التي خرجت   ففي النصّ اعلاه شيكَّ
الى اغيراض مجازيية أفصحيتْ عين درجية العلاقية بين الخاطِيب )الحاكيم( والخاطَيب 
)اليوالي( التيي تعكيسُ ميدى اعتيزاز الآمر بالأميور لرغبه في ذليك الأمر، لذا عُيدَّ )الأمر 

الجيازي( اسيلوباً انشيائياً طلبيياً مهمًا ليه قيمة إيحائيية- وحجاجية في بنيية النصّ.
أمير  كتبيه  ميا  ذليك  أمثلية  ومين  والتحذيير(،  موّجهاً)للتنبييه  الامير  يكيون  وقيد   
يهُ لييس شءٌ أدعيى  هَيا، فإنَّ الؤمنن)علييه السيلام( ))وإيّياك والدمياء وسيفكما بغير حِلِّ
لنقميةٍ، ولا أعظيمَ لتبعيةٍ ولا أحيرى بيزوالٍ نعميةٍ، وانقطياع مُيدةٍ مين سيفكِ الدمياء بغر 

هيا(()43(. حقِّ
النبيه  أخيذتْ دور  بنيية حجاجيية  الأمر)إيّياك( عين  فعيل  اسيم  تفصيحُ صيغية  اذ   

التواصيي. الخطياب  ثيمية  نحيو  التلقيي  ذهنيية  لتوجييه  الأسيلوبي 
 ومين أمثلية ذليك أيضياً ميا ورَدَ في كتابه)علييه السيلام( في مسيألة العُجيب بالنفيس؛ 
لانيه فيهيا دميار للنفيس، إذ قال:))وإيّياكَ والاعجيابَ بنفسيكَ، والثقة بما يُعْجبيكَ منها، 
وحُيبَّ الأطيراء، فيإنَّ ذلَيك مين أوثيق فُيرص الشييطان في نفسِيهِ ليمحيق ميا يكيون مين 

إحسيان الحُسينن(()44(. 
  ويمكين القيول انَّ التنيوع في صييغ أفعيال الأمير بين الأفعيال الأمريية الريحية، 
والأفعيال الضارعية الداخلية عليهيا لام الأمير، وأسيماء الأفعيال، أسيهمتْ في توسييع 
دائيرة التخاطيب الحجاجيي لتحقيق التوافق بين هذه الحجج التنوعة وسيياقاتها الدلالية 
ة عين فكرة الرسيالة التيي كتبها  عيبر تليك الأفعيال الأمريية- الإيعازيية التوجيهيية العيبرَّ
أمير الؤمنن)علييه السيلام( الى عامليه ماليك الأشير عيى استشيعار السيؤولية والطاعة 

الأوامر. لتليك 
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الغرض التداوليالفعل التوجيهيالملفظالخطبة
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أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباعه ما 
أمر بهِ كتابه

أمره، وايثار، 
واتباع

الوجوب

أمره أن يكر نفسه من الشهوات
أمره ان يكرَ 

نفسه
النصح والإرشاد

أمر حقيقيأعلم يامالكثم اعلم يامالك اني قد وجهتك الى بلاد

فأملك هواك وشُحّ بنفسكِ
فأملك هواك 
وشُح بنفسك

توجيه وارشاد

الاستعطافوأشعروأشعر قَلبكَ الرحمة للرعية

الوجوب فأعطهمفأعطهم من عفوك
والارشاد

النظر والأعتبارفانظرفانظر الى عظم ملك الله فوقك

أنصفْأنصف الله وأنصف الناس
النصح والارشاد 

والتوجيه
التوجيهأكثرْوأكثرْ من مدارسة العلماء

التنبه والتحذيراعلموأعلم ان الرعية طبقات
الصقْ بذوي الأحتساب وأهل 

البيوتات الصالحة
توجيهألصقْ



أعمال  المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 24

الغرض التداوليالفعل التوجيهيالملفظالخطبة

ر
ه م

ولا
ن 

 ح
شر

الأ
ك 

مال
لى 

م( ا
سلا

ه ال
علي

ن)
ؤمن

ر ال
 أم

ب
كتا

واردد الى الله ورسولهِِ ما يضلعك من 
الخطوب

وجوبوارددْ

توجيه وتنبيهاخرْواخرْ للحكم أفضل رعيتك

انظرْوأنظرْ في أمور عُمِالكِ 
النصح والإرشاد 

والتوجيه
والتوجيهتفقدوتفقد أعمالهمَ

وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء 
عليهم 

التحذير والتنبيهابعث

استوصى بالتجارة وذوي الصناعات 
واوصِ بهم

استوصى، أوص 
بهم

الأستعطاف 
والرحمة

الوجوب والتوجيهأحفظْواحفظْ لله ما أستحفظك

تعهدْوتعهدْ أهل اليتيم وذوي الرقة في السنِ
الاستعطاف 

والرحمة
التوجيه والأرشاداعطِفاعَط الله من بدنكَ في ليلكَ ونهاركَ

التوجيه والوجوبالزمْوالزمْ الحقَ مَنْ لزمه

فليكنَّ أحب الذخائر اليك ذخرة 
الارشاد والتوجيهفليكنَّالعمل الصالح

لكفَّوليكنّ آثر رؤوس جندك
تنبيه وتوجيه 

وتحذير
توجيه وتحذيرليكنَّوليكن البيع بيعاً سمحاً
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ثانياً: النهي 
 وهيي أحيدى آلييات الاسيراتيجيَّة التوجيهيَّية ويصيدر ممين هيو أعيى مرتبية الى مين 
يه  هيو دونيه، ويمثل)النهيي( بنيية حجاجيية يُنسيجُ منهيا الحاجيج خطابيه الإقناعيي لأنَّ
يتخيذُ منيه وسييلة اقناعيية بيما يخيدم القصد الذي يسيعى إلييه وتشيكيل بنية النهيي داخل 
السيياق حُجية وعى الرسيل إلييه ان يلتزم بها، وكلهيا تدخل في إطِار التوجييه والتحذير؛ 
فمين أمثلية ذليك ميا كتبه)علييه السيلام( الى ماليك الأشير، وردت فيه أفعيال نهي تحمل 
التوجييه وهيو قوليه:))ولا تندمَينَّ عى عفيوٍ، ولاتَبجَحَينَّ بعُقوبيةٍ، ولاتُرعَينَّ الى بادرَة 

يرٌ آمرُ فأطياعُ(()45(. وجيدْتَ منهيا مندُوحيةً، ولا تقولينَّ إني مُؤَمَّ

 عيبَر هيذا الفعيل التوجيهيي اسيتطاع الإمام)علييه السيلام( ان يماسيكَ الشيدّ النييّ 
ية برهانيية- اقناعيية تقتضيهيا العمليية  الركيبيي اليذي أحدثيه فعيل النهيي بوصفيه حجَّ
التواصليية بين الخاطِيب والخاطَيب، وهيي تسيمى علاقيات حواريية تشيدّ الخطاب الى 

عواميل انتاجيه وتجعليه فعيلًا خطابيياً ديناميكيياً وملتحيمًا بيروط تداوليية(()46(.

التوجييه  بأفعيال  السيلطة والاخيذ  تُشير الى صُحبية  التيي   ومين الأمثلية الأخيرى 
والنهيي عنهيا، ميا كتبيه الإمام)علييه السيلام( في بياب النصيح والارشياد وهيو قوليه: 

الألفية  بهيا  واجتمعيت  الأمية  هيذه  صُيدورُ  بهيا  عَمَيلَ  صالحيةً  سُينَّةً  تْنقيضْ  ))ولا 
ينن فيكيون  دِثَينّ سُينةًّ تيضرُّ بييءً مين مياضي تليك السَّ وصلحيت عليهيا الرعيَّية، ولا تُحْ

الأجيرُ لين سينَّها، واليوزرُ علييك بيما نقضيتَ منهيا(()47(.

 فأفعيال النهيي اليواردة في )لاتنقيض، ولا تحدثين( أفيادتْ قيوة انجازيية تكمينُ في 
النهيي عنهيا وقوتهيا  الى  والدعيوة  الحقائيق  وتبيين  والتنبييه  النصيح والأرشياد  عيرض 
التأثريية في إقنياع التلقيي بفكيرة الرسيل، فيتعيظ الرسيل إلييه بيما سييقَ له من ارشيادات 
ومواعيظ، وهيذا ميا نلحظيه في سيلطة الخطييب وهيي إدارة النصيح والارشياد وتوجييه 
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الخطياب وجهية نفعيية، بحييث أن الخطياب يتمحيور في منفعية التلقيي)48(.

 ومين أمثلية القيوة الإنجازيية الأخرى الاسيراتيجيّة التوجيه- النهيي- ما وردت في 
رسيالته)عليه السيلام(: ))ولا يكيونُ الحُسينُ والُييءُ عنيدكَ بمنزليةٍ سيواء، فيإنَّ ذليك 
تزهييداً لأهيل الإحسيان في الإحسيان، وتدريبياً لأهل الإسياءة عى الإسياءة، وألْيزمْ كُلاَّ 

منهيم ميا ألزمَ نفسيه(()49(.

 إنَّ الفعيل الخطيابي التوجيهيي التنبيهيي لا يُنجيز إلا في مواقيف اجتماعيية وتواصليية 
معينية تقتضيهيا العمليية التواصليية، ففيي النيص التقيدم تكمين قيوة انجياز الفعيل في 
صيورة التضياد التيي وصيف عبرهيا الإمام)علييه السيلام( فكيرة )الإحسيان والإسياءة( 

عيى مسيتوى البنيية السيطحية، ليؤسيس حجتيه عيى بنيية تضاديية قائمية عيى القارنية.



27المحور اللغوي والأدبي /الجزء التاسع

الفعل التوجيهي )النهي(
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النصح والأرشادلا تكوننَّولا تكوننَّ عليهم سَبُعاً ضارياً

لاتندمنَّ عى عفو و
 لاتبجحنَّ بعقوبةٍ

 لاترعنّ الى بادرة
 ولا تقولنَّ إني مُؤمرٌ آمرُ فأطاع

لاتندمنَّ

 لاتبجحنَّ
 لاترعنّ

 لاتقولنَّ

تنبيه، وتوجيه 
تنبيه، توجيه
تنبيه، توجيه

توجيه وارشاد

ولا تدخلنَّ في مشورتكَ بخيلًا يعدلُ 
لاتدخلنَّبك عن الفضل

النصُح، 
والأرشاد

توجيه، تنبيهلاتطولنَّولا تطولنَّ احتجابكَ عن رَعيتك

لاتدفعنَّولا تدفعنَّ صُلحاً دَعاكَ إليه
نصح وتوجيه 

وتنبيه
ولا تختلنَّ عدُوّكَ فإنه لا يجرئ عى 

تنبيه وتوجيهلاتختلنَّالله إلا جاهل شقيّ

ولا تعولنَّ عى لحن قولٍ بعد التأكيد 
تحذير وتنبيهلاتعولنَّوالتوثيقة 

لا تقوينَّلا تقوينَّ سُلطانك بنفسك دمَ حرام
تنبيه وتوجيه 

وتحذير

تحذير وتنبيهإياك )النهي(إياك والدماء
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الخاتمة:

الدولية  لشيؤون  مؤسسياً  تبليغيياً  دسيتوراً  التيداولي  خطابيه  في  البلاغية  نهيج  مثَّيل 
والجتميع الإسيلامي، إذ اسيتطاع ان يؤثير في التلقي لاعتماده اسيراتيجيّات تواجه روح 

التلقيي وعقليه وضميره.

يمثيلُ مصطليح )الحجياج التواصيي( فاعليية اجتماعيية- تداولية انتاجيية للمعطيات 
الخطابيية- الإقناعيية لتحقييق نجاعة اللفوظيات وأهدافها الفكرية والدينية والسياسيية.

اتضحيت في رسيالة أمير الؤمنن)علييه السيلام( الى ماليك الأشير سيعة العمليية 
)الاسيراتيجيّة  مهمتين هميا  اسيراتجيتن  تمثليتْ في  اذ  للحجياج وعمقهيا،  التواصليية 

التوجيهيية(. و)الاسيراتيجيّة  التضامنيية( 

عيت أدوار الآلييات التداوليية الحجاجيية، فيكان لأفعيال الكلام القيوة الإنجازية  تنوَّ
في توجييه الخطياب لاسييما في أفعال الأمير والنهي.

أن الاسيلوب التفاعيي- التيداولي الناجيع في كتياب امير الؤمنن)علييه السيلام( الى 
ماليك الأشير يُكمين فييه السيلوك الحمييد اليذي يتجيى في التيأدب والتوجييه والقيول 
السيديد والنصح والارشياد والتنبيه والتحذير لكل والٍ يتولى السيلمن وقيادة شيؤونهم 

لبنياء دولية صحيحة الأسيس.
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د. ماهر خ�سير ها�سم
جامعة بابل
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المقدّمة

اح نهج البلاغيةِ في شرحهم   هيذا البحيث يتنياول فكيرة أثير الرجعييات الفكرية ليرُّ
تعيدّدَ  واضحًيا  يجيد  الراجيم  كُتُيبِ  في  اح  اليرُّ سير  يتابيع  فاليذي  العليويّ،  العهيد 
وجهيات  تعيدّدِ  الى  أدى  تعيدّد  وهيذا  وأُصولهيم،  ومنطلقاتهيم،  الفكريية،  مرجعياتهيم 
نظرهيم واختلافهيم في عبيارة اليرّح، ومين العليوم أنَّ شُروح نهج البلاغة قيد تجاوزت 
الئية شرح وقيراءة؛ غير أنّنيي في هيذا البحيث سيأركز عيى الرجعييات الفكريية شييوعًا، 

واليرّاح الذيين ينتميون لهيا.

العتيزلّي  الحدييد  أبي  ابين  شرح  وهيم:  شُروحٍ،  ثلاثية  عيى  اختيياري  وقيع  وعلييه 
)ت656هيي( وهيو ممثيل الفكير الاعتيزلّي، وشرح ابين ميثيم البحيرانّي )ت679هيي( وهو 
الصّيوفّي، وشرح حبييب الله الهاشيميّ الخوئييّ )ت1324هيي( وهيو ممثيل  الفكير  ممثيل 
الفكير الاماميي الاثنيي عريية، هذا من جهية، ومن جهة أخيرى أنَّ هذه الروح تتسيم 
بالسّيعة والشيمولية في مادتهيا ومصادرهيا، وتأويلهيا علاوة عى هذا أنَّ هيذه الرّوح قد 
يا كُتبيت بطليب أو بإشيارة مين أولئيك الأميراء الى هيؤلاء  أهدييت الى أميراء زمانهيم، أنهَّ

اح. ّ الرُّ

وقبيل البيدء في بييان مرجعياتهيم الفكريّية لهيؤلاء اليرّاح وأثرهيا في شرحِهيم العهد 
العليويّ، لا بيدّ مين ذكير سير موجيزة لهيم؛ لبييان منابعهيم الفكريية والثقافيّية، وهم:
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اأولًا: ابن اأبي الحديد المعتزلّي:
 هيو عيزُّ الدّيين عبيد الحمييد بين هبية الله بن محمّد بين محمّد بن حسين بين أبي الحديد 
الدائنييّ البغيداديّ العتيزلّي، وُليِد بالدائين في الييوم سينة )586هيي(1، وكان والده خريج 
الدرسية النظاميّية، وشييخًا مين شييوخ الحدييثِ في بغيداد والدائين2، تيولّى القضياء في 
الدائين ميدّة طويليةً، وكان خطيبهيا، وأحد العدول فيهيا، وفقيهًا عى الذهب الشيافعيّ. 
وعلييه أنّ ابين أبي الحدييد نشيأ مين أسرة عربيّية، كان واليده مين رجال العليم والحديث، 

ومين متقليدي القضياء والتدرييس وعيى الذهب الشيافعيّ.

التّارييخ، والأدب،  ذا رأي في مييدان  العتيزلّي عالياً شيهراً  ابين أبي الحدييد   وكان 
والفقيه، واليكلام، جيدّ في طلب العليوم التداولة في عيره منذ نعومة أظفياره، ثمّ رحل 
إلى بغيداد إبّيان شيبابه، وفي تليك الحياضرة التي كانت عاصمية العلم في العالم الإسيلاميّ 
يومياً ميا تعلّيم الفقيه واليكلام، واشيرك في أوسياطها الأدبيّية، وتسينمّ في بغيداد مكانيةً 
مرموقيةً، وكانيت ليه علاقيات وثيقية بوزيير السيتعصم: ابن العلقمييّ العيالم، وأصبح في 
عِيداد كتّياب دييوان دار الخلافية بفضليه، فيكان كاتيب دار التّريفيات أوّلاً، ثيمّ كاتيب 
الخزانية، وبعيد ذليك كاتيب الدّييوان. وكان ناظير الحلّية في سينة )642هيي(، ثيمّ وزييراً 
للأمير عيلاء الدّيين الطيبرسّي، وبعيد ذلك صيار ناظيراً للمستشيفى العضديّ، ثيمّ ناظراً 
لكتبيات بغيداد، وكان شياعراً مقتيدراً وأديبياً عالياً ميع مزاولتيه للمناصيب الحكوميّية 
الذكيورة الّتيي اسيتمرّت حتّيى آخير عمره. ونظم الشّيعر في أغيراض شيعريّة متنوّعة من 
ميدح، ورثياء، وحكمية، ووصيف، وغيزل، وميع ذليك كلّيه غليب عيى شيعره الناجياة 
والعرفيان، وأورد بعيض أشيعاره في شرحيه عيى النهّج، وكان شيافعيّ الفقيه والأصول، 
معتيزلّي اليكلام؛ إذ يُنسيب إلى مدرسية بغيداد في الاعتيزال، وييرى رأيهيا في تفضييل عييٍّ 
عيى الحيكام الثّلاثية، لكنيّه لا يعيدّ الأفضليّية شرطياً للإمامية، مثليما قيال في بدايية شرحيه 
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لنهيج البلاغية: ))... وقدّم الفضول عيى الأفضل لصلحة اقتضاهيا التّكليف، واختصّ 
الأفضيل مين جلائيل الآثير، ونفائيس الفاخير... ((3. 

 تيرك ابين أبي الحدييد مصنفّيات عدييدة، وأورد محمّد أبيو الفضل إبراهييم في مقدّمته 
عيى الرّح أسيماء خمسية عر منهيا، هي4:

الرّييف . 1 لذريعية  الرّيعية، وهيو شرح  أُصيول  الذّريعية في  كتياب  الاعتبيار عيى 
الرتيى.

انتقاد الستصفى، وهو نقد لكتاب )الستصفى في الأصُول( للغزالّي.. 2

الحواش عى كتاب الفصّل في النحّو.. 3

شرح الحصّل، وهو شرح لكتاب الحصل الكلاميّ للفخر الرّازيّ.. 4

شرح مشيكلات الغُرَر لأبي الحسين البريّ، وقد أوضح فيه ما أشيكل في الكتاب . 5
الذكور. الكلاميّ 

ديوان شعره.. 6

شرح نهج البلاغة.. 7

شرح )الياقوت( لابن نوبخت في علم الكلام.. 8

والشّيعر، . 9 والتّارييخ،  اليكلام،  مختيارات  مين  مجموعية  وهيو  الحسيان،  العبقيريّ 
ونظائرهيا.

 الفلَيك الدّائير عيى الليك السّيائر، وهيو نقيد عيى كتياب )الفليك السّيائر في أدب . 10
الكاتيب والشّياعر( لابين الأثير الجيزريّ.

القصائيد السّيبع العلَويّيات أو السّيبع العلوّييات، وهيي قصائيد في ميدح النبّيي صىّ . 11
الله علييه وآليه، وعييّ علييه السّيلام، وفتيح خييبر، وفتيح مكّية، واستشيهاد الإميام 
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الحسين علييه السّيلام، نظمهيا سينة )611هي(.

الستنريّات.. 12

نظم فصيح ثعلب، وهو نظم لكتاب )الفصيح( لثعلب.. 13

نقيض الحصيول في عليم الأصُيول، وهيو نقيد وردّ عيى كتياب )الحصيول في عليم . 14
الأصُيول( للفخير اليرّازيّ.

الوشاح الذّهبيّ في العلم الأبّي.. 15

ثانيًا: ابن ميثم البحرانّي:
 اسيمه ميثيم بين عيي بين ميثيم وهيذه التسيمية أجمعيت عليهيا الصيادر التيي تحدثيت 
عنيه، ولم تتنياول هيذه الصيادر بالتفصييل مراحيل حياتيه مثيل: ولادتيه وتدرجيه العلمي 
وأفيكاره الشيخصية. وميا حصلنيا علييه في الصيادر التيي تييرت لنا بأن الشييخ سيليمان 
البحيراني هيو الشييخ الوحييد اليذي ذكير سينة ولادته وهيي سينة636 هجريية، إلا أنّه لم 
يير إلى ميكان ولادتيه. أميا السييد خاتميي بروجيردي مصحيح شرح نهيج البلاغية فقيد 
أشيار الى أنَّ الشييخ ميثيم قيد ولد في البحريين ولم يحدد القرية أو الدينة التيي ولد فيها)5(، 
وبيدأت حياتيه العلميية في سينٍّ مبكيرة، وتتلميذ عيى عليماء البحريين. انكيبّ في أوائيل 
حياتيه عيى طليب العليم مبتعيداً عين مشياكل الحيياة ومتاعبهيا، وعياش منعزلاً وانشيغل 
في التحقييق في حقائيق الأصيول والفيروع، وبعيد هيذه الرحلية اتجيه إلى العيراق وذليك 
مين أجيل البحيث عين حيياة أفضيل إلّا أنيه لم يذكير تاريخ سيفره، وميكان إقامتيه ومدتها 
في العيراق بشيكل دقييق وواضيح، وبنياءً عيى القرائين واليؤشرات التي ظهيرت في تلك 
الفيرة يمكين القيول بيأن هيذه الرحلية وقعيت في اليدّة بين سينة 665 و 675هجريية، 
وكان مين أهيداف سيفر الشييخ ميثيم إلى العيراق هيو اللقياء بالعليماء الذيين يرفضيون 
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آراءه حيول اليال وميدى تأثيره عيى حيياة الإنسيان والتباحيث معهيم، وفعيلًا التقى بهم 
وشرح لهيم وجهية نظيره حيول ذليك، فضيلًا عين أنَّ الشييخ ميثيم اطليع في العيراق عيى 
الكتيب العلميية، وهيذه التحيولات أسيهمت في تعمييق أفيكاره، وهيذا ميا جعليه يغيرّ 
نظرتيه للظواهير بحييث جعليه مثيلًا ينظر إلى العرفيان بمنظار أوسيع، وهيذا التطور ظهر 
بوضيوح في كتبيه خاصية في شرحه لنهيج البلاغة الذي يحتمل أنَّه كتبيه في العراق، كذلك 
يبيدو أنَّ وضعيه العييي قيد تحسّين بعد أن توطّيدت علاقتيه بالجويني والي بغيداد آنذاك؛ 
لأن الجوينيي كان يكينّ احرامياً كبيراً للعلماء ويرعاهم، والشييخ ميثم أشياد بوالي بغداد 

في مقدمتيه لكتياب شرح نهيج البلاغية)6(.

 ويعيدّ الشييخ ميثيم مين أشيهر فقهياء الذهيب الإماميي الاثنيي عيري، فهيو يحميل 
أفيكارًا وعقائيد ورؤى هيذا الذهيب ولا غرابية في ذليك؛ لأن البحريين تعيدّ منيذ القيدم 
أحيدى مراكيز عليماء الإماميية، وفقيه أهيل البيت عليهيم السيلام، والذين تناولوا سيرته 
يشيرون إلى مكانتيه وموقعيه في الفكير الإماميي، وميا نعتيوه مين صفيات يعكيس ميدى 
عظمية هيذه الكانية التيي لم يبلغهيا مين العليماء إلا النيزر اليسير. ومميا جياء في وصفيه)7(:

)شييخ صيدوق ثقية(، و)علامية وفيلسيوف مشيهور(، و)قيدوة التكلمين وزبيدة 
الفقهياء والحدثين(، و )عيالم فاضل مدقيق ومتكلم لامع(، و)فقيه وأدييب إمامي وعالم 
بيالأدب واليكلام(، و)أدييب حكييم ومتكليم مين فقهاء الاماميية( يدل عيى أن له مكانة 

ومنزلية عاليية ليدى الباحثين والؤرخن.

 وتضمنيت هيذه الأوصياف مضامين تعكيس الكانية العلميية في شيخصية الشييخ 
ومين أبرزهيا: الفقيه، والفلسيفة، وعليم اليكلام والعرفيان، والأدب، مين هنيا نسيتطيع 
القيول بيأن الشييخ كان ضمين تأطيره بإطياره الذهبيي الفقهيي مليمًا بالعليوم بالإسيلامية 

العروفية آنيذاك والتيي تحميل في طياتهيا شييئاً مين التجيدد والحداثية.
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أفيكاره  توسييع  في  كبيراً  أثيراً  أيديهيم  عيى  الشييخ  تتلميذ  الذيين  الأسياتذة  تيرك 
وتطلعاتيه، وأنيه لم يكين يدخير جهيداً في كسيب العليم والعرفية مين خيلال مطالعاتيه 

أسياتذته)8(: ومين  ومتابعاتيه، 

الخواجية نصير الديين الطيوسي أبيرز أسياتذة الشييخ ميثم، وهيو فيلسيوف ومنجم، 
الفكير  العدييد مين الصنفيات، وكان يمثيل  الرياضييات ومتكليم وصاحيب  وعيالم في 
الفلسيفي للشييعة آنيذاك، والأسيتاذ الثياني هو عيي بن سيليمان البحراني العروف الشييخ 
الفيلسيوف الحكيم، والشييخ ميثم شرح أحد كتب أسيتاذه هذا وهو كتاب )الإشارات(. 

والأسيتاذ الثاليث هيو نجيم الديين أبيو القاسيم جعفير بين حسين الحيي العيروف 
بالحقيق الحيي، وقيد عيرف هيذا الشييخ بالفقاهية وكتابيه الشيهور )شرائيع الإسيلام( 
اليذي يعيدّ في مقدمية الناهيج التدريسيية في الحوزات العلمية )الؤسسية العلميية الدينية( 

في مجيال الفقيه الاسيتدلالي. 

وآخير أسياتذته هيو أبيو السيعادات أسيعد بين عبيد القاهير بين أسيعد الصفرعياني، 
صاحيب الؤلفيات الكثيرة منها: توجيه السيؤالات لحل الإشيكالات، وجامع الدلائل، 

ومجميع الفضائيل، ومجميع البحريين ومطلع السيعادتن. 

أميا تلامذتيه فهيم: جميال الديين أبيو منصيور حسين يوسيف الطهير الحيي اللقيب 
بالعلامية، سييد غيياث الديين أبيو الظفير أحميد بين طياووس وهيو ينتسيب لأسرة علمية 
ويحظيى بمكانية خاصية في مدينية الحلية، ويطليق علييه اسيم الفقييه النسيابة والنحيوي 
والعيروضي، و كيمال الديين أبيو الحسين عيي بين شييخ شرف الديين حسين بين حمياد بن 
خير الليثيي الواسيطي وهيو فقييه وعالم وشياعر ومحيدّث، والشييخ مفيد الديين محمد بن 
جهيم الأسيدي الحيي، ويسيمى شييخ فقهياء الحلية، وهيو عيالم صيدوق وفقييه وشياعر 

أديب.
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تحتيل علوم الفلسيفة وعلم اليكلام والعرفان مكاناً متميزاً في منظومة الشييخ العلمية 
والفكريية حتيى غيدت أفيكاره تحميل خليطياً من هيذه العلوم يصعيب تصنيفهيا بل حتى 

دراسيتها بشيكل منفصل عن بعضها. 

موؤلفاته)9(:
 للشييخ ميثيم مؤلفيات عدييدة في مواضييع مختلفية كالفقيه، والفلسيفة، واليكلام، 

والتصيوف، والأدب، وهيي في ميا ييأتي: 

شرح نهج البلاغة.. 1
القواعد في علم الكلام.. 2
رسالة في أدب البحث.. 3
البحر الخضم.. 4
النجاة في القيامة في تحقيق الإمامة.. 5
أصول البلاغة. . 6
رسالة في الوحي والإلهام. . 7
شرح حديث النزلة. . 8
شرح الائة كلمة الرتضوية. . 9

 العراج السماوي. . 10
 الاستقصاء والنظر في إمامة الأئمة الاثني عر. . 11
شرح إشارات عي بن سليمان البحراني. . 12
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ثالثًا: حبيب الله الها�سميّ الخوئيّ: 
وهيو إييراني )آذري( ترجيع أصوله إلى مدينة خيوي التي يتكلّم أهلهيا اللغة الأذرية، 
اح كتياب نهيج البلاغية)10(، ووليد في مدينة خوي ثيم هاجر إلى  واشيتهر بكونيه أحيد شُرّ
النجيف؛ ليتتلميذ هنياك عنيد حسين الرك، وعي بين خليل الطهيراني، وسيافر في أواخر 

أييام حياتيه إلى طهيران، وتُوفّي بها سينة 1324هيي)11(.

أما مؤلفاته فهي:
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ويقع هذا الكتاب في ثمانية مجلدات.. 1
ترجمة نهج البلاغة. ترجمة فارسية لكتاب نهج البلاغة)12(.. 2
حاشية القوانن. حاشية عى بعض أبواب كتاب القوانن. . 3
منتخب الفن في حجة القطع والظن.. 4
إحقاق الحق في تحقيق الشتق.. 5
الجنة الواقية. هذا الكتاب مُخصّص في أدعية نهار شهر رمضان مع شرحها.. 6

منهج �سرّاح نهج البلاغة في ال�سّرح:
اح نهج البلاغة في الشرح بنقطتين: يتلخص منهج شَُّ

النقطية الأولى: شرح ابين أبي الحدييد العتيزلّي يتلخيص منهجيه بذكير الأصيل الّيذي 
يقصيد بيه نيص كلام الاميام عيي بين أبي طاليب )علييه السيلام(، ثيمّ يذكر اليرح الذي 
يتضمين بيه العنيى اللغيويّ للكليمات التيي تحتياج الى ايضياح معناهيا، والقضاييا النحوية 
والرفيية، والوقائيع التاريخيية والأحيداث التيي تيلازم مقيام اليرح، كذليك يكثير مين 
الشيواهد الشيعرية التيي تناسيب القيام. أميا منهيج شرح كيمال الديين ميثم البَحيرانّي فهو 
يا مين شرح ابين أبي الحدييد العتيزلّي، يذكير نيص كلام الامام  أقيل اختصيارًا، وأقيل اطنابًّ
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ثُيمَّ يعيرج باليرح اللغيويّ واليدلالّي والنحيويّ، أميا منهيج صاحيب )منهياج البراعة في 
شرح نهيج البلاغية( للميرزا حبييب الله الهاشيميّ الخوئييّ فيذكر النَّيص )التن(، ثُيمَّ يبدأ 
ح، ويقسيمه عيى أقسيام: اللغية، والاعيراب، والعنيى، والرجمية يقصيد بهيا ترجمة  باليرَّ

العنيى الى اللغة الفارسييّة.

النقّطية الأخيرى: وضيع مؤلّفيو هيذه اليروح الثلاثية مقدميات لروحهيم، فابين أبي 
الحدييد العتيزلّي وضيع مقدميةً تحيدث فيهيا عين ثلاثية أقيوال)13(:

ل: في ما يذهب اليه العتزلة في الامامة والتفضيل والبغاة والخوارج. القول الأوَّ

القيول الثياني: في نسيب أمير الؤمنين عيّ بن أبي طالب )عليه السيلام(، وذكر لع يسيرة 
فضائله. من 

القول الثالث: في نسب شريف الرضّي )رحمه الله( وذكر طرف من خصائصه، ومناقبه.

أما مقدمة الشيّخ ميثم البحرانّي فقد وضع ثلاث قواعد قبل البدء بالرح، وهي)14(:

القاعيدة الأولى: في مباحيث الألفياظ، وهيي مرتبية عيل قسيمن: الأول: في دلالية 
الألفياظ وأقسيامها، وأحكامهيا، والقسيم الآخير: في كيفييات تلحيق الألفياظ بالنسيبة 
العياني وتهييئ  الاعيداد لأداء  أتيم  وتعدهيا  والزيية،  الحسين  لهيا  فتوجيب  معانيهيا،  الى 
الذهين للقبيول، وقيدّم لهيذا القسيم بحثين: الأول في حيدِّ البلاغية والفصاحية، والأخير 
في موضيوع عليم الفصاحية والبلاغية، ثُيمّ قسيم هيذا القسيم عيى جملتين تحيدث فيهيما 
عين الفيردات ودلالاتهيا، وعين النظيم وحقيقتهِ وأقسيامه )التقدييم والتأخير، والفصل 

والوصيل، والحيذف والاضيمار، وفي أحيكام ان وانيما وميا في حكمهيما(.

القاعيدة الثانيية: في الخطابية، وجعيل لهيا أبحاثًيا تضيمّ )حقيقية الخطابية وفائدتهيا، 
وموضيع الخطابية وأجزاءهيا، ومبيادئ الخطابية، وأقسيام الخطابية، وأنيواع مشيركة 

للأميور الخطابيية، تحسيينات الخطابية(.
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القاعيدة الثالثية: في بييان أن عليًيا )عليه السيلام( كان مسيتجمعًا ففضائل الانسيانية، 
وفصّيل القيول في ثلاثية فصيول: في فضائله اللاحقة ليه من خارج، وفي بييان فضائله 

النفسيانيّة، وفي صيدور الكرامات عنه.

وتضمنيت مقدمية حبيب الله الهاشيمي الخوئيّ ليرح نهج البلاغة حديثيه عن اللفظ 
والعنيى، وعليوم البلاغية والبدييع والفصاحية، ثيمَّ تحيدثّ عين نسيب أمير الؤمنن عي 
بين أبي طاليب )علييه السيلام(، وبييان كنياه الرفيعية، وألقابيه الشيامخة، وصفاتيه، كذلك 

عيرض الى نسيب الرضي )رحميه الله()15(. 

اأثر المرجعيات الفكريّة لل�سرّاح في �سرحِهم العهد العلويّ:
  قبيل البيدء في بييان أثير الرجعييات الفكريية لليرّاح، فيلا بيد مين ايضياح مصطلح 
الرجعيية اليذي يتمثيل في إطاريين: الأول يعنيى بالراجيع العتميدة، ونوعهيا، وطرائيق 
اختيارهيا، وكيفيية الإحالية عليهيا أو عيدم الإحالية عليهيا، أميا الإطيار الأخير فيكيون 
بالخلفيية الثقافيية والعلميية التيي تؤطّير وضيع الأفيكار والصطلحيات والأسياليب)16(، 
وهيذا الإطيار هيو اليذي نقصد به هنيا، أميا في العُرف الاصطلاحيي العام فتعنيي بأنها )) 
حقيقية غير لسيانية تسيتدعيها العلاميةُ (()17(، أيضًا يقصد بهيا )) كلّ الطبقيات التعددة 
والختلفية مين البنيى العرفيية التجسيدة في النيّص، والسيابقة في وجودهيا الجزئيي علييه، 
وهيي كذليك شيبيهها أو مثليهيا عنيد القيارئ(()18(، ففيي الاصطيلاح الإجرائيي نقصد 
بهيا أنّهيا هيي اليورد اليذّي يسيتمد منيه شيارحُ نهيج البلاغية أفيكارَه، وآراءه، وأسيلوبه، 

وفلسيفته في كتابية شرحيه.
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ويمكننا اجمال أثر الرجعيات الفكرية للرّاح في شرحِهم العهد العلويّ بما يأتي:

1- قسّيم كيمال الديين ميثيم بين عيي بين ميثيم البحيرانّي العهيد العليويّ عيى أربعية 
فصيولٍ؛ مين أجيل بييان الحياور التيي أراد الامام العميل بها في قييادة الدولية، وهذه 
الفصيول هيي: الفصيل الأول: تضمين غيرض الولاية وبييان مفهوميه، أيضًا تضمن 
خمسية أوامير لاليك يليزم علييه في اصيلاح نفسيه مين التأدييب والحيزم؛ ليقيدر عيى 
اجيراء أمير ولايية مير، والفصيل الثياني: في أواميره ووصايياه بالأعيمال الصالحية 
التعلقية بأحيوال الولايية وتدبير الليك والدينية، والفصيل الثاليث: ارشياده فييه الى 
ميا يسيتصلح بيه النيّاس وأمورهيم، والتنبييه عيى طبقيات النَّياس الذيين ينتظيم بهيم 
أمير الدينية، ووضيع كلّ عيى حدّة وطبقتيه التي يقتي الحكمية النبويّية وضعه فيها، 
والاشيارة الى تعلّيق كلّ طبقية بالأخيرى حييث لا صيلاح لبعضهيم الا بالبعيض، 
وبذليك يكيون قيوام الدينية، ثُيم بالإشيارة الى مين يسيتصلح مين كلِّ صنيفٍ، وطبقةٍ 
يكيون أهيلًا لتليك الرتبية، والوصيية في كلِّ ميا يلييق بيه، أميا الفصيل الرابيع فيتعليق 
بالأوامير والنواهيي الصلحية، والآداب الخلقيّة والسياسيية، بعضهيا عامّة، وبعضها 
خاصّية يتعليق بعماليه وبخاصتيه، وببطانتيه، وبنفسيه وأحيوال عبادتيه الى غير ذليك.

أميا اليرزا حبييب الله الهاشيمي الخوئييّ فقيد توسيع شرحيه للعهيد العليوي، فجعيل 
العهيد عيى أربعية عير فصيلًا، وهي:

ل: محيوره عقيد لاليك ولايية عامّية عيى كلِّ أميور مير وجمعهيا في أربيع:  الفصيل الأوَّ
الأميور الاليية والاقتصاديية، والأمور العسيكرية، والأميور الاجتماعيّة والنظيم الحقوقية 

الراجعية الى كلِّ فيردٍ.

الفصل الثاني: بيان روابط مالك مع رعيته، والسوسن له العامّة والخاصّة.

الفصيل الثاليث: تضمين بييان طبقيات النيّاس والرعيّية، وأثبيت الاميام أن الرعيّية سيبع 
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طبقيات، ولييس القصيود مين ذليك اثبيات نظيام الطبقيات وتأيييده فيان نظيام الطبقيات 
عيية في الحقيوق. مخاليف للعيدل والديمقراطيية الحاكمية بتسياوي الرَّ

الفصيل الرابيع: محيوره بييان ميا يليزم أن يتّصف بيه الجندي مين الأوصاف حتّى يسيتحق 
لقيام الولايية عيى السيائرين، وهذا هيو من أهم أميور النظام العسيكري.

الفصيل الخاميس: يتعلق بالجنيد وأمرائه للعدالية؛ وذلك لارتباط اجيراء العدل في البلاد 
بالجنيد؛ لكونيه هيو الاليك والقائيم بالسييف في الرعيّية بحيث يكيون القوّة والقيدرة عى 

اجراء الأمُيور بيدِه.

ض الى القيوّةِ القضائيية، وميا يليزم في القياضي مين الأوصياف  الفصيل السيادس: تعيرَّ
والألقياب؛ ليكيون أهيلًا لتصيدّي منصيب القضياء والحكيم بين النَّياس.

الفصيل السيابع: تضمين بييان النظيام السيياسي للبيلاد، وكان النظّيام السيياسّي في صيدر 
حكومية الاسيلام بسييطًا جيدّا، فهيو العِلية الرئيسية لتقيدّم الاسيلام، ونفيوذه في الأميم 
والشيعوب، فيكان ينبعيث قبيل الخليفة ليكلِّ ناحية عامل، والشيغل الرئيس لهيذا العامل 
مهيما كان ميدار عمليه وسيعيًا أمران: الأول: اقامية الصلاة للناس بإمامتيه، فكان حضور 
الجماعية والصيلاة خليف العاميل واجبًيا عيى كلِّ الكلّفين، والأخير: جميع الخيراج مين 
الدهاقين والزارعين، ويدخيل في ضمنيه الجزيية الفروضية عيى أهيل الكتياب الداخلن 

في ذمية الاسيلام مين اليهيود والنصيارى، والجوس.

الفصيل الثامين: محيوره نظيام الدييوان والكتّياب، وهيو مين الأنظمية الرئيسية في اليدّول 
الراقيية والتمدّنية، وتضمين هيذا الفصل تنظيم نظيام الديوان، وألقياب الكتّاب اللائقن 

الأنجياب، وبييان ميا يليزم مين آداب الكتّاب.
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الفصيل التاسيع: يتضمين ميا يصليح به أمير الأمّة، وركنيه التجيارة والصناعية، والتجارة 
لتبيادل الحاصيلات  شيغلٌ شرييفٌ حيثَّ عليهيا في اليرع الاسيلامي؛ لكونهيا وسييلة 
الأوليّية، والتولييدات الصناعيّية، وهيذا التّبيادل ركين الحيياة الاجتماعيّية، ونظيام الحيوية 

الدنيّة.

الفصيل العياشر: أوضيح فييه الاميام الطبقية السّيفى، نظيرًا الى ظاهير حالهيم عنيد النَّياس 
حييث عاجيزون عن الحيلة والاكتسياب، وهم مسياكن، ومحتاجيون، والبتلون بالبؤس، 
والزّمانية؛ لكين سيوّاهم ميع جميع النَّياس في الحقوق، وأظهر بهم أشيد العناية، وقسّيمهم 
عيى ثلاثية: القانيع، وقيد فيرّ يمين يسيأل لرفيع حاجتيه، ويعيرض حاجتيه عيى مظيانّ 
قضائيه، والعيرّ: وهيو السييئ الحيال اليذي لا يسيأل الحاجية بلسيانه؛ لكن يعرض نفسيه 
في مظيان الرّحيم والتوجّيه الييه، فيكان يسيأل بلسيان الحيال، من اعتيزل في زاويية بيته لا 
يسيأل بلسيانهِ، ولا يعيرض نفسيه عيى مظانّ قضياء حوائجه، اما لرسيوخ العفياف وعزّة 

النفّيس فييه، واما لعيدم قدرته.

الفصل الحادي عر: يتضمن بيان ما يربط الوالي نفسه، وبيّنه الامام في ثلاثة أمورٍ:

الأوّل: ميا يليزم عيى اليوالي بشيأن العميوم مين يرجيع الييه مين حاجية ويشيكو الييه في 
مظلمية، ووصّياه بيأن يعينّ وقتًيا مين أوقاتيه لإجابية الراجعين الييه. 

الثاني: ما يلزم عليه في ما بينه وبن أعوانه وعمّاله الخصوصن به من الكتّب والخدمة.

الثاليث: ميا يليزم علييه في ميا بينيه وبين الله فوصّياه بيأن الولايية بيما فيهيا مين الشياغل 
والشياكل، لا تحيول بينيه وبين ربّيه، وأداء ما يوجيب عليه من العبيادة، والتوجّيه الى الله. 

الفصيل الثياني عيرة: محيوره هيو النهي عن غيبية الوالي من بين النَّاس وعيدم الاختلاط 
معهيم؛ اذ لا يعيرف أحوالهيم، فينتهيز خواصّيه هيذه الفرصية فيموّهيون علييه الحقائيق 
مثليما يرييدون، ويعرضيون علييه الأميور بخيلاف ميا هيي علييه، فيسيتصغر عنيده الكبر 
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وبالعكيس، ويقبيح بإضلالهيم عند الحسين وبالعكس، ولا يميّيز عنده الحقّ مين الباطلِ.

الفصيل الثاليث عير: يتضمين نواحيي العدالية يجيب أن تكيون متسياوية، وعلييه يليزم 
اليولاة، والحيكّام، والسيلاطن، والزعيماء، العدالية في خصيوص الأوليياء، والأحبّياء، 
والأقربياء، والأرحيام، مين حيث منعهم عن الظّليم بالرعيّة اعتمادًا عيى تقرّبهم بالحاكم، 

ومين بييده الأمير والنهي.

الفصيل الرابيع عير: هيذا الفصيل يتعليق في الرّوابيط الحكوميّية الاسيلاميّة الخارجيّية، 
وحيثَّ عيى رعايية الصّليح، وقبيول الدّعيوة الييه، وهيذا الدّسيتور ناشيئ مين جوهير 
الاسيلام اليذي كان شريعية الصّليح والسّيلام، والأمين، فانّيه نهيض بشيعارين ذهبيين 
وهيو الاسيلام والاييمان، والاسيلام مأخيوذ مين السّيلم، والاييمان مأخيوذ مين الأمين، 

وهيذان الشيعاران اللّيذان نهيض الاسيلام بهيما.

2- الاختيلاف في تأوييل كلام الاميام، ومين أمثلية ذليك: قوليه: ))...وأن ينيرَ الله 
يل بنِرٍ مين نَرَه، واعيزاز مَن  سيبحانَه بييدِه، وقلبيِه، ولسيانهِ، فانَّيه جيلّ اسيمه قد تكفَّ
(()19(؛ اذ شرح ابين أبي الحدييد عبارة )نرة الله بيده: بالسييف، وبالقلب الاعتقاد  أعيزَّ
...()20(، بينيما توسيع في معنيى تأوييل هيذه العبيارة اليرزا حبييب الله الخوئيي؛ اذ  للحيقِّ
قيال: ))لا ينحير نيرة الله بالييد عى الجهياد بالسييفِ، فإنّها تحقق كلِّ أعيمال الجوارح 

الرضيية لله تعيالى، ومنهيا الجهياد بالسييف، اذا حيان الوقيت، وحظر شرطيه(()21(.

 كذليك اختلافهيم في تأوييل في دلالية العُيمّال، في قيول الاميام: )) ثُيمَّ انظير في أُميورِ 
ليِك، فاسيتعملهم اختبيارًا، ولا تُولّيهيم مُحابَياةً وأثيرَةً، فانهيما جِمَياعٌ مين شُيعَب الجيورِ  عُماَّ
ل السّيواد  والخيانيةِ(()22(، فقيد قيال ابين أبي الحدييد في دلالية العيمّال: ))... وهيم العُيماَّ
تأوييل  دلالية  في  توسّيع  بينيما   ،)23()) وغرهيا...  والصاليح  والوقيوف،  والصّدقيات، 
العُيمّال، وردّ كلام ابين أبي الحدييد؛ اذ قيال: )) لا وجيه لاختصياص بصنيف مين العُمّال، 
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بيل القصيود منيه مطليق العُيمّال، ومين ييي أمير ناحيية البيلاد، والاثيرة هيو اظهيار الحبّة 
ده، أو حاجتيه، وغير ذليك مين دواعيي الخصوصيّية...(( لأحيد، أو التعطّيف ليه لتيودُّ

.)24(

بيتَ بيه الى الله سُيبحانك مين   واختلفيوا في توجييه عبيارة الاميام: ))...وَوفِّ ميا تقرَّ
ذليك كاميلًا غيرَ مثلُيومٍ، ولا منقيوصٍ...(()25(، اذ قيال ابين أبي حدييد في توجييه هيذه 
العبيارة: )) )كاميلًا غير مَثليومٍ(، أي لا يحملنيّك شُيغُل السيلطان عى أن تختيرَ الصلاة 
اختصيارًا، بيل صلّهيا بفرائضهيا، وسُيننها، وشيعائرها في نهيارك وليليك....(()26(، بينيما 
اليرزا حبييب الله الهاشيميّ الخوئييّ أخيذ ظاهير التأوييل؛ اذ قيال: ))الظاهير أن القصود 
مين قوليِه )غير مَثليومٍ( هيو النهيي عين الاخيلال بواجيب في العبيادة مين شرط أو جزء، 
بحييث يوجيب بطيلان، والقصيود مين قوليه )غير منقيوص( النهيي عين النقصيان غير 

البطيل كالاختصيار، والتعجييل في الأداء أو التأخير مين وقيت الفضيلية(()27(.

الامام  قول  في  الاحتجاب،  دلالة  تأويل  في  البلاغة  شّراح نهج  اختلف  كذلك   
عن  احتجابَك  تُطوّ  فلا  هذا،  بعد  وأمّا   (( السلام(:  )عليه  طالب  أبي  بن  عي 
عن  نهاه   (( قال:  اذ  الاحتجاب؛  دلالة  الحديد  أبي  ابن  أوضح  فقد  رعيّتك...(()28(، 
فعرَف  أحد  عليه  دخل  الحجاب  رُفعِ  واذا  عنه،  الأمُور  انطواء  مَظِنةّ  فانّه  الاحتجاب؛ 
الأخبار، ولم يخفَ عليه شء من أحوال عَمله(()29(، بينما خالف حبيب الله الخوئي ما 
أوضحه ابن أبي الحديد من دلالة )الاحتجاب(، فقد ذكر أنَّ القصود بالاحتجاب هو 
النهي عن غيبة الوالي من بن النَّاس وعدم الاختلاط معهم؛ اذ لا يعرف أحوالهم، فينتهز 
الأمور  عليه  ويعرضون  يريدون،  مثلما  الحقائق  عليه  فيموّهون  الفرصة  هذه  خواصّه 
بإضلالهم عند الحسن  ويقبح  وبالعكس،  الكبر  فيستصغر عنده  ما هي عليه،  بخلاف 

وبالعكس، ولا يميّز عنده الحقّ من الباطلِ)30(.
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3- الاكثيار مين التقسييمات، وهيذا الاكثيار يعيدّ ضربًيا مين ضروب ايضياح كلام 
وبييان  الدينية،  أهيل  تفصيلهيم في طبقيات  ذليك:  السيلام(، ومين  عييّ )علييه  الاميام 
تفضييل الجنيود عيى الطبقيات الأخيرى)31(، كذليك تفصيلهيم في ذكير أوصياف تعيين 
الجنيود)32(، والقضياة)33(، وتفصيلهيم أوصياف الكتّياب)34(، وتفصيلهيم في أوصياف 

باليوالي)35(. الخاصّية 

والأحادييث)38(،  والرسيائل)37(،  التاريخيية)36(،  بالحيوادث  الاستشيهاد  كثُير 
والقرآنيية،  الشيعرية  الشيواهد  كثيرة  عين  فضيلًا  والعهيود، 

ومين أمثلية ذليك: تارييخ مير)39(، ورسيالة الاسيكندر الى أرسيطو وردّ أرسيطو 
علييه)40(. 

عيرض السيائل الفقهيية في أثناء شرحهيم العهد العليويّ، ومن ذلك: مسيألة شرائط 
القياضي عند الفقهاء)41(، ومسيألة الاحتيكار الأجناس)42(.
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الخاتمة:

 ففي نهاية بحثنا يمكننا الوقوف عى أبرز ما هدف اليه؛ وذلك في ما يأتي:

أ- وقيف هيذا البحيث عى أهيم الرجعيات الفكريية عند شّراح نهيج البلاغة في شرحهم 
العلويّ. العهد 

ب- أوضح البحث اختلاف تعدد وجهات نظرهم في تأويل عبارة نص العهد.

ت- اسيتقى اليرّاح مين روافد متعددة، منهيا: القرآن الكريم، والسينةّ النبويّية، والفقه، 
مدارسيهم  مصطلحيات  عين  فضيلا  والنحيويّ،  اللغيويّ  والرافيد  التاريخيي،  والرافيد 

الفكريية، كل هيذه الروافيد وغرهيا مكنتهيم مين شرح العهيد العليويّ.

لبييان  اليرّاح،  تناولهيا  التيي  الفصيول  وفيق  العليوي عيى  العهيد  دراسية  يمكين  ث- 
مضامينيه.
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التوصيات: 

أن تتبنيى أقسيام اللغية الانكليزيية واللغية العربيية، واللغيات الأخيرى برجمية . 1
العهيد العليويّ؛ لكونيه يمثيل دسيتور هيذه الأمّية، وسرَّ نجاحهيا ان التزمت به، 

وبأواميره ونواهيي أمير الؤمنين عيي بين أبي طاليب )علييه السيلام(.

بتدرييس . 2 العلميي  والبحيث  العيالي  التعلييم  ووزارة  الربيية،  وزارة  تتبنيى  أن 
كاليونانيية  القديمية  الحضيارات  دراسية  مين  بيدلا  العليويّ،  العهيد  مضامين 

العليويّ. العهيد  مين  مادتهيا  اسيتقت  التيي  الاوربيّية  والعهيود  والرومانيّية، 

دراسة مضامن عهد الامام عي بن أبي طالب من خلال شروح نهج البلاغة.. 3
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الهوامش

تيح: . 1 الزميان، لابين خليكان )ت681هيي(،  أبنياء  وأنبياء  الأعييان  وفييات  يُنظير:   
الذهبيي  الديين  النبيلاء، لشيمس  احسيان عبياس: 391/5-392، وسير أعيلام 
)ت748هيي(، تيح: د. بشيار عيواد، ود. محييي هيلال سرحيان: 372/23، والبداية 
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عهد الإمام علي )عليه السلام( إلى مالك الأشتر  )رضي الله عنه(إنموذجا

م.د. مجيب �سعد اأبوكطيفة
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الملخ�س
النظريات،  تعددت  إذ  وكبرًا،  مذهلًا  تطورًا  العاصر  اللغوي  البحث  يشهد 
إلى  ذلك  ويهدف  وخصائصها،  وأنظمتها،  باللغة،  تعنى  التي  والناهج  والاتجاهات، 

تقديم أوضح تفسر ممكن لختلف الظواهر اللغوية من أجل خدمة الإنسان.

ومن العلوم التي اهتمت بدراسة اللغة "اللسانيات النصية"، وهو العلم الذي يدرس 
ه البنية الكبرى في اللغة ومن ثمَّ تجاوز حدود الجملة. النص بعدِّ

وقد اعتمد النصيون عى مجموعة من العاير في تحليل النص، تُمثلُِ هذه العايرُ طرائقَ 
اً ما.  يُنظر بها إلى النَّصِّ عى أنَّه وحدةٌ مستقلةٌ في ذاتها وتُحدِدُ ابتداءً ماذا يُشكِلُ نَصَّ

اً ؟ وما الروط  وقد نتجت هذه العاير عن سؤال، ما الذي يجعل تتابعاً جُمليَّاً نصَّ
التي 

م في تكوين النَّصِّ ؟ وبالإجابة عن هذه الأسئلة يمكن أنْ يتحدث عن  يجب أنْ تُقدَّ
ا  النص، ويمكن أنْ يُفصَل ذلك النَّصُّ عن تتابعات جُمليَّة عارضة يجب أنْ توصف بأنهَّ

ليست نُصوصاً.

، ومعايرَ تخصُّ الشاركن،  فتصنيفَ هذه العايرِ "جاء عى وفقِ معايرَ تخصُّ النصَّّ
وأخرى تخصُّ الحيطَ الثّقافي".

لغويّ،  الاتّساق، والانسجام، وبعضها غرُ  لغويّ، كما في  العايرِ بعضها  إنَّ هذه   
كما في القصديّة، والقبوليّة، وبعضها مشركٌ بن اللّغويّ، وغرِ اللّغويّ، كما في الوقفيّةِ 

والإعلاميّة والتّناصّ.

ونحن في بحثنا هذا سنقتر عى معيار واحد وهو معيار الاتساق محاولن أن نتخذ 
من الاستبدال الذي يمثل أحد وسائله منطلقاً لتحليل عهد الإمام عى )عليه السلام( الى 

مالك الأشر )رضي الله عنه(. 
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المقدمة 

الحميد لله اليذي لا يخليف وعده رسيله ومضت إرادته أن يمنَّ عى الذين اسيتضعفوا 
الرسيول  عيى  والسيلام  الصيلاة  ثيم  الوارثين،  ويجعلهيم  أئمية  ويجعلهيم  الأرض  في 
الشياهد عيى خلقيه البيرِّ بيأن الهيدي مين ذريتيه، وعى خلفائيه من أهيل بيتيه الوعدين 
باسيتخلافهم في الأرض وتمكين الديين ليظهيروه رغيم كيره الكارهين الجاحديين لهيم. 

بعد   و

النظرييات،  تعيددت  إذ  وكبيرًا،  مذهيلًا  تطيورًا  العياصر  اللغيوي  البحيث  يشيهد 
والاتجاهيات، والناهيج التيي تعنيى باللغية، وأنظمتهيا، وخصائصهيا، ويهيدف ذليك إلى 

تقدييم أوضيح تفسير ممكين لختليف الظواهير اللغويية مين أجيل خدمية الإنسيان.

ومين العليوم التيي اهتميت بدراسية اللغية "اللسيانيات النصيية"، وهيو العليم اليذي 
ه البنيية الكيبرى في اللغية ومين ثيمَّ تجياوز حيدود الجملية. ييدرس النيص بعيدِّ

يديين هيذا العليم بوجيوده إلى التطور الحاصيل في مجالين مختلفن، ولكنهيما متقاربان 
كثرًا: 

الجيال الأول: يتمثيل بظهيور ميا أطليق علييه تيون. أ. فيان داييك: “عليم متداخيل 
الاختصاصيات" يهيدف أساسياً إلى تحلييل عيام للنصيوص)1(. فيي " اللسيانيات النصيية" 
تكيون بذليك جيزءًا مين نزعية طغيت عيى التوجيه العيام للأبحياث الحاصلية في العليوم 
الجياورة للدراسيات اللغويية، والأدبيية، لعلَّ أهمها "عليم النفس والاجتيماع مثلما يكون 

الشيأن في عليم الاتصيال الجماهيري")2(. 

ويذهيب اللسياني الأمريكيي روبيرت دي بوجرانيد إلى تعميمهيا عيى العليوم التيي 
لهيا صلية باللسيانيات "كعليم النفيس وعليم الاجتيماع والفلسيفة وعليوم الحاسيب الآلي 

والسييمو طيقيا والربيية والدراسيات الأدبيية")3(.
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ويعيدٌّ منهيج تحلييل الحتيوى أو تحلييل الضميون في عليم الاجتيماع، ومنهيج تحلييل 
النفيي الأكثير  النفيي، والعيلاج  الطيب  النفيس، وعليم  أو الحيوار في عليم  الحادثية 
تبليورًا بين مناهيج التحلييلات النصيية التيي عرفتهيا العليوم الإنسيانية، والاجتماعيية، 
وإنهيا شيديدة الارتبياط بمنهيج التحلييل النيي ليلأدب)4(. وهيذا ميا ذهيب إلييه فيان 
داييك اليذي ييرى أنَّ التحلييل اللغيوي للنيص الأدبي ميا هيو في الحقيقية إلا تييار مواكب 

ليا تعرفيه العليوم الجياورة مين تطيور)5(.

الجيال الثياني: يتمثَّل بالتطور الذي شيهدته الدراسيات اللسيانية الحديثة والعاصرة، 
ولاسييما في نقل

النحويية  النظرييات  في  ية  النظريَّ النطلقيات  إذ  النيص)6(.  إلى  الجملية  مين  الاهتيمام 
الختلفية تَعُيدُّ الجملية دائيرة البحيث، وهيي أقيى درجيات الركييب؛ ممَّيا جعيل هيذه 
، وتغفيل الطرائيق الإجرائيية في بييان  النظرييات تُغيِّيبُ البحيث التمثيل في تحلييل النَّيصِّ

)7(، وتتمسيك بمبدأيين هميا)8(:  الحيدود الفاصلية بين الجميل الكونية للنَّيصِّ

الإصرار عى استقلال النحو عن رعاية الواقف العملية. . 1

نيا عقبية . 2 إخضياع كُلِّ الجميل الركبية لجموعية ثابتية مين الراكييب البسييطة، قيد كوَّ
ية. كأداء أميام نظرييات الصياغية اللغويَّ

عين  ناتيجٌ  أميرٌ  أنيه  عيى  اللسيانّي  اليدرس  في  الحاصيل  التَّطيوّر  إلى  النظير  ويمكين 
ه  الإحسياس بالوظيفية الاجتماعيَّية للغية، وإلى ضرورة وجيود الأثير التواصيي اليذي يعدُّ
الألسينيون جوهير العملييات الاجتماعيية )9( إذ إنَّ "كثيرًا مين الظواهير التيي تعاليج في 
إطيار النيص كوحيدة كيبرى هيي في حقيقية الأمير قيد كانيت محيور كثير مين البحيوث 
النحويية التيي كانيت تعيدُّ الجملية أكيبر وحيدة في التحلييل، غير أن النيص يراعيي في 
وصفيه وتحليلاتيه عنياصر أخيرى لم توضيع في الاعتبيار، ويلجيأ في تفسيراته إلى قواعيد 
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دلاليية ومنطقيية إلى جيوار القواعيد الركيبيية، ويحياول أن يقيدم صياغيات كليية دقيقية 
للبنيية النصيية وقواعيد ترابطهيا")10(. 

معايير الن�س
تُمثيِلُ معاييرُ النَّيصِّ طرائيقَ يُنظر بها إلى النَّصِّ عيى أنَّه وحدةٌ مسيتقلةٌ في ذاتها، وتُحدِدُ 

اً ما.  ابتيداءً ماذا يُشيكِلُ نَصَّ

ياً ؟ وما الروط  وقيد نتجيت هيذه العاير عن سيؤال، ما الذي يجعيل تتابعاً جُمليَّاً نصَّ
التي 

؟ وبالإجابية عين هيذه الأسيئلة يمكين أنْ يتحيدث  م في تكويين النَّيصِّ يجيب أنْ تُقيدَّ
عين النيص، ويمكين أنْ يُفصَيل ذلك النَّصُّ عين تتابعات جُمليَّة عارضية يجب أنْ توصف 

ا ليسيت نُصوصياً)11(. بأنهَّ

تبايين اللسيانيون "بعضهيم عين بعضهيم الآخير في التصيورات والإجيراءات التيي 
يمات الكافيية لإطيلاق اسيم النَّيصِّ  يعتمدونهيا في التميييز بين النَّيصِّ واللانَّيصّ، أو السِّ

عيى مقاربة ميا")12(.

لَّيا رأى بوجرانيد ودريسيلر عيدم شيمولية الدراسيات اللسيانية السيابقة في كشيف 
نيماذج مقبولية للنشياط الإنسياني اقرحيا معايير النَّصيَّية “Textulity” أساسياً مروعاً 
يلُ النَّيص عيى أسَاسِيها بالنحيو  لَّ لإيجياد النُّصيوص واسيتعمالها، وصنَّفيا العايير التيي يُحَ

الآتي:  

أ- ما يتّصلُ بالنصِّّ في ذاتهِ، وهما معيارا الاتّساقِ والانسجام.

ياً- وهميا معيارا  - سيواء أمنتجِياً كان السيتعملُ أم مُتلقِّ ب- ميا يتّصيلُ بمسيتعمي النيّصِّ
القصديّيةُ والقبوليّة.
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والوقفيّية  “الإعلاميّية  العايير:  بقيّية  وهيو  الخارجييّ:  بالسّيياقِ  يتّصيلُ  ميا  ت- 
.)13 ( لتّنياصّ” وا

، ومعاييرَ تخصُّ الشياركن،  فتصنييفَ هيذه العاييرِ "جياء عيى وفقِ معاييرَ تخصُّ النيّصَّ
وأخيرى تخيصُّ الحيطَ الثّقيافي")14(.

 إنَّ هيذه العاييرِ بعضهيا لغيويّ، كيما في الاتّسياق، والانسيجام، وبعضها غرُ لغيويّ، كما 
في القصديّية، والقبوليّية، وبعضهيا مشيركٌ بين اللّغيويّ، وغيرِ اللّغيويّ، كيما في الوقفيّةِ 

والتّناصّ. والإعلاميّية 

ونحين في بحثنيا هيذا سينقتر عيى معييار واحيد وهيو معييار الاتسياق محاولين أن 
نتخيذ مين الاسيتبدال الذي يمثل أحد وسيائل الاتسياق وسييلة لتحليل عهيد الإمام عى 

)علييه السيلام( الى ماليك الأشير )رضي الله عنه(. 

 الات�ساق
يحكيمُ ترابيط الجميلِ ميعَ بعضهيا أدوات شيكلية أو دلاليية، وإنَّ خليو النيص مين 
ه جميلًا مراصية لا يربيط بينهيا رابيط "ويصبيح النيص _ إذا عددنياه  هيذه الأدوات يُصيرُّ
نصياً_ جسيداً بيلا روح")15(. مين هنيا ظهيرت الحاجية إلى عنير جوهيري يدخيل في 
تشيكيل النَّيصِّ وتفسيره، فيعميل عى جعيل الكلام مفييداً، ويعميل عى اسيتقرار النَّصِّ 
، وتنظيم بنيية العلومات داخيل النَّصِّ مما  لالية اليواردة في النَّصِّ وثباتيه، بعيدم تشيتت الدَّ
ابيط التحركية عيبر النَّيصِّ التيي تمكنه من  يسياعد القيارئ عيى فهميه بمتابعيةِ خييوط الرَّ
يطور التيي لا تظهير فييه ولكنَّها ضروريية)16(.  ميلء الفجيوات أو معلوميات ميا بين السُّ
ل  وقيد أطليق الغربييون عيى هيذا العييار مصطليح “cohesion” اليذي يُعدُّ العييار الأوَّ
اه "سيمة تعكيس تبعية الأبنية  مين العايير النَّصيَّية التيي وضعها بوجراند ودريسيلر، وعَدَّ
ولقيى  القواعديية")17(.  الأبنيية  عيى  وتعتميد  بعيض  إلى  بعضهيا  النيص  في  السيطحية 
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هيذا الصطليح عنايية اللسيانين الكبيرة، بتوضييح مفهوميه، وأدواتيه، وإبيراز عوامليه 
وشروطيه، ولم يتفيق الباحثيون العيرب حيول الصطليح العيربي القابيل ليه، فاسيتعملوا 

مصطلحيات متعيددة بتعيدد الدراسيات النصيية العربيية)18(. 

 آثير البحيث اسيتعمالَ مصطليحِ الاتّسياقِ مين دونِ غيرِه مين الصطلحيات، نحيو 
، والتّناسيق، والرّابيط الرّصفييّ، عيى الرّغيمِ مين أنّ هيذه الفيرداتِ  السّيبك، والتّضيامِّ
، حتيى لا تختلطَ  جميعَهيا تحميلُ معنيى الرّابيطِ الشّيكيّ)19(؛ "لأنّ السّيبكَ مصطليحٌ تراثيٌّ
فليسيا متداولين في  التّضيامِّ والتّناسيقِ  بالحديثية، وأمّيا مصطلحيا  القديميةُ  الفهومياتُ 
أوسياطِ اللّسيانيّن النصّّيّين، والرّابيطُ الرّصفييّ مصطليحٌ مركّيبٌ يستحسينُ الابتعيادُ 
عنيه")20(، فيكيونُ الاتّسياقُ هيو الصطليحَ الأنسيبَ، اعتيماداً عيى ترجميةِ محمّيد خطيابي؛ 
اللّسيانّي  اليدّرسِ  في  شييوعاً  وأكثيرَ  اليراد،  الفهيومِ  إلى  أقيربَ  الرّجميةُ  هيذه  تبيدو  إذ 

الحدييث)21(.

مفهوم الاتّ�ساق:
اتجاهيانِ مختلفيانِ في  فهنياك  تعريفِيه؛  مين الاضطيرابِ في  الاتّسياقِ  لم يخيلُ مفهيومُ 

تحدييدِه: 

فية  الاتّجياه الأوّل: ييرى أنّ الاتّسياقَ هيو ذليك التّماسيكُ الشّيديدُ بينَ الأجيزاءِ الؤلِّ
نةِ لجزءٍ  لنيصٍّ لغيويٍّ ميا، ويهتيمُ بالوسيائلِ اللّغويّةِ –الشّيكليّة– الُوصِلةِ بين العنياصِر الكوِّ

مين النص أو النيص برمّتيِه)22(.

فالاتّسياقُ يتعلّيقُ بأجزاءِ النصِّّ اللّغويّ الظّاهرةِ عى سيطحهِ، نحيو أدواتِ العطفِ، 
والتّكيرارِ، والإحاليةِ، وغرِها من الوسيائلِ الّتي تحقّقُ الرّابيطَ بن أجزائه. 

العَلاقياتِ  إلى  ، فهيو يحييلُ  أنَّ مفهيومَ الاتّسياقِ مفهيومٌ دلاليٌّ ييرى  الثياني:  الاتّجياه 
"خاصيَّية  العنويّيةِ الوجيودةِ داخيلَ النيّصِّ الّتيي تحيدّدُه نصّياً)23(. فالاتسياق عيى هيذا 
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دلاليَّية للخطياب؛ تعتميد عيى فهيم كلِّ جملية مكونية للنَّيصِّ في علاقتهيا بيما يفهيم مين 
الأخيرى")24(. الجميل 

  يبيدو أنّ ميا دفيع الباحثين إلى الاتجياه الثّياني هيو أنّ أدواتِ الرّبيطِ تيؤدّي مهمية 
يا وحيداتٌ نحوييةٌ تربطُ بينَ الجملِ بعضِهيا ببعضٍ؛ بيل لكونِها وحداتٍ  وظيفيّيةً؛ لا لأنهَّ
وظيفييةً تيؤدّي أثيراً في جعيلِ النيّصِّ وحيدةً دلاليّية)25(، "فنظيروا إليهيا عيى أنّهيا تتعلّيقُ 
بالدّلاليةِ، فمتيى ميا تغيرّتْ أداةُ ربيطٍ أو اسيتُبدِلَت أخيرى بهيا في نيصٍّ لغيويّ ميا أو جملةٍ 

ت الدّلالية")26(. ميا، تغيرَّ

و�سائل الاتّ�ساق
نة للنَّيصِّ في علاقتها  ، يعتمد عى فهيم كُلِّ جملة مكوِّ الاتسياق خاصيَّية دلاليَّية للنَّيصِّ
بيما يفهيم مين الجمل الأخيرى، وتقيوم أدواته بوظيفية إبراز ترابيط العلاقات السيببية بن 
نية للنَّيصِّ في مسيتواه الخطيي البياشر)27(، ويمثيل الاتسياق انطلاقياً مين  العنياصر الكوِّ
لالية  وابيط التيي تربيط ظاهير النَّيصِّ تحتيوي عيى قيدرٍ مين الدَّ لالية؛ فالرَّ يكل إلى الدَّ الشَّ
بط بوسياطة علاقات دلاليَّة أساسييَّة؛ إذ يعتمد تفسير  بيط عيى وفقيه، فيتحقيق الرَّ تيم الرَّ
بيط داخيل الجملية أو بين  أحيد العنياصر في النَّيصِّ عيى العنير الآخير؛ ليذا قيد يقيع الرَّ
الجميل)28(. هيذا الرابيط النظَّم بن الجمل يعرف بالاتسياق؛ وهو الذي يضمن تماسيك 

النيص وتميييزه عن اليلا نص. 

النحويية،  والأدوات  الوسيائل  مين  مجموعية  الاتسياق  عمليية  في  أسيهمت  وقيد 
والدلاليية، وهيذا جعيل الاتسياق يكيون تركيبيياً ودلاليياً. إذ رصيد الألسينيون الوسيائل 
 .)29( ، والرّبطُ النحّويُّ وا من أبرزها الرّبطُ العجمييُّ التي تسيهم في تحقيق الاتسياق وعَيدُّ
ونحن في بحثنا هذا سينقتر عى وسييلة واحدة من وسيائل الاتسياق وهي الاسيتبدال، 

وعيى النحيو الآتي:   
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- الا�ستبدال:
الاسيتبدال وسييلة مين وسيائل الاتسياق النحويية تعميل عيى الرابيط بين أجزائيه. 
يه: "عمليية تتيم داخيل النيص، وهيو يتيم في السيتوى النحيوي والعجمي بن  ف بأنَّ ويُعَيرَّ
ى  كليمات وعبيارات")30( أو هيو إحيلالُ تعبيرٍ لغيويٍّ محيلَّ تعبيرٍ لغيويٍّ آخيرَ، ويسيمَّ
التّعبيرُ الأوّلُ مين التّعبريين، النقيولَ أو السيتبدلَ، والآخيرُ الّيذي حيلّ محلّيهُ السيتبدل 

منيه)31(. والاسيتبدال عيى هيذا هيو عمليّيةٌ تكيون داخيلَ النيّصّ.

وعمليية الاحيلال هيذه تجعيل من السيهل الربط بين الاسيتبدال والإحالية، ))حيث 
يسيتبدل لفظ لاحق بي) لفظ أو فعل أو جملة( سيابقة عى النص فيعمل عى سيبك النص 
وتماسيكه، ويعميل أيضياً عيى اختصياره(( )32(، وربيما تتضيح العلاقية بين الاسيتبدال 
والإحالية إذا علمنيا اشيراط الطابقية الإحاليية بين السيتبدل والسيتبدل بيه )33(. إلا أن 
ثمية فروقياً بين الإحالية والاسيتبدال، وهيي التيي تمييز الاسيتبدال وتمنحيه خصوصيية، 

ومن هيذه الفيروق: )34 (

 إن الاسيتبدال لا يقع إلا داخل النص، في حن تقع الإحالة داخل النص وخارجه، . 1
فالاستبدال أخص من الإحالة.

أميا . 2 والعجميي،  النحيوي  السيتوين  عيى  طرفييه  بين  علاقية  يعيد  الاسيتبدال  إن 
.)35( اليدلالي  السيتوى  عيى  علاقية  فهيي  الاحالية 

 إنيه يشيرط في الاسيتبدال كيون عنيراه مشيركن في البنيية الوظيفيية، في حين لا . 3
يشيرط ذليك في الإحالية.

ويعيد الاسيتبدال وسييلة قوية تكفل اتسياق النص، فيإذا كان النص تتابعياً لوحدات 
لغويية، فالتسلسيل الضميري هو الوسييلة الحاسيمة لتشيكيله، وعين طريقيه يمكن ربط 
الجميل ميع ضيمان تنوع الأسيلوب، واختصياره، والاسيتبدال هو الذي يحقيق ذلك )36(.
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وفي الاسيتبدال خاصيية غير حقيقية الصقهيا به أغلب الباحثين في البحوث النصية، 
وهيي كونيه محيدود العبيارات والأسياليب كيما سييظهر لنيا في بييان أنيواع الاسيتبدال، 
))فجعليوا في الاسيتبدال محدوديية بشيكل ميا تختليف عين الاتسياع والثيراء اليذي نجيده 
في وسيائل الاحالية التنوعية الضمائير، أسيماء الإشيارة،  الوصيولات، بعيض الظيروف(
)37(. وإن انعيام النظير في النصيوص النثريية يظهر أن عناصر الاسيتبدال أوسيع مجالاً من 

هيذه الألفياظ التيي ذكروهيا وأرادوا حير الاسيتبدال فيهيا )38(، وهيذا ما سينقف عليه 
في بييان مواطين الاسيتبدال في هيذا العهيد.

والاستبدال عى ثلاثة أنواع هي)39(:

 الاسيتبدال الاسيمي: يكيون باسيتعمال عنياصَر لغويّيةٍ اسيميةٍ نحيو: “آخير، نفيس، . 1
ذات، واحيد، إحيدى”.

الاسيتبدال الفعيي: يَتيِمُّ باسيتعمالِ الفعيلِ “يفعل”، واشيتقاقاتهِ، وما شيابهه، فيكونُ . 2
يغْ مَيا  سُيولُ بَلِّ َيا الرَّ الاسيتبدالُ بفعيلٍ أو جمليةٍ، مين ذليك قوله)عيز وجيل(: ﴿يَيا أَيهُّ
غْيتَ رِسَيالَتَهُ ﴾ “الائيدة من الآيية 67”. إذ  يكَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَيلْ فَيمَا بَلَّ أُنْيزِلَ إلَِيْيكَ مِينْ رَبِّ

اُسيتُبدِلتْ كلميةُ “تفعيل” بكلمةِ “بلّيغ”)40(. 
الاسيتبدال القيولي أو العبياري: يكيونُ باسيتعمالِ “ذليك، هيذا”. وهيذا النيّوعُ مين . 3

الاسيتبدالِ ليس اسيتبدالاً لكلمةٍ داخلَ الجملة، بل هو اسيتبدالٌ بجملةٍ أو تتابعاتٍ 
كَ بهِِ وَيَغْفِيرُ مَا دُونَ  جمليّيةٍ)41(، مين نحيو قوله)عيز وجيل(: ﴿إنَِّ اللهََّ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُيرَْ
كَ بهِِ﴾ لفظة  ذَلكَِ﴾"النسياء مين48" إذ اسيتبدلت بجملية  ﴿ إنَِّ اللهََّ لَا يَغْفِيرُ أَنْ يُيرَْ

﴿ذلك﴾. 
وانطلاقياً مين هيذا التقسييم شرعنيا في إظهيار اليوارد التيي حصيل فيهيا الاسيتبدال، 
وبييان أثرهيا في تماسيك النيص وترابيط أجزائيه، وتحديد دلالتيه متخذين مين عهد الإمام 
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عيي بين أبي طاليب )علييه السيلام( إلى ماليك بين الحيارث الأشير ليا ولاه عيى مير 
وأعمالهيا حين اضطيرب أمير أمرهيا محميد بين أبي بكير إنموذجيا في تحلييل اليوارد التيي 

جيرى فيهيا الاسيتبدال، وقيد جياء البحيث في ثلاثية مباحيث وعيى النحيو الآتي:

المبحث الاأول: الا�ستبدال القولي اأو العباري
تقيدم أنَّ الاسيتبدال يكيون عيى أنيواعٍ، ومين هيذه الأنيواع ميا يسيمى بالاسيتبدال 
ميا مؤدييةً وظيفتيه  قيولٍ  يلَّ محيل  تَحُ أنْ  يمكين  التيي  القيولات  "مجموعية  القيولي، وهيو 
ادِفَةُ * قُلُيوبٌ يَوْمَئِذٍ  اجِفَيةُ * تَتْبَعُهَيا الرَّ الركيبيية")42(. كقوليه تعيالى: ﴿يَيوْمَ تَرْجُيفُ الرَّ
يا لََيرْدُودُونَ فِي الْحَافيِرَةِ *أَإذَِا كُنَّيا عِظَامًيا نَخِرَةً  وَاجِفَيةٌ * أَبْصَارُهَيا خَاشِيعَةٌ * يَقُولُيونَ أَإنَِّ

يمَا هِييَ زَجْيرَةٌ وَاحِيدَةٌ﴾ “النازعيات:13-6”. ةٌ * فَإنَِّ ةٌ خَياسِرَ *قَالُيوا تلِْيكَ إذًِا كَيرَّ

فجياءت لفظية ﴿تليك﴾ لتكون اسيتبدالاً عين مجموعة مين الجمل، يمكين تمثيلها بما 
يأتي:

اجِفَةُ     يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّ

ادِفَةُ       تَتْبَعُهَا الرَّ

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ  

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ  

ا لََرْدُودُونَ فِي يَقُولُونَ أَإنَِّ

الْحَافرَِةِ أَإذَِا كُنَّا عِظَامًا 

فإنما هي زجرة واحدة

ةٌ ةٌ خَاسِرَ قَالُوا تلِْكَ إذًِا كَرَّ
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يمَا هِيَ زَجْرَةٌ  وفي هيذا النيص اسيتبدال آخر يتمثل بلفظة ﴿هيي﴾ في قوله تعالى: ﴿فَإنَِّ
اجِفَيةُ * تَتْبَعُهَا  وَاحِيدَةٌ﴾ “النازعيات:13” السيتبدلة مين قوليه تعالى: ﴿يَيوْمَ تَرْجُيفُ الرَّ

ادِفَةُ﴾النازعات:7-6. الرَّ

وقيد تحقيق الاسيتبدال القيولي في هيذا العهد في ميوارد متعددة، واسيتعمل فييه الإمام 
أكثير مين اسيم إشيارة ويمكن بييان ذلك بيما يأتي: 

اجِفَةُ     يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّ

ادِفَةُ    تَتْبَعُهَا الرَّ
هي )دلت عى الستبدل منه التمثل بهاتن الجملتن(

اأولًا: الا�ستبدال با�ستعمال ا�سم الاإ�سارة )هذا(
افتتيح  التيي  الأولى  الجملية  في  )هيذا(  الاشيارة  اسيم  اسيتعمال  مصيداق  ونجيد 
ولاه  لَّيا  الأشير  الحيارث  بين  ماليك  بيه  موجهياً  كتابيه  السيلام(  )علييه  الإميام  بهيا 
أَمَيرَ  مَيا  ))هَيذَا  قائيلا:  بكير  أبي  بين  أمرهيا محميد  أمير  مير وأعمالهيا حين اضطيرب 
وَلاَّهُ  حِينَ  إلَِيْيهِ  عَهْيدِهِ  فِي  اَلْأشَْيرََ  اَلْحَيارِثِ  بْينَ  مَاليِكَ  اَلُْؤْمِنيِنَ  أَمِيرُ  عَييٌِّ  اَللهَِّ  عَبْيدُ  بيِهِ 
بلَِادِهَيا(()43( عِيمَارَةَ  وَ  أَهْلِهَيا  اسِْيتصِْلَاحَ  وَ  هَيا  عَدُوِّ جِهَيادَ  وَ  خَرَاجِهَيا  جِبَايَيةَ   مِيرَْ 
  فللجملية الأولى أهميية كبيرة في التحلييل النيي ))فالاسيتهلال يحتيل مكانية بيارزة من 
حييث الأهميية مين ناحيية ومين حييث علاقتيه ببقيية أجيزاء النيص مين ناحيية أخيرى، 
كَمَيه كذليك في هيذه الأجيزاء(()90(. ففيي الغاليب يركيز منتيج النيص كل جهوده في  وتَحَ
هيذه الجملية، إذ يكيون ميا بعدهيا تفسيرا لهيا، وتمثل الحيور الذي ييدور علييه النص فيما 

بعيد، إذ تتعليق الأجيزاء الباقيية مين النيص في الجملية الأولى بوسييلة ميا)91(.



أعمال  المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 74

وقيد أدرك القدمياء أهميية الجملية الأولى في النيص بيل الكلمية الأولى في الجملة وهذا 
ميا لسيناه في تفسيرهم لبداييات السيور القرآنيية ولاسييما ما يخيص الأحيرف القتطعة في 

أوائيل بعيض السيور القرآنية)92(. 

ولم يكين موقيف الحدثين مخالفياً لوقيف القدمياء بيل أكيدوه، فيذكير أحيد الباحثين 
الحدثين ))أن الجملية الأولى في أي نيصِّ تمثيل معليمًا علييه يقيوم اللاحيق منهيا ويعيود. 
وداخيل تليك الجملية نفسيها يمثيل اللفيظ الأول منهيا معليمًا تقيوم علييه سيائر مكوناتها، 
فالسيند يقتيي السيند إلييه، وهيذا الأخير يقتيي الأول وهميا معياً يقتضييان متميمات، 
فهيذه حلقية أولى تنتهيي دون أن تنغليق عيى نفسيها، فهيي مسيتقلة مين حييث الركييب، 

ولكنهيا منطليق في كل شء ليا ييأتي بعدهيا مين حلقيات هيي جميل أخيرى(()93(. 

ونجيد مصيداق هيذا في الجملية الأولى التيي افتتيح بهيا الإميام )علييه السيلام( كتابيه 
موجهياً بيه ماليك بين الحارث الأشير لَّيا ولاه مر قائيلا: ))هَذَا مَيا أَمَرَ بيِهِ عَبْيدُ اَللهَِّ عَيٌِّ 
أَمِيرُ اَلُْؤْمِنيِنَ مَاليِكَ بْينَ اَلْحَارِثِ اَلْأشَْيرََ فِي عَهْيدِهِ إلَِيْهِ حِينَ وَلاَّهُ مِرَْ جِبَايَيةَ خَرَاجِهَا وَ 
بَاعِ  هَيا وَ اسِْيتصِْلَاحَ أَهْلِهَيا وَ عِيمَارَةَ بلَِادِهَيا أَمَرَهُ بتَِقْيوَى اَللهَِّ وَ إيِْثَارِ طَاعَتيِهِ وَ اتِِّ جِهَيادَ عَدُوِّ
بَاعِهَا وَ لاَ يَشْيقَى إلِاَّ مَعَ  تيِ لاَ يَسْيعَدُ أَحَدٌ إلِاَّ باِتِّ مَيا أَمَيرَ بيِهِ فِي كِتَابيِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَ سُيننَهِِ اَلَّ
 جُحُودِهَيا وَ إضَِاعَتهَِيا وَ أَنْ يَنيْرَُ اَللهََّ سُيبْحَانَهُ بيَِيدِهِ وَ قَلْبهِِ بقَِلْبهِِ وَ يَدِهِ وَ لسَِيانهِِ....(()94(

 الى نهاية العهد

فجياء لفيظ الإشيارة )هيذا( ليكيون بدييلا عين جمييع الأوامير التيي ذكيرت في النيص 
عيى طوليه والدلييل عيى ذلك أن الإميام )عليه السيلام( أوردهيا في أول النيص في قوله: 
))هَيذَا مَيا أَمَيرَ بيِهِ عَبْدُ اَللهَِّ عَييٌِّ أَمِرُ اَلُْؤْمِنيِنَ مَالكَِ بْنَ اَلْحَارِثِ اَلْأشَْيرََ فِي عَهْيدِهِ إلَِيْهِ حِنَ 
بَياعِ مَا أَمَرَ بهِِ  (( وعقيب بعيد ذلك بقوليه: ))أَمَرَهُ بتَِقْيوَى اَللهَِّ وَ إيِْثَارِ طَاعَتهِِ وَ اتِِّ وَلاَّهُ مِيرَْ
بَاعِهَا وَ لاَ يَشْيقَى إلِاَّ مَعَ جُحُودِهَا  تيِ لاَ يَسْيعَدُ أَحَدٌ إلِاَّ باِتِّ فِي كِتَابهِِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَ سُيننَهِِ اَلَّ
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وَ إضَِاعَتهَِيا وَ أَنْ يَنيْرَُ اَللهََّ سُيبْحَانَهُ بيَِيدِهِ وَ قَلْبيِهِ بقَِلْبيِهِ وَ يَيدِهِ وَ لسَِيانهِِ...وَ أَمَيرَهُ أَنْ يَكْرَِ 
ارَةٌ  يهَوَاتِ وَ يَنزَْعَهَيا يَزَعَهَيا عِنيْدَ اَلْجَمَحَياتِ فَيإنَِّ اَلنَّفْيسَ أَمَّ مِينْ نَفْسِيهِ عِنيْدَ نَفْسَيهُ مِينَ اَلشَّ
يوءِ إلِاَّ مَيا رَحِيمَ اَللهَُّ(( وهكيذا يسيتمر الإميام عيي )علييه السيلام( بيرد الأوامر الى  باِلسُّ
بَياعِ مَيا عَهِيدْتُ  تَهِيدَ لنِفَْسِيكَ فِي اتِِّ نهايية النيص التيي ختمهيا بقوليه في آخير العهيد: ))وَ تَجْ
ةٌ عِندَْ  ةِ لنِفَْيِ عَلَيْيكَ لكَِيْلَا تَكُونَ لَيكَ عِلَّ إلَِيْيكَ فِي عَهْيدِي هَيذَا وَ اسِْيتَوْثَقْتُ بهِِ مِينَ اَلْحُجَّ

عِ نَفْسِيكَ إلَِى هَوَاهَا(()95(. تَيرَُّ

وتظهير بذليك أهميية اللفظية الأولى التمثلية بيياسم الإشيارة )هيذا( اليوارد في الجملة 
الأولى التيي اسيتفتح بهيا الإميام عيي )عليه السيلام( عهده لتشير إلى جمييع الضامن التي 
ذكيرت فييه، فهيي تشير إلى وحيدة الوضيوع، وتماسيك أجيزاءه، وتؤكيد أن كل فقيرة في 
هيذا العهيد مرتبطية بالأخيرى وإن اختلفيت في مضمونها، ففي اسيم الإشيارة )هذا( من 
قيول الإميام )علييه السيلام(: ))هَذَا مَيا أَمَرَ بهِِ(( اسيتبدال قولي؛ لأنه يشير إلى كل ما ذكر 
في نصيوص هيذا العهيد. ومين ثم فإتيانه )عليه السيلام( باسيم الاشيارة )هيذا( ليس من 

قبييل الإحالية؛ لعيدم وجيود مرجيع لهيذه الأسيماء مذكور في ما سيبق مين النص.

يمًا تَعَالَقَتْ فيه الوقائيع تَعَالقاً  يلَ مين كُلِّ ذليك نَصٌّ مُنسَْيجِمٌ مُرَتَّبٌ ترتيبياً مُنظََّ فَتحَصَّ
مُقَيَّيداً؛ إذ كانَيتْ كُلُّ واقعيةٍ مرتبطة بيما قبلها، ونتيجة لها، وكل ذليك كان لتحقيق غرض 

أسياس وهو العدل.



أعمال  المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 76

ثانياً: الا�ستبدال با�ستعمال ا�سم الا�سارة )ذلك(
 وظف الإمام عي )عليه السيلام( اسيم الإشيارة )ذلك( الذي يشير للبعيد في عهده 
هيذا ليكيون بدييلًا عين جملية واحدة أو جملتين أو جمل عيدة في موارد كثرة في هيذا العهد 

يمكين أن نجملهيا بما يأتي:

أ – الاسـتبدال بجملـة واحـدة: ونلمس هذا في قوله )عليه السيلام(: ))وَ لاَ تَقُولَنَّ 
)) بٌ مِينَ اَلْغِيرَِ يينِ وَ تَقَيرُّ يرٌ آمُيرُ فَأُطَياعُ فَيإنَِّ ذَليِكَ إدِْغَيالٌ فِي اَلْقَلْيبِ وَ مَنهَْكَيةٌ للِدِّ إنِيِّ مُؤَمَّ

.)96(

يرٌ آمُيرُ  تَقُولَينَّ إنِيِّ مُؤَمَّ فجياء لفيظ الإشيارة )ذليك( ليكيون بدييلا عين جملية )وَ لاَ 
يرٌ آمُيرُ فأطياع  فَأُطَياعُ( فأغنيى عين تكرارهيا، فبيدلاً مين أن يقيول: فيإنَّ قوليك إنيِّ مؤمَّ
بٌ مين الغِيرَ، قال: فإن ذليك، وبهذا تظهير فائدة  إدغيال في القليب ومنهكيةٌ للديين وتقيرُّ
اسيتبدال اسيم الإشيارة )ذليك( بالجملية التيي قبلهيا في اختصيار الجملية ميع الاحتفياظ 

بدلالتهيا كاملية.

ب – اسـتبدال اسـم الاشـارة )ذلك( بجملتين وهذا في قوله )عليه السيلام(: ))وَ 
يلَيةً فَانْظُيرْ إلَِى عِظَمِ مُلْيكِ اَللهَِّ فَوْقَكَ  يةً أَوْ مَخِ َ إذَِا أَحْيدَثَ لَيكَ مَيا أَنْيتَ فيِيهِ مِنْ سُيلْطَانكَِ أُبهَّ
وَ قُدْرَتيِهِ مِنيْكَ عَيىَ مَيا لاَ تَقْيدِرُ عَلَيْيهِ مِينْ نَفْسِيكَ فَيإنَِّ ذَليِكَ يُطَامِينُ إلَِيْيكَ مِينْ طِمَاحِيكَ 
ياكَ(()97(. إيَِّ عَقْلِيكَ  مِينْ  عَنيْكَ  عَيزَبَ  بيِمَا  إلَِيْيكَ  ءُ  يَفِيي  وَ  غَرْبيِكَ  مِينْ  عَنيْكَ  يَكُيفُّ   وَ 
فاللاحيظ أن اسيم الاشيارة )ذليك( جياء بدييلا عين جملتين، الأولى تتمثيل بقوليه )علييه 
السيلام( )فَانْظُيرْ إلَِى عِظَيمِ مُلْيكِ اَللهَِّ فَوْقَكَ( والثانيية بقوله )عليه السيلام(: )قُدْرَتهِِ مِنكَْ 
عَيىَ مَيا لاَ تَقْيدِرُ عَلَيْيهِ مِينْ نَفْسِيكَ( فجياء اسيم الاشيارة )ذليك( ليزييد في سيبك النيص 
ويشيد في تماسيكه فبيدلا مين ان يعييد ذكير الجملتين كأن يقيول فَانْظُيرْ إلَِى عِظَمِ مُلْيكِ اَللهَِّ 
فَوْقَيكَ وَ قُدْرَتيِهِ مِنيْكَ عَيىَ مَيا لاَ تَقْيدِرُ عَلَيْيهِ مِينْ نَفْسِيكَ فَيإنَِّ عِظَيمِ مُلْيكِ اَللهَِّ فَوْقَيكَ وَ 
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قُدْرَتيِهِ مِنيْكَ عَيىَ مَيا لاَ تَقْيدِرُ عَلَيْيهِ مِينْ نَفْسِيكَ يُطَامِنُ إلَِيْيكَ مِينْ طِمَاحِكَ وَ يَكُيفُّ عَنكَْ 
مِينْ غَرْبيِكَ وَ يَفِييءُ إلَِيْيكَ بيِمَا عَيزَبَ عَنيْكَ مِينْ عَقْلِيكَ اسيتبدلها بقوليه: ))فيإنَّ ذليك(( 

وهكيذا يسيهم الاسيتبدال باختصيار النيص وسيبكه.

اسيم الاشيارة )ذليك( مين جملتين وميا  اسيتبدل بهيا  التيي  اليوارد الأخيرى  ومين 
في  كُتَّابيه  اختييار  عيى  الأشير  ماليك  يحيث  كان  عندميا  الؤمنين  أمير  قيول  في  ورد 
رَسَيائِلَكَ  اُخْصُيصْ  وَ  هُيمْ  خَرَْ أُمُيورِكَ  عَيىَ  فَيوَلِّ  كُتَّابيِكَ  حَيالِ  فِي  اُنْظُيرْ  ))ثُيمَّ  قوليه: 
اَلْأخَْيلَاقِ....(( صَاليِحِ  لوُِجُيودِ  بأَِجْمَعِهِيمْ  ارَكَ  أَسْرَ وَ  مَكَايِيدَكَ  فيِهَيا  تُدْخِيلُ  تيِي   اَلَّ
 فيسيتمر بذكير ميا ينبغيي أن يتوفير في الكاتيب مين ميكارم الأخيلاق التي ينبغيي توافرها 
فييه لتيوكل إلييه هذه الهمة. وهنيا يعطي الإمام )عليه السيلام( طريقة لوالييه يبن له فيها 
اهُمْ عَىَ فرَِاسَيتكَِ وَ اسِْيتنِاَمَتكَِ  كيفيية اختييار الكاتيب في قوليه: ))ثُيمَّ لاَ يَكُنِ اخِْتيَِيارُكَ إيَِّ
فُونَ لفِِرَاسَياتِ اَلْيوُلاةَِ بتَِصَنُّعِهِمْ وَ حُسْينِ حَدِيثهِِمْ  جَالَ يَتَعَرَّ وَ حُسْينِ اَلظَّينِّ مِنيْكَ فَإنَِّ اَلرِّ

ءٌ(()99(. خِدْمَتهِِيمْ وَ لَيْيسَ وَرَاءَ ذَليِكَ مِنَ اَلنَّصِيحَيةِ وَ اَلْأمََانَةِ شَْ

في هيذا النيص اسيتبدال باسيم الاشيارة )ذليك( اليوارد في قوليه: )وَ لَيْيسَ وَرَاءَ ذَلكَِ 
اهُيمْ عَيىَ  ءٌ( السيتبدل مين قوليه ))ثُيمَّ لاَ يَكُينِ اخِْتيَِيارُكَ إيَِّ مِينَ اَلنَّصِيحَيةِ وَ اَلْأمََانَيةِ شَْ
اَلْيوُلاةَِ  لفِِرَاسَياتِ  فُيونَ  يَتَعَرَّ جَيالَ  اَلرِّ فَيإنَِّ  مِنيْكَ  اَلظَّينِّ  وَ حُسْينِ  اسِْيتنِاَمَتكَِ  وَ  فرَِاسَيتكَِ 

بتَِصَنُّعِهِيمْ وَحُسْينِ خِدْمَتهِِيمْ((

والخطط الآتي يبن طريقة استبدال اسم الاشارة بهاتن الجملتن:

ثم لا يكن اختيارك إياهم عى فراستك...
فإن الرجال يتعرفون لفِِراسات الولاة بتصعهم...

ذلك )دل عى الستبدل 
منه التمثل بهاتن 

الجملتن(
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ويكميل الإميام )علييه السيلام( الطريقية التيي يمكين مين خلالهيا اختييار الكاتب في 
يةِ  ينَ قَبْلَيكَ فَاعْمِيدْ لِأحَْسَينهِِمْ كَانَ فِي اَلْعَامَّ الِحِ يوا للِصَّ هُيمْ بيِمَا وُلُّ قوليه: ))وَ لَكِينِ اخِْتَبِرْ
ييتَ أَمْيرَهُ((.  أَثَيراً وَأَعْرَفهِِيمْ باِلْأمََانَيةِ وَجْهياً فَيإنَِّ ذَليِكَ دَليِيلٌ عَيىَ نَصِيحَتيِكَ للهَِِّ وَ لَِينْ وُلِّ
وفي هيذا النيص اسيتبدال ايضيا لاسيم الإشيارة )ذليك( بجملتين الأولى هي قوليه )عليه 
نَ قَبْلَيكَ(، والثانية متمثلة بقوليه: )فَاعْمِدْ  الِحِ يوا للِصَّ هُيمْ بيِمَا وُلُّ السيلام(: )وَ لَكِينِ اخِْتَبِرْ

يةِ أَثَيراً وَ أَعْرَفهِِيمْ باِلْأمََانَيةِ وَجْهياً(. لِأحَْسَينهِِمْ كَانَ فِي اَلْعَامَّ

ج – استبدال اسم الاشارة )ذلك( بجمل عدة
جميل  بثيلاث  )ذليك(  الاشيارة  اسيم  اسيتبدال  الأخيرى  الاسيتبدال  ميوارد  ومين 
فصاعيدا بيل ربيما اسيتبدل بفقيرة كاملية مين قبييل ميا ورد في وصيية الإمام لالك الاشير 
يارِ  بالاهتيمام بالتجيار وذوي الصناعيات إذ قيال )علييه السيلام(: ))ثُيمَّ اسِْيتَوْصِ باِلتُّجَّ
يقِ ببَِدَنيِهِ  فِّ ناَعَياتِ وَ أَوْصِ بِهيِمْ خَيرْاً اَلُْقِييمِ مِنهُْيمْ وَ اَلُْضْطَيرِبِ بمَِاليِهِ وَ اَلُْرََ وَ ذَوِي اَلصِّ
كَ وَ بَحْرِكَ وَ  يا مِينَ اَلَْبَاعِدِ وَ اَلَْطَيارِحِ فِي بَيرِّ يُمْ مَيوَادُّ اَلَْناَفيِعِ وَ أَسْيبَابُ اَلَْرَافيِقِ وَ جُلاَّبُهَ فَإنِهَّ
مُْ سِيلْمٌ لاَ  ءُونَ عَلَيْهَيا فَإنِهَّ يرَِ سَيهْلِكَ وَ جَبَلِيكَ وَ حَيْيثُ لاَ يَلْتَئِيمُ اَلنَّياسُ لَِوَاضِعِهَيا وَ لاَ يَجْ
تكَِ وَ فِي حَيوَاشِ بلَِادِكَ(( يدْ أُمُورَهُمْ بحَِضْرَ  تُخَيافُ بَائِقَتُيهُ وَ صُلْيحٌ لاَ تُخْشَيى غَائِلَتُهُ وَ تَفَقَّ
 ثيم عقيب بعيد ذكير هيذا النص مباشرة بقوليه: ))وَ اعِْلَيمْ - مَعَ ذَليِكَ - أَنَّ فِي كَثيِرٍ مِنهُْمْ 

ضِيقاً فَاحِشياً وَ شُيحّاً قَبيِحاً...(()102(

فاسيتبدل منتيج النيص الجميل التيي وردت في الفقيرة أعيلاه جميعهيا باسيم الاشيارة 
)ذليك( والخطيط الآتي يبين طريقية الاسيتبدال
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ارِ..  ثُمَّ اسِْتَوْصِ باِلتُّجَّ

 أَوْصِ بِهِمْ خَرْاً   

 اَلُْقِيمِ مِنهُْمْ وَالضطرب..     

مُْ مَوَادُّ اَلَْناَفعِِ و...  فَإنِهَّ

مُْ سِلْمٌ         فَإنِهَّ

لاَ تُخَافُ بائقته...        

تكَِ  دْ أُمُورَهُمْ بحَِضْرَ تَفَقَّ

واعْلَمْ - مع ذلك - 

يظهير بذليك أثير اسيتبدال اسيم الاشيارة )ذليك( بربيط النيص وشيد ازره واكيمال 
دلالتيه بيما يغنيي عين إعيادة الجميل التيي ييرد ذكرهيا.

ثالثاً: الا�ستبدال با�ستعمال ا�سم الا�سارة اأولئك:
نيال اسيم الاشيارة )أولئيك( نصيبيا وافيرا من الذكير في هذا العهيد القيدس وكان له 
دور كبير في سيبك النيص وتماسيكه إذ وُظِفَ ليكيون بديلًا عن جملة واحيدة، وبديلًا عن 
جملتين، وبدييلًا عين جميل عيدة، مين ذلك ميا ورد في وصيف الإمام عيي )عليه السيلام( 
للإشيارة إلى شر اليوزراء وبييان صفاتهيم ووجوب تجنبهيم، إذ قال مخاطباً مالك الأشير: 
ارِ قَبْلَكَ وَزِييراً (()103( وَيرد بعدها صفات الاشرار  ))إنَِّ شَرَّ وُزَرَائِيكَ مَينْ كَانَ ليِلْأَشْرَ
مين اليوزراء ثيم يعقيب بعيد ذليك مبينيا لوالييه عيى مير الصفيات الواجيب توفرها في 
الشيخص لكيي يتخيذه وزييرا ليه في قوليه )علييه السيلام(: ))وَ أَنْيتَ وَاجِيدٌ مِنهُْيمْ خَيرَْ 
اَلْخلََيفِ مِمَّينْ لَيهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ وَ نَفَاذِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِثْيلُ آصَارِهِمْ وَ أَوْزَارِهِمْ وَ آثَامِهِمْ مِمَّنْ 
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لَمْ يُعَياوِنْ ظَاليِاً عَيىَ ظُلْمِهِ وَ لاَ آثمًِا عَيىَ إثِْمِهِ(()104(، ويقول بعد ذليك مباشرة: ))أُولَئِكَ 
أَخَيفُّ عَلَيْيكَ مَئُونَةً وَأَحْسَينُ لَكَ مَعُونَيةً وأحنى عليك عطفاً، وأقل لغيرك إلفاً(()105(، 
فاسيتبدل باسيم الاشيارة )أولئك( الجمل الواردة في النص أعلاه ثم يعقب الإمام )عليه 
يةً لِخلََوَاتيِكَ وَ حَفَلَاتكَِ(()106( ِذْ أُولَئِيكَ خَاصَّ  السيلام( بعيد ذليك مباشرة بقوليه: ))فَاتخَّ
 فوظيف اسيم الإشيارة )أولئيك( في هيذه الجملية ليكيون بدييلًا عين جمييع الجميل التيي 
ذكيرت في هيذه الفقيرة. والخطيط الآتي يبين طريقة الاسيتبدال الحاصلة في هيذه الفقرة:

ارِ..  ثُمَّ اسِْتَوْصِ باِلتُّجَّ
 أَوْصِ بِهِمْ خَرْاً   

 اَلُْقِيمِ مِنهُْمْ وَالضطرب..     
مُْ مَوَادُّ اَلَْناَفعِِ و...  فَإنِهَّ

مُْ سِلْمٌ         فَإنِهَّ
لاَ تُخَافُ بائقته...        

تكَِ... دْ أُمُورَهُمْ بحَِضْرَ تَفَقَّ

فاتخذ أولئك

ولم يقتر استعمال اسم الإشارة )أولئك( عى هذين الوردين فحسب بل وظفها 
الإمام )عليه السلام( في مورد آخر لتكون أكثر شمولية في الاستبدال ونجد ذلك في 

وصيته لالك الأشر بضرورة الاهتمام بالطبقة الفقرة من الساكن والحتاجن، إذ يورد 
)عليه السلام( نصا طويلا في بيان صفاتهم وما ينبغي أن يفعله لهم فيقول له: ))ثُمَّ اَللهََّ 
ذِينَ لاَ حِيلَةَ لَهمُْ مِنَ اَلَْسَاكِنِ وَ اَلُْحْتَاجِنَ وَ أَهْلِ اَلْبُؤْسَى وَ  فْىَ مِنَ اَلَّ بَقَةِ اَلسُّ اَللهََّ فِي اَلطَّ

هِ فيِهِمْ وَ  اً وَ احِْفَظِ للهَِِّ مَا اسِْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّ بَقَةِ قَانعِاً وَ مُعْرَّ مْنىَ فَإنَِّ فِي هَذِهِ اَلطَّ اَلزَّ
سْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإنَِّ  اجِْعَلْ لَهمُْ قِسْمًا مِنْ بَيْتِ مَالكِِ وَ قِسْمًا مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِي اَلْإِ
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هُ فلَا يَشْغَلَنَّكَ عَنهُْمْ بَطَرٌ فَإنَِّكَ  عِيتَ حَقَّ ذِي للِْأَدْنَى وَ كُلٌّ قَدِ اسِْرُْ للِْأَقْىَ مِنهُْمْ مِثْلَ اَلَّ
كَ  رْ خَدَّ كَ عَنهُْمْ وَ لاَ تُصَعِّ حْكَامِكَ اَلْكَثرَِ اَلُْهِمَّ فَلَا تُشْخِصْ هَمَّ لاَ تُعْذَرُ بتَِضْيِيعِ اَلتَّافهِِ لِإِ

جَالُ(()107(  قِرُهُ اَلرِّ دْ أُمُورَ مَنْ لاَ يَصِلُ إلَِيْكَ مِنهُْمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ اَلْعُيُونُ وَ تَحْ لَهمُْ وَ تَفَقَّ
فبعد أن ذكر الإمام )عليه السلام( صفات هذه الطبقة وما يجب عليه أن يفعله لهم، 

غْ لِأوُلَئِكَ ثقَِتَكَ مِنْ  وكيف ينبغي أن يتعامل معهم عقب بعد ذلك مباشرة بقوله: ))فَفَرِّ
أَهْلِ اَلْخشَْيَةِ(()108( 

فاسيتعمل اسيم الاشيارة )أولئيك( ليكيون بدييلا عين ميا سيبق ذكيره في هيذه الفقرة 
فيظهير بذليك أثير اسيتبدال اسيم الاشيارة )أولئيك( مميا يذكير قبليه بربيط النيص وإكمال 

صورتيه الدلاليية بأسيلوب بلييغ بعييدا عين التطوييل والتكيرار ليا لا ينبغيي تكيراره. 

المبحث الثاني – الا�ستبدال الا�سمي:
النحيوي  السيتوى  في  يتيم  وهيو  النيص،  داخيل  تتيم  عمليية  الاسيتبدال  أنَّ  مَيرَّ 
والعجميي بين كليمات وعبارات، وإنَّ من أنواع الاسيتبدال: الاسيتبدال الاسيمي الذي 
يعنيي اسيتبدال اسيم باسيم بييد أن الباحثين في الدراسيات النصيية ييرون أنَّ الاسيتبدال 
الاسيمي يركيز في اسيتبدال الاسيم مين كلمية مثيل: )آخير، آخيرون، أخيرى، نفيس، 
واحيد، واحيدة( غير أن هذا لا يعني أن الاسيتبدال يقتر عى اسيتبدال الاسيم من هذه 
الألفياظ فقيط بيل أثبت بعيض الباحثين أن يمكن أن يسيتبدل من الفاظ أخيرى ))فمثلا 
بعيض الاحيالات لغير مذكيور تدخيل في مفهيوم الاسيتبدال الاسيمي وكذليك صنوف 
الاسيتعارات، حييث يحيل اسيم ظاهير ميكان آخير مين غير أن تتحقيق شروط الإحالية 
كذليك يدخيل في الاسيتبدال الاسيمي قضيية التنويين العيوض عين اسيم مفيرد، وإقامية 

الصفية مقيام الوصيوف، والضياف إلييه مقيام الضياف..(()109(. 
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ويظهر أثر الاسيتبدال الاسيمي بصورة جلية في قوله )عليه السيلام(: ))وَ لاَ تَنصِْبَنَّ 
يهُ لاَ يَدَ لَيكَ بنِقِْمَتهِِ وَ لاَ غِنىَ بكَِ عَنْ عَفْيوِهِ وَ رَحْمَتهِِ(()110( نَفْسَيكَ لِحَيرْبِ اَللهَِّ فَإنَِّ

فحينيما يسيمع التلقيي جملية وعظيية من قبييل قوليك: )ولا تنصبنَّ نفسيك( فيأول ما 
يتبيادر إلى ذهنيه أن تكيون التتمية هكيذا: ولا تنصبين نفسيك لخالفة شريعية الله أو لفعل 
ميا نهيى عنيه الله بييد أن اسيتبدال هيذا الاسيم بقوليه: )لحيرب الله( يرفيع اعلاميية النص، 
ويزييد في وقيع الوعيظ ليدى التلقي، ويولد في ذهنيه أن عصيان أوامير الله تعالى والتجرؤ 
عيى مخالفية أحكاميه كرفيع الرمح بوجيه الله تعالى وهذا ما ذكيره ابن ابي الحدييد في قوله: 
))أي لا تبيارزه بالعياصي(()111(. ففيي هذا اليورد جاءت لفظة )حيرب( بدلاً عن لفظة 
)مخالفية( في الفهيوم مين اللفيظ، وطرييق الاسيتبدال هنا الاسيتعارة، وقد جاءت وسييلةَ 
سيبكٍ دلاليية القصيد، وبعييدة الغيور. وفي مجيئها عى هيذا النحو إيحاء بقضيية يريد منتج 

النيص أنْ يوصلهيا الى متلقييه، وهيي إن مخالفية أوامير الله = إعيلان الحرب ضده.

ولا يقيف الاسيتبدال الاسيمي عنيد هيذا فحسيب بيل يتوسيع فييه الاميام عيي )عليه 
السيلام( فيوظيف أسيماء أخيرى لم يجير لهيا ذكير عنيد عليماء النيص اليذي نظَّيروا لحيور 
ذِي  الاسيتبدال مين ذليك قوليه )عليه السيلام(: ))فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْيوِكَ وَ صَفْحِيكَ مِثْلِ اَلَّ
يكَ فَوْقَهُيمْ وَ وَالِي اَلْأمَْيرِ عَلَيْيكَ  تُحِيبُّ وَ تَيرْضَى أَنْ يُعْطِيَيكَ اَللهَُّ مِينْ عَفْيوِهِ وَ صَفْحِيهِ فَإنَِّ

فَوْقَيكَ وَ اَللهَُّ فَيوْقَ مَينْ وَلاَّكَ(()112(.

فالضمير )الهياء( في قوله: )فأعْطِهِمْ(، والكاف في قوله: )عفوك، صفحك، يعطيك، 
فأنيك، علييك، فوقيك، وَلاَّك(، والضمير السيتر)أنت( في قوليه: )تحب، تيرضى( يعود 
إلى التلقيي وهيو هنيا ماليك الأشير،  والضمائير تكتسيب عنايية عنيد الختصين في عليم 
"فالتعيين الاسيمي  التتاليية  والعبياراتِ، والجُمَيلِ  نائبية عين الأسيماءِ،  النيص بصفتهيا 
البدييل هيو إعيادة نصيية لاسيمٍ ميا مين خيلال الضمير... وعيادة ميا تتعياون في النيص 
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الضمائير ميع الأسيماء الكيررة وتشيكل معياً شيبكة اسيمية إحاليية، وحين يحييل نيص ميا 
ةُ فيإن واحيدة منهيا في الغاليب هيي موضيوع النيص")49(.  شيبكات اسيمية عِيدَّ

وليا كان منتيج هيذا النيص – الإميام عيي )علييه السيلام( - هيو القصيود بكونيه فوق 
التلقيي - ماليك الاشير - فيأول ميا يتبيادر إلى الذهين عنيد سيماع جملية )فإنيك فوقهيم( 
أن يكيون ميا بعدهيا جملية )وأنيا فوقك( فيي )أنا( تعيود إلى منتيج النص وهو أمير الؤمنن 
يه اسيتبدل الضمير )أنيا( بلفظية )والي الأمير( فيخييل إلى التلقيي  )علييه السيلام( غير أنَّ
في الوهلية الأولى أن لفظية )والي الأمير( تشير إلى شيخص آخير غير الإميام عليه السيلام 
سيوى أن انعيام النظير في سيياق النيص ومتابعية النصيوص السيابقة واللاحقية توليد في 
ذهين التلقيي دلالية قطعيية عيى أن القصود منها هو شيخص الإمام )عليه السيلام( دون 
غيره، ومين ثيم فإن اسيتبدال الضمير )أنا( بلفظية )والي الأمير( تضيف بعيداً دلالياً آخر 

. للنص

 ولا يقف الاسيتبدال عند هذا فحسيب بل يتعداه الى الجملة التي تليها مباشرة وهي 
قوليه )علييه السيلام(: )وَ اَللهَُّ فَيوْقَ مَينْ وَلاَّكَ( إذ كان التوقيع أن يقيول: )والله فوقيي( 
فيسيتعمل الضمير )اليياء( ليعيود عيى شيخصه الكرييم )علييه السيلام( إلا أنيه اسيتبدله 
بالاسيم الوصيول )مَنْ( ولفظية )ولاَّك( فيعود إلى الذهن مرة أخرى أن القصود بييعبارة 
)مَينْ وَلاَّكَ( الإشيارة إلى شيخص آخير غير الإميام عيي )علييه السيلام(. والتعبير عين 
التكليم بضمير الغائيب اسيلوب عيربي فصيح يحميل في طياته دلالة أوسيع من اسيتعمال 

ضمير التكليم أو الترييح بذكر الاسيم السيمى به.

ومن موارد الاسيتبدال الاسيمي اسيتبدال لفظية )الناس( بلفظة )الرعيية( الواردة في 
عِيَّيةِ وَ اَلَْحَبَّيةَ لَهمُْ وَ اَللُّطْيفَ بِهِمْ((50  حْمَيةَ للِرَّ قوليه )علييه السيلام(: ))وَ أَشْيعِرْ قَلْبَيكَ اَلرَّ
إذ التبيادر إلى الذهين عنيد سيماع جملية )وأشيعر قلبيك الرحمية( أن يقيول: )للنياس( أو 
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)للأمية( أو )للشيعب( الا أنيه اسيتبدلها بلفظية )الرعية( وإن اسيتعارة لفظية )الراعي( في 
هيذا اليورد يحميل زخميا دلاليا واسيعاً يوليد في نفيس التلقيي ضرورة الاهتمام بمين كُلِّف 
لأن يكيون واليياً عليهيم، إذ لفظية )الرعيية( مأخيوذة مين الفعيل )رعيى(، ورعيى اليء 
رعييا ورعايية حفظيه. قيال تعيالى: ))فَيمَا رَعَوْهَيا حَيقَّ رِعَايَتهَِيا(( الحدييد: 27، ورعيى 
الييء راقبيه ورعياه: تيولى أميره، ورعيى ليه عهيده أو حرمتيه: لاحظهيا، وحفظهيا51، 
ذِينَ هُيمْ لِأمََانَاتِهيِمْ وَعَهْدِهِيمْ رَاعُونَ(( الؤمنيون:8. ومن  وفي التنزييل قيال تعيالى: ))وَالَّ
ثيم فلفظية رعيى: تسيتبطن البالغية في الاهتيمام بالييء والحافظية علييه، مين هنيا تجيد 
النبيي )صيى الله علييه وآليه يؤكيد هيذه القضيية بقوليه: ))كلكيم راع و كلكيم مسيئول 
عين رعيتيه((52، ويبيدو أن الإميام كان قاصيداً في اسيتعمال هيذه اللفظية للإشيارة إلى 
هيذا العنيى ولا سييما أنيه كيرر اسيتعمالها في هيذا العهيد أكثير مين خميس عيرة ميرة، منها 
حُصُيونُ  اَللهَِّ  بيِإذِْنِ  فَالْجُنيُودُ  طَبَقَياتٌ...  عِيَّيةَ  اَلرَّ عِيَّيةُ...َأنَّ  اَلرَّ عَلَيْهَيا  صَلَحَيتْ  قوليه))وَ 
عِيَّيةِ... ثُيمَّ اخِْيرَْ للِْحُكْيمِ بَنَْ اَلنَّياسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتيِكَ.... وَ  ةِ اَلرَّ عِيَّيةِ.... وَ ظُهُيورِ مَيوَدَّ اَلرَّ
نْصَافِ.... وَ سَيلِمَتْ مِنهَْا  عِيَّةِ أَحْيوَجُ إلَِى اَلْإِ عِيَّيةِ...... فَيإنَِّ هَؤُلاءَِ مِينْ بَنِْ اَلرَّ فْيقِ باِلرَّ اَلرِّ
عِيَّةِ.... وَ إنِْ  لَينَّ احِْتجَِابَكَ عَنْ رَعِيَّتكَِ فَيإنَِّ احِْتجَِابَ اَلْوُلاةَِ عَينِ اَلرَّ عِيَّيةُ.... فَيلَا تُطَوِّ اَلرَّ
ياكَ وَ اَلَْنَّ عَيىَ رَعِيَّتكَِ بإِحِْسَيانكَِ(( عِيَّيةُ بيِكَ حَيْفياً.... وَ رِفْقياً برَِعِيَّتيِكَ... وَ إيَِّ ظَنَّيتِ اَلرَّ

.)53(

ليباليغ  السيلام( عيى شيحذ همية والييه  بذليك ميدى اصرار الاميام )علييه  فيظهير 
بالاهتيمام بالنياس الذيين كُلِّيف بالحاكميية عليهيم، فتجيد ابين أبي الحديد يقول في تفسير 
قيول الاميام عيي )علييه السيلام( ))أشيعر قلبيك الرحمية أي اجعلهيا كالشيعار ليه و هيو 

الثيوب اللاصيق للجسيد((54.
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المبحث الثالث: الا�ستبدال الفعلي
ذكرنيا في بدايية البحيث أن القصيود بالاسيتبدال الفعيي هيو أن يَتيِمُّ باسيتعمالِ الفعلِ 

"يفعيل"، أو إحيدى اشيتقاقاتهِ، فيكيونُ الاسيتبدالُ بفعيلٍ أو جملةٍ، 

ولم يذكير النصوييون سيوى الصيغية )يفعيل( واشيتقاقاتها في الاسيتبدال الفعيي، ميع 
انيه يمكين اسيتعمال غير هيذه الصيغية العامية وسييلة للاسيتبدال، فمثيلًا التضمين في 
الافعيال مين الاسيتبدال55، واسيتعمال اسيماء الافعيال من الاسيتبدال أيضيا56ً، ))وإذا 
سيألت شيخصا مثيلًا لتقرييره: أقابليت فلانياً أميس؟ فأجياب: حيدث، أو حصيل، كان 
الفعيل الذكيور في الجيواب بدييلًا عين الفعل اليوارد في السيؤال، فكأنه قيال: قابلته((57

ونجيد مصيداق هيذا في عهد الإميام عي )عليه السيلام( إذ اسيتعمل الصيغة الباشرة 
للاسيتبدال الفعيي التمثلية بايراد مفردة )فعل( أو إحدى اشيتقاقات هذه الصيغة، ونجد 
يةً  هيذا في قوليه )علييه السيلام(: ))أَنْصِيفِ اَللهََّ وَ أَنْصِيفِ اَلنَّياسَ مِينْ نَفْسِيكَ وَ مِينْ خَاصَّ
أَهْلِيكَ وَ مَينْ لَيكَ هَيوًى فيِيهِ هُيدًى مِينْ رَعِيَّتيِكَ فَإنَِّيكَ إلِاَّ تَفْعَيلْ تَظْلِيمْ!((58 فاسيتعمل 
الفعيل )تفعيل( ليكيون بديلًا عين الجمل الواردة قبليه، فبدلا من قوليه: فإنك إلاَّ تنصف 
الله وتنصيف النياس مين نفسيك ومن خاصة أهلك ومين لك هوىً فيه مين رعيتك قال: 
)الا تفعيل( فاختيزل الركييب هيذا كله في هيذا الفعل، فحقق بذلك سيبك النص وأثبت 

الدلالية التيي يرييد بيانها لعامليه عى مر.

وبعيد هيذا ينتقيل الإميام عيي )علييه السيلام( ليسيتعمل فعلا آخير غر الفعيل الذي 
تعاهيد علييه الؤلفيون في الاسيتبدال والتمثيل في قوليه )علييه السيلام(: ))هَيذَا مَيا أَمَيرَ 
بيِهِ عَبْيدُ اَللهَِّ عَييٌِّ أَمِيرُ اَلُْؤْمِنيِنَ مَاليِكَ بْينَ اَلْحَيارِثِ اَلْأشَْيرََ فِي عَهْيدِهِ إلَِيْيهِ حِينَ وَلاَّهُ مِرَْ 

هَيا وَ اسِْيتصِْلَاحَ أَهْلِهَيا وَ عِيمَارَةَ بلَِادِهَيا(( جِبَايَيةَ خَرَاجِهَيا وَ جِهَيادَ عَدُوِّ

فنجيد أن الاميام )عليه السيلام( يسيتبدل الجميل التمثلة بقوليه: ))جِبَايَيةَ خَرَاجِهَا وَ 



أعمال  المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 86

هَيا وَ اسِْيتصِْلَاحَ أَهْلِهَيا وَ عِيمَارَةَ بلَِادِهَا(( بالفعيل )ولاه( الذي يختر الجمل  جِهَيادَ عَدُوِّ
الآنفية بيما يغنيي عين ذكرهيا بييد أن التعقيب بذكير هذه الجميل يرفع درجية الاعلامية في 
النيص ويثير في الاذهيان أن الولايية تعنيي جبايية الخيراج، وجهياد العيدو، واسيتصلاح 
عباراتيه  تيراص  في  ويزييد  النيص  اثيراء  في  يسيهم  مميا  البيلاد.  وعيمارة  الرعيية  شيؤون 

وتماسكها.
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الخاتمة
بعيد أن أنهيت هيذه الدراسية صفحتهيا الأخيرة مين البحيث ولّيا ييزل الفكير متأملًا 
بحيثياتهيا، أفضيت إلى مجموعية من النتائيج يمكن القول إنَّ من أهّمهيا أن عهد الإمام عي 
)علييه السيلام( الى ماليك بن الحارث الاشير عى طوليه وكثرة الفقرات التيي ذكرت فيه 
وعظيم القضاييا التيي ذكرهيا، وخطيورة السيائل التيي عرضهيا والشيكلات التيي وقف 
عليهيا، والحليول التيي قدمهيا، والطيرق التيي بينهيا لعامليه عيى مير وأثبت فيهيا كيفية 
اختييار اليوزراء والقضياة وقيادة الجييش وكتاب الرسيائل وكيفيية التعامل ميع النفس إذا 
أصابهيا العجيب أو الغيرور والأبهية وتأثيرت بمظاهير الحكيم مين كثيرة الحاشيية حوليه 
وتخضيع كل مين حوليه وتملقهيم ليه يرييدون رضاه، ثيم بيان الاشيخاص الذيين يتوجب 
علييه أن يتخذهيم للمشيورة، وبييان من يجيب أن يتجنبهم من الاشرار الذيين ينبغي عليه 
أن يبعدهيم عين دكية الحكيم وبييان الطريقية التيي يكتشيف بهيا الاشرار والطريقية التيي 
يكتشيف بهيا الاخييار، ثم بييان كيفية التعاميل مع الجنيود، وأهل الروءات والأحسياب، 
يد أمر الخيراج، ومن  وأهيل البيوتيات الصالحية، وأهيل النجيدة والشيجاعة، وكييف يتفقَّ
ثيم الاشيارة إلى أهميية عيمارة الأرض التيي تعيد وسييلة مهمية في إدارة اقتصياد البيلاد، 
والركييز عيى الاهتيمام بالتجيار وذوي الصناعيات وملاحظية ترفاتهم في السيوق، من 
احتيكار للمنافيع، وتحكيما في البيعيات مميا يسيبب ميضرة للعامية، ثيم الوصيية في الطبقية 
السيفى مين السياكن والحتاجين، وأهيل البؤسيى، وتعهد اليتييم وذوي الرقة في السين 
ممين لا حيلية ليه، وبييان كيفية التعامل من الحيراس والرطة وكيفية التيرف مع خاصة 
اليوالي وبطانتيه، ثيم بييان أهميية مجالسية اليوالي للعليماء والفقهياء ورد ميا اشيكل علييه الى 
الله تعيالى ورسيوله صيى الله علييه وآليه. فميع تنيوع هيذه الفقرات وكثيرت السيائل التي 
عالجتهيا إلا أن هيذا العهيد جياء متماسيكًا مراصًيا، كل فقيرة تيؤدي إلى الأخيرى بواحدة 
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مين وسيائل الربيط بحييث أن رفيع أي فقيرة أو جملية تيؤدي إلى خلخلة النيص الذي جاء 
مرابطيا،  مسيبوكا كحلقيات العقد.

وكان في اعتمادنيا عيى الاسيتبدال اليذي يمثيل أحيد وسيائل الاتسياق دور كبير في 
الوقيوف عيى هيذا الحقيقية. بيل ظهير للبحيث أن في هيذا العهيد أدوات والفياظ وظَّفهيا 
الإميام للاسيتبدال، وأدت دورهيا في ربيط النيص وتماسيكه بصيورة كاملية عيى الرغيم 
مين أن هيذه الألفياظ لم تذكر ضمين الألفاظ التي توصيل إليها الختصون في الدراسيات 
النصيية. وميا ذكير في صليب هيذا البحث مين الفاظ وظفت للاسيتبدال من لفيظ آخر أو 

جملية أو جملتين أو مين فقيرة كاملية يؤكيد هيذه الحقيقة.   
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- الربط النحوي، علم لغة النَّصِّ الفاهيم والاتجاهات، د. سعيد حسن بحري: 145.

- السبك، نحو النَّصِّ اتجاه جديد في الدرس النحوي، د. أحمد عفيفي: 75.

و"وسيق"، . 19 و"ضيم"،  و"سيبك"  "رصيف"  منظيور:  ابين  العيرب،  لسيان  ينظير: 
.27 قيّياس:  لينيدة  النيّصّ،  ولسيانيّات 

 سورة البقرة دراسة في ضوء علم لغة النص:13.. 20

ينظير: لسيانيّات النيّصّ، لينيدة قيّياس: 27. ومميّن اسيتعمل مصطليح الاتّسياق د. . 21
نعيمان بوقيرة في كتابيه مدخيل الى التّحليل اللّسيانّي للخطاب الشّيعري: 36. وعثمان 
أبيو زنييد في كتابيه نحو النصّّ إطار نظريّ ودراسيات تطبيقيّية: 28. وليندة قيّاس في 
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كتابهيا لسيانيّات النيّصّ:27. ومحمّيد خطيابي في كتابيه لسيانيّات النيّصّ:31، ومحمّد 
الشّياوش في كتابيه أصيول تحلييل الخطياب:123، ومحمّيد الأخيضر في كتابيه مدخل 

إلى عليم النصّّ:86.

 ينظر: لسانيّات النصّّ، محمّد خطابي: 5.. 22

 ينظر: لسانيّات النصّّ: 15، و مدخل إلى علم النصّّ، محمّد الصّبيحي: 82.. 23

 بلاغة الخطاب وعلم النص: 44.. 24

 ينظر: نظريّة علم النصّّ، حسام أحمد: 82.. 25

سورة البقرة في ضوء علم لغة النص:15.. 26

الجييد . 27 النيص، عبيد  الفاهييم والاتجاهيات: 123، عليم  النيص  لغية  ينظير: عليم 
جمييل:145.

ينظر: علم لغة النص بن النظرية والتطبيق: 99.. 28

ينظر: علم لغة النصّّ، عزّة شبل:105.. 29

لسانيات النص: 19.. 30

ينظر: مدخل إلى علم لغة النصّّ، مشكلات بناء النصّّ:61.. 31

 معاير النصية، 59.. 32

مدخل الى علم لغة النص: 61.. 33

ينظر: علم اللغة الني بن النظرية والتطبيق: 20.. 34

 ينظر: علم النص: 310. 35

 ينظر: مدخل إلى علم لغة النص:23.. 36

شيعر محميد مهيدي الجواهيري: دراسية نحويية نصيية، للباحيث صالح عبيد العظيم . 37
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الشياعر:، اشراف محميد عبيد الجييد الطوييل، كليية دار العلوم، بتارييخ 2009م.

 الرسالة نفسها. 38

ينظر: مدخل إلى التّحليل اللّسانّي للخطاب الشّعري، د. نعمان بوقرة،:49.. 39

ينظر: تفسر بحر العلوم، السمر قندي:1/ 449.. 40

 ينظر: علم لغة النصّّ، عزّة شبل: 115.. 41

نحو النص:20، و: ينظر: أصول تحليل الخطاب: 133.. 42

 نهج البلاغة: 561.. 43

نهج البلاغة: 560 – 561.. 44

 الرسالة نفسها: . 45

 نهج البلاغة: 545. 46

 شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد:5/ 17. 47

 نهج البلاغة: 545.. 48

 مدخل الى علم النص، زتسيسلاف وأورزيناك، ترجمة: د. سعيد بحري:125.. 49

 نهج البلاغة: 545. 50

 ينظر: تهذيب اللغة، مادة رعى، والصحاح، مادة رعى.. 51

 بحيار الأنيوار، الجليي: 27/ 146، وميرآة العقيول في شرح أخبيار آل الرسيول، . 52
الجليي: 389. 

نهج البلاغة: 547 - 569.. 53

 شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد. 54
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 ينظر في التضمن: الخصائص، ابن جني، 310/2.. 55

 ينظير: كتياب: مين وظائيف الصيوت اللغيوي، 86، ففهيي معالجية ممييزة لقايا اسيم . 56
الفعيل وبييان لعلاقاتيه النحويية والصوتية.

 شعر محمد مهدي الجواهري:. 57

نهج البلاغة: 547. 58
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قائمة الم�سادر والمراجع
- القرآن الكريم

نهيج البلاغية، وهيو مجميوع ميا اختياره الرييف ابو الحسين محميد الرضي الوسيوي . 1
مين كلام امير الؤمنين عي بين ابي طالب عليه السيلام، ضبط نصه وابتكر فهارسيه 

العلمية د.صبحيي الصالح.

النبويية لاحميد شيوقي، . 2 الهمزيية  القصييدة  أدوات الاتسياق وآلييات الانسيجام في 
لسيوداني عبد الحق، رسيالة ماجسيتر، جامعة الحاج لخضر كلية الاداب قسيم اللغة 

العربيية، 2009.

البدييع بين البلاغية العربيية واللسيانيات النصيية، جمييل عبيد الجيد، الهيئية الرية . 3
العامية للكتياب، د، ط، د، ت.

بلاغية الخطياب وعلم النيص، د. صلاح فضيل، الركة الرية العاليية للنر، ط: . 4
1996/1م.

تحلييل الخطياب، جلييان بيراون وجيورج ييول، ترجمية: مصطفيى الزليطيي ومنير . 5
الريياض/ 1997م.  العلميي،  النير  الليك سيعود، دار  الركيي، جامعية 

تحليل الخطاب الشيعري اسيراتيجية التنياص، د. محمد مفتاح، الركيز الثقافي، الدار . 6
البيضاء، ط:1986/2م.

التماسيك النيي مين خيلال العطيف والتكيرار دراسية تطبيقيية في دييوان الواكيب . 7
لجيبران خلييل جيبران، بوزينية ريياض، رسيالة ماجسيتر، جامعية الحياج لخيضر - 

كليية الاداب - قسيم اللغية العربيية/ 2008م.

التنياص التأريخيي والدينيي مقدمية نظريية مع دراسية تطبيقية في رواية رؤييا لها، مجلة . 8
ابحياث الرميوك، عيدد 1/ 1995م.–ي جمهيرة اللغية، لحميد بين دريد)321هيي(، 
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تحقييق: ابراهييم شيمس الديين عطيا، دار الكتيب العلميية – بيروت، ط: 2005/1م.

 دراسيات في فقيه اللغية، د. صبحيي الصاليح، دار العليم للملايين – بيروت، ط: . 9
2004م.  /16

دراسيات في النيص والتناصيية، ترجمهيا وقيدم لهيا د. محميد خير البقاعيي، مركيز . 10
ط:1998/1م. حليب،  الحضياري،  الانيماء 

شرح نهيج البلاغية الجاميع لخطيب وحكم ورسيائل الاميام امر الؤمنن عيي بن ابي . 11
طالب)علييه السيلام(، عبيد الحمييد بين هبية الله الشيهر بيابي الحديد)ت656هيي(، 

مؤسسية الاعلاميي للمطبوعيات، بيروت، ط:1995/1م.

  شرح نهج البلاغة، الشيخ محمد كاظم القزويني الحائري.. 12

علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، د. محمود السعران، دار العارف/ 1962.. 13

عليم لغية النيص الفاهييم والاتجاهيات، د. سيعيد بحيري، مكتبية لبنيان نياشرون، . 14
ط:ا.

قبياء . 15 الفقيي، دار  ابراهييم  النظريية والتطبييق، د. صبحيي  بين  النيي  اللغية  عليم 
ط:2000/1م. والتوزييع،  والنير  للطباعية 

للطباعية . 16 انبياء  دار  الحنيك،  نياصر  البلاغية، هاشيم حسين  النفيس في نهيج  عليم 
ط:2011/3.  والنير، 

عليم النيص، جولييا كرسيتيفيا، ترجمة:فرييج الزاهيي، مراجعية عبيد الجلييل ناظيم، . 17
دار توبقيال للنير، اليدار البيضياء الغيرب، ط: 1997/2م.

عليم النيص مدخيل متداخيل الاختصاصيات، تيون.أ. فيان داييك، ترجمة:د. سيعيد . 18
بحيري، دار القاهيرة للكتياب، ط:2001/1م.
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 فكيرة الرقيات الادبيية ونظريية التنياص، عبيد الاليك مرتياض، مجلية علاميات، . 19
1991م. عيدد1، 

  لسيانيات النيص مدخيل الى انسيجام الخطياب، د. محميد خطيابي، الركيز الثقلفيي . 20
ط:2007/2م. العيربي، 

اللغية الشيعرية وتجلياتهيا في الروايية العربيية، د. نياصر يعقيوب، الؤسسية العربيية . 21
2004م. ط:1/  والنير،  للدراسيات 

الخصص، عي بن اسماعيل بن سيدة، مط: دار الكتب العلمية – بروت.. 22

النصنزتسيسيلاف وآورزينيال، ترجمية:د.. 23 بنياء  النيص مشيكلات  الى عليم  مدخيل 
للنير والتوزييع، ط: 2003/1م. سيعيد بحيري، مؤسسية الختيار 

معجيم مقايييس اللغية، احمد بين فارس)تي395هيي(، تحقيق:د.عبد السيلام هارون،، . 24
الدار الاسيلامية، ط:1990/1م.

الفاهيم معالم، د. محمد مفتاح، الركز الثقافي العربي، ط: 1997/1م.. 25

مين اشيكال الربيط، د. سيعيد حسين بحري، مقيال ضمين مجموعة مقيالات مهداة . 26
العربيية/  اللغية  فيير، اشراف د. محميود فهميي حجيازي، مركيز  الالياني  للعيالم 

1997م. القاهيرة/ 

نحيو النيص اتجياه جديد في الدرس النحيوي، د. محمد عفيفي، مكتبية زهراء الرق . 27
القاهرة، ط:1/ 1997م.

نسييج النيص بحيث فييما يكيون قييه اللفيوظ نصيا، د. الازهير الزنياد، الركيز الثقافي . 28
العيربي، ط: 1/ 1993م. 

النص والتناص، رجاء عيد، مجلة علامات، عدد 18، 12/ 1995م.. 29
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النيص والخطياب والاجيراء، روبيرت دي بوجرانيد، ترجمية: د. تميام حسيان، عيالم . 30
ط:1998/1م. الكتيب، 

نظريية النيص الادبي، عبد الالك مرتياض، دار هومة للطباعية والنروالتوزيع، ط: . 31
2007/1م.

نفحيات الولايية شرح عيري جديد جاميع لنهج البلاغية، آيية الله العظمى مكارم . 32
الشيرازي بمسياعدة مجموعة من الفضلاء، سيليمانزادة، ط:2/ 1426هي. 





الألفاظ الغريبة في نهج البلاغة 
عهد الاإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سلام( 

لمالك الاأ�ستر اأنموذجا

اأ.م. د. وفاء عبّا�س فيّا�س
جامعة كربلاء/ كليّة العلوم الاإ�سلاميّة

/ق�سم اللغة العربيّة
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ملخ�س البحث: 
يتنياول البحيث مسيألة مهمية مين مسيائل اليدرس اللغيوي، وهيي دراسية الألفياظ 
الغريبية في كتياب يعد قمة في الفصاحة والبلاغة ويعد صاحبه فصيحا بليغا لا منازع فيه؛ 
ذليك هيو كتياب )نهيج البلاغة( للإميام أمر الؤمنين عي بين أبي طالب )عليه السيلام(، 
وسييكون عهيد الإميام عيي )علييه السيلام( لاليك الأشير مييدان التطبييق، وسينلج عن 
طرييق هيذا البحيث في معنيى الغريب في اللغية والاصطيلاح، والغريب في نهيج البلاغة، 

وكذليك دراسية الفيردات الغريبية في العهيد في الألفاظ والعاني والاشيتقاق.   



101المحور اللغوي والأدبي /الجزء التاسع

المقدمة:
الحميد لله رب العالين، والصلاة والسيلام عيى البعوث رحمة للعالين وعى آله الغر 
اليامين الطيبين الطاهريين. أميا بعيد: فيعيد كلام أمير الؤمنين وسييد الوصيينّ الإميام 
عيي بين أبي طاليب )علييه السيلام( في قمية الفصاحية والبلاغية بعيد كلام سييد الأنبيياء 
والرسيلن النبيي محميد )صيى الله علييه وآليه وسيلم(، ويعيد كتياب )نهيج البلاغية( مين 
أميات الكتيب التيي تضمنيت أروع الكلام وافصيح لغة وهي لسييد البلغياء والتكلمن، 
وهيو في الفصاحية والبلاغية يكيون في الرتبية الثانيية بعيد كتياب الله عيز وجيل القيرآن 
اليوروث  وهيو  الخلوقين.  كلام  وفيوق  الخاليق  كلام  دون  صاحبيه  وكلام  الكرييم 
التاريخيي الوحييد اليذي أثر عين الإمام عي)عليه السيلام( والدونة الكتوبية التي جاءت 
عنيه والكتياب عبيارة عين مجموعية مين الخطيب والحكيم والواعيظ والرسيائل والكتيب 
والعهيود والواثييق التيي قالهيا الإمام عيي بن أبي طاليب )عليه السيلام( وجمعها الريف 
الخاليق  كلام  دون  كلام  هيو  الؤمنين  أمير  كلام  أن  شيك  ولا  )ت406هيي(،  اليرضي 
وفيوق كلام الخلوقين، وعيى الرغيم مين كل ميا ذكرنياه إلا أننيا نجيد أن هناليك كيما 
هائيلا مين غرييب الألفياظ قيد وقيع فييه ليذا نجيد الحاجية ضروريية للوقوف عيى دلالة 
بعيض الألفياظ الغريبية التيي وردت في تلكيم الخطيب وسييكون عهد الإمام عيي بن أبي 
طاليب )علييه السيلام( لاليك الأشير أنموذجيا تطبيقييا لذليك. وعملنيا هذا يُعيدُّ خطوة 
مين خطيوات الدراسية اللغويية، يدخيل- بقيدر كبير- تحيت عنيوان الدراسية الدلاليية 

للألفاظ. 

وعهيد الإميام عي بن أبي طالب )عليه السيلام( لواليه مالك الأشير) رضي الله عنه( 
واحيد مين أهيم الواثييق الرائعية التيي كتبيت في ذليك الوقيت واختيرت الزمين، وعى 
الرغيم مميا يتضمنيه هيذا العهيد مين مضامين سياسيية واجتماعيية واقتصاديية وأخلاقيية 
وغرهيا مين الضامين الروحيية العاليية التيي نحن بأميس الحاجية إليها الييوم؛ لأنها تمثل 
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وثيقية تاريخيية ودسيتورية ينبغيي الرجيوع إليهيا في حكيم البيلاد والعبياد إلا أننيا نيرك 
الحدييث عين هيذه الزواييا والجوانيب الرقة لنخيوض في غيمار حديث آخر عنيه يتناول 

الألفياظ الغريبية فييه للوقيوف عى دلالتهيا وبييان معانيها. 

ويتنياول البحيث ألفياظ الغرييب التيي وردت في عهيد الإميام عيي بين أبي طاليب 
)علييه السيلام( لاليك الأشير، وسييكون البحيث مقسيما عيى تمهييد يسيلط الضيوء عيى 
معنيى الغرييب لغية واصطلاحيا وسيبب التأليف فييه، وأوائل مين ألفوا في هيذا الجانب،  
وثلاثية مباحيث يتنياول البحيث الأول الغرييب في نهيج البلاغية ويتنياول الثياني الغريب 
في العهيد في الألفياظ والعياني ويتنياول البحيث الثاليث الغرييب في الاشيتقاق، وينتهيي 
البحيث بخاتمية تعيرض أهيم ميا توصيل إلييه البحيث وتسيبقهما مقدمية نذكر فيها سيبب 

اختييار الوضيوع، وبييان مباحثيه ومصيادره.   

أميا الصيادر التيي نسيتقي وننهيل منهيا هيذا البحيث فقيد تنوعيت بتنيوع اليادة التيي 
نعيرض لهيا فهنياك كتيب اللغة والعجيمات وكتب الغرييب وكتب النحيو والبلاغة فضلا 
عين البحيوث التعلقية بنهيج البلاغية عموما وبعهيد مالك الأشير خصوصيا وغرها مما 

البحث.  يتطلبيه 

التمهيد: الغريب في اللغة والا�سطلاح
إذا حاولنيا أن نتتبيع لفظية )الغرييب( في العجيمات اللغويية سينجدها تعطي دلالات 
مختلفية فقيد جياء في العين قول الخلييل ) ت175هيي (: )) الغُرْبَةُ: الاغيرِابُ من الوطن. 
بْتُيه أي نحيتيه. والغُرْبَيةُ: النَّيوَى  وغَيرَبَ فيلانٌ عَنيَا يَغْيرُبُ غَرْبياً أي تنحيى، فَأَغْرَبْتيهُ وغَرَّ
البعييد، يقال: شيقت بهيم غُرْبَةُ النوى(()1( وفي سيياق آخير يقول:))والغَريبُ: الغامض 
: الغَرييبُ(()3( وكذليك ))النَّيوَى  تَينِْ مين اليكلام(()2( ومنهيا قولهيم:)) الغُيرُبُ بضَِمَّ
والاغْيرابِ  كالغُرْبَية  الوَطَينِ  عينِ  النُّيزُوحُ  وبالضيم:  بَ.  تَغَيرَّ وقيد  كالغَرْبَيةِ  والبُعْيدُ 
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بِ(()4(   والتَّغَيرُّ

ويقيول ابين منظور)ت711هيي(: )) والغَرييبُ الغامِيضُ مين اليكلام وكَلمية غَريبيةٌ 
وقيد غَرُبَيتْ وهيو مين ذليك وفرس غَيرْبٌ مُيرَامٍ بنفسيه مُتَتابيعٌ في حُيضْره لا يُنيْزِعُ حتى 
لُ جَرْيِيه(( )5( وقوله: )) وفي الحدييث أَن النبي  تُيه وأَوَّ يَبْعَيدَ بفارسيه وغَيرْبُ الفَيرَسِ حِدَّ
يُيونَ ميا أَمياتَ النياسُ من  صيى اللهّ عليه]وآليه[ وسيلم سُيئِلَ عين الغُربياء فقيال الذيين يُحْ
سُينَّتيِ وفي حدييث آخير إنِّ الِإسيلامَ بَيدأَ غريبياً وسييعود غريبياً كيما بَيدأَ فطوبَيى للغُربياءِ 
أَي إنِيه كان في أَوّلِ أَمْيرِه كالغرييبِ الوحييدِ اليذي لا أَهيل ليه عنيده لقلة السيلمن يومئذ 
وسييعودُ غريبياً كيما كان أَي يَقِيلُّ السيلمون في آخير الزميان فيصيرون كالغُربياء فطُوبيى 
للغُرَبياء أَي الجنيةُ لأوُلئك السيلمن الذين كانوا في أَوّل الِإسيلام ويكونون في آخره وإنِما 
لاً وآخيراً ولُزومهيم دينَ الِإسيلام وفي حديث  هيم بهيا لصبْرهيم عيى أَذى الكفيار أَوَّ خَصَّ
لُهيا خير أَو آخِرُهيا قيال ولييس شءٌ مين هيذه الأحُادييث  تيِي كالطير لا يُيدْرَى أَوَّ آخير أُمَّ
مخالفياً للآخير وإنِيما أَراد أَن أَهيلَ الِإسيلام حين بَيدأَ كانيوا قلييلًا وهيم في آخير الزميان 
لُها وآخِرُها  تيِي أَوَّ يَقِلُّيون إلِاَّ أَنهيم خييارٌ ومميا يَدُلُّ عى هيذا العنى الحديثُ الآخير خِيارُ أُمَّ

وبين ذليك ثَبَيجٌ أَعْوَجُ لييس منكَ ولَسْيتَ منيه(()6( 

ومميا تقيدم مين نصيوص يتضيح أن العنيى اللغيوي لكلمية الغرييب هو ميا غمض في 
اليكلام وميا كان بعييدا عين الفهيم وكذليك عيدم الوضيوح، وعلييه تنحر هيذه اللفظة 

بعيدة معيان منها الغميوض والابتعياد والقلية والندرة.  

أميا الغرييب في الاصطلاح فقيد خصصه الرييف الجرجاني )ت816هيي( بالحديث 
الغرييب مين الحدييث: ميا يكيون إسيناده متّصيلا إلى رسيول الله )صيى الله  فقيال: )) 
عليه]وآليه[ وسيلم(، ولكين يروييه واحيد إميا مين التّابعين أو مين أتبياع التّابعين(()7( 
وذكير في موضيع آخير أن مصطليح )) الغرابية: كيون الكلمة وحشيية، غر ظاهيرة العنى 
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ولا مأنوسية الاسيتعمال(()8(  

ولعيل مين الاسيباب التيي دفعيت العليماء واللغويين إلى تألييف غرييب الحدييث هو 
ميا ذكيره مجيد الديين بين الأثير)ت 606هيي( في مقدمية كتابيه)9( اليذي تصيدره بيرح 
مسيتفيض لهيذا الوضيوع تحيدث فييه عن عليم الحدييث والآثيار ووصفه بأنيه من أشرف 
العليوم الإسيلامية قَيدْرا، وأحسينهِا ذكيرا، وأكملهيا نفْعيا وأعظمهيا أجيرا. وأنيه أحَيدُ 
أَقطياب الإسيلام التي يَيدُورُ عليها، ومعاقِدِهِ التيي أضيفَ إليها، وأنه فَيرْضٌ من فروض 
الكفاييات يجيب التزامُيه، وحيق من حقوق الديين يتعن إحكاميه واعْتزَامُيه. وجعله عى 
قسيمن أحدُهميا معرفية ألفاظيه، والثياني معرفية معانييه. وأخذ ييرع في تقسييم الألفاظ 
. أما  إلى مفيردة ومركبية، والألفياظ الفيردة تنقسيم قسيمن: أحدهما خياصٌّ والآخر عيامٌّ
ك في معرفتيه جُمهيور أهل اللسيان العربي مما يَيدُورُ بَينهَيم في الخطاب،  العيام فهيو ميا يَشْيرَِ
ة، التي  وأميا الخياصُّ فهيو ما ييدور فيه مين الألفياظ اللُّغَويية، والكليمات الغريبة الحشيويَّ

لا يعرفهيا إلا مين عُنيِيَ بهيا، وحافَيظَ عليهيا واسيتخرَجَها مين مظانّها.

وقيد ظهيرت التصانييف العدييدة في )الغرييب( منيذ منتصيف القيرن الأول الهجري 
فيكان أول كتياب في هيذا البياب هو)غرييب القيرآن( النسيوب إلى الصحيابي ابين عباس 
)ت67هيي( وتواليت الانجيازات في هيذا الضيمار مين أمثيال أبيان البكيري )ت 141هي( 
والكسيائي )ت189هي( ومؤرج السيدوسي )ت195هي( وغرهم ممن لم يصل إلينا شييئا 
مين مؤلفاتهيم)10(، ولعيل أول كتياب مطبيوع في هذا الجال هو ) تفسير غرييب القرآن( 
لابين قتيبية )ت276هيي( )11(، وأميا كتيب )غريب الحدييث( فقد ظهيرت لأول مرة عى 
ييد أبي عبييد القاسيم بين سيلام )ت224هيي( )12(، وهنياك مين أليف كتابيا في الغريبين 
)القيرآن والحدييث( وهيو لأبي عبييد الهيروي )ت401هيي( )13( وغرها كثير مما وصلت 

إلينيا وحققت وطبعيت )14(.
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وكتيب الغرييب هيذه كتيب لغية، عيى الرغيم مين أنّهيا لم تكين خالصية للغية، ألّفهيا 
لغوييون بيارزون عنيد العيرب، وهيذا شء طبيعيي؛ لأن عليم الغرييب عليم يُعنى برح 
الكليمات الغريبية. ويفيرّ العياني الخفيّة والأسياليب الغامضية، فيجلو معناها ويكشيف 

مراميهيا.)15(   عن 

وقيد حظييت هيذه الؤلفيات بالاهتيمام والعنايية مين قبيل مؤسسييها، وكان الغيرض 
منهيا هيو بييان معياني مفردات القيرآن الكرييم ودلالاتها وكذليك بيان مفيردات الحديث 
ودلالاته، ولا شيك أن وجود القرآن الكريم، والحديث النبوي الريف، كان )) سيبب 
ظهيور )عليم الغرييب( لوجيود كليمات فيهما تحتياج إلى تفسير وتوضيح، باعتيماد العرف 
اللغيوي السيائد آنيذاك. فبيدأت الدراسية في هيذا الييدان مين مياديين اللغية بالبحث عن 
ذليك  وتأيييد  وأسياليبها،  ومراميهيا  معانيهيا  وتوضييح  فيهيما،  الغريبية  الألفياظ  معياني 
التفسير والتوضييح، بالشيواهد مين شيعر العيرب. ولقيد اهتيمّ العليماء بهيذا الجانيب من 
البحيث اللغيوي اهتمامياً كبيراً فذكيرت لهيم كتب الراجيم والطبقيات كتباً كثيرة في هذا 

اليدان(()16(.

وهيذا ميا دفيع الأسيتاذ الدكتيور مسيعود بوبيو إلى الحدييث عين عنايية هيؤلاء العلماء 
بهيذا الجانيب اللغيوي، فقال: )) لقيد أولى اللغويون العرب القدماء هيذا الجانب اللغوي 
عنايية خاصية، تناوليوا فييه الغرييب من الألفياظ بالبحث الجياد والعالجة التأنيية، بل لقد 
كان هيذا الليون مين البحيث اليذي أقيميت علييه الدراسيات اللغويية عندهيم بصيورة 
عامية غيداة شرعيوا في التيماس العاني الدقيقية لا غمض واشيتبه عليهم من ألفياظ القرآن 
الكرييم، والحدييث النبيوي الرييف، وأفيردوا لهيذا الغيرض الكتيب الطولية التيي ميا 
زاليت مراجيع لا غنيى عنهيا للاطمئنيان إلى سيلامة الدّلالية اللغوية وصحتهيا عند تحري 

الدّقية وصحية الاحتجياج في قضايا الغرييب(()17( 
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المبحث الأول 
الغريب في نهج البلاغة

غرييب  في  كتيب  ممين  وهيو  388هيي(-  الخطيابي)ت  محميد  سيليمان  أبيو  ذكير    
الحدييث- في شرح معنيى الغرييب واشيتقاقه قوليه:)) أن الغرييب مين اليكلام إنيما هيو 
الغاميض البعييد من الفهيم كالغريب من النياس(()18(، وقيال:)) إن الغريب من الكلام 
يسيتعمل عيى وجهين: أحدهميا أن يراد أنيه بعيد العنى غامضيه لا يتناوليه الفهم إلا عن 
بعيد ومعانياة فكير، والوجيه الاخير أن ييراد به كلام مين بعدت به اليدار ونأى بيه الحلل 

مين شيواذ قبائيل العيرب، فيإذا وقعيت الكلمية مين لغاتهيم اسيتغربناها(()19( 

وبيما أن البحيث ليه علاقية بكتاب ) نهيج البلاغة( وميا به من خطب ورسيائل وكتب 
كانيت في غايية الفصاحية والبلاغية فيإن هنياك مين النقياد والبلاغيين مين يقفيون مين 
الغرييب في اليكلام موقيف الرافيض لذليك؛ لأن هيذا الأمير يتنيافى والبلاغية والفصاحة 
في اليكلام؛ فالفصاحية عنيد هيؤلاء تعنيي الظهيور والوضيوح والابتعياد عين الغرييب 
والبهيم. فهيذا أبيو هيلال العسيكري)ت395هي( في كتابيه الصناعتين يقيول:)) الغريب 
وقيف  حين  في  والتكليف(()20(  الاسيتكراه  دلالية  وفييه  أفسيده  إلا  كلام  في  يكثير  لم 
آخيرون مين الغرييب موقفيا آخير إذ عيدوه مين الفصاحية فهيذا أبيو القاسيم الحسين بين 
بير الآميدي )ت370هيي( ليه رأي في الغرييب كيما جياء في كتابيه الوازنية بين شيعر ابي 
تميام والبحيري، فيقيول: )وان يجعليه )اي اللفيظ الغرييب( متفرقاً في تضاعييف الفاظه، 
ويضعيه في مواضعيه فيكيون قيد اتسيع مجاليه بالاسيتعانة بيه، ودل عيى فصاحتيه وعلمه، 

وتخليص مين الهجنية(()21(.

ولعيل العلية في ذليك هيو أن )) العربيية لغية صحراويية وانهيا لم تخل من الفياظ كثرة 
اتسيمت بالثقيل، وحين هجير النياس الصحيراء ونزعيوا الى الحيواضر اختاروا مين الادة 



107المحور اللغوي والأدبي /الجزء التاسع

اللغوية الينها واسيهلها وعمدوا الى كل شء ذي أسيماء كثرة، فاختاروا أحسينها سيمعاً 
والطفها مين القلب موقعياً(()22(. 

والحدييث عين الألفياظ الغريبة في نهيج البلاغة يجرنا إلى الحديث عين وجود الغريب 
في القيرآن الكرييم والحدييث النبوي، وعلينيا معرفة أن الغريب ليس اليراد بغرابته؛ كونه 
شياذاً، أو نافيراً، أو منكيراً )23(، فالقيرآن منزّه عين هذا جميعه، وكذليك الحديث الريف 
أوجيه الإعجياز.  مين  الكرييم وجيه  القيرآن  الغريبية في  الألفياظ  أو  الغرابية  أن  بدلييل 
والقيول نفسيه في الحدييث النبيوي يعيد: )) قمّة شيامخة في البلاغية، وهي اليذروة الرفيعة 
في الفصاحية وقيوة البييان، إذ هيي قبيس مين لغية الوحيي(()24( وقيد قيال النبيي الأعظم 
)صيى الله علييه وآليه وسيلم(: )) أنيا أفصيح العيرب، بييد أَنّي مين قريش ونشيأتُ في بني 
سيعد بن بكر...(()25( وعى هذا الأسياس )) فالحديث النبوي أرقى الأسياليب العربية 
صياغية بعيد القيرآن الكرييم، ولم؟ يتعمّيد الرسيول في حديثيه لفظياً غريبياً أو تركيباً شياذّاً 
وإنّيما كان لعليوّ نيصّ الحدييث، سيببٌ كبيرٌ في عيدِّ بعضيه غريبياً، عنيد بعيض اللغويين، 
وهيذا الاعتقياد دفيع بهيم إلى أن يفيردوا كتباً في إيضياح )غريب الحديث( كيما فعل النَّضر 
بين شيميل)ت204هي(، وأبيو عبييدة معمّير بين الثنيى )ت209هيي(، أو أن يفييدوا مين 
بلاغتيه وفصاحتيه في أنيماط أسياليب العربيية كيما صنيع الجاحيظ )ت255هيي( واليبّرد 
أئمّية الأدب واللغية والتفسير مين كتيب )الغرييب( ونقليوا  أفياد  )ت285هيي(. وقيد 

عنها(()26(. 

ولا رييب أن ميا يقيال عن الرسيول الكريم ) صيى الله عليه وآليه( وأحاديثه يقال عن 
أصحابيه الكيرام )) الذيين كانيت لغتهيم ميادّة أفياد منهيا عليماء اللغية الكثير مين أقوالهم 
هيا، مين الغرابية، فنقليوا منها ما شياء لهيم النقيل، وفرّوا  العاليية الفصاحية، يقرّبهيا علوُّ
فيهيا ميا طياب لهيم التفسير. فيكان لأقيوال الإميام عيي )علييه السيلام( نصييب كبير في 
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هيذا اليورد تحفيل بجميع بعض تليك الأحادييث كتيب )غريب الحدييث(؛ لأنَّيه تربى في 
حجير النبيوة منيذ ولادتيه في الكعبية، فشيهد مطالع الرسيالة الاسيلامية من يومهيا الأوّل 
وتلقّيى عين النبيي مفيردات الرسيالة بدايية وختامياً، وميا بن ذلك مميّا نزل بيه الوحي من 
يه...(()27(، لا  بياع الفصييل إثْير أمِّ آييات الله جيل جلاليه فيكان الإميام يتبيع النبيي )) إتِّ
يفارقيه في سيلْمٍ أو حيربٍ، فيكان يصحبيه صُحْبية الظيل لصاحبيه، فهيو ربييبٌ وطاليبٌ، 
تعلّيم مين النبيي أشيياءً كثرةً، ومين بينها اللغية إذ إنّها عادةٌ مكتسيبة، فكان أقيرب الناس 
إلى فصاحتيه وبلاغتيه وأحفظهيم لأحاديثيه، فتكلّيم بيكلام وصيف بالعصمية والحكمة، 
يبَتْ  فيكلّ مَينْ سيمعه راقه ولهذا قيال )عليه السيلام(:)) ونحن لأمَُراء اليكَلامِ، وَفيِناَ تَنشََّ

عُرُوقُيهُ، وعَلينا تَهَدّلَيتْ غصُونُيه(( )28(... (()29(. 

وخلاصية اليكلام أن الغرييب في حدييث الرسيول ) صيى الله علييه وآليه( وصحابته 
الكيرام لييس هيو الوحيي الشياذّ، أو العاميي اليرذول، وإنّيما هيو؛ ميا يمنيح النيصَّ علوّاً 
في الفصاحية، وروعيةً في التعبير، وجزاليةً في الألفياظ، ولا يخيرج )الغرييب( في حدييث 
الإميام عين هيذه الصفية لأنّيه في كلامه يرسّيم أثرَ الرسيول )صيى الله عليه وآله وسيلم( 

في حديثيه.)30( 

والتأميل في كتياب نهيج البلاغية يجيد أن الغرييب قيد وقيع كثيرا فييه فيلا تيكاد تقيع 
عينيك عيى صفحية فييه إلا فيهيا ألفياظ غريبية تسيتحق الوقيوف عنيد دلالتهيا وبييان 
معانيهيا، ولقيد قيام جميع كبير مين العليماء الأفيذاذ بيرح كثير مين تليك الألفياظ وبيان 
دلالاتهيا ومعانيهيا مين ذليك كتيب شروح ) نهيج البلاغية()31(، وفي الوقيت الحياضر 
قدميت دراسيات علميية مسيتفيضة في هيذا الجانيب ولعيلّ مين أبرزهيا وأكثرهيا توفيقيا 
))غرييب نهيج البلاغة أسيبابه، أنواعه، توثيق نسيبته، دراسيته (( وهيي أطروحة دكتوراه 
حياول الباحيث فيهيا وضيع خطية متكاملية في هيذا الوضيوع شيملت دراسيته مين زاوية 
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لغويية وبلاغيية وسيياقية للوصيول إلى نتائيج طيّبية وثميرات نافعية.

   لقيد وضيع أحيد الباحثين معايير متعيددة للكشيف عين الألفياظ الغريبية في النهج 
لعيل مين أبرزهيا )32(: العييار الأول: أَنَّ الغرييب ميا جاء بسيبب بداوة صاحبيه واعتياده 
ييتها، وندرتهيا، وميادّة تعابرهيا، التأتّية  الغرابية في اليكلام، مميّا يكسيبها غموضياً، لوحشَّ

مين طبيعية الحيياة في الصحراء.

 العيار الثاني: أنّ غرابة الكلمة؛ ناتجة من كونها شاذّة أو نافرة أو منكرة.

العيار الثالث: الغرابة قائمة عى فرادة النظم وغرابة ضمّ السياق.

العييار الرابيع: أنَّ اللفظية، لا تكيون غريبية بلفظهيا، بل مسيتغربة في التأوييل، وقد تكون 
حسينة بحييث لا يتسياوى بها أهلها وسيائر النياس في الفهم.

العييار الخاميس: ميا اتفق علييه علماء غرييب القرآن الكرييم والحديث النبيوي الريف، 
فقيد ورد في )النهيج( تضمين كثير لآي القيرآن الكرييم والاقتباسيات لأحادييث النبيي 

الأعظيم )صيى الله علييه وآليه وسيلم( وكان منهيا ميا حققه العليماء بكونيه غريباً.

العييار السيادس: بعْيد شيقّة الزمين بيننيا وبين نصيوص )النهيج( وخطبيه، إذ بيّنيتُ أنَّ 
الحكيم عيى الغرييب، يتأتّيى مين غرابتيه في زمين قوليه، وأنَّ ميا هيو غرييب علينيا، ونادر 
الاسيتعمال في عرنيا، لم يكين غريبياً وقيت قوليه، إلّا أنَّ وجهية نظرنيا هيذه لا تتفيق ميع 
باحيث حدييث، إذ ييرى أنَّ شييوع الألفياظ ومن ثيم غرابتها يرجيع إلى تبايين الذوق بن 

والحاضر. القدييم 

 ومهيما يكين مين أمير فإن العيار الأول يسيقط إذا علمنيا أن )) الفصاحية أُخذت عن 
الأعيراب، إذ يتفيق النحياة واللغوييون عيى أنَّ اللغية الفصيحية، أُخيذت ممَّين خَلُصيت 
طبائعهيم اللغويية، وصفيت فطرتهيم مين القبائيل التي لم تخالط من فسيدت سيليقتهم من 
الأعاجيم، ولم تقيرب مين الحيواضر؛ لأنَّ حيواضر العيرب كانيت محيطَّ قوافيل التجيارة 
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ومختلطياً لأقيوام غير العيرب؛...(( )33( أميا العييار الثياني اليذي يفير غرابية اللفظية 
بكونهيا شياذة تعنيي مخالفية القيياس السيتند عيى الطّيرد مين السيماع فيسيقط لأن الإميام 
عيي )علييه السيلام( ممن يحتيج بكلامه، وأميا التنافر فيُوعز إلى استحسيان الأذن لجرسيه، 
واستسياغة اللسيان لنطقيه، وكذليك اللفظية النكرة لا مقياس ليه، إذا أرادوا بهيا الألفاظ 
التيي تنبيو عين اليذوق، ولا تطمئينّ عنيد سيماعها النفيس، فهيي كلمية بذيئية، فيإنّ هيذه 
الأميور محكومية بالسيياق لا باللفظية، فيلا تكيون الكلمية بذيئيةً بعيد ذلك إلّا عين طريق 

سيياقها، فاللفظية الشياذة والتنافيرة والنكيرة لا محيل لهيا في النهيج. 

أميا العييار الثاليث يسيقط حتيما لأنيه يتعليق بموضيوع الجياز والاسيتعارة والتشيبيه 
وغرهيا مين الوضوعيات البلاغيية وهيو لييس محيل بحثنيا. 

وعلييه فالغرييب اليوارد في نهيج البلاغة )) غريب يصبُّ في بياب الفصاحة لا غريب 
ينافير الفصاحية(()34(. وليذا فيإن)) الغريب عى ثلاثية أنواع؛ غريب في الفيرد، وغريب 
في الركييب، وغرييب في النظم.(()35( والذي يعنينيا في بحثنا هذا ما يتعلق بالنوع الأول 
وهيو الغرييب في الفيرد؛ لأن الثياني ميدانيه النحيو والثاليث ميدانيه البلاغية وأنّ الحكيم 
عيى غرييب نيصّ معين، يُحكم علييه من خليوّ كلام العيرب السيابق عليه، والعياصر له، 
منيه ومين مثيليه ولذليك )) فيإنّ الحكيم في غرابية نيصٍّ قدييم، لييس ذوقنيا العياصر، بيل 
نصيوص الشيعر، والنثير السيابقة ليه، وأعنيي بذليك؛ كلام الإميام أمير الؤمنين )علييه 
عي أنَّه سيمع، أو وُضِع  السيلام( الجميوع بين دفتيي كتاب )النهج(، ولييس لأحد أن يدَّ
بين يدييه كلام العيرب جميعهيم، ليعيرف ميا سَيبَق إلييه الإميام مميا لم يُسيبق، إذ )) لا يُحيط 

بيكلام العرب إلّا نبيي(( )36()37( 

وقييد أمكيين لأحييد الباحثيين العاصرييين رَصْييدَ ظواهيير غريييب اللفييظ الفييرد عييبر مييا 
ينييوف عييى الألييف والئتيين ميين ألفيياظ الإمييام عييي )عليييه السييلام( في )نهييج البلاغيية(  



111المحور اللغوي والأدبي /الجزء التاسع

)) توزّعييت عييى هييذه الأصنيياف الثلاثيية، كان أكبرهييا القسييم الخيياص بجييدّة الاشييتقاق، 
وهييو القسييم الثالييث، ثييم يليييه القسييم الخيياص بالنييدرة وهييو القسييم الأول، واختييصّ 
القسييم الثيياني، وهييو؛ غرابيية العنييى المنييوح للفظيية بالاسييتعمال، بأصغيير قييدر، ذلييك أنّ 
جييدّة العيياني الضافيية للألفيياظ تتداخييل بقييدر كبيير مييع بحييث الركيييب، وبحييث العنييى 

الجازي(()38(

المبحث الثاني 
الغريب من الألفاظ والمعاني في عهد الإمام علي )عليه السلام( لمالك )رضوان الله عليه( 

تعيددت الألفياظ الرادفية للفظية الغرييب فيكان منهيا اللفيظ )الغرييب النيادر()39( 
واليراد منيه هيي ألفياظ جياءت غرابتها من ندرتهيا التي يمكين تحديدها بيما يحمله مدلول 
النيدرة مين قلّية الاسيتعمال لا غير. ومنهيا اللفيظ )الغرييب الشيارد()40( والشيوارد هي 
الغرائيب؛ التيي لا تبليغ حيدَّ الشيذوذ، وإنّيما هيي: ألفياظ مفرّقة عيى معانٍ طريفيةٍ أو غر 
مألوفية. وقيد اسيتعملها الإميام ) عليه السيلام( في زمانيه، أوّل مرة في معنيى جديد يغاير 
ميا ألفَِيه النياس قبليه، ثيم شياعت بعيده وشُيهر معناها الجدييد كيما في لفظية ) مُندَْحِق( في 
قوليه )علييه السيلام(:)) أَمَيا إنّيهُ سَييَظْهَرُ عَليكُيم بَعْيدِي رَجيلٌ رَحْيبُ البُلعُيوم، مُندحِيقُ 
يَجِيدُ...(()41( وتعنيي )الطّيرْد والإبْعياد()42( و  وَيَطْلُيبُ ميا لا  يَجِيدُ،  يَيأْكُلُ ميا  البَطْينِ، 
فْيع ()43( غير أنّ الإميام )علييه السيلام ( اسيتعمل الفيردة ) مندحيق ( في معنيى لم  )الدَّ
يكين متيداولاً، ذليك هيو الاتسياع لأنّيه بعييد عين معنيى )الدفيع( و )النيع( و)الإبعاد(، 
فهيو حين يقيول )مندحيق البطين( فإنيه يعنيي؛ عِظَمَ بطين الرجيل، واندلاقهيا إلى الأمام 
وانبعاجهيا إلى الجانبين، فالرجيل إذن عيى هذا الوصف، منبعج البطين ممتلئها وكأن فيها 
اتسياعاً مين جهاتهيا كلّهيا لا مين جهية واحيدة كما يوحي بيه لفظ الدفيع، وقيد أورد لفظة 

)مندحيق( بمعنى الامتيلاء)44(.
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أنيماط  أحيد  وهيو  )الوحيي(،  فيسيمى  اللفيظ  يُقليب  وقيد  )الحيوش(  ومنهيا 
)الغرييب(، والوحيي لاشيكّ منسيوب إلى )الوحيش(. واللفظتيان لا تتعدييان معنيى 
نفيور الكلمية عين اليذوق العيام وقلّية اسيتعمالها. ومنهيا )الغرييب القلييل( وكلها تخضع 

)النيادر()45(. لقيياس 

إن التأميل في كلام أمير الؤمنين )علييه السيلام( في الكتياب اليذي كتبية إلى عامليه 
ماليك الأشير) رحميه الله( ليا ولاه عى مر وأعمالهيا حن اضطرب أمير أمرها محمد بن 
أبي بكير وهيو )) أطيول عهيد كتبيه وأجمعيه للمحاسين(()46( كما وصفيه الريف الرضي 
يجيد التعية والفائيدة الرجيوة في كونهيا)) توجيهياً لأحيد ولاته في ممارسية ما عُهِيد إليه من 
الأميور، حرصياً عيى سيلامة سيلوكه ومواقفيه كمسيؤولٍ اجتماعييّ، أو كإنسيانٍ مسيلم. 
وهيذا ميا جعيل هيذه الوثيقية مين أهيمّ الصيادر التيي تُستسيقى منهيا البيادئ التيي تُنير 
يوه، في كلِّ زميان، وفي كلّ ميكان(()47( ولذليك يعتيبر)) إنّ  طرييق اليولاة في إدارة ميا تَولَّ
أفضيل نميوذجٍ لتأسييس حكيمٍ إسيلاميٍّ عيادل، أو للسير نحوه، هيو نظام الحكيم الذي 
أسّسيه النبييّ )صيىّ الله علييه وآله( في الدينة، والذي بنى عليه الإمام عيٌّ )عليه السيلام( 
حكميه. ومين اليقين أنّ مروع عهد الإمام إلى مالك الأشير يسيتطيع أن يشيمل الواقع 
مين كلّ نواحييه، حييث هيو دسيتورٌ للحكيم العَلَيوي في أتيمّ النصيوص عَرضياً لصيورةٍ 
واضحيةٍ للحكيم الإسيلامي. أضِيفْ إلى ذليك أنّ التعابير والسيائل الطروحية في العهيد 
هيذا جياءت بصيورةٍ لا تتقيّد بزميانٍ دون زمان، ولا بمكانٍ دون ميكان، فالعهد يتحدّث 
حيول حقائيق ومفاهييم يصبيو إلى تحقيقهيا كلُّ الأجييال في كلّ ميكان.(()48( بمعنيى أنيه 
يتخطيى عاميل الزميان واليكان في كل بقياع العميورة؛ فاليكل بحاجية إلى تطبيقيه بغيض 

النظير عين الطائفية أو الذهيب أو العقيدة.

ولا شيك أن هيذا العهيد مكتيوب من قبيل الإمام عي )علييه السيلام( إلى واليه وهذا 
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يعنيي أن ألفاظيه ومعانييه معلومية ومفهومية بين التكليم والخاطيب أي بين الرسيل 
والتلقيي، وتتضيح مين القيراءة الأولى للعهيد اليذي كتبيه الإميام عيي ) علييه السيلام( 
يسيرة  سيهلة  مفرداتيه  أن  علييه(  تعيالى  الله  )رضيوان  النخعيي  الأشير  ماليك  لوالييه 
ومفهومية العياني، ولكين عنيد تكيرار القيراءة لهيذا العهيد نجيد أن هناليك مجموعية مين 
الألفياظ الغريبية التيي تسيتحق الوقوف عندهيا هذا من ناحيية ومن ناحية أخرى سينجد 
حتيما دقية اختييار بعيض الفيردات لدقية معانيهيا وسيياقاتها وإذا ميا حاولنيا احصاءهيا 
جميعهيا سييطول بنيا القيام ولا يسيعه هيذا البحيث لكثرتهيا وسينعرض إلى بعيض منهيا 

لنثبيت حقيقية ميا ذهبنيا إلييه، ولنتبين حقيقية العنيى اليراد منيه دون غيره. 

فالألفياظ الغريبية في النيصّ وإنّ كانيت متغاييرة إلّا أنّ سيمات غرابتها قد تتشيابه، بل 
لابيدّ لهيا مين التشيابه، وإلّا؛ فيإنّ مفهيوم الغرابية سييتعدد بتعيدد الألفياظ الغريبية وعليه 
فيأن اللفظية تكيون غريبيةً؛ إمّيا بنيدرة الاسيتعمال وقلّتيه، أو بغرابية العنى المنيوح للفظة 
في الاسيتعمال، أو جيدّة الاشيتقاق بيما لا يُعيرف ليادة اللفظية فيإنّ صاحيب اللفظية يلجيأ 
إلى طيرقٍ متعيددة عيى أساسيها؛ يكيون كُلُّ صنيف مين أصنياف الألفياظ الغريبية هيذه، 
وكلّيما تيردّدت هيذه الطيرق في كلِّ صنيفٍ أمكين عدُّ الردد ظاهيرةً بنفسيها، وعن طريقه 

يم ملامح أسيلوب القائيل)49(. يمكننيي ترسُّ

وعيى هيذا الأسياس سينحاول تقسييم الفيردات الغريبية التيي وردت في العهيد عيى 
قسيمن يتعليق الأول بالألفياظ وتكيون عيى محوريين الأول يتعليق بالأسيماء والآخير 

يتعليق بالأفعيال وأميا القسيم الثياني فيتعليق بالعنيى المنيوح ليه في الاسيتعمال.

فمين جملية الأسيماء التيي نراهيا غريبية ووردت في عهد مالك الأشير هيي: ))الره، 
يد والتسيقط، اللجاجة، الاسيتئثار،  ية، شيكاة، دعية، التَّزيُّ السياماة، الصغيو، خليوف، بَالَّ

التغابي.((
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اأولا: الاأ�سماء الغريبة في العهد.
 مين الالفياظ الغريبية اليواردة في عهيد الإميام عيي )علييه السيلام( لعامليه عى مر 
وأعمالها مالك الأشير) رضي الله عنه( التي يمكن أن نلحظها تكون مقسيمة عى قسيمن 
هميا الأسيماء والأفعيال وسينعرض بعضيا منهيا تجنبيا للإطالة، فمين غريب الأسيماء لفظة 
اكَ وَمُسَيامَاةَ اَللهَِّ فِي عَظَمَتهِِ وَاَلتَّشَيبُّهَ  )السياماة( في قول أمر الؤمنن) عليه السيلام(:)) إيَِّ

وتيِهِ فَيإنَِّ اَللهََّ يُيذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ وَيُهيِنُ كُلَّ مُختَْالٍ(()50(  بيِهِ فِي جَبَرُ

ففيي النيص يحيذر الإميام عيي )علييه السيلام( ويسيتعمل لفظية ) السياماة( وتعنيي 
الفاخيرة ))قيال أبيو عميرو: الُسياماةُ الفاخيرة.(()51( وهيي مأخيوذة مين سيما بمعنيى 
يمُوُّ الارْتفِياعُ والعُلُيوُّ تقيول منه سَيمَوتُ وسَيمَيْتُ  السيمو وهيو العليو والارتفياع )) السُّ
مثيل عَلَيوْت وعَلَيْيت وسَيلَوْت وسَيلَيْت عين ثعلب وسَيمَا اليءُ يَسْيمُو سُيمُوّاً فهو سيامٍ 
ارْتَفَيع وسَيمَا بيه وأَسْيماهُ أَعلاهُ ويقال للحَسييب وللريف قد سَيما وإذا رَفَعْيتَ بَرَك إلى 
الييء قليت سَيما إلييه بيري وإذا رُفيِعَ ليك شءٌ مين بعييدٍ فاسْيتَبَنتَْه قليت سَيما لِي شءٌ 
سيما وسَيما لِي شيخصُ فيلان ارْتَفَيع حتيى اسْيتَثْبَتّه وسَيما بيرهُ عيلاه...(()52( وهيذا كله 

ميروي عين الليث)ت هيي()53( 

والسياماة التبياري في الييء والفاخيرة بيه واليذي يؤكيد ذليك قيول ابين منظيور: 
إنيه لم يكين  أَهيلِ الإفْيكِ  رُوِيَ في  اليذي  تَبيارَوْا... وفي حدييث عائشية  )) تَسيامَوْا أَي 
في نسِياءِ النبييّ )صيى الله علييه ]وآليه[ وسيلم( اميرأَةٌ تُسيامِيها غيرُ زَيْنيَبَ فَعَصَمهيا الله 
تعيالى ومعنيى تُسيامِيها أَي تُبارِيهيا وتُفاخِرُهيا... وفي الحدييث قاليت زينبُ يا رسيولَ الله 
أَحْميِي سَيمْعي وبَيرَي وهيي التيي كانيت تُسيامِينيِ منهينّ أَي تُعالينيي وتفاخِيرُني وهيي 
يموّ أَي تُطاوِلُنيِي في الحُظْيوة عنيده ومنيه حدييث أَهيلِ أُحُدٍ أَنهيم خرَجُوا  مُفاعَلية مين السُّ
بسييُوفهِم يَتسيامَوْنَ كأَنهيمُ الفُحيول أي يَتبيارَوْنَ ويَتفاخَيرُون ويجيوز أَن يكيون يَتداعَوْن  
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بأَسيمائهم(()54( ومسياماة الله تعيالى مباراتيه في السيمو وهو العلو)55( ولعلنيا نلمح الدقة 
في اختييار لفظية السياماة دون الفاخيرة والبياراة لأنهيما تختصيان بالبر وبالأشيياء الادية 
الزائلية والزائفية وأميا السياماة فهيي تختص بالله خاليق الخلق ومبدعه، فالحيذر كل الحذر 
مين التشيبه بيالله في جبروتيه وعظمتيه لأنيه ييذل كل جبيار ويهين كل مختيال؛ فهيو درس 

تربيوي وأخلاقيي يعرضيه الإميام في هيذه الأسيطر القليلية مين كتابية هذا.

ومين الأسيماء التيي وردت في العهيد، ونراها مين الغريب النادر التيي وردت في قول 
الإميام عيي )عليه السيلام(:)) وَلْيَكُنْ آثَيرُ رُءُوسِ جُنيْدِكَ عِندَْكَ مَنْ وَاسَياهُمْ فِي مَعُونَتهِِ، 
وَأَفْضَيلَ عَلَيْهِيمْ مِينْ جِدَتيِهِ، بيِمَا يَسَيعُهُمْ وَيَسَيعُ مَينْ وَرَاءَهُيمْ مِينْ خُلُيوفِ أَهْلِيهِيمْ، حَتَّى 

 )56())... اً وَاحِيداً فِي جِهَادِ اَلْعَيدُوِّ هُيمْ هَمّ يَكُيونَ هَمُّ

وشرح ابين أبي الحدييد هيذا القيول للإميام )علييه السيلام( وذكير أن هيذه الأوامير 
جياءت في الوصياة فييما يتعلق بأمراء الجييش بقوله:)) وأمره أن يكيون آثر رءوس جنوده 
عنيده وأحظاهيم عنيده وأقربهيم إليه مين واسياهم في معونته هيذا هو الضمير الدال عى 
أن الضمير الذكيور أولا للجنيد لا لأميراء الجنيد ليولا ذليك ليا انتظيم اليكلام. قوله من 
خليوف أهليهيم أي ممين يخلفونيه من أولادهيم وأهليهيم.(()57( وجاء في العنيى اللغوي 
ليادة هيذه اللفظية) خلف( عين الليث)ت هي( وابن سييده)ت 458هي( قولهيما: )) الليث 
ام مؤنثة وهيي تكون اسيمًا وظَرفاً(( الخلَْيفُ ضيدّ قُيدّام. قيال ابن سييده خَلْيفٌ نَقِيضُ قُيدَّ
)58( وذكير ابين الجيوزي )ت597هيي( في غريبيه كلمية ) الخليوف( بقوليه:)) في الحدييثِ 

جَيالُ وبَقِيَ النِّسَياءُ(()59( وقال في موضع آخير: )) قَوْلُهُ  والحَييُّ خُلُيوفٌ أي قَيدْ ذَهَيبَ الرِّ
يوْمِ، وسُيئِلَ عَييُِّ )علييه السيلام(  هُ بالصَّ ُ ائِيمِ الخيَاءُ مَضْمُومَيةٌ وهيو تَغَيرُّ لَخلُُيوفُ فَيمِ الصَّ
حَيى مُخلِفَيةٌ للِْفَيمِ أي  ائِيمِ فقيال ميا أَرَبُيكَ إلِى خُلُيوفٍ فيِهيا ويقيال يَيوْمُ الضُّ عين قُبْلَيةِ الصَّ

ةٌ(()60(  َ مُغَرِّ
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لقيد وظيف الإميام عيي )علييه السيلام( العنى اللغيوي لهيذه اللفظة خير توظيف إذ 
اسيتعمله بمعنيى ميا يخلفيه الرجيل مين الأولاد والأهل، والخليف يكون ضد القيدّام وما 
يخلفيه الشيخص فهيو ميا يركيه خلفيه مين الأهيل والوليد. عيى الرغيم مين اختصاصهيا 

بالفيم وأنهيا تيأتي في معنيى التغير.

ثانيا: الاأفعال الغريبة في العهد.  
أو  ماضييا  فعيلا  كان  سيواء  فعيل  صيغية  عيى  جياءت  التيي  الغريبية  الألفياظ  مين 
مضارعيا أو أميرا وفعيلا أسيند إلى واو الجماعية أو نيون التوكييد الثقيلية فهيي كثيرة منها: 
)) ألصيق)2(، يُطْيرُوكَ، أصحير، ثلموا، اسيتوبلوا، تبجيح)3(، تغاب، تُمحكيه، يطامن، 

، تطمحين.(( ، تقويينَّ لينَّ يعييا، يتفاقمين تطوِّ

ميا يطالعنيا مين الأفعيال فعيل الأمير )ألصيق( وقيد ورد مرتين في سيياقن  وأول 
ثُيمَّ رُضْهُيمْ  يدْقِ،  اَلْيوَرَعِ وَاَلصِّ بأَِهْيلِ  مختلفين الأول قوليه )علييه السيلام(:)) وَالْصَيقْ 
عَيىَ أَلاَّ يُطْيرُوكَ وَلاَ يَبْجَحُيوكَ ببَِاطِيلٍ لَمْ تَفْعَلْيهُ(()61( وأميا السيياق الثياني فقوليه )علييه 
الِحَيةِ،  اَلصَّ اَلْبُيُوتَياتِ  وَأَهْيلِ  وَاَلْأحَْسَيابِ،  اَلُْيرُوءَاتِ  بيِذَوِي  الِْصَيقْ  ثُيمَّ   (( السيلام(: 
يُمْ جِمَياعٌ مِنَ  يمَاحَةِ، فَإنِهَّ يخَاءِ وَاَلسَّ يجَاعَةِ، وَاَلسَّ يوَابقِِ اَلْحَسَينةَِ، ثُيمَّ أَهْيلِ اَلنَّجْيدَةِ وَاَلشَّ وَاَلسَّ

اَلْعُيرْفِ(()62(  مِينَ  وَشُيعَبٌ  اَلْكَيرَمِ، 

واليراد من السيياق الأول قوله: )) والصق بأهيل الورع كلمة فصيحة يقول اجعلهم 
خاصتيك و خلصياءك. قيال ثيم رضهيم عيى ألا يطيروك أي عودهيم ألا يمدحيوك في 

وجهيك ولا يبجحيوك بباطيل لا يجعليوك ممين يبجح أي يفخير بباطل لم يفعليه(()63(  

أميا العنيى العيام للسيياق الثاني فقوليه:)) ثم أميره أن يلصق بذوي الأحسياب وأهل 
البيوتيات أي يكرمهيم ويجعيل معوليه في ذلك عليهم ولا يتعداهيم إلى غرهم وكان يقال 
عليكيم بيذوي الأحسياب فيإن هيم لم يتكرميوا اسيتحيوا. ثم ذكير بعدهم أهل الشيجاعة 
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والسيخاء ثيم قيال إنهيا جمياع مين الكرم وشيعب مين العرف مين هاهنيا زائيدة وإن كانت 
في الإيجياب عيى مذهيب أبي الحسين الأخفيش أي جمياع الكيرم أي يجمعيه كقيول النبيي 

]صيى الله علييه وآليه وسيلم[ الخمر جمياع الإثيم و العرف العيروف.(()64(

وألصيق مين الألفياظ الغريبية التيي ذكرهيا ابين الأثير )ت 606هيي( في النهايية إذ 
يقيول:)) في حدييث قَيْيس بين عاصيم قيال ليه رسيول اللهّ صيى اللهّ عليه]وآليه[ وسيلم: 
عِ الصغير أراد أنيه يُلْصِق  َ فكييف أنيتَ عنيد القِيرَى؟ قيال: أُلْصِيق بالنياب الفانيِِة واليضرَّ
بهيا السييف فيُعَرْقِبُهيا للضِيافية وفي حدييث حاطِيب ] إنّي كنيتُ امْيرَأ مُلْصَقياً في قُرَييش [ 

الُلْصَيق: هيو الرجُيل الُقِييم في الحَييِّ ولييس منهيم بنسَيب(()65(

ووردت هيذه اللفظية في عيدة لغيات منهيا)) لَصِيقَ بيه يَلْصَيق لُصُوقياً وهيي لغية تميم 
وقييس تقيول لَسيق بالسين وربيعية تقيول لَيزَق وهيي أَقبحهيا إلا في أَشيياء نصفهيا في 
حدودهيا والتَصَيقَ وأَلْصَيقَ غيره... قال الراعيي فقلتُ له أَلْصِيقْ بأيْبَس سياقِها فإن نُحِرَ 

العُرْقُيوبُ لا يَرقيأ النَّسَيا... أَراد أَلْصِيق السييف بسياقها واعقِرْهيا...(()66( 

ومين الأفعيال التيي وردت في العهيد )يطامين(، وجياءت في سيياق قيول الإميام عي 
)علييه السيلام(: )) فَانْظُيرْ إلَِى عِظَيمِ مُلْيكِ اَللهَِّ فَوْقَيكَ، وَقُدْرَتيِهِ مِنكَْ عَىَ مَا لاَ تَقْيدِرُ عَلَيْهِ 
مِينْ نَفْسِيكَ، فَيإنَِّ ذَليِكَ يُطَامِينُ إلَِيْيكَ مِينْ طِمَاحِيكَ، وَيَكُيفُّ عَنيْكَ مِينْ غَرْبيِكَ، وَيَفِييءُ 
إلَِيْيكَ بيِمَا عَيزَبَ عَنيْكَ مِينْ عَقْلِيكَ!(()67(.  واليراد بهذا اليكلام )) ثم أميره عند حدوث 
الأبهية والعظمية عنيده لأجيل الرئاسية والإميرة أن يذكير عظمية الله تعيالى وقدرتيه عيى 
إعداميه وإيجياده وإماتتيه وإحيائيه فيإن تذكير ذليك يطامين مين غلوائيه أي يغيض مين 

تعظميه و تكيبره و يطأطيئ منيه.(()68(  

تُهَا النَّفْسُ  وجاءت هذه اللفظة في القرآن الكريم في عدة آيات منها قوله تعالى:﴿ يَا أَيَّ
الُْطْمَئِنَّيةُ﴾ )الفجير27(، وقوليه تعيالى:﴿ وَلَكِينْ ليَِطْمَئِينَّ قَلْبيِ﴾)سيورة البقيرة260(، 
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وقوليه تعيالى:﴿ وَلتَِطْمَئِينَّ قُلُوبُكُيمْ بيِهِ﴾)آل عمران126(، وفي آيية أخيرى:﴿ وَلتَِطْمَئِنَّ 
يمَانِ﴾)النحيل106(،  باِلْإِ مُطْمَئِينٌّ  وَقَلْبُيهُ  تعيالى:﴿  قُلُوبُكُمْ﴾)الأنفيال10(، وقوليه  بيِهِ 
لَاةَ﴾)النسياء103(، وأخرا قوليه تعالى:  ﴿  وقوليه تعيالى:﴿ فَيإذَِا اطْمَأْنَنتُْيمْ فَأَقِيمُيوا الصَّ

نْيَيا وَاطْمَأَنُّيوا بِهَا﴾)يونس7(.  وَرَضُيوا باِلْحَيَاةِ الدُّ

ويلحيظ في سيياق هيذه الآييات أن القيرآن الكرييم اسيتعمل هيذه اللفظية في أكثر من 
صيورة منهيا الفعيل الاضي وقد أسيند إلى تاء الفاعيل وواو الجماعة ومنهيا الفعل الضارع 
الفاعيل للمذكير والؤنيث وغرهيا  الثقيلية ومنهيا اسيم  التوكييد  نيون  اليذي أسيند إلى 
ومين اللفيت للنظير أن الإميام عيي )علييه السيلام( اسيتعمل هيذه اللفظية ولأول ميرة 
عيى صيورة فعيل مضيارع غير مسيبوق للاسيتعمال ولعيل هيذا مين بياب الغرييب النادر 
لقلية الاسيتعمال؛ لأن اليراد باليكلام هيو الانخفياض والغيض مين غلوائيه، وهيو العنى 
اللغيوي اليذي حيدده ابين منظور)ت711هيي( بقوليه: ))واطْمَأَنَّيت الأرَضُ وتَطَأْمَنيَتْ 
انخفضيت وطَمْيأَنَ ظهيره وطَأْمَينَ بمعنيى عيى القليب التهذيب في الثلاثيي اطْمَيأَنَّ قلبه 

إذا سيكن واطْمَأَنَّيتْ نفسيه وهيو مُطْمَئِينّ إلى كيذا(()69( 

وأميا مين جهية بيان دلالة هذه اللفظية فقد قال الراغيب الأصفهاني)ت502هي(:  )) 
طمين: الطمأنينية والاطمئنان السيكون بعد الانزعاج،...(()70( وذكير في موضع آخر)) 

واطميأن وتطامن يتقاربان لفظيا ومعنى.(()71( 

ومين ألفياظ الغرييب في الأفعيال في العنيى المنيوح في الاسيتعمال التيي ذكيرت في 
العهيد ونيص عليها ابين الجوزي)ت597هي( لفظية )الضلع( في دعاء وارد عن الرسيول 
يينِ يعنيي ثقليه  الأعظيم )صيى الله علييه وآليه وسيلم(: ))قوليه أَعيوذُ بيِكَ مِينْ ضَلَيعِ الدِّ
حَتَّيى يُمِييلَ صاحِبَيه عين الاسيتواءِ لثِقَِلِيه(()72( وأميا ميا ورد في العهيد فقيول الإمام عي 
فُ امِْيرِئٍ إلَِى أَنْ تُعْظيِمَ مِينْ بَلَائِيهِ مَيا كَانَ صَغِيراً،  )علييه السيلام(: )) وَلاَ يَدْعُوَنَّيكَ شَرَ
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وَلاَ ضَعَيةُ امِْيرِئٍ إلَِى أَنْ تَسْيتَصْغِرَ مِينْ بَلَائِيهِ مَيا كَانَ عَظيِيمًا. وَاُرْدُدْ إلَِى اَللهَِّ وَرَسُيولهِِ مَيا 
يُضْلِعُيكَ مِينَ اَلْخطُُيوبِ، وَيَشْيتَبهُِ عَلَيْيكَ مِينَ اَلْأمُُيورِ(()73( 

وجياء في توضييح هيذه اللفظية قول ابن أبي الحديد )) ثم أمره أن يرد إلى الله ورسيوله 
ميا يضلعيه مين الخطيوب أي ميا يئيوده ويميليه لثقليه وهيذه الروايية أصيح مين رواية من 

رواهيا بالظياء و إن كان لتليك وجه(()74( 

لْيعُ الَيْيلُ وضَلَيعَ عين الييء بالفتيح يَضْلَعُ  وقيال ابين منظور)ت711هيي(: )) والضَّ
ضَلْعياً بالتسيكن ميالَ وجَنيَفَ عيى الثيل وضَلَيعَ علييه ضَلْعياً حيافَ والضاليِعُ الجائِيرُ 
والضاليِعُ الائِيلُ ومنيه قييل ضَلْعُيك ميع فيلان أَي مَيْلُيكَ معيه وهَيواك... وفي الحدييث 
أَنيه صيى الله علييه وسيلم قيال اللهيم إنِي أَعيوذ بيك مين الهيَمِّ والحَيزَن والعَجْيز والكَسَيل 
لَعُ  يْنِ قال والضَّ يْنِ وغَلَبةِ الرجال قال ابن الأثَر أَي ثقَِيلِ الدَّ والبُخْيلِ والجُبْينِ وضَلَيعِ الدَّ
الاعْوِجياجُ أَي يُثْقِلُيه حتيى يمييل صاحبُيه عين الاسيتواءِ والاعتيدالِ لثقليه وفي حدييث 
عيي كيرم الله وجهيه وارْدُدْ إلِى الله ورسيوله ميا يُضْلِعُيكَ مين الخطُيوبِ أَي يُثْقِلُيك(()75( 

ومين صييغ بعيض الأفعيال الزوائد التيي وردت في العهد )اسيتكفاك( في قول الإمام 
عيي )علييه السيلام(: )) فَإنَِّكَ فَوْقَهُيمْ، وَوَالِي اَلْأمَْرِ عَلَيْيكَ فَوْقَكَ، وَاَللهَُّ فَيوْقَ مَنْ وَلاَّكَ! 
قوليه )علييه  ) واسيتنامتك( في  بِهيِمْ.(()76(، ولفظية  وَابِْتَيلَاكَ  أَمْرَهُيمْ،  اسِْيتَكْفَاكَ  وَقَيدِ 
هِ أَجْهَيلَ. ثُيمَّ لاَ يَكُينِ اخِْتيَِيارُكَ  السيلام(: )) فَيإنَِّ اَلْجَاهِيلَ بقَِيدْرِ نَفْسِيهِ يَكُيونُ بقَِيدْرِ غَيرِْ

اهُيمْ عَيىَ فرَِاسَيتكَِ وَاسِْيتنِاَمَتكَِ وَحُسْينِ اَلظَّينِّ مِنيْكَ، (()77(   إيَِّ

وجمع الرفيون معاني صيغة )اسيتفعل( فوجدوها سيتة معانٍ)78(، ولعل من أهمها: 
الطلب حقيقة كي )اسيتغفرت الله(، ولذلك يقول سييبويه:)) هذا باب اسيتفعلت تقول: 
اسيتجدته أي أصبتيه جييداً، واسيتكرمته أي أصبته كرييمًا. واسيتعظمته أي أصبته عظيمًا، 
واستسيمنته أي أصبتيه سيميناً. وقيد يجيئ اسيتفعلت عيى غير هيذا العنيى... وتقيول: 
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اسيتعطيت أي طلبيت العطيية، واسيتعتبته أي طلبت إلييه العتبى. ومثل ذلك اسيتفهمت 
واسيتخبرت، أي طلبيت إلييه أن يخيبرني؟ ومثليه: اسيتثرته. وتقيول: اسيتخرجته، أي لم 
اسْيتفعلَ  ابين فارس)ت395هي(:))وأميا  إلييه حتيى خيرج.(()79(، وذكير  أزل أطليب 
يبَر. واسيتَكْبَر ويكيون اسيتفعل  فيكيون بمعنيى التكليف، نحيو تعظَّيمَ. واسْيتَعظَمَ وتكَّ
 )80()). . واسيتَقرَّ بمعنيى الاسيتدعاء والطليب نحيو: اسيتَوْهبَ ويكون بمعنيى فَعلَ: قيرَّ

وهاتيان اللفظتيان )اسيتكفاك( و)اسيتنامتك( جاءتيا عيى وزن ) اسيتفعل ( واليراد 
بالأمَير، ويقيال:  قيام  إذِا  كِفاييةً  يَكْفِيي  بيالأولى طليب منيك كفايية أمرهيم لأن))كَفَيى 
اسْيتَكْفَيْته أَمْيراً فكفانييه، ويقيال كَفياك هذا الأمَيرُ أَي حَسْيبُك، وكَفاكَ هيذا اليء(()81( 
وهيذا ميا أكده الدكتيور صبحي الصالح في بييان معنى هذه الصيغة بقوله:)) واسيتكفاك 

أمرهيم بمعنيى طليب منيك كفاية أميرك، والقييام بتدبير مصالحهيم.(()82( 

أميا لفظية ) الاسيتنامة( فتعنيي السيكون والثقية)83(، وجياء في دلالية السيياق)) أن 
يكيون عارفيا بنفسيه فمين لم يعيرف قيدر نفسيه لم يعيرف قيدر غيره. ثيم نهياه أن يكيون 
مسيتند اختيياره لهيؤلاء فراسيته فيهيم وغلبية ظنيه بأحوالهيم فيإن التدلييس ينيم في ذليك 
كثيرا وميا زال الكتياب يتصنعيون للأميراء بحسين الظاهير ولييس وراء ذلك كثير طائل 

في النصيحية والعرفية ولكين ينبغيي أن يرجيع في ذليك إلى ميا حكميت(()84( 
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المبحث الثالث
الغريب من الاشتقاق في عهد الإمام علي )عليه السلام( لمالك )رضوان الله عليه(

يتنياول هيذا البحيث الألفياظ الغريبة في عهد الإميام عي)عليه السيلام( لواليه مالك 
الأشير مين ناحيية الاشيتقاق اليذي نعني به تبييان الغرابية للألفاظ لا عى أسياس معرفة 
جذرهيا اللغيوي من السيامع، أو القارئ، بل هيي قد تكون معروفة لديهما، جيذراً لغوياً، 
وميادّة معجميية، وهيي حياضرة في ذهنيهيما، ولكينّ الصيغة الرفيية التي جياءت عليها 

ينيدر أن تجييء لثلهيا، ولم يذكير الرفيون لها هيذه الصيغة. 

اأولا: الم�سادر الغريبة في العهد.
حِيمِ  حْمَنِ اَلرَّ بيدأ الإميام عي بن أبي طالب)عليه السيلام( العهد بقوله:)) بسِْيمِ اَللهَِّ اَلرَّ
هَيذَا مَيا أَمَيرَ بيِهِ عَبْيدُ اَللهَِّ عَييٌِّ أَمِيرُ اَلُْؤْمِنيِنَ، مَاليِكَ بْينَ اَلْحَيارِثِ اَلْأشَْيرََ فِي عَهْيدِهِ إلَِيْيهِ، 
هَيا، وَاسِْيتصِْلَاحَ أَهْلِهَا، وَعِيمَارَةَ بلَِادِهَا.  : جِبَايَيةَ خَرَاجِهَيا، وَجِهَادَ عَدُوِّ حِينَ وَلاَّهُ مِيرَْ
تيِ لاَ  بَياعِ مَيا أَمَيرَ بيِهِ فِي كِتَابهِِ: مِينْ فَرَائِضِهِ وَسُيننَهِِ، اَلَّ أَمَيرَهُ بتَِقْيوَى اَللهَِّ، وَإيِْثَيارِ طَاعَتيِهِ، وَاتِِّ
بَاعِهَيا، وَلاَ يَشْيقَى إلِاَّ مَيعَ جُحُودِهَا وَإضَِاعَتهَِيا(()85( فبعد أن بدأ أمر  يَسْيعَدُ أَحَيدٌ إلِاَّ باِتِّ
الؤمنين كتابيه بالبسيملة إذ إن هيذا العهيد كان ككتياب مسيتقل افتتحيه بالبسيملة، وإلاّ 

فلييس في باقيي كتبه ووصايياه وعهوده بسيملة.

وكالعيادة العروفية في مخاطباتيه الرسيمية أشيار إلى أن هيذا الكتياب موجيه مين عبيد 
مين عبياد الله وهيو في الوقيت نفسيه أمير للمؤمنين، وهيي حقيقة أكيد عليهيا الإمام عي 
)علييه السيلام( في أكثير من رسيالة وكتياب حن قدم العبوديية عى الإميارة ويدلل دلالة 
واضحية عيى إقيراره بالعبوديية لله تعيالى وييرى نفسيه عبيدا مين عبياد الله قبيل أن يكيون 
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أميرا للمؤمنين. ووجيه كتابيه هيذا إلى أحيد ولاتيه أولا مين أجيل اسيتحصال الضرائب 
وجبايتهيا مين أهلهيا وقتيال عدوهيا، ويأمره بتقيوى الله وإتبياع أوامره بتقديميه طاعة الله 
عيى غيره؛ لأنهيا مين مسيتلزمات السيعادة في الدنييا والآخيرة، وأنيه يشيقى مين خاليف 

أوامير الله وفرائضيه وسيننه وقيال )لا يشيقى ألا ميع جحودهيا ( 

ولعيل أول لفظية غريبية تطالعنيا في عهيد ماليك )رضي الله عنه( هيي )الجحود( وهي 
يه وجَحَيده  مصيدر وتعنيي في اللغية: ))الِإنيكار ميع العليم(()86( و))يقيال جَحَيده حَقَّ
بحقيه وبابيه قَطَيع وخَضَيع.(()87( ويرى ابين منظور)ت711هي( أن الجحيود: )) نقيض 
يهُ  حَقَّ يَجْحَيدُه جَحْيداً وجُحيوداً(()88( و)) جَحَيدَهُ  الِإقيرار كالِإنيكار والعرفية جَحَيدَهُ 
يهِ جَحْيدًا وَجُحُيودًا أَنْكَيرَهُ وَلَا يَكُيونُ إلاَّ عَيىَ عِلْيمٍ مِينْ الْجَاحِيدِ بيِهِ.(()89( وقولهم  وَبحَِقِّ
ميرة )نقييض( وميرة )ضد( كما في قيول الأزهري)ت370هي( فيما رواه عين الليث ))قال 
اللييث: الجحيود: ضيد الاقيرار.(()90( يوحيي بأنهيا من الألفياظ التقابلة، ولكين الإقرار 
يقابليه الإنيكار ولا يقابليه الجحيود لأن اختييار الإميام )علييه السيلام( واسيتعماله لهيذه 
اللفظية دون غرهيا كأمثيال نفيهيا أو عيدم اقرارهيا فضيلا عين كونهيا مصيدرا بحيد ذاتيه 
ييدل عيى الحيدث يجعليه دالا عى الثبيات والاسيتقرار، فالشيقاء في هذه الحيياة يكون مع 

الإنيكار لهيذه الأوامير ميع العليم بهيا وهيذه طامية كيبرى في حياة الإنسيان.

وجعيل سييبويه)ت180هي( هيذه اللفظية مين النيادر اليذي لا يقياس علييه وذليك 
بقوليه:)) وقيد جياء عيى فعيلانٍ نحيو الشيكران والغفيران. وقاليوا: الشيكور كيما قاليوا: 
الجحيود. فإنيما هيذا الأقيل نيوادر تحفيظ عين العيرب ولا يقياس عليهيا، ولكين الأكثير 
يقياس علييه.(()91( جياء ذليك في )) بياب بنياء الأفعال التي هيي أعمال تعيداك إلى غرك 
وتوقعهيا بيه ومصادرهيا(()92( وقيال فييه أيضياً )) وقيد جياء بعيض ميا ذكرنيا مين هيذه 
الأبنيية عيى فُعيول. وذليك: لزميه يلزميه لزومياً، ونهكيه ينهكيه نهيوكاً، ووردت وروداً، 
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وجحدتيه جُحُيوداً، شيبهوه بجليس جلوسياً، وقعيد يقعيد قعيوداً، وركين يركين ركونياً، 
لأن بنياء الفعيل واحيد.(()93( وقيد جعليه ابين سييده)ت 458هيي( في أبيواب النفّيي إذ 
يقيول: ))النفّيي ضيدُّ الِإيجياب، نفيتُيه نَفْيياً وأهيل النطق يسيمونه سَيلْباً. صاحيب العن: 

الجحُيودُ: نقييض الِإقيرار جحَيدَه يجحَيده جَحْيداً، (()94( 

 ولا شيك أن معرفية السيياق اليذي وضعت فيه اللفظة وقت اسيتعمالها لهيا بالغ الأثر 
في بييان دلالتهيا ووضيوح معناها، نرى ذلك في سيياق قول الإمام عي )عليه السيلام( في 
يرٌ آمُيرُ فَأُطَياعُ؛ فَإنَِّ ذَليِكَ إدِْغَالٌ فِي اَلْقَلْيبِ وَمَنهَْكَةٌ  عهيده إذ يقيول: ))وَلاَ تَقُولَينَّ إنِيِّ مُؤَمَّ
بٌ مِينَ اَلْغِيرَ (()95( وقوله ))ولا تقولن إني مؤمير أي لا تقل إني أمر و وال  يينِ وَتَقَيرُّ للِدِّ
آمير بالييء فأطياع.(()96( أميا الإدغيال فهيو ))الإفسياد ومنهكية للديين ضعف وسيقم 

 )97())

واسيتعمل الإميام عي)علييه السيلام( هيذه اللفظية ووظفهيا في نيص آخير مين نهيج 
البلاغية وفي خطبية خطبهيا بصفين في حيق اليوالي وحيق الرعيية بقوليه: )) وَإذَِا غَلَبَيتِ 
عِيَّيةُ وَاليَِهَيا أَوْ أَجْحَيفَ اَلْيوَالِي برَِعِيَّتيِهِ اخِْتَلَفَيتْ هُناَليِكَ اَلْكَلِمَيةُ وَظَهَرَتْ مَعَيالِمُ اَلْجَوْرِ  اَلرَّ
يننَِ فَعُمِلَ باِلْهيَوَى وَعُطِّلَتِ اَلْأحَْيكَامُ وَكَثُرَتْ  يينِ وَتَرَكَيتْ مَحاَجُّ اَلسُّ دْغَيالُ فِي اَلدِّ وَكَثُيرَ اَلْإِ
عِلَيلُ اَلنُّفُيوسِ فَيلَا يُسْيتَوْحَشُ لعَِظيِيمِ حَيقٍّ عُطِّيلَ وَلاَ لعَِظِييمِ بَاطِيلٍ فُعِيلَ فَهُناَليِكَ تَيذِلُّ 

ارُ وَتَعْظُيمُ تَبعَِياتُ اَللهَِّ سُيبْحَانَهُ عِنيْدَ اَلْعِبَيادِ.(()98(  اَلْأبَْيرَارُ وَتَعِيزُّ اَلْأشَْرَ

فقيد وردت كلمية )الإدغيال( وهيي مين الصيادر، والإدغيال عيى ميا يبيدو أنهيا مين 
الألفياظ الشيركة التيي تكيون لهيا عيدة دلالات منهيا الفسياد، والشيجر الكثير اللتيفُّ 
غَيل كل موضيع يخاف فييه الاغتييال والجمع  وقييل هيو اشيتباك النبيت وكثرتيه وقييل الدَّ

أَدغيال ودِغيال)99(.
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وذكير سييبويه)ت180هي( ذليك في )) بياب مصيادر ميا لحقتيه الزوائيد مين الفعيل 
مين بنيات الثلاثية فالصيدر عيى أفعليت إفعيالاً، أبيداً. وذليك قوليك: أعطييت إعطياءً، 

إخراجياً.(()100(  وأخرجيت 

ووظيف الإميام عيي )علييه السيلام( لفظية )الإدغيال( وهيي مصيدر بمعنى الفسياد 
ولذليك جياء ميرة معلقيا بالجيار والجيرور) في القليب( وأخيرى )في الديين( لأن أخطير 
ميا تمير بيه الأمية هيو الفسياد في القليب وكذليك الفسياد في الديين )) وهيو أن يدخيل في 
الييء ميا لييس منيه وهو الإبيداع والتلبيس. وبفتح الهميزة: جمع الدغيل- كجبل - وهو 

الفسياد...(( )101( 

وقيد ظهير في العهيد لفيظ )حيدوة( واليذي يبيدو للوهلية الأولى أنهيا مين الصيدر 
اليدال عيى اليرة، وذليك في سيياق قيول الإميام عيي )علييه السيلام( بقوليه: ))...فَيإنَِّ 
ظْ  فَّ عِيَّيةِ. وَتَحَ فْيقِ باِلرَّ ِّ لِأمُُورِهِيمْ حَيدْوَةٌ لَهيُمْ عَيىَ اسِْيتعِْمَالِ اَلْأمََانَيةِ، وَاَلرِّ تَعَاهُيدَكَ فِي اَليرِّ
مِينَ اَلْأعَْيوَانِ...(()102( وذكير ابين أبي الحدييد في توضيح هذه اللفظية ))وحدوة باعث، 
للشّيمْأل  الإبيل، ويُقيال:  سَيوْق  حَيدْوةً عيى كيذا، وأصليه؛  يُقيال: حيداني هيذا الأمير 

يا تسيوق السيحاب.(()103(  حَيدْواء؛ لأنهَّ

وظاهييير غرابييية الركييييب في )حَيييدْوة(، أنّهيييا جييياءت عيييى زنييية )اليييرّة(، ولييييس 
الوضيييع موضيييع ميييرّة، ولكنيّييه موضيييع الصيييدر اليييداّل عيييى الحيييدث بعينيييه، لا بعيييدد 
مراتيييه، والعنيييى: )فيييإن تعاهيييدك في اليييرِّ لأمورهيييم حَيييدْوٌ لهيييم...(، إذ ذكييير الرفييييون 
قيييياس )فَعَيييلَ( إذا كان متعديييياً فمصيييدره عيييى زنييية )فَعْيييل( إذ ذكييير الخلييييل: ))حيييدا 
يحيييدو حَيييدْواً، وأعرفيييه حُيييداءً -مميييدود - إذا رجيييز الحيييادي، خليييف الإبيييل وَحَيييدا 
يحيييدو حَيييدْواً، إذا تبيييع شييييئا(()104(. وقيييال ابييين درييييد: )) حيييدوتُ الإبيييل، أحدوهيييا 
يت )الحَيييدْوة( في بييياب )فَعْلييية وفُعْلييية( ولا في بييياب  حيييدْواً(()105(، ولم يذكييير ابييين السيييكِّ
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)فَعْلييية وفُعْلييية وفعِْلييية( ولا في بييياب )فَعْلييية وفعِلييية()106(. ولم نجيييد - في ميييا وقيييع بييين 
ييييدي مييين العاجيييم، والكتيييب - مييين أشيييار إلى )حيييدوة( وليييو حتيييى بمعنيييى اليييرّة، إلّا 
أنَّ ابييين أبي الحدييييد، يقيييول في معيييرض شرحيييه لليييكلام: )) وحيييدوة باعيييث، يُقيييال: 
حيييداني هيييذا الأمييير حَيييدْوةً عيييى كيييذا، وأصليييه؛ سَيييوْق الإبيييل، ويُقيييال: )) للشّيييمْأل 
يييا تسيييوق السيييحاب((. ولا أدري مييين أيييين جييياء بقوليييه: )حيييداني هيييذا  حَيييدْواء؛ لأنهَّ
الأمييير... ( ولعلّيييه أراد )حَيييدْوة مييين حيييداني هيييذا الأمييير حَيييدْوة( أي لبييييان اشيييتقاقها 
وإلّا فيييإنَّ قوليييه:) يقيييال... ( يوهيييم بيييأنَّ هيييذا الترييييف مسيييموع عنيييد العيييرب، ولم 

نجيييد ليييه ذكيييراً في كتيييب اللغييية )107(.

ثانيا: الجموع الغريبة في العهد.
مييين الألفاظ التيييي وردت في العهد من الجموع ونرى أنهيييا غريبة هي )الجمحات( 
لَ بنِرَِْ  هُ جَلَّ اسِْيييمُهُ قَدْ تَكَفَّ التيييي وردت بصيغة الجمع في قوله )عليه السيييلام(: )) فَإنَِّ
يييهَوَاتِ  هُ وأَمَيييرَهُ أَنْ يَكْرَِ مِنْ نَفْسِيييهِ عِندَْ نَفْسَيييهُ مِنَ اَلشَّ هُ وَإعِْزَازِ مَييينْ أَعَزَّ مَييينْ نَيييرََ

يييوءِ إلِاَّ مَيييا رَحِمَ اَللهَُّ(()108(.  ارَةٌ باِلسُّ ويَزَعَهَيييا عِندَْ اَلْجَمَحَاتِ فَإنَِّ اَلنَّفْسَ أَمَّ

وورد في العجيمات أن ))الجمحيات مين جمح الفيرس براكبه ذهب يجيري جربا غالبا 
واعتيزّ فارسيه وغلبيه، يقيال: دابية ميا بهيا رمحية و لا جمحية(()109( وعلييه فيإن الجمحات 

منازعية النفيس إلى شيهواتها ومآربها ونزعهيا بكفها. 

وقييد ذكيير سيييبويه هييذا النييوع ميين الجمييع في )) بيياب جمييع الاسييم الييذي في آخييره 
هيياء التأنيييث زعييم يونييس أنَّييك إذا سييمّيت رجييلا طلحيية أو امييرأة أو سييلمة أو جبليية، 
ثييم أردت أن تجمييع جمعتييه بالتيياء، كييما كنييت جامعييه قبييل أن يكييون اسييمًا لرجييل أو 
امييرأة عييى الأصييل. ألا تراهييم وصفييوا الذكّيير وبالؤنييث، قالييوا: رجييل ربعيية وجمعوهييا 
بالتيياء: فقالييوا ربعييات ولم يقولييوا: ربعييون. وقالييوا: طلحيية الطلحييات ولم يقولييوا: 
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ييه إذا صييار  طلحيية الطَّلحيين. فهييذا يجمييع عييى الأصييل لا يتغييرّ عيين ذلييك، كييما أنَّ
وصفييا للمذكّيير لم تذهييب الهيياء.(()110( وعليييه فالكلميية التييي اسييتعملها الإمييام )عليييه 

السييلام( جيياءت عييى الأصييل الييذي وضعييت لييه في اللغيية.  

 ثالثا: الم�ستقات الغريبة في العهد.
جييياء في العهيييد مجموعة لا بيييأس بها من الشيييتقات لعل مييين أبرزهيييا ))الناكل، 
أشييينأهم(( وسوف نسيييتعرض بعضا من تلك الشيييتقات ونبدأ أولا في لفظة )الناكل( 
وهي اسيييم فاعل جاءت في سيييياق قول الإمام عي )علييييه السيييلام(: )) وَوَاصِلْ مِنْ 
كْرِ لِحُسْييينِ  فِي حُسْييينِ اَلثَّنيَيياءِ عَلَيْهِيييمْ وَتَعْدِيدِ مَيييا أَبْىَ ذَوُو اَلْبَيييلَاءِ مِنهُْمْ فَيييإنَِّ كَثْرَةَ اَلذِّ
ضُ اَلنَّاكِلَ إنِْ شَييياءَ اَللهَُّ ثُمَّ اعِْيييرِفْ لكُِلِّ امِْيييرِئٍ مِنهُْمْ مَا  يييرِّ يييجَاعَ وَ تُحَ يييمْ تَهُزُّ اَلشُّ أَفْعَالِهِ
نَّ بيِييهِ دُونَ غَايَةِ بَلَائِيييهِ(()111( وجاء  َ هِ وَلاَ تُقَرِّ نَّ بَيييلَاءَ امِْرِئٍ إلَِى غَيييرِْ أَبْيييىَ وَلاَ تَضُمَّ
هيييذا القول في سيييياق جملة مييين الأوامر التيييي وجهها الإميييام عي)عليه السيييلام( في 
كتابيييه وتحديدا )) أميييره أن يذكييير في الجالس والحافيييل بلاء ذوي البيييلاء منهم فإن 
ذلك مميييا يرهف عزم الشيييجاع ويحرك الجبان. قوليييه ولا تضمن بلاء اميييرئ إلى غره 
أي اذكييير كل مييين أبى منهيييم مفردا غر مضميييوم ذكر بلائيييه إلى غره كيييي لا يكون 

مغميييورا في جنب ذكر غيييره.(()112( 

والعنيى العجميي لهيذه اللفظية هيو الجبين واليرف عين اليء جياء ذلك في لسيان 
العيرب بقوليه: )) نيكل عنيه كيضرب ونر وعليم نكولاً نكص وجبين ( ويَنيْكُل نُكولاً 
ليه عين  ونَيكِلَ نَكَيصَ يقيال نَيكَل عين العيدوّ وعين اليمين يَنيْكُل بالضيم أَي جَبُينَ ونَكَّ
الييء صرفيه عنيه ويقيال نكَل الرجيل عن الأمَر يَنيْكُل نُكيولاً إذِا جَبُنَ عنيه ولغة أُخرى 

نَيكِل بالكير يَنيْكَل والأوُلى أَجيود الليث النيّكل (()113(

وهيذه اللفظية وردت بصيغية مصيدر آخير غير )نكيول( اليواردة في العجيمات في 
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يارِقَةُ فَاقْطَعُيوا أَيْدِيَهُيمَا جَيزَاءً بيِمَا كَسَيبَا  يارِقُ وَالسَّ القيرآن الكرييم في قوليه تعيالى:﴿ وَالسَّ
نَيكَالًا مِينَ اللهَِّ﴾)الائيدة38( وقوليه تعيالى:﴿ فَجَعَلْناَهَا نَيكَالًا لَِا بَينَْ يَدَيْهَا وَمَيا خَلْفَهَا﴾ 
أَنْيكَالًا  لَدَيْنيَا  تعيالى:﴿إنَِّ  قوليه  في  الجميع  بصيغية  أخيرى  ميرة  ووردت  )البقيرة66( 
اللفظية بصيغية  وَجَحِييمًا﴾ )الزميل12( ولكين الإميام )علييه السيلام( اسيتعمل هيذه 
اسيم الفاعيل وهيي صيغية جدييدة حياول الإمام اسيتعمالها من بياب تكثييف الدلالة لهذه 

اللفظية. 

 ومين الشيتقات الأخيرى في العهد لفظة )أشينأهم( وهي أفعل التفضيل من الشينآن 
ويلحيظ ذليك في قوليه )علييه السيلام(: )) وَلْيَكُينْ أَبْعَيدَ رَعِيَّتيِكَ مِنيْكَ وَأَشْينأََهُمْ عِنيْدَكَ 
هَا فَيلَا تَكْشِيفَنَّ عَيماَّ  أَطْلَبُهُيمْ لَِعَايِيبِ اَلنَّياسِ فَيإنَِّ فِي اَلنَّياسِ عُيُوبياً اَلْيوَالِي أَحَيقُّ مَينْ سَيرََ
يمَا عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ(()114( فإنه اسيتعمل لفظة )وأشينأهم(  غَيابَ عَنيْكَ مِنهَْيا فَإنَِّ
يناعةِ البُغْيضُ(()115( وهيي مميا نضعيه في قائمية اسيم  يناءة مثيل الشَّ التيي ييراد بهيا )) الشَّ
التفضييل وغرييب اليوزن فيهيا ذليك أنهيا لم تيرد بهيذه الصيغية في القيرآن إذ ورد قوليه 
رِمَنَّكيم شَينآنُ قوم﴾)الائيدة2، 8( وقيرئَ بهيما أي بفتيح النون وإسيكانها  تعيالى:﴿ ولا يَجْ
ن فقد يكون مصدراً كَلَيَّان  )) وشَينآَناً وشَينآْناً بالتحريك والتسيكن أَبْغَضَه... فمن سيكَّ
ويكيون صفية كَسَيكْرانَ أَي مُبْغِيضُ قيوم قيال الجوهيري وهيو شياذ في اللفظ لأنَيه لم يجئْ 
ك فإنيما هو شياذ في العنيى؛ لأنَ فَعَيلانَ إنِما هو مين بنِاءِ  شءٌ مين الصيادر علييه ومين حيرَّ

بيانِ والخفََقَيانِ(()116(  َ ميا كان معنياه الحركيةَ والاضْطِيرابَ كالضرَّ

بيانِ  َ ينآَنُ مصيدر عيى فَعَيلان كالنَّيزَوانِ والضرَّ أميا في التهذييب فقيد ذكير أن)) الشَّ
رِمَنَّكيم بَغِييضُ  وقيرأَ عاصيم شَينآْن بإسِيكان النيون وهيذا يكيون اسيمًا كأنيه قيال ولا يَجْ
قيوم(()117( وفي التنزييل العزييز قوليه تعيالى:﴿ إنَِّ شَيانئَِكَ هُيوَ الْأبَْرَُ﴾)الكوثر3( وقال 
اءُ في تفسير الآيية:)) قيال اللهّ تعيالى لنبيه صيى اللهّ عليه]وآله[ وسيلم إنَِّ شيانئِك أَي  الفيرَّ
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كَ هيو الأبَْيرَ(()118(   مُبْغِضَيك وعَيدُوَّ

)أفعيل(  الصيغية  هيذه  عيى  جياءت  كونهيا  مين  اللفظية  هيذه  غرييب  وجياء    
والعيروف ليدى الرفيين أنهيم وضعيوا عيدّة شروط في صياغية اسيم التفضييل، بلغت 
الثمانيية؛)119( منهيا لا يُصياغ مين العييوب والخيلال الظاهيرة والأليوان، عنيد البرين، 
وأجياز الكوفيّيون صياغتيه، مين نحيو: )أسيود منيه( وغرهيا، أمّا ميا كان عيبياً باطناً عى 
)فعيل(، فجائيز عنيد البريين؛ مين نحيو: )أبْلَيه منيه(، و )أحميق منيه(. ولكين )أشينأ( 
جياءت عيى وزن ) أفعيل ( واسيتعملها الإمام )عليه السيلام( من بياب اختلاف الصيغة 

ونيدرة الاسيتعمال. 
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   بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة         

والحميد لله رب العالين والصلاة والسيلام عيى خر خلق الله أجمعين محمد البعوث 
رحمية للعالين وعيى آله وصحبيه الغر اليامين ومن والاهم الى ييوم الدين. 

وبعيد يعيد أسيلوب الأمير أحيد الأنيماط التيي تنتميي الى أسيلوب الطليب وقد قسيم 
النحياة الجميل العربية عى قسيمن جمل اسيمية وجمل فعليية، وأما البلاغيون فقد قسيموا 
الجميل عيى صنفين أميا طلبيية أو إنشيائية ولهذا الأسيلوب صييغ مختلفة ييردد عليها من 
ضمين سينن العيرب في كلامهيا كيما وضيع الدارسيون آليات محيددة يدرس عى أساسيها 
هيذا الأسيلوب أو أي أسيلوب آخير وبما أن أسيلوب الطلب من أنماط عليم العاني الذي 
حيده البلاغييون بأنيه العليم الذي ييدرس بغية الاحراز مين الوقوع في الأخطياء العنوية 

؛ فيلا بيد مين تبنيي مجموعية أو منظومة أسيلوبية تأخذ عيى عاتقها هذه السيؤولية. 

وقيد قسّيمت البحيث الوسيوم بي))الأمير وأنماطيه الفنيية في عهيد الإميام عيي )علييه 
السيلام ( الى ماليك الأشير(( عيى أربعية مباحيث، سيبقت بمقدمية وانتهيت بخاتمة تبن 
أهيم النتائيج التيي توصيل إليهيا الباحيث فضيلًا عين قائمتين إحداهميا لهواميش البحيث 
والأخيرى لظيان البحث الرئيسية، وقد أطلقت عى البحيث الأول: مفهوم مصطلحات 
البحيث اللغويية والاصطلاحيية و قد درس هيذا البحث لثلاثة محاور جياءت عى النحو 
الآتي: )الأمير لغية واصطلاحيا، والأنيماط لغية واصطلاحياً، والعهد لغية واصطلاحا (. 

فييما وسيم البحيث الثياني بيي: مضامين عهيد الإميام عيي )علييه السيلام( الى ماليك 
نبيذة مختيرة عين حيياة ماليك  البحيث محوريين الأول منهيما:  الأشير وتضمين هيذا 

العهيد.  الأشير، والثياني مضامين هيذا 
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 فييما أطلقيت عيى البحث الثالث: أسيلوب الأمر وصيغيه ودلالاته في اللغية العربية 
وقيد قسيم عيى محوريين: ضيم الأول:الأنيماط الحقيقيية فييما اشيتمل الثياني عيى الأنيماط 

الجازية 

وتضمين البحيث الرابيع دراسية لي)أنيماط الأمير ودلالاتهيا في عهيد الإميام عيي الى 
ماليك الأشير( 

وقيد اسيتعان الباحيث بمجموعة من الصيادر التاريخيية والأدبية واللغويية والدينية، 
ومصيادر العقييدة كيي ينجيز هيذا البحيث التواضيع فهيو لا يدعيي الكيمال في كل ميا قام 
بيه وميا بذليه مين جهيد ؛ لأن الكيمال لله عيز وجيل والعصمية ليه وحيده لا شرييك ليه 
فيإن أصياب فهيو حسيبه وإن أخطيأ فجيل بنيي البير خطائين والحميد لله رب العالين 

والصيلاة والسيلام عيى محميد وآليه الطيبين الطاهريين.                                             

                                                الباحث 
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المبحث الأول
 مفهوم مصطلحات البحث اللغوية والاصطلاحية

أولاً: الأمر )لغةً واصطلاحاٌ(: 
هو الصدر من الفعل الاضي الثلاثي أمر، يأمر، أمراً 

واصطلاحييياً: بمعنيييى الطليييب أو الحيييال والشيييأن والسيييلطة )1(ومنيييه قوليييه تعيييالى: 
)) لله الأمييير مييين قبيييل ومييين بعيييد(()2( 

والأمير: هيو أحيد أنيواع الفعيل ويمكين تقسييم الفعيل عيى ثلاثية أنيواع: )الياضي 
والأمير()3(  والضيارع 

ويمكن تعريف فعل الأمر بأنه لفظ يطلب به تنفيذ فعل في زمن الحال )4( 
والأمر أسلوب بلاغي يعني طلب الفعل عى وجه الاستعلاء والإلزام )5(

ثانياً: مصطلح الأنماط الفنية في اللغة والاصطلاح: 
النميط في اللغية: النميط لغية مين الجيذر الياضي نميط ينميط تنميطيا فهيو منمِط اسيم 
فاعيل ومنمَيط وهيو اسيم مفعيول ويعنيي ظهيارة الفيراش وهيو ضرب مين البسيط وهو 
أيضيا ثيوب مين الصيوف وهيو كذلك جمع مين النياس اجتمعوا عيى أمر واحيد)6( وجاء 
في حدييث الاميام عيي )علييه السيلام(: ))خير النياس هيذا النميط الأوسيط يرجيع إليه 

العيالي ويرتفيع إليه التيالي(()7(
أو  بمعنيى صنيف  ييأتي  أو أسيلوب وقيد  فالنميط هيو طريقية  أميا في الاصطيلاح: 

نيوع)8(.
والفنيّية: مصيدر صناعيي مين الفعيل فنين والفين طرييق ومسيلك وقيد ييأتي بمعنيى 
الليون)9( ألا تيرى قوليه تعيالى )) ذواتيا أفنيان (()10( نسيبةً الى الفين وهي تعنيي التفنن في 
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اسيتعمال اللغية لأجيل الإبيداع الجميي والجيمالي اليذي يتوخياه التلقي 

ثالثاً: العهد في اللغة والاصطلاح  
العهد في اللغة 

والعهد لغة: مأخوذ من الفعل الاضي الثلاثي )عهد( ومضارعه يعهد والصدر 
عهداً )11( 

العهيد اصطلاحياً أميا اصطلاحا فهيو بمعنى اليثاق وقيد يأتي بمعنيى الوصية والأمر 
وهيذا ميا ذهيب الييه الزبييدي في تاج العيروس)12( وهيذا العنيى يتناغم مع ميا نريده وما 
ييدل عيى ذليك قوليه تعيالى: )) ألم أعهيد إليكيم ييا بنيي آدم (()13(، وقوليه: ))وعهدنيا 
الى إبراهييم(()14(، في حين ييرى آخيرون مثيل اليرازي في مختيار الصحياح أن العهيد هيو 
الأميان واليمين والوثيق والذمية والحفياظ فضيلًا عين الوصيية وعهيد إلييه أي فهيم أي 
أوصياه ويحتيج أصحياب هيذا اليرأي بقوله عيز وجيل: )) وإن يظهيروا عليكيم لا يرقبوا 

فيكيم إلا ولا ذمية (()15(ومنيه اشيتق العهد)16(
ثانيييياُ: الأنيييماط الفنيييية: الأنيييماط بصيغييية جميييع التكسييير عيييى زنييية أفعيييال ومفردهيييا 
نميييط وهيييو عيييى معيييانٍ مختلفييية منهيييا: )) ظهيييارة الفيييراش، وضرب مييين البسيييط وثيييوب 

مييين صيييوف (()17(، وقيييد تيييأتي بمعنيييى: )) جماعييية مييين النييياس أمرهيييم واحيييد (()18(
أميا في الصطليح فهيو طريقة أو أسيلوب وشيكل أو مذهيب، وقد تيرد بمعنى صنف 

أو طيراز أو نيوع من شء )19(. 
والفنيية: مصيدر صناعيي وهيو كل مصيدر اتصيل باليياء الشيددة والتياء الربوطية 
والفين: هيو أسيلوب وقيد ورد في محكيم التنزيل بقوليه: )) ذواتيا أفنيان (()20(، والأفنان 

هنيا بمعنيى الأليوان الختلفية.
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 المبحث الثاني 

مضامين عهد الإمام علي )عليه السلام( الى مالك الأشتر

 أولاً: نبذة من حياة مالك الأشتر

هيو ماليك بين الحيارث بين عبيد يغوث بن مسيلمة بين ربيعة بين خزيمة بن سيعد بن 
ماليك بين نخيع)21( الكوفّي، العروف بالأشير، ويكنى بأبي ابراهييم وبكبش العراق)22( 

مين صحابية أمير الؤمنن ومن أثبتهيم ولد في سينة )25 ق.هي( في اليمن 

أدرك رسول الله. وهو من ثقاة التابعن. وكان رئيس قومه. 

وكان الإميام عيّ)علييه السيلام( يثيق بيه ويعتميد علييه، وطاليا كان يُثنيي عيى وعييه 
وخبرتيه وبطولتيه وبصرتيه وعظمتيه، ويفتخير بذليك. 

أوّل حيرب حضرهيا كانيت في فتيح دمشيق فضيلًا عين حيرب الرميوك )23(، وقيد 
أُصيبيت عينيه فيهيا فعيرف لذليك بالأشير)24(                  

عياش ماليك في الكوفة. وكان فارسياً شيجاعاً طوييل القامة، عرييض الصدر، عديم 
النظير في الفروسييّة. وكان لزايياه الأخلاقيّية ومروءته ومَنعته وهيبتيه وأُبّهته وحياته، أثر 

كبر في نفيوس الكوفيّن)25(. 

نُفيي ميع عيدد مين أصحابيه إلى حميص في أيّيام عثيمان بسيبب اصطداميه بسيعيد بين 
العياص والي عثيمان عيى الكوفية. ولّيا اشيتدّت العارضية لعثمان رجيع إلى الكوفية، ومنع 
والي عثيمان الّيذي كان قيد ذهيب إلى الدينة آنذاك من دخولها. واشيرك في ثورة السيلمن 
عيى عثيمان، وتيولّى قييادة الكوفيّين الّذيين كانيوا قيد توجّهيوا إلى الدينية، وكان ليه دور 
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حاسيم في الانقضياض عيى حكومية عثيمان)26(. 

وقد أسند إليه الإمام علي )عليه السلام( عدة سلطات وهي: 
جباية الخراج . 1
جهاد العدو . 2
استصلاح الأهل . 3
عمارة البلاد )27(. 4

الإميام  بهيا  كلفيه  التيي  مهاميه  لأداء  مير  إلى  طريقيه  في  وهيو  هيي   39 سينة  تيوفي 
عي)علييه السيلام(، وقييل إنيه ميات مسيموماً )28( فتأثير الإميام لوفاتيه كثيراً حتيى ظن 

الصيبية.  أن الإميام هيو صاحيب  النخعيين  بعيض 

ثانياً: نبذة مخترة عن عهد الامام عي )عليه السلام( الى مالك الأشر/ وهو ذلك 
العهد الذي عهده بهِ الإمام عي بن أبي طالب)عليه السلام( خليفة السلمن الى عامله 
عى مر مالك بن الحارث الأشر النخعي في سنة 39هي ويتألف هذا العهد من أربعن 
والعدل،  والانصاف،  التكبر  وعدم  الرعية  مع  والعلاقة  الحسنة  )السرة  منها:  فقرة 
والوشاة، والاستشارة فضلًا عن دور الوزراء وصفاتهم()29(علاوة عى ذلك فإن هذا 
ومحاسبة  الفضلن،  الوزراء  )صفات  منها:  نذكر  مواضيع  عدة  عى  احتوى  قد  العهد 
الاجتماعية  العادات  احرام  بهم  الظن  وحسن  للمواطنن  الحرية  إعطاء  فوائد  الوزراء 
العالم من  ن كل مجتمع في  تكوَّ القضايا الاسراتيجية، و  الكبار في  الشاورون  وتحسينها 
فئات وطبقات، و سياسة الحاكم مع القوات السلحة، وسياسة الحاكم مع قادة الجيش، 
و  القضائية،  القوة  مع  الحاكم  سياسة  الشتبهة،  القضايا  في  والولاة  الوزراء  سياسة  و 
سياسة الحاكم مع ولاة الحافظات وكبار الوظفن، وجهاز الخابرات الخاص برئيس 

الدولة، والسياسة الالية والضرائبية، وديوان الحاكم أو الجهاز الخاص به()30(
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 المبحث الثالث 
أسلوب الأمر وصيغه ودلالاته في اللغة العربية

 

أولاً: الأنماط الحقيقية: وتأتي غالباً من خلال الصيغ الآتية 

صيغية فعيل الأمير كقوليه تعيالى: ))اذهيب الى فرعيون انيه طغيى (()31( فأسيلوب 
الأمير في هيذه الآيية يتمثيل في فعيل الأمير اذهيب.

الديين  ليتفقهيوا في  السيبوق بيلام الأمير كقوليه تعيالى: ))  الفعيل الضيارع  صيغية 
الجزومين  الضارعين  الفعلين  في  تمخضيت  الامير  فصيغية  قومهيم(()32(.  ولينيذروا 

وينيذروا(. )يتفقهيوا  وهميا:  بي)اليلام( 

صيغة اسم فعل الأمر كقول العزيز الحكيم: 

))عليكيم أنفسيكم لا يضركيم مين ضيلّ إذا اهتديتيم(( )33(. فاسيم الفعيل عليكيم 
أدّى اليدور اليذي يقيوم بيه فعيل الأمير والتقديير التزميوا أنفسيكم. 

صيغة الصدر النائب عن فعله، وهو كقوله تعالى: 

)) وقى ربك ألا تعبد إلا إياه و بالوالدين إحسيانا(()34(. فلفظة إحسيانا نابت عن 
فعيل الأمير الحيذوف وعيوض عنيه بالصيدر النائيب عين الفعيل والتقديير )وبالوالدينِ 

أحسِينْ إحسانا( )35(. 

 ثانياً: أغراض الأمر المجازية 
قيد تخيرج صييغ الأمر من معانيهيا الحقيقية الوضوعة لهيا من قبل النحياة الى أغراض 

أخيرى)36( أي إلى أغيراض بلاغية وجمالية وهي: 

الدعياء: وهيو أسيلوب طلبيي مين الأدنى شيأناً الى الأعى مرتبية )37(، وقيد أطلق احمد 
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بين فيارس علييه بي)السيألة()38( كقوله تعيالى: ))ربِ اشرح لي صيدري وير لي أمري 
واحليل عقدة من لسياني(()39(. 

الالتماس عندما يكون الطرفان بالدرجة نفسها كقول امرئ القيس: 
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل         بسقط اللوى بن الدخول فحومل)40(

التهدييد: وتسيتعمل في مقيام الرفيض بالأمور به كيما في قوله تعالى: )) اعملوا ما شيئتم 
انه بما تعمليون بصر(()41(

التعجيز: وتستعمل الصيغة في مقام اظهار عجز من يرى أن في وسعه وطاقته أن يفعل 
أمراً وليس بوسعه أن يفعل)42( كقوله عز وجل: )) ان كنتم في ريب مما نزلنا عى عبدنا 

فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقن(()43(

التسيخر: ونقصيد بيه جعيل الييء مسيخراً منقياداً فالأميور لاحيول ليه ولا قيوة في 
تغيير هيذا الأمير كقوليه تعيالى: ))كونيوا قيردةً خاسيئن(()44(، فهيو لييس طلبياً وانيما 

صرورتهيم قيردة بيإذن الله)45(. 

التحقير والاسيتهانة/ كقوليه تعيالى: )) كونوا حجيارة أو حدييدا(()46( فهو لا يطلب 
منهيم أن يكونيوا حجيارة وانيما من بياب التحقر والاسيتهانة والاسيتصغار بهم )(. 

التسيوية بين حالتين: ومثاليه في قول العزيز الرحييم: )) فاصبروا أو لا تصبروا سيواء 
عليكم انيما تجزون ماكنتيم تعملون(()47( 
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التمني ومثاله قول امرئ القيس: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ             بصبحٍ وما الإصباح منك بأمثلِ)48(

فحصيول انجيلاء اللييل هنيا محيال ؛لأن اللييل لييس مميا يخاطيب ويؤمير وانيما تمنيي 
الشياعر انجيلاءه حتيى يسيفر الصبياح بدييلا عنيه )(.

الحسينة  والوعظية  بالحكمية  ربيك  سيبيل  الى  ادع   (( وجيل:  عيز  كقوليه  الإرشياد: 
النصيح والوعظية  بالتيي هيي أحسين (()49(، فالأمير هنيا جياء لغيرض  وجادلهيم 

والإرشياد)50(. 
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 المبحث الرابع
 أنماط الأمر ودلالاتها في عهد الإمام علي)عليه السلام( الى مالك الأشتر 

وتتمثيل في قوليه )علييه السيلام(: ))ثيم اعليم ييا ماليك أني قيد وجهتيك إلى بيلاد قد 
جيرت عليهيا دول قبليك مين عيدل وجيور، وأن النياس ينظيرون مين أميورك في مثيل ما 
كنيت تنظير فييه مين أمور الولاة قبليك، ويقولون فيك ميا كنت تقول فيهم. وإنما يسيتدل 
عيى الصالحين بيما يجيري الله لهيم عى ألسين عبياده. فليكين أحيب الذخائر إلييك ذخرة 
العميل الصاليح. فامليك هيواك، وشيح بنفسيك عيما لا يحيل ليك، فيإن الشيح بالنفيس 

الانصياف منهيا فيما أحبيتْ أو كرهيتْ.(()51( 

فمين خيلال النيص السيابق يمكين ان نيورد أنيماط الأمير وصيغهيا ودلالاتهيا مين 
الآتي:  الجيدول  خيلال 

 دلالته صيغتهنوعهأسلوب الأمر

يدل عى التوصيةفعل الأمر حقيقياعلم

لام الأمر القرنة بالفعل الضارع حقيقيفليكن
يدل عى التوصيةالجزوم بسببها

يدل عى التوصيةصيغة فعل الأمرأمر مجازي املك

يدل عى التوصيةصيغة فعل الأمرأمر مجازيشح

فقيد خرجيت اثنتيان مين ألفياظ الأمير في هيذا القطيع الى الغيرض الحقيقيي ولفظتان 
الى صيغيه الجازيية التمثلية بالفعيل شيح مين شيحَ يشيح شيحاً والشيح بالنفيس يختليف 
دلالييا عين الشيح بالأشيياء لأن الأول يتطليب ضوابيط أصعيب مين الثياني فهيو يقتيي 
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عصمية النفيس عين الطميع ولزمهيا طاعية العقيل البيري فيالأول يعنيي مسيك النفيس 
البريية والثياني يعنيي البخيل.

أميا الفعيل الثياني اليذي خيرج الى غيرض مجيازي هيو )املك( اليذي يعني تيارةً تملك 
الأشيياء الظاهريية اللموسية كالنقيود والأشيياء الاديية وتيارةً أخيرى يسيتعمل بمعنيى 
القيدرة عيى ضبيط النفيس وردعها قييادةً للعقل وردعياً للشيهوات الأمارة بالسيوء وهو 
ميا تيم اسيتعماله في سيياق العهيد فقيد اختليف معنيى الأمير مين الليك الحقيقيي الى ليزم 

النفيس بدلالية السيياق اليذي وقعيت فييه هيذه اللفظة. 
ومين الواضع الأخرى قوله )عليه السيلام(: ))وأشيعر قلبك الرحمية للرعية والحبة 
لهيم واللطيف بهيم، ولا تكونين عليهيم سيبعاً ضارياً تغتنيم أكلهيم، فإنهم صنفيان إما أخ 
ليك في الديين وإميا نظير ليك في الخليق يفيرط )52( منهيم الزليل، وتعيرض لهيم العليل، 
ويؤتيى عيى أيديهيم في العميد والخطيأ فأعطهيم مين عفيوك وصفحيك مثيل اليذي تحيب 
أن يعطييك الله مين عفيوه وصفحيه، فإنك فوقهيم، ووالي الأمر عليك فوقيك، والله فوق 
مين ولاك. وقيد اسيتكفاك أمرهيم وابتيلاك بهيم. ولا تنصبين نفسيك لحيرب الله فإنيه لا 
ييدي ليك بنقمتيه، ولا غنيى بك عن عفيوه ورحمته. الأمير عليك وفوقيك، والله فوق من 
ولاك. وقيد اسيتكفاك)53( أمرهيم وابتيلاك بهيم. ولا تنصبين نفسيك لحيرب الله)54( فإنه 

لا ييد ليك بنقمتيه)55(، ولا غنيى بك عن عفيوه ورحمتيه.(()56(.
فقيد تضمين النيص التقيدم صيغتي الأمير الحقيقي )اشيعر، واعطهم ( فالأول أسيند 
الى ضمير مسيتر وهيو الفاعيل يعيود عى ماليك والآخير مفعوليه الضمر التصيل البني 

وهيو يعيود عيى الرعيية وكلا الفعلين بصيغية فعل الأمير البني عى السيكون.
ومنيه قوليه في العهيد نفسيه: ))وإذا أحيدث ليك ميا أنيت فيه مين سيلطانك أُبَهَيةٌ)57( 
يليةٌ)58( فانظير إلى عظيم مليك الله فوقيك وقدرتيه منيك عيى ميا لا تقيدر علييه مين  أو مَخِ



أعمال  المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 154

نفسيك، فيإن ذليك يطامين)59( إلييك مين طماحيك)60(، ويكيف عنيك مين غَرْبيِك)61(، 
ويفيئ إلييك)62( بيما عزب)63( عنك من عقلك إياك ومسياماة)64( الله في عظمته والتشيبه 
بيه في جبروتيه، فيإن الله ييذل كل جبيار ويهين كل مختيال أنصيف الله وأنصيف الناس من 
نفسيك ومين خاصية أهليك ومن ليك فيه هيوى)65( من رعيتيك، فإنك إلا تفعيل تظلم، 
ومين ظليم عبياد الله كان الله خصميه دون عبياده، ومين خاصميه الله أدحيض)66( حجتيه 
وكان لله حربياً )67( حتيى ينيزع ويتيوب. ولييس شء أدعيى إلى تغيير نعمية الله وتعجييل 
نقمتيه مين إقامية عى ظلم، فإن الله سيميع دعيوة الضطهديين وهو للظالين بالرصاد.((
)68(. فقيد وردت في هيذا النيص أربيع صييغ للأمير ثيلاث منهيا بصيغية فعيل الأمر وهي 

عيى التتيالي: )انظير، أنصف لرتن، صيغية التحذير إياك( ثلاث منها تمثيل الأمر الحقيقي 
وواحيدة الأمير الجيازي والصيغية الجازيية تكمن في قوليه )أنصيف الله(: فالإنصاف لا 
ييراد منيه اعطياء الحيق اليادي كما هيو في الركيب الذي سيبقه إنيما يحتمل وجهين: الأول 

هيو طاعية الله تعيالى والالتيزام بكتابه. 
والوجيه الآخير: يحتميل انصياف فقيراء الله من بياب حيذف الضاف واقامية الضاف 
إلييه لوجيود القرينية وهيو مجياز عقيي فحيذف الفقيراء وأقيام لفيظ الجلالية لفعاليية فعيل 

الأمير )أنصيف( اليذي أدى هيذا العنيى.
ومين صييغ الأمير التيي وردت في هيذا العهيد قوله)علييه السيلام(: ))وليكين أبعيد 
رعيتيك منيك وأشينؤهم عنيدك أطلبهم لعائيب الناس، فيإن في الناس عيوبيا الوالي أحق 
مين سيرها. فيلا تكشيفن عيما غياب عنيك منهيا فإنيما علييك تطهير ميا ظهير ليك، والله 
يحكيم عيى ميا غياب عنيك. فاسير العيورة ميا اسيتطعت يسير الله منيك ميا تحيب سيره 
مين رعيتيك. وأطليق عين النياس عقيدة كل حقيد. واقطع عنك سيبب كل وتير. وتغاب 
عين كل ميا لا يصيح ليك، ولا تعجلين إلى تصدييق سياعٍ فيإن السياعي غياش وإن تشيبّه 
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بالناصحين. ولا تدخلين في مشيورتك بخييلًا يعيدل بيك عين الفضل ويعيدك الفقر ولا 
جبانياً يضعفيك عين الأميور، ولا حريصياً يزيين ليك اليره بالجور، فيإن البخيل والجبن 

والحيرص غرائيز شيتى يجمعها سيوء الظين بيالله.(()69(. 
فقيد اشيتمل النيص أعلاه عى سيت صييغِ من صيغ أسيلوب الأمر أربيع منها بأفعال 
الأمير وهيي عيى التتيالي: )اسير، اطلق، اقطيع، تغابَ( وصيغية جاءت باسيم فعل الأمر 
علييك والأخيرى وردت بصيغية الفعيل الضيارع القرن بيلام الأمر )وليكين( والأفعال 
الثلاثية الأولى جذورهيا ثلاثيية وهيي: ) سير، وطليق، وقطيع( والفعيل الرابيع جيذره 
خمياسي وهيو تغابيى والأفعيال الثلاثية تخيص النياس الذيين يحكمهيم ماليك الأشير بينما 
الفعيل الرابيع يخيص ماليكا نفسيه أي طريقة سيلوكه ليذا جاء بهيذه الصيغة التي تشير الى 
التغافيل والتغياضي عين ترفيات الآخريين وقيد ورد هيذا الفعيل بمعنيى الشياركة بين 

الحاكيم والحكوم.
ومييين صييييغ الأمييير الأخيييرى قوليييه )علييييه السيييلام(: ))ثيييم ليكييين آثرهيييم عنيييدك 
أقولهيييم بمييير الحيييق ليييك، وأقلهيييم مسييياعدة فييييما يكيييون منيييك مميييا كيييره الله لأوليائيييه، 
واقعييياً ذليييك مييين هيييواك حييييث وقيييع، والصيييقْ بأهيييل اليييورع والصيييدق، ثيييم 
رُضْهُيييم)70( عيييى أن لايطيييروك، ولا يَبْجَحُيييوك)71( بباطيييل لم تفعليييه، فيييإن كثيييرة الإطيييراء 
ة. ولا يكيييون الحسييين والييييء عنيييدك بمنزلييية  تُحيييدث الزهيييوة، وتيييدني مييين الغِيييرَّ
سيييواء، فيييإن في ذليييك تزهييييداً لأهيييل الإحسيييان في الإحسيييان، وتدريبييياً لأهيييل الإسييياءة 

عيييى الإسييياءة، وأليييزم كلًا منهيييم ميييا أليييزم نفسيييه.(()72(
فصييغ الأمير في النيص التقيدم جياءت بوسياطة ثلاثية أفعيال: الصيق واليزم البنيين 
فعيل  الغائبين فضيلا عين  التصيل بضمير جماعية  للمجهيول  البنيي  رُضْ  و  للمعليوم 
الضيارع السيبوق بيلام الأمر )ليكين( ومعظم هذه الأفعيال دلت عى النصح والارشياد 

والوصيية ونمطهيا أمير حقيقيي 
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ومنيه قوليه )علييه السيلام( أيضياً: ))إيياك والدمياء وسيفكها بغير حلهيا، فإنيه ليس 
شء أدعيى لنقمية ولا أعظيم لتبعية ولا أحيرى بيزوال نعمية وانقطياع ميدة، مين سيفك 
الدمياء بغير حقهيا ! والله سيبحانه مبتيدئ بالحكيم بين العبياد فييما تسيافكوا مين الدمياء 
ييوم القيامية، فيلا تقويين سيلطانك بسيفك دم حيرام، فيإن ذليك مميا يضعفيه ويوهنيه بيل 
يزيليه وينقليه. ولا عيذر ليك عنيد الله ولا عنيدي في قتيل العميد، لأن فييه قيود البيدن. 
وإن ابتلييت بخطيأ وأفيرط علييك سيوطك أو سييفك أو ييدك بعقوبة، فيإن في الوكزة فما 
فوقهيا مقتلية فيلا تطمحين بيك نخوة سيلطانك عين أن تيؤدي إلى أولياء القتيول حقهم. 
وإيياك والإعجياب بنفسيك والثقية بما يعجبيك منها وحيب الاطراء، فإن ذليك من أوثق 
فيرص الشييطان في نفسيه ليمحيق ميا يكيون مين إحسيان الحسينن، وإيياك والين عيى 
رعيتيك بإحسيانك، أو التزييد فييما كان مين فعليك أو أن تعدهم فتتبع موعيدك بخلفك، 
فيإن الين يبطيل الإحسيان والتزييد يذهيب بنيور الحيق، والخليف يوجيب القيت عنيد الله 
والنياس، قيال الله تعيالى: ))كَيبُرَ مَقْتياً عِنيْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُيوا مَيا لا تَفْعَلُيونَ(()73(. وإيياك 
والعجلية بالأميور قبيل أوانها، أو التسيقط)74(فيها عند إمكانها، أو اللجاجية )75( فيها إذا 
تنكيرت، أو الوهين )76( عنهيا إذا اسيتوضحت. فضيع كل أمير موضعه وأوقيع كل عمل 
موقعيه. وإيياك والإسيتئثار)77( بيما النياس فييه أسيوة)78(، والتغيابي)79( عيما يعنيى بيه مميا 
قيد وضيح للعييون، فإنيه مأخيوذ منيك لغيرك. وعما قلييل تنكشيف عنك أغطيية الأمور 

وينتصيف منيك للمظليوم. (()80( 
 النسيبة الأكيبر لصييغ الأمير اليواردة في الفقيرة أعيلاه تمثليت في اسيتعمال أسيلوب 
التحذيير بوسياطة )إيياك( التيي تخلليت النص في خمسية مواضيع وغرضهيا حقيقي بحت 
يهيدف الى الوصيية والنصيح ثيم صيغية فعيل الأمير في موضعن هميا ضع وأوقيع وصيغة 
الفعيل الضيارع اليذي سيبق بفعيل الأمير )ليمحيق( وغرض هيذا الفعيل الأمير الحقيقي 

اليذي ييؤدي غيرض القضياء عيى شء معن. 
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
الحميد لله رب العالين وبيه نسيتعن وصى الله عيى محمد وعى اله الطيبين الطاهرين 

وبعد:

 لاتبيدو مركزيية خطياب الجمهيور في رؤيية امير الؤمنن)عليه السيلام( هاجسيا من 
اليرف او السياءلة السيطحية للواقيع الاجتماعيي، بيل ان نزوعيا مين الباعيث الإنسياني 
التوقيع  خليق  في  السيلام(  عي)علييه  منهيج  هيو  ورؤى  أفيكارا  التلاحيق  السيؤول 
الإنسيانية ويؤطير  القيمية  بفهيم يضاعيف دلالية  الجتميع وسيلوكه،  لفعيل  والحتميل 
وجودهيا بتليك الدقائيق مين التفصييلات والاشيارات النفتحية عيى افيق تتكاميل فيهيا 
الرؤيية للحاكيم حين تكيون ليه سيلطة عيى الجمهيور وحين تغيدو إمكانيية الاختيلاف 
مروعية في مسياحة الحيوار باطيار يؤنسين لحقائيق عدم التطابيق في الرؤى بين الناس في 

الواقيع العياش أحيانيا.

 ومين ثيم فيان مركزيية الجمهيور في خطياب عي)عليه السيلام( لا تنتج معنيى احاديا 
ولاتفيي باليضرورة الى قيراءة مطابقية متماثلية ميع التصيور الذهنيي اليذي يبتغييه الناس 
في علاقتهيم بالحاكيم او فييما بينهيم، بيل ان تليك الركزيية هيي حييز كلاميي يتعيدد معنياه 
وتتنيوع مقاماتيه وتتفاضيل دلالاتيه حين تكيون الصلية بين الحاكيم ورعيتيه سيائرة في 
منطيق مين التطيور والإنتياج الثمرين لتحولات سيلوكية وثقافيية في الواقيع الاجتماعي.

 وهيو ميااراده الامام)عليه السيلام( في ممارسيته الإجرائية عند خطاب مالك الاشير 
رضيوان الله علييه، في قاليب مين الاهتيمام يسيتبطن الحفير في بواعيث تليك التأسيسيات 
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الاجتماعيية الصنفية في سيلم مين الطبقيات لهيا وجودهيا وشيانيتها حين تكيون في ثنائيية 
تبادليية ميع الحاكيم، وحين يكيون الحاكيم سيلطة واعيية لا تتوخيى تجرييد الجمهيور مين 
وجيوده وماهيتيه وحقوقيه، بيل أداة لاستشيعار تصيورات وهواجس الجتميع وبتفصيل 
دقييق كاشيف عين الفاعليية الؤثيرة في كل طبقية مين تلك الطبقيات، بما لها من اثير وقرار 
لا يتماهيى بمجيرد الشيورة، بيل بيما تمنحيه مين اسيراتيجيات يتكاميل معهيا قيرار الحاكم 

وسلطته.

 مين هيذا النظيور حاول البحث مقاربية تلك الركزية في خطياب الجمهور من خلال 
عهيد الامام)علييه السيلام( لاليك، ليدواع واشيتغالات لهيا هيمنية تفرض انتخياب تلك 
الثيمية مين الوضيوع، فالقيراءة الفاحصية لخطياب الامام)علييه السيلام( في هيذا العهيد 
مقارنية بنصوصيه الأخيرى، تكشيف عين منيزع مين التفيرد والتماييز في الاشيتغال عيى 
الجمهيور في هيذا العهيد اكثير مين غيره، فليم يحيظ أي نيص بمثل تليك الرؤية مين الحفر 
والتفكييك ليكل مكيون او طبقية مين طبقيات الجتميع، حتى غيدا القول ان ذليك العهد 
يمثيل وثيقية دسيتورية لكيفية تأسييس علاقة الحاكم برعيتيه، أي ان الرعية او )الجمهور( 
هيو ميراد الخطياب في صناعية الامام)علييه السيلام( بعييدا عين الحتيوى الأيديولوجيي 
او التمثيلات العالقية بخصائيص الجتمعيات، فالهاجيس هيو ابتكارات تصيورات بديلة 
لنميط قيادر عيى مواكبية الاحيداث والتطيورات مين الحاكيم حن يكيون منظيوره فاعلا 
في تشيخيص الجتميع ومعرفية اسرار التعاطيي معيه. وهيذا ميا توخياه البحيث في تليك 

الإجرائيية بمدخيل ومبحثين، تيي ذليك هواميش البحيث وخاتمتيه ومصادره.
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مدخل أولي: أولا: سلطة الجمهور في خطابات الامام)عليه السلام(:
 ينطليق هيذا البحيث في مقاربة قرائية تتوخى تحليل نيص تراثي مكتنز له من الحضور 
التاريخيي والسيياسي والاجتماعيي بميكان قدييما وحديثا، حتيى تعددت مقيولات التلقي 
والقيراءة ليه عيى وفيق قبلييات التلقي وميوليه العرفيية. مما شيكل بالنهايية منطقة خصبة 
للحفر في مكوناته واسسيه وتشيكلاته، تسياعد القاريء عى اسيتنطاق محمولاته وادواته 

في دائيرة النوع والوضيوع والتمثل الني.

 فعيى مسيتوى نيوع النيص يمكن القيول ان هذا الخطياب الصنف وفيق رؤية الجامع 
لنيص النهيج )الرييف اليرضي( ورؤيية اليراح انيه ينيدرج في سيياق الرسيائل كقسييم 
يشيارك الخطيب والحكيم التيي تتكيون منهيا نصيوص الامام)علييه السيلام(، بلا خلاف 
في ذليك، اميا نوعيه فانيه الأقيرب الى حقيل الخطياب السيياسي بوصفيه توجيهيات توثيق 
لعلاقية الحاكيم بالرعيية سيلوكا وتيداولا ورؤيية وتخطيطيا، بثنائيية تفيرض حيوارا بين 
الحاكيم واليوالي لايصيال رسيالة الى مركز قصدية تليك الحوارية وهم الجمهور. سيعيا في 
الرمييم والتعاطيي والاسيتجابة في تليك الارسيالية التواصليية التي يسيعى الاميام )عليه 
السيلام( بوصفيه حاكيما الى تشيييدها في الخيال التلقيي التحرك من خيلال مخاطبة الوالي 

الرميز اليذي به تقيوم أسيس دعامة الحكوميات واسيتقرارها.

 اميا لياذا تليك الركزيية للجمهيور في خطياب الامام)علييه السيلام(؟ فلان الأسيس 
بين  العلاقية  لطبيعية  نظرتيه  في  السيلام(  الامام)علييه  مرجعييات  منهيا  تتشيكل  التيي 
السيلطة والنياس تفيرض انهيم شركاء في الحكيم وانهيم القوميون لعميل الحاكيم وانهيم 
الوسييلة في فلسيفة الحاكيم وصيولا الى ميرادات اليولى في حقيقية القيمومية عيى النياس 
وإدارة شيؤونهم. ولعيل تريحاتيه الكثرة)علييه السيلام( تنبييء بتليك الفلسيفة التيي 
الإسيلامية  الدولية  بعيماد  اودت  حيروب  بسيببها  ونشيبت  الكثيرون  عليهيا  اعيرض 
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وجعلتهيا منقسيمة الى يومنيا هيذا جيراء النظير الى أحاديية السيلطة وتغيييب الجمهور عن 
دوره الحقيقيي في تقيييم الحاكيم ومحاسيبته والتصيدي ليه.

يذِي كَانَ مِنَّيا مُناَفَسَيةً  يهُ لَمْ يَكُينِ اَلَّ يكَ تَعْلَيمُ أَنَّ هُيمَّ إنَِّ  فهيو القائل)علييه السيلام(: ))اَللَّ
فِي سُيلْطَانٍ وَ لاَ الِْتيِمَاسَ شَْ ءٍ مِينْ فُضُيولِ اَلْحُطَيامِ وَ لَكِينْ لنِيَرِدَ اَلَْعَيالِمَ مِينْ دِينيِكَ وَ نُظْهِيرَ 
لَيةُ مِينْ حُيدُودِكَ(( )1(  صْيلَاحَ فِي بيِلَادِكَ فَيَأْمَينَ اَلَْظْلُومُيونَ مِينْ عِبَيادِكَ وَ تُقَيامَ اَلُْعَطَّ اَلْإِ
حين  اكثير  السيلام(  الامام)علييه  عنيد  الجمهيور  لركزيية  الخطيابي  الحيدث  ويتكشيف 
يقيارن الاميرة بالنعيل حن تكيون فاقيدة لقيمتها الحقيقيية حيث انصاف النياس واحقاق 
العدالية: ))قَيالَ عَبْيدُ اللهَِّ بْينُ عَبَّياسِ دَخَلْيتُ عَيىَ أَمِيرِ الُْؤْمِنيِنَ علييه السيلام بيِذِي قَيارٍ 
وَهُيوَ يَخْصِيفُ نَعْلَيهُ فَقَيالَ لِي مَيا قِيمَةُ هَيذَا النَّعْلِ فَقُلْيتُ لَا قِيمَةَ لَهاَ فَقَالَ عليه السيلام وَاللهَِّ 
ييَ أَحَيبُّ إلَِيَّ مِينْ إمِْرَتكُِيمْ إلِاَّ أَنْ أُقِيمَ حَقّياً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا(( )2(، وهيذا التأكيد عى تلك  لَهِ
الركزيية نابيع مين تطيور في فكرة اسيتقرار الدولية وضرورة ترصين الحقيوق الاجتماعية 
وتفعييل مبيادئ السياواة بين افيراد الدولة، وهيو ما يقوله محميد عباس العقياد: )) كانت 
الظاهيرة الكيبرى في عير عيي -عليه السيلام- ظاهيرة اجتماعية خاصة بيه دون عصور 
الخلفياء مين قبليه ولم تكين في حقيقتهيا ظاهيرة سياسيية او حزبيية او عسيكرية عيى شيدة 
القتيال فيهيا وغيزارة الدمياء التي اريقت في حروبهيا(()3(، لذلك تضمين الحدث الخطابي 
عنيد الامام)علييه السيلام( في رؤيتيه بشيكل عيام او في عهيده لاليك الاشير اليذي مثيل 
صيورة خالصية لركزيية العلاقية بين الحاكيم والحكيوم، في ثنائيية تيبرز منزلية الجمهيور 
كوجيود بيه وعلييه تقيوم فلسيفة الحكيم. تليك التجربية الاجتماعية التيي تقنين لحالة مثى 

مين الاشيتغال عيى اسيتجابات الجمهور.

 ويتمثيل الامام)علييه السيلام( صيورة أخيرى للواقيع تنطليق مين وعيي الى فعيل 
ييروم اشيعار الخاطيب بمنهيج العلاقية بين الحاكيم واليوالي إدراكا ليا يمتلكيه الجمهيور 
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مين صيورة حقيقيية لوجيوده يقول:)علييه السيلام(: ))أَأَقْنيَعُ مِينْ نَفْييِ بيِأَنْ يُقَيالَ: أَمِر 
هْيرِ، أَوْ أَكُيونَ أُسْيوَةً لَهيُمْ فِي جُشُيوبَةِ الْعَيْيشِ! فَيمَا  ُالُْؤْمِنيِنَ، وَلاَ أُشَيارِكُهُمْ فِي مَيكَارِهِ الدَّ
شُيغُلُهَا  الُْرْسَيلَةِ  أَوِ  عَلَفُهَيا،  هَيا  هَمُّ الَْرْبُوطَيةِ  كَالْبَهِيمَيةِ  يِّبَياتِ،  الطَّ أَكْلُ  ليَِشْيغَلَنيِ  خُلِقْيتُ 
يلَ عَابثِاً، أَوْ  شُ مِينْ أَعْلَافهَِيا، وَتَلْهُيو عَيماَّ يُيرَادُ بِهَا، أَوْ أُتْيرَكَ سُيدىً، أَوْ أُهْمَ مُهَيا، تَكْيرَِ تَقَمُّ
لَالَيةِ، أَوْ أَعْتَسِيفَ طَرِييقَ الَْتَاهَيةِ(( )4(. وبذليك يمكين ان تتبليور مركزية  أَجُيرَّ حَبْيلَ الضَّ
الجمهيور في خطابيات الامام)علييه السيلام( كمبيدا اولي ليه بواعثيه ورؤيتيه ووظائفيه 
لييس بوصيف الاميام حاكيما فحسيب بيل هيو تعزييز لحقيقة ماثلية يرتكين اليهيا الخطاب 
السيياسي تعتميد تليك الثنائيية مين الحاور)الجمهيور( بوصفيه التعن في دائيرة الخطاب.

ثانيا: �سلطة الجمهور في الخطاب ال�سيا�سي:
 يقيرح هيذا اليؤشر مقاربية محيور الجمهيور في الخطياب السيياسي، بوصيف الخطاب 
السيياسي الهاجيس الأكثير احتضانا لنظومية الجمهور)احتجاجييا وادائيا سيلوكا وتنظرا 
واسيتجابة وغير ذليك(، مين هنيا فتواشيج العلاقية يحتكيم الى بؤرة مشيركة يندميج فيها 

الطرفيان لإنتياج اولييات التشيكيل والدلالة.

 ولعل الخطاب السيياسي مقرح اجرائي له محددات تقوم عى سلسيلة من النطوقات 
العجميية او اليؤشرات التواصليية في سيياق تيداولي يتوخيى حقيولا مقييدة تتضيح في 
خطياب السيلطة اكثير مين غرهيا عيى وفق ممارسيات ادائيية ومهيارات من القيول تؤشر 
الى تليك اللاميح مين الخطياب، حييث يقيوم بهيا صاحيب الخطاب بيما يمتلكه من سيلطة 
عيى مين دونيه منزلية في أسيس الحاكميية لا في الأسيس الإنسيانية تتوخيى الجمهيور اميرا 
وتكليفيا وامتثيالا. وصاحيب الخطاب هنا هو الاميام عي)عليه السيلام( حيث يرتكز في 
خطابيه عيى منظومية عقديية تجعيل ليه سييادة في إدارة أميور النياس باختيلاف مرجعيات 
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تليك الحاكميية سيواء اكانيت بالنيص كيما يعتقيد اغليب الشييعة او بالشيورى كيما تيرى 
الذاهيب الأخيرى، فانيه في كلا الحالين لاينطليق مين فرضيية بل مين تكلييف وأداء دور 
يقيوم عيى فلسيفة تأخيذ الناس الى ميا فيه رضا الله سيبحانه من جانيب وتحقيق مصالحهم 
مين جانيب اخر. فالسيلطة التيي يمتلكهيا الامام)عليه السيلام( آلية يمارس فيهيا التوجيه 
كحقيقية واقعيية يعيشيها السيلمون في ظل البنية التكوينية التي نشيات عليهيا الدولة، من 
هنيا فبيؤرة الخطياب السيياسي هيي لازمية لكانة الاميام في موقعيتيه من الدولة وبلا شيك 
ان تليك اللازمية تسيتهدف جمهيورا ليه احواله ومزاجاتيه وحقوقه وخصائصيه التي تبدو 

متنافيرة أحيانا ومتواشيجة أحيانيا أخرى.

 فتليك الفئية الخاطبية اذن تسيمى بالجمهيور حييث تكون هيي قبلة الخطياب في تلك 
الثنائيية الحواريية، وان كانيت تليك الركزيية للجمهور لها مسياحة من الغيياب والحضور 
اسيتنادا الى فلسيفة الحاكيم واجرائيتيه في النظير الى السيلطة باعتبارهيا أداة بنياء او قمع كما 

ييدون التارييخ تليك القاربيات من الحكيم في الوروث الإنسياني.

 فهنياك جمهيور مغييب لا يمتليك سيلطة البييان او العارضية، فيغييب الاحتجاج عند 
ذليك نتيجية لهيمنية قيوة الخطياب التمثيل تقنييات سيلوكية تعميد الى سياسيتي اللجيم 
وتكمييم الافيواه عى وفيق أيديولوجيا يرعهيا الحاكم لضمان الوجيود، كان تكون تلك 
الادلجية دينيية او قهريية او غير ذليك، وهنياك جمهيور يقيف عيى سلسيلة مين الوجهات 
تتييح ليه العارضية والشياركة في التوجيه حن تكون هناك فلسيفة ترعن ليه ابداء الراي 
والحيوار والطالبية بالحقيوق والانصياف انطلاقيا مين فهيم واع يمهد لهم بذليك الظهور، 

وهيذا كليه يرتبيط برؤيية الحاكيم الذي يفتيح مسياحة الحضيور او التهميش.

 ولعيل قيراءة عهيد الامام)علييه السيلام( لاليك الاشير تشير الى انيه يمثل نسيقا من 
تليك التسياندية في ابيراز منزلية الجمهيور عى وفق انسياق تحياول تمتن العلاقية بن طرفي 
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الحكم )الوالي والرعية( من جانب وتنشيا تأسيسيا لعالم مركزية توطد حقوق الجمهور في 
تليك الحاكميية مين جانب آخير. ففي حقوق الرعيية عى الوالي وحقيوق الخاصة والعامة 
والضيمان الاجتماعيي واحيرام الامية والعطيف عيى الرعيية والاثيار السيلبية لاحتجاب 
الحاكيم عين جمهيوره والعدالية في توزييع الحقيوق، كلهيا قرائين تؤكيد تليك الركزيية في 
مييزان الخطياب السيياسي للحاكيم الناجيح. وشيواهد ذليك قوليه )علييه السيلام(: )) 
عِيَّيةِ، والَْحَبَّيةَ لَهيُمْ، واللُّطْيفَ بِهيِمْ. ولا تَكُونَينَّ عَلَيْهِيمْ سَيبُعاً  حْمَيةَ للِرَّ وأَشْيعِرْ قَلْبَيكَ الرَّ
ا نَظِرٌ لَيكَ فِي الْخلَْقِ (( يينِ، وإمَِّ يا أَخٌ لَكَ فِي الدِّ يُمْ صِنفَْيانِ: إمَِّ ضَارِيياً، تَغْتَنيِمُ أَكْلَهُيمْ ؛ فَإنِهَّ
يةِ، ولَيْسَ أَحَدٌ مِنَ  يةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رضا الْعَامَّ )5( وقوله)علييه السيلام(: )) وإنَِّ سُيخْطَ الْخاَصَّ

خَاءِ، وأَقَلَّ مَعُونَيةً لَهُ فِي الْبَلاءِ، وأَكْيرَهَ للِِإنْصَافِ...  عِيَّيةِ أَثْقَيلَ عَيىَ الْوَالِي مَئُونَيةً فِي الرَّ الرَّ
يةُ مِينَ  ةُ للَِأعْيدَاءِ، الْعَامَّ يينِ، وجِمَياعُ الُْسْيلِمِنَ، والْعُيدَّ يمَا عِيمَادُ الدِّ يةِ. وإنَِّ مِينْ أَهْيلِ الْخاَصَّ
يةِ. فَلْيَكُينْ صِغْيوُكَ لَهيُمْ، ومَيْلُيكَ مَعَهُيمْ (()6( وقوله)علييه السيلام(: ))واعْلَيمْ أَنَّ  الأمَُّ
عِيَّيةَ طَبَقَياتٌ، لا يَصْلُيحُ بَعْضُهَيا إلِاَّ ببَِعْيضٍ، ولا غِنيَى ببَِعْضِهَيا عَينْ بَعْيضٍ، فَمِنهَْيا:  الرَّ
لُ الإنْصَافِ  يةِ، ومِنهَْا: قُضَاةُ الْعَدْلِ، ومِنهَْيا: عُماَّ ةِ والْخاَصَّ جُنيُودُ اللهَِّ، ومِنهَْيا: كُتَّيابُ الْعَامَّ
ارُ  ةِ ومُسْيلِمَةِ النَّياسِ، ومِنهَْيا: التُّجَّ مَّ زْيَيةِ والْخيَرَاجِ مِينْ أَهْيلِ الذِّ فْيقِ، ومِنهَْيا: أَهْيلُ الْجِ والرِّ
ى  يفْىَ مِينْ ذَوِي الْحَاجَيةِ والَْسْيكَنةَِ، وكُلٌّ قَيدْ سَيمَّ بَقَيةُ السُّ ناَعَياتِ، ومِنهَْيا: الطَّ وأَهْيلُ الصِّ
هِ فَرِيضَيةً فِي كِتَابيِهِ أَو سُينَّةِ نَبيِِّيهِ ) صيىَّ الله علييه وآليه(( اللهَُّ لَيهُ سَيهْمَهُ ووَضَيعَ عَيىَ حَيدِّ
ذِيينَ لا حِيلَيةَ لَهمُْ: مِنَ  يفْىَ، مِينَ الَّ بَقَيةِ السُّ )7(. وقوله)علييه السيلام(: )) ثُيمَّ اللهََّ اللهََّ فِي الطَّ

مْينَ )أصحياب العاهيات(؛ فَإنَِّ  الَْسَياكِنِ والُْحْتَاجِينَ وأَهْيلِ الْبُيؤْسَ )شيدة الفقير( والزَّ
يهِ فيِهِيمْ (()8(. ولعيل  اً. واحْفَيظِ للهَِِّ مَيا اسْيتَحْفَظَكَ مِينْ حَقِّ بَقَيةِ قَانعِياً ومُعْيرَّ فِي هَيذِهِ الطَّ
تليك الرؤيية التيي ترجيح كفية الجمهور هي ما تمييل اليه الدراسيات الختصية بالجمهور: 
يقيول غوسيتاف لوبيون: ))التقالييد السياسيية والتوجهيات الفرديية للمليوك والحيكام 
والناقشيات الكائنية بينهيم لا تؤثير عيى مسيار الاحيداث الا قلييلا وقيد أصبيح صيوت 
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الجماهير راجحيا وغالبيا فهيو اليذي يميي عى الليوك ترفاتهيم(()9( 

     المحور الأول: الأسس الأولية لملامح انتاج الخطاب
 أولا: السيياق التاريخيي: لعيل فهيم الواقيع التاريخيي في لحظية انتياج النيص كفييل 
بإيضياح مقاميات التكويين والإخراج للبنيى النصية، وعهد بمثل تلك السيعة والاحاطة 
عنيد  لبلورتيه  اسيراتيجيا  مقاميية دشينت تخطيطيا  تكتنفيه ظيروف  ان  والتوجييه لابيد 
الامام)علييه السيلام( ومين ثم تلقينه لحيرك الحدث الخاطب في النص )مالك الاشير( 
لتفعييل مبانييه التعلقية بمركزيية الجمهيور حين تكيون هناك سيلطة حاكمة ترييد احقاق 
الحيق للطبقيات الحكومة. فالشيهور ان هيذا الكتاب كتبيه الامام عي)عليه السيلام( الى 
عامليه عيى مير )ماليك الاشير( حين ولاه اعيمال مير سينة 39ه، وان كانيت هنياك 
شيكوك أثيرت حيول سينده وعيدم مناسيبة مضامينيه لعير الاميام وهي إشيكالات قد 

اجييب عنهيا من قبيل الدارسين *.

 ولعيل هنياك مسيكوتا عنيه في مقاميات تصدير النيص، منهيا مايتعلق ببواعيث تأكيد 
الاميام عيى تليك الإصلاحيات التيي تقيوم بهيا الدولة لاليك في امارتيه لير، أي هل ان 
هنياك دلائيل مين القصديية توخاهيا الامام في كشيفه للطبيعية النفسيية للمجتمع الري 
حين امير ماليكا بالتعاميل معهيم وفيق انسياق خاصية لم تكشيف قبيل ذليك في رسيائله 
لولاتيه ؟ ثيم هيل ان العهيد ارسيل لاليك ام كتب ليه مبياشرة ؟ فضلا عن حيال الامام في 
تدوينيه لتليك الوثيقية وفي أي وقيت وغر ذليك من التلازميات الظرفية الراهنية لتدوين 

النص؟.
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 قيد تكيون هيذه الأسيئلة هي منطلقيات لتوليد دلالات باعثة كاشيفة عين الحددات 
التيي يعلنهيا  النيية  البتغياة في ذليك الخطياب، وان كانيت  الرئيسية للغاييات والقاصيد 
النيص تحتضين تأويليية تاريخيية، فيان مقاميات الجمهيور في ذليك النميوذج لا تعيدو ان 
الى  تقودنيا  التاريخيية  فالتتاليية  بواعثيه،  في  والحفير  التدقييق  يسيتوجب  ميؤشرا  تكيون 
طبيعية الاحيداث آنيذاك، حييث النزاعيات الراهنية في اطيراف الدولية الإسيلامية بين 
حالية  تمثيل  الفيرة  تليك  في  ومير  السيلام(،  الامام)علييه  واتبياع  معاويية  معسيكري 
مين الخطير الاسيراتيجي في إرسياء عواميل الاسيتقرار مين عدميه، فضيلا عين انهيا لهيا 
طبائعهيا ماتختليف فييه عين غرهيا فقيد حكميت بسياسيات دونهيا التارييخ الإنسياني من 
قبيل فكانيت محطية تسيتحق التاميل والتعاطيي بدقية ميع أهلهيا يقول)علييه السيلام(: 
هْتُيكَ إلَِى بيِلَادٍ قَيدْ جَيرَتْ عَلَيْهَيا دُوَلٌ قَبْلَيكَ مِينْ عَيدْلٍ  ))ثُيمَّ اعْلَيمْ يَيا مَاليِكُ أَنيِّ قَيدْ وَجَّ
وَجَيوْرٍ وَأَنَّ النَّياسَ يَنظُْيرُونَ مِينْ أُمُيورِكَ فِي مِثْلِ مَيا كُنتَْ تَنظُْرُ فيِيهِ مِنْ أُمُورِ الْيوُلَاةِ قَبْلَكَ 
ينَ بمَِا يُجْيرِي اللهَُّ لَهيُمْ عَىَ  الِحِ يمَا يُسْيتَدَلُّ عَيىَ الصَّ وَيَقُولُيونَ فيِيكَ مَيا كُنيْتَ تَقُيولُ فيِهِيمْ وَإنَِّ
أَلْسُينِ عِبَيادِهِ(( )10( فاللاحيظ ان صيغية الامير الشيفوعة بالتأكييد متتالية لغوية تسيتميل 
الاثيارة في تحرييك الخاطيب الى طبيعية الجتميع الكلف بيإدارة شيؤونهم وقيادتهم. وكما 
قييل: )) الخطياب السيياسي خطياب اجتماعيي يرتبط بالجتمع السيياسي اليذي يوجه إليه 
ويحميل قيميه (( )11( وهيذا يضعنيا اميام خطياب سيياسي ليه بواعثيه الاجتماعيية تميت فيه 
الواجهية بين اللفوظ والسيياق الاجتماعي لرهين النص بجملة من الؤكدات تسيتظهر 

مركزيية الجمهيور النيوع لا الخاطيب فحسيب في ذليك الزمين. 

 ثانيا:السيياق النفيي: تتجيى علاقية التكليم بالخاطب في صورة مين حركة إجرائية 
النهائيية  تقتيي في غايتهيا  تعتميد ممارسية اجتماعيية ودينيية وثقافيية لإنتياج الخطياب، 
تشيكيل دلالية مين القصيد الكامين في النص التيداول، والفعيل القرائي الذي نيروم بناءه 
في تليك العلاقية الخطابيية هيو التجياور النفيي بين التكليم )الاميام عي)علييه السيلام( 
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والخاطيب )ماليك الاشير( ليا في ذليك مين تفكييك لحوريية الباعث في ذليك الخطاب 
كنيص أولا وكشيخص محيدد متلق لخطياب الامام)عليه السيلام( ثانييا، لان الإجابة عى 
ذليك تربيط لنيا بين النص وسيياقه النفيي التوفر عيى بلاغية في الخطاب اسيتدعت هذا 

التلقيي دون غره.

 والحقيقية ان اليرد التاريخيي في هيذا الصيدد قد يخليق لنا مفتاحا من الفهم في تاشير 
تلك العلاقة السيياقية النفسيية بن الامام)عليه السيلام( وبن مالك الاشير التي انتجت 
لنيا ذليك العهيد اليذي شرح ميرارا وتكيرارا )12(،  فالاليوف ان ظاهيرة الاصحياب في 
التارييخ الإسيلامي دونيت كظاهيرة لهيا وجودهيا ومبرراتهيا في تكويين الفكر الإسيلامي 
اذ وردت جملية مين الإشيارات عيى لسيان النبيي )ص( بخصيوص أصحابيه ليدلالات 
مقصيودة تتوخيى مسيلكا تاثرييا في وجيدان الامية وكذلك امير الؤمنن)عليه السيلام( 
فيان هيذا الفعيل عنيده يقيوم عى القصيد والدلالة فاشياراته لاليك توزعت في اطيار بياني 
يتوخيى مكانية هيذا الصحيابي الجلييل ايمانا وتقيوى وصلابة وعقييدة، ففي بييان صحبته 
ليه وقربيه منيه يقول)عليه السيلام(: "كان الأشيير لي كيما كنت لرسيول الله)ص(")13( 

 ويقيول أمير الؤمنين عي)علييه السيلام( في كتياب ليه عندميا ولّي محميد بين أبي بكر 
خلفياً للأشتيير، موضحيا سيبب اختيياره ماليك الأشير لولاية "إن اليذي كنيت وليته أمر 
مير كان رجيلًا لنيا ناصحياً وعى عييدونا شيديداً ناقيمًا، فرحميه الله، فلقد اسيتكمل أيامه 
ولاقيى حماميه، ونحين عنيه راضييون، أولاه الله رضوانيه، وضاعيف الثيواب ليه")14( 
ويقول)علييه السيلام(:"لله درّ ماليك، ليو كان مين جبيل ليكان أعظيم أركانيه، وليو كان 
مين حجير كان صليداً. أميا والله ليهيدن موتيك عالاً، فعى مثليك فلتبيك البواكي" )15(  
ويقيول عنيد فقيده حن سيم عيى ايدي جنيود معاويية "إنّيا لله وإنّا إلييه راجعيون والحمد 
لله ربّ العالين، اللهيم إني أحتسيبه عنيدك، فيان موتيه مين مصائيب الدهير، فرحيم الله 
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ماليكاً، فقيد وفى بعهيده وقيى نحبيه ولقيي ربيه، ميع أنيا قيد وطّنيا أنفسينا أن نصيبر بعيد 
مصابنيا لرسيول الله)صيى الله علييه وآليه وسيلم( فانهيا مين أعظيم الصيبية")16( وبذليك 
فيان انتياج الصيورة النهائية لتلك العلاقة السيياقية تطيرح واقعا حقيقيا يمثيل يقينية ثابتة 
عين افيق الخاطيب في ذلك العهد )مالك الاشير( بما ليه من مركزية في الاييمان والعقيدة 
والقيرب مين بييت النبوة منهجا وسيلوكا ونقمية عى أعداء الحيق والدين لامقايسية فيها 
ميع الاخريين في ذليك التصيور اليذي كفيه الاميام بتليك الانسياق الابلاغيية عين ماليك 

وحقيقته.

 امييا دلالات العهييد وليياذا أوكلييت تلييك الوثيقيية الدسييتورية لالييك دون غييره؟ 
فييان ذلييك لايخلييو ميين نسييق نفييي حتييما بيين الامام)عليييه السييلام( ومالييك الاشيير، 
يقييول الشيييخ الفيييد )رحمييه الله( في الاختصيياص عيين مالييك الأشيير أنييه نمييوذج واقعييي 
للانسييان التكامييل وميين خاصّيية أميير الؤمنيين عيّ)عليييه السييلام(()17( ميين دون ان 
تكييون العلاقيية حبيسيية النسييق النفييي، فاغلييب العطيييات تؤكييد ان الفاعييل العييرفي في 
النظييور السييياسي لييدى مالييك كان عييى دقيية وتصييور عالييين، تقييول بعييض الصييادر: 
))أن الأشييير كان ميين دُهيياة وعقييلاء العييرب، وأبطييال الدهيير وشييجعانه، وسيييّد قومييه 
وخطيبهييم وفارسييهم(( )18( فتوافيير عوامييل التكاملييية في الييذات فكييرا ونزاهيية عوامييل 
تفييي الى ترابييط في انتيياج خطيياب فاعييل مؤثيير في الواقييع وان كان الامام)عليييه السييلام( 
هييو الفاعييل والصانييع للخطيياب الا ان مالييكا هييو الامييور في تحقيييق تلييك التمثييلات 
الخطابييية التييي تمثييل مكانيية الجمهييور وقيمتهييم الحقيقيية، وميين ثييم فييان هييذا التاسيييس 
لتلييك الدونيية التاريخييية )وثيقيية العهييد( تبييدو انهييا حاليية قصدييية لصييرورة حييدث يقييوم 

عييى الانتقيياء والتشييكيل ذاتييا وموضوعييا.
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المحور الثاني: تقنيات الاستعمال اللغوي في انتاج الخطاب
أولا: التقنيات الاسيلوبية: ان عملية التواصل في النص النطوق او الكتوب تتأسيس 
بين الخاطبين، وفيق نسيق مين الطابيع التعاقيدي في عمليية الافهيام و الحيوار او الجدل، 
وفي منحيى اخير تغيدو العمليية التواصليية سيياقا للتأوييل، حينيما تكيون هنياك رمزيية في 

النيص فيغييب تحصييل الفهم وإنتياج الدلالية في مركزية الخطياب الحواري.

 لذليك نيرى ان الإبيلاغ بوصفيه تقنيية لغويية يتوخيى تنميطيا مين المارسية الاقناعية 
لخليق القبوليية عنيد التلقيي بالاسيتمالة او الاسيتدلال تيارة او الحفير في الهيمنيات التيي 
تشيكل ذهنيية متلقيي الخطياب تيارة اخيرى، فيصبيح التواصيل آليية للتسياند والتثاقيف 
لا في افيراض القاصيد بيل أداة لتعدديية القيراءة في تليك المارسية القوليية لإبيراز أنيماط 
الوعيي التحكمية والسيتنطقة لطبيعية النيص بيما ليه مين أدوات او مرجعييات تؤمن دور 

قضاييا إزاحية الختليف في تليك الركيبية مين الخطياب.

 والتحلييل الفاحيص للنيص يؤمين مسياحة مين التقنين اللغوي في تحرييك الجمهور 
مين خيلال القنيوات التيي أراد الامام)علييه السيلام( منهيا إيصيال رسيالته اليهيم عين 
طريق الحامل والوسييط التمثل بمالك الاشير، فظاهرة تنوع مراتب الخطاب في سلسيلة 
لغويية مختلفية تمثل دوالا كاشيفة لهيمنيات تتوخى الاثيارة والاقناع في عهيد الامام)عليه 

السيلام( لواليه.

يقول)علييه  طبقيات  الى  الجتميع  تقسييم  الى  النظير  في  الخطياب  تنيوع  ذليك  مين   
عِيَّيةَ طَبَقَياتٌ لَا يَصْلُيحُ بَعْضُهَيا إلِاَّ ببَِعْيضٍ وَلَا غِنيَى ببَِعْضِهَيا  السيلام(: ))وَاعْلَيمْ أَنَّ الرَّ
يةِ وَمِنهَْيا قُضَياةُ الْعَيدْلِ وَمِنهَْيا  يةِ وَالْخاَصَّ عَينْ بَعْيضٍ فَمِنهَْيا جُنيُودُ اللهَِّ وَمِنهَْيا كُتَّيابُ الْعَامَّ
يةِ وَمُسْيلِمَةِ النَّياسِ  مَّ زْيَيةِ وَالْخيَرَاجِ مِينْ أَهْيلِ الذِّ فْيقِ وَمِنهَْيا أَهْيلُ الْجِ نْصَيافِ وَالرِّ لُ الْإِ عُيماَّ
يفْىَ مِينْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالَْسْيكَنةَِ وَكُلٌّ  بَقَةُ السُّ ناَعَياتِ وَمِنهَْيا الطَّ يارُ وَأَهْيلُ الصِّ وَمِنهَْيا التُّجَّ
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هِ فَرِيضَيةً فِي كِتَابيِهِ أَوْ سُينَّةِ نَبيِِّيهِ )صيى الله علييه  ى اللهَُّ لَيهُ سَيهْمَهُ وَوَضَيعَ عَيىَ حَيدِّ قَيدْ سَيمَّ
وآليه( عَهْيداً مِنيْهُ عِندَْنَيا مَحفُْوظياً(( )19( مين ذليك قوله)علييه السيلام(: ))فَالْجُنيُودُ بيِإذِْنِ 
عِيَّيةُ إلِاَّ  تَقُيومُ الرَّ وَلَيْيسَ  يينِ وَسُيبُلُ الْأمَْينِ  الْيوُلَاةِ وَعِيزُّ الدِّ وَزَيْينُ  عِيَّيةِ  اللهَِّ حُصُيونُ الرَّ
يذِي يَقْيوَوْنَ بيِهِ عَيىَ جِهَيادِ  يرِجُ اللهَُّ لَهيُمْ مِينَ الْخيَرَاجِ الَّ بِهيِمْ ثُيمَّ لَا قِيوَامَ للِْجُنيُودِ إلِاَّ بيِمَا يُخْ
هِيمْ وَيَعْتَمِيدُونَ عَلَيْيهِ فيِيمَا يُصْلِحُهُيمْ وَيَكُيونُ مِينْ وَرَاءِ حَاجَتهِِيمْ ثُيمَّ لَا قِيوَامَ لِهذََيْينِ  عَدُوِّ
لِ وَالْكُتَّيابِ لَِيا يُحْكِمُيونَ مِينَ الَْعَاقِيدِ  نيْفِ الثَّاليِثِ مِينَ الْقُضَياةِ وَالْعُيماَّ نفَْينِْ إلِاَّ باِلصِّ الصِّ
هَيا وَلَا قِوَامَ لَهيُمْ جَميِعاً  وَيَجْمَعُيونَ مِينَ الَْناَفيِعِ وَيُؤْتَمنَيُونَ عَلَيْيهِ مِينْ خَيوَاصِّ الْأمُُيورِ وَعَوَامِّ
تَمِعُيونَ عَلَيْيهِ مِنْ مَرَافقِِهِيمْ وَيُقِيمُونَهُ مِنْ أَسْيوَاقِهِمْ  ناَعَياتِ فيِيمَا يَجْ يارِ وَذَوِي الصِّ إلِاَّ باِلتُّجَّ
يفْىَ مِينْ أَهْيلِ  بَقَيةُ السُّ هِيمْ ثُيمَّ الطَّ يقِ بأَِيْدِيهيِمْ مَيا لَا يَبْلُغُيهُ رِفْيقُ غَرِْ فُّ َ وَيَكْفُونَهيُمْ مِينَ الرَّ
ذِيينَ يَحِيقُّ رِفْدُهُيمْ وَمَعُونَتُهُيمْ وَفِي اللهَِّ ليِكُلٍّ سَيعَةٌ وَليِكُلٍّ عَيىَ الْيوَالِي  الْحَاجَيةِ وَالَْسْيكَنةَِ الَّ
حَيقٌّ بقَِيدْرِ مَيا يُصْلِحُيهُ(()20( فالتيدرج في التصنييف الطبقيي بيدءا بالجنيود يعطيي سيمة 
دلاليية يعتورهيا أسيلوب التقدييم والتاخير فالعيرب لاتقيدم الا بيما كانيت عنايتيه اهيم 
واوفير يقيول سييبويه: ))كأنّهيم إنَّيما يقدّميون اليذي بيانه أهيمُّ لهم وهُيمْ ببيانيه أَعْنىَ؛ وإن 
كانيا جميعياً يُهمِّانِهيم ويَعْنيِانهيم(()21( وهو بلاشيك نمط يقيوم عى كشيف التنميط الأعى 
لتليك الطبقية الاجتماعيية )فالجنود( صيمام امان لحمايية الدولة واسيتقرار مواطنيها لذلك 
يلحيظ ذليك القصيد مين علية التقدييم والتاكييد عليهيم تفصييلا في مركزيية مهمية مين 
الخطياب. ثيم ييولي القيادة العسيكرية العلييا مكانية خاصية منهيم يقول)علييه السيلام(: 
مَامِكَ وَأَنْقَاهُيمْ جَيْباً وَأَفْضَلَهُمْ  ))فَيوَلِّ مِينْ جُنوُدِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِيكَ للهَِِّ وَلرَِسُيولهِِ وَلِإِ
عَفَياءِ وَيَنبُْو عَيىَ الْأقَْوِيَاءِ  يحُ إلَِى الْعُيذْرِ وَيَرْأَفُ باِلضُّ حِلْيمًا مِمَّينْ يُبْطِيئُ عَينِ الْغَضَبِ وَيَسْيرَِ
عْيفُ ثُيمَّ الْصَيقْ بيِذَوِي الُْيرُوءَاتِ وَالْأحَْسَيابِ  وَمِمَّينْ لَا يُثيِرُهُ الْعُنيْفُ وَلَا يَقْعُيدُ بيِهِ الضَّ
يخَاءِ  وَالسَّ يجَاعَةِ  وَالشَّ النَّجْيدَةِ  أَهْيلِ  ثُيمَّ  الْحَسَينةَِ  يوَابقِِ  وَالسَّ الِحَيةِ  الصَّ الْبُيُوتَياتِ  وَأَهْيلِ 
يُمْ جِمَياعٌ مِينَ الْكَيرَمِ وَشُيعَبٌ مِنَ الْعُيرْفِ(()22( بمحورية تقيوم عى التعدد  يمَاحَةِ فَإنِهَّ وَالسَّ
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في سيمات تليك الثلية مين طبقيات الجتميع بمتتاليية تقيوم عيى الانتخياب والتوظييف 
العتمديين عيى )افعيل التفضييل( تيارة )انصحهيم، وانقاهيم، وافضلهيم( والتكيرار في 
العطيف باليواو والتكثييف في اعتيماد الفعيل الضيارع والتوكيد، وكلها ميؤشرات لاتقوم 
الا عيى دلالية تسيتجمع الثبيوت والاشيراك والاسيتمرارية في تمثيل تليك الصفيات مين 

الحاكمين كمنطيق مين التوجييه. 

 واذا كان ))التكليم هيو اليذّات الحوريية في إنتاج الخطاب، لأنّه هيو الذي يتلفظ به، 
مين أجيل التعبير عن مقاصيد معيّنة وبغرض تحقيق هيدف فيه" (()23( فيان تاكيداته عى 
تليك الطبقيات الاجتماعيية ييأتي مين فلسيفة تقوم عيى يقن وتصيور في أهميتها السياسيية 

والاجتماعية.

 من ذلك قوله عن طبقتي الخاصة والعامة ففي الطبقة السفى، يقول)عليه السلام(: 
عِيَّةِ  هَا فِي الْعَدْلِ وَأَجْمَعُهَا لرِِضَى الرَّ ))وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأمُُورِ إلَِيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمُّ
ةِ وَلَيْسَ  ةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّ ةِ وَإنَِّ سُخْطَ الْخاَصَّ ةِ يُجْحِفُ برِِضَى الْخاَصَّ فَإنَِّ سُخْطَ الْعَامَّ
نْصَافِ  خَاءِ وَأَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِ وَأَكْرَهَ للِْإِ عِيَّةِ أَثْقَلَ عَىَ الْوَالِي مَئُونَةً فِي الرَّ أَحَدٌ مِنَ الرَّ
عِندَْ  صَبْراً  وَأَضْعَفَ  الَْنعِْ  عِندَْ  عُذْراً  وَأَبْطَأَ  عْطَاءِ  الْإِ عِندَْ  شُكْراً  وَأَقَلَّ  لْحَافِ  باِلْإِ وَأَسْأَلَ 
ةُ مِنَ  ةُ للِْأَعْدَاءِ الْعَامَّ ينِ وَجِمَاعُ الُْسْلِمِنَ وَالْعُدَّ مَا عِمَادُ الدِّ ةِ وَإنَِّ هْرِ مِنْ أَهْلِ الْخاَصَّ تِ الدَّ مُلِماَّ
ةِ فَلْيَكُنْ صِغْوُكَ لَهمُْ وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ(()24( ويقول عن الطبقة السفى)عليه السلام(:  الْأمَُّ
ذِينَ لا حِيلَةَ لَهمُْ: مِنَ الَْسَاكِنِ والُْحْتَاجِنَ وأَهْلِ  فْىَ، مِنَ الَّ بَقَةِ السُّ )) ثُمَّ اللهََّ اللهََّ فِي الطَّ
اً.  ومُعْرَّ قَانعِاً  بَقَةِ  الطَّ هَذِهِ  فِي  فَإنَِّ  ؛  العاهات(  )أصحاب  مْنَ  والزَّ الفقر(  الْبُؤْسَ )شدة 
هِ فيِهِمْ(()25( اذ يظهر الرتيب كتقنية اسلوبية في منطق  واحْفَظِ للهَِِّ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّ
يعتمد نوعا من  الدستورية، فالخطاب: ))  الوثيقة  استحضار مركزية الجمهور في تلك 
بل لابد من  الصدفة  البناء عى محض  والتفكر ولايتم هذا  الكلمات  العتمد عى  البناء 
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البناء هنا يقوم عى القارنة بن اسلوبن  احرام معاير العمار وقواعده (()26( وترتيب 
القوة  الناس فبهم تكون  العامة من  النهاية ترجيح كفة  التعامل مع الجمهور لتكون  في 
ودوام عوامل الاستمرارية، يقول عزيز السيد جاسم: ))فمن يربح الفئات العليا يخر 
ماتحتها في السلم الاجتماعي في حن ان من يربح القاعدة الاجتماعية العريضة يربح اغلبية 
للواردات  الدائم  الصدر  الامة هم  العامة من  ان  ثم  الخاصة  الجتمع وقد لايخر كل 
البدئي مع عامة الامة يصبح حتما  التعامل  الاجتماعية التجددة.. فيرتب عى ذلك ان 
والقوة.. والثبات  الاستمرارية  عوامل  عى  ينطوي  لانه  الدى  بعيد  تاريخيا  تعاملا 
واقل  الرخاء  الوالي في  اثقل عى  فافرادها  الخاصة  خصائص  ابلغ تشخيص  ويشخص 
الطبقة السفى  بالتكرار مع  التوكيد  البلاء واكره للانصاف(()27( ثم يأتي  معونة لهم في 
بلفظ الجلالة )الله الله( لاحداث مؤشر من التنبيه عى أهمية تلك الطبقة التي لاحيلة لها 

الا عطف الحاكم وانصافه، لزيد من العناية والرغيب في النظر والاهتمام بهم.

الخطياب،  نيوع  التقنييات  تليك  يحيدد  ميا  اكثير  ولعيل  الاقناعيية:  التقنييات  ثانييا:   
والمارسية الواعيية بمقاصيد الرسيالة التوخياة مين قبيل النييء، وفي الخطاب السيياسي، 
بيلا شيك ان المارسية تقيوم عى حركة مين الامتداد القصدي في تشيكيل وعيي الخاطب 
واسيتمالته او تضليليه في أدوات أخيرى بعيض الأحييان، عيى وفيق اهداف البياث ونظره 

الى السيلطة كوسييلة او غايية في إدارة أميور النياس.

الدونية  تروييه  كيما  الحكيم  في  السيلام(  الؤمنن)علييه  امير  سياسية  الى  واسيتنادا   
التاريخيية، فيان اول مايلحظ ان تقنيات الاقناع في مخاطبة الجمهور لاتتكلف الاجرائيات 
في التاثير والاسيتمالة بيل، ان الطريقية هي تحريك منطقية الفطرة او اثيارة الهاجس العقي 
أحيانيا، وهيذا مايلحيظ وييبرز بشيكل جيي في عهده)علييه السيلام( الى ماليك، فالتاميل 
للنيص يلتميس ان مركزيية الجمهيور عنده)علييه السيلام( تقيوم عيى ادراك واع بطبيعية 
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الجمهور واحتياجاته، لذا فالاسياس عنده)عليه السيلام( الاشيتغال عيى حفريات البنى 
الكونية للنسييج الجمعيي في رؤيتيه للحاكيم والسيلطة، فتاتي الخاطبية مقرونية بالتعاطي 
ميع تليك السيلوكيات والكونيات عيى ضيوء منهيج اختيط وفق أسيس متينة لهيا اثرها في 

النتائج. احيراز 

 مين ذليك ميا يلحيظ في الاسيتمالة العاطفيية للجمهيور حين ييوصي ماليكا بقوليه: 
عِيَّةِ وَالَْحَبَّيةَ لَهمُْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَيبُعاً ضَارِياً  حْمَيةَ للِرَّ ))وَأَشْيعِرْ قَلْبَيكَ الرَّ
يا نَظيِرٌ لَيكَ فِي الْخلَْيقِ يَفْيرُطُ مِنهُْيمُ  يينِ وَإمَِّ يا أَخٌ لَيكَ فِي الدِّ يُمْ صِنفَْيانِ إمَِّ تَغْتَنيِمُ أَكْلَهُيمْ فَإنِهَّ
لَيلُ وَتَعْيرِضُ لَهيُمُ الْعِلَيلُ وَيُؤْتَيى عَيىَ أَيْدِيهيِمْ فِي الْعَمْيدِ وَالْخطََيإِ فَأَعْطِهِيمْ مِينْ عَفْيوِكَ  الزَّ
يكَ فَوْقَهُيمْ  يذِي تُحِيبُّ وَتَيرْضَى أَنْ يُعْطِيَيكَ اللهَُّ مِينْ عَفْيوِهِ وَصَفْحِيهِ فَإنَِّ وَصَفْحِيكَ مِثْيلِ الَّ

كَ(( )28(  وَوَالِي الْأمَْيرِ عَلَيْيكَ فَوْقَيكَ وَاللهَُّ فَيوْقَ مَينْ وَلاَّ

 فالسيعي التأصيل عنيد الاميام بتليك الوجهيات الركزيية، يقيود الى أسيئلة تتواليد 
مين النيص تتكيور عين اسرار تلك التأكييدات بالإلحياح عن فلسيفة الاهتيمام بالجمهور، 
فالطليوب مين صانيع الحيدث ان يقوم بما ييي: )الرحمة والحبية واللطف والرفيق والعفو 
والصفيح( وهيي قييم تخليق انموذجيا لسياسية مثاليية في التعاميل بين الحاكيم والرعيية، 
وتؤثيث لأداء مؤهيل لقييادة ناجحية، وربيما هيذا النحيو مين الاقيراح الخطيابي يعيبر عن 
حقيقية تفكير العامية ومنظارهيا الى الحاكيم، لذلك جياء الفهيم العميق بتليك الكنونات 
إجابية عين قليق حيرة الجمهيور، وبالقيدر اليذي تتبين بيه تليك الركزيية للجمهيور فيان 
التقنييات السيتعملة في اثيارة الخاطيب )الجمهيور( شيكلت تواصلا مشيركا في حصول 
مسيتوى معين مين التفاهيم بين الأطيراف في تلك القييم النصيوص عليها، ولعيل الذي 
ييبرز منزلية الجمهيور اكثير ان اطيار الاشيتغال عيى الوصاييا التعلقية بهيم هيي الأكيبر 
والاوسيع ورودا في تدويين النيص، ميع مزييد مين التأثير في تركييب صيورة بلاغية ذات 
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دلالية تؤمين مسيارا مين الاطمئنيان عنيد الجمهيور بيان الحاكيم لييس ليه الحيق ان يكيون 
كالسيبع اليذي يتجياوز عيى حقوقهيم وامالهم.

يهُ لَيْيسَ شَْ ءٌ بأَِدْعَيى إلَِى حُسْينِ ظَينِّ رَاعٍ برَِعِيَّتيِهِ   ويقول)علييه السيلام(: ))وَاعْلَيمْ أَنَّ
اهُيمْ عَيىَ مَيا لَيْيسَ لَيهُ  فِيفِيهِ الَْئُونَياتِ عَلَيْهِيمْ وَتَيرْكِ اسْيتكِْرَاهِهِ إيَِّ مِينْ إحِْسَيانهِِ إلَِيْهِيمْ وَتَخْ
تَمِيعُ لَيكَ بيِهِ حُسْينُ الظَّينِّ برَِعِيَّتكَِ فَيإنَِّ حُسْينَ الظَّنِّ  قِبَلَهُيمْ فَلْيَكُينْ مِنيْكَ فِي ذَليِكَ أَمْيرٌ يَجْ
يَقْطَيعُ عَنيْكَ نَصَبياً طَوِييلًا وَإنَِّ أَحَيقَّ مَينْ حَسُينَ ظَنُّيكَ بيِهِ لََينْ حَسُينَ بَيلَاؤُكَ عِنيْدَهُ وَإنَِّ 
أَحَيقَّ مَينْ سَياءَ ظَنُّيكَ بيِهِ لََينْ سَياءَ بَيلَاؤُكَ عِنيْدَهُ(( )29( وهنيا يقيرن مفهيوم التعاطيي مع 
الجمهيور بيادوات لابيد ان تكيون حياضرة في مشيهد حركية الاميرة والإدارة، فالفاعيل 
القرائيي الجوهيري في تليك العادلة هو حسين الظين بالرعية وهو الفهيم الصحيح القابل 
للتصدييق بوصفيه التجربية الحقيقيية لتطمن هاجيس الرضا عند الجمهيور. يقول ابن ابي 
الحدييد: ))ان مين احسين الييك حسين ظنيه فييك، و مين اسياء الييك اسيتوحش منيك، 
و ذليك لأنيك اذا احسينت الى انسيان، و تكيرر منيك ذليك الاحسيان تبيع اعتقيادك انيه 
احبيك، ثيم يتبيع ذليك الاعتقياد امير آخير، و هيو انك تحبيه، لان الانسيان مجبيول عى ان 
يحيب مين يحبيه، و اذا احببتيه سيكنت الييه، و حسين ظنيك فييك، و بالعكيس مين ذليك 
اذا أسيأت الى زييد، لأنيك اذا أسيأت الييه و تكيررت الإسياءة تبيع ذليك اعتقيادك انيه قد 
ابغضيك، ثيم يتبيع ذليك الاعتقاد امر آخر، و هيو ان تبغضه انيت، و اذا ابغضته انقبضت 
منه و استوحشيت، و سياء ظنك به(()30( وفي ذلك كثافة لإنتاج تلك الشيهدية بوسياطة 
سلسيلة مين السيلوكيات تمثل شيبكة من العياني الإنسيانية الفتوحة في الواقيع الاجتماعي 
النياس مين خيلال  حين تكيون سياسية ينطليق بهيا الحاكيم ويجعلهيا ثقافية تتحيرك في 
تعاطييه بهيا ميع النياس، يقيول احيد الباحثين: ))ييرى الاجتماعييون ان ذوي القليوب 
الرقيقية والعواطيف الريفية السيامية يحاوليون ان يخففيوا الوييلات والالام والبيؤس 
عين الطبقيات التعسية الشيقية بالإحسيان (()31( والأولى من هيؤلاء في نظير الامام)عليه 
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السيلام( هيم الحيكام في تعاملهيم ميع الجمهيور بتليك الطريقية والأسيلوب.

لَنَّ احْتجَِابَكَ عَينْ رَعِيَّتكَِ  يا بَعْدُ فَيلَا تُطَوِّ  وفي نيص آخير يقول)عليه السيلام(: ))وَأَمَّ
يةُ عِلْيمٍ باِلْأمُُيورِ وَالِاحْتجَِيابُ  ييقِ وَقِلَّ عِيَّيةِ شُيعْبَةٌ مِينَ الضِّ فَيإنَِّ احْتجَِيابَ الْيوُلَاةِ عَينِ الرَّ
غِيرُ وَيَقْبُحُ  مِنهُْيمْ يَقْطَيعُ عَنهُْيمْ عِلْمَ مَيا احْتَجَبُوا دُونَيهُ فَيَصْغُرُ عِندَْهُيمُ الْكَبرُِ وَيَعْظُمُ الصَّ
يمَا الْيوَالِي بَيرٌَ لَا يَعْيرِفُ مَيا تَيوَارَى  الْحَسَينُ وَيَحْسُينُ الْقَبيِيحُ وَيُشَيابُ الْحَيقُّ باِلْبَاطِيلِ وَإنَِّ
يدْقِ مِينَ  وبُ الصِّ عَنيْهُ النَّياسُ بيِهِ مِينَ الْأمُُيورِ وَلَيْسَيتْ عَيىَ الْحيَقِّ سِيمَاتٌ تُعْيرَفُ بِهَيا ضُرُ
ا امْرُؤٌ سَيخَتْ نَفْسُيكَ باِلْبَذْلِ فِي الْحَقِّ فَفِييمَ احْتجَِابُكَ  يمَا أَنْيتَ أَحَدُ رَجُلَنِْ إمَِّ الْكَيذِبِ وَإنَِّ
عَ كَيفَّ النَّياسِ عَنْ  مِينْ وَاجِيبِ حَيقٍّ تُعْطيِيهِ أَوْ فعِْيلٍ كَرِييمٍ تُسْيدِيهِ أَوْ مُبْتَيىً باِلَْنيْعِ فَيمَا أَسْرَ
مَسْيأَلَتكَِ إذَِا أَيِسُيوا مِينْ بَذْليِكَ مَيعَ أَنَّ أَكْثَيرَ حَاجَاتِ النَّياسِ إلَِيْكَ مِمَّيا لَا مَئُونَةَ فيِيهِ عَلَيْكَ 
مِينْ شَيكَاةِ مَظْلِمَيةٍ أَوْ طَلَبِ إنِْصَيافٍ فِي مُعَامَلَةٍ (()32( وهنا الامام)عليه السيلام( في اطار 
تمكين حييز التواصيل يسيتثمر الطاقية التيي يتمتع بها الحاكم من سيلطة وميال واعوان قد 
تكيون أدوات تموييه وخيداع وايقياع في فخ الرف واللهيو والاحتجاب عين الناس، لان 
تنيرف كل تليك الوسيائل في طرييق تضعيف العلاقية بالجماهر وفق تفاعليية وحوارية 
وديمومية ليا في ذليك مين اثار تقود الى زعزعية الدولة وانهيارها ومن ثم سيخط الجمهور 

وانقلابيه عى فلسيفة الدولية وحكمها.

النفيي عنيد الجمهيور، كيون  النيزع  تليك الاسيتمالة عيى  تيم الاشيتغال في   وهنيا 
مصالحهيم  في  والنظير  عنهيم  اليوالي  احتجياب  عيدم  فكيرة  بقبيول  يؤمين  )الجمهيور( 
واحتياجاتهيم، لذليك جياء اليثياق باسيتظهار سيمات الاحتياجيات النبثقية مين واقعهيم 
الاجميال  تقنييات  خيلال  مين  الاثيارة  عيى  تقيوم  وبطريقية  النفسيية،  سيجاياهم  ومين 
والتفصييل فالاحتجياب مثيل مفهوميا مجميلا لييأتي بعيد ذلك تفصييل اثار ذليك الجمل 
ونتائجيه الوخيمية عيى الواقيع لأنيه يَقْطَيعُ عَنهُْمْ عِلْيمَ مَا احْتَجَبُيوا دُونَيهُ فَيَصْغُيرُ عِندَْهُمُ 
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غِيرُ وَيَقْبُيحُ الْحَسَينُ وَيَحْسُينُ الْقَبيِحُ وَيُشَيابُ الْحيَقُّ باِلْبَاطِيلِ. ويتوافر  الْكَبيِرُ وَيَعْظُيمُ الصَّ
خطياب الامام)علييه السيلام( في عهيده عيى تقنيية أخرى تقوم عيى الاسيتمالة بالتقريظ، 
بوصفيه أسيلوبا يسيتعمل عيادة مين اجيل اليروع في التأثير عيى الخاطيب مين خيلال 
الاشيتغال عيى ميا يحركيه وجدانا وصيولا الى ميا يمكن التوغل بيه الى قناعيات الخاطب 

ومين ثيم تحريكهيا وفيق مسيار البتغيى والقصيد.

 ولعيل تقرييظ بعيض الطبقات من الجمهيور في خطاب الامام لم يكين عملا اعتباطيا 
بيل هيو ايحاء لضمان تأييد تلك الفئات وما تشيكله من اثر في اسيتقرار المارسية السياسيية 
للدولية، او ميا تمنحيه مين توافق لوجهيات الحاكم في تعاطيه السيياسي مع النياس،  يقول 
احد الباحثن: ))تقريظ الجمهور الحقيقي او السيتهدف احد الاسيتمالات الأكثر شييوعا 
في الخطياب السيياسي بوجيه عيام (()33(، يقول)علييه السيلام(: ))وَلَا يَكُونَينَّ الُْحْسِينُ 
حْسَيانِ وَتَدْرِيباً  حْسَيانِ فِي الْإِ وَالُْييِ ءُ عِنيْدَكَ بمَِنزِْلَيةٍ سَيوَاءٍ فَيإنَِّ فِي ذَليِكَ تَزْهِيداً لِأهَْلِ الْإِ
سَياءَةِ وَأَلْيزِمْ كُلاًّ مِنهُْيمْ مَيا أَلْيزَمَ نَفْسَيهُ(( ) ( فمين الجمهور يكون  سَياءَةِ عَيىَ الْإِ لِأهَْيلِ الْإِ
الحسين والييء وليكل منهيم قيوة وتمثيل في تشيكيل مسياحته، داخيل الجتميع لذليك 
اوجيد الامام)علييه السيلام( فلسيفة للتعاطيي ميع ذليك النسييج لا تمثيل رؤيية للحاكيم 
فحسيب بيل هيو تميييز لتليك الطبقية مين فئيات الجتميع عيى وفيق معطييات الاحسيان 
والإسياءة وصيولا الى الاقيراب الحقيقيي مين إيجياد الجمهيور الأمثيل الصانيع لبيادئ 
الوعيي والاييمان. مين خيلال الاشيتغال عيى اهيل الاحسيان وبييان قيمتهيم الحقيقيية في 
الجتميع، وفي ذليك أيضا تحييد لأهل الإسياءة في مشياركتهم لأهل الاحسيان في الحقوق 
والامتييازات والقييم. لاسييما ان العطييات الثقافيية في عر الامام)عليه السيلام( مثلت 
تداخيلا في تليك القييم فمنهم الؤيد ومنهيم الحايد ومنهم الرافيض واغلبهم يبحث عن 
مسياحة حضيور في الدولية الجدييدة ولو كان مسييئا بعيدا عين تعاليم وسياسية عي)عليه 

السيلام( في الحكم.
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 ويؤكيد الامام)علييه السيلام( في نيص آخير عيى طبقية اخيرى: ))ثُيمَّ الْصَيقْ بيِذَوِي 
أَهْيلِ النَّجْيدَةِ  ثُيمَّ  يوَابقِِ الْحَسَينةَِ  الِحَيةِ وَالسَّ الْبُيُوتَياتِ الصَّ الُْيرُوءَاتِ وَالْأحَْسَيابِ وَأَهْيلِ 
يدْ  يُمْ جِمَياعٌ مِينَ الْكَيرَمِ وَشُيعَبٌ مِينَ الْعُيرْفِ ثُيمَّ تَفَقَّ يمَاحَةِ فَإنِهَّ يخَاءِ وَالسَّ يجَاعَةِ وَالسَّ وَالشَّ
يْتَهُيمْ بهِِ وَلَا  يا وَلَا يَتَفَاقَمَنَّ فِي نَفْسِيكَ شَْ ءٌ قَوَّ يدُ الْوَاليِدَانِ مِينْ وَلَدِهِمَ مِينْ أُمُورِهِيمْ مَيا يَتَفَقَّ
يهُ دَاعِيَيةٌ لَهيُمْ إلَِى بَيذْلِ النَّصِيحَيةِ لَكَ وَحُسْينِ الظَّنِّ  يمْ بيِهِ وَإنِْ قَيلَّ فَإنَِّ قِيرَنَّ لُطْفياً تَعَاهَدْتَهُ تَحْ
بيِكَ(()34( ففيي القيام الأول تبيدو العنايية منصبية عيى تحفييز الاهتيمام بتليك الطبقيات 
وفيق أولوييات في الذكير، ليا لهيم مين آثيار في تشيكيل الحقيقية النوعيية للمجتميع كرميا 
وقييما وعرفيا )ذوو اليروءات والاحسياب واهيل البيوتيات الصالحية والسيوابق الحسينة 
ثيم اهيل النجيدة والشيجاعة والسيخاء والسيماحة( اذ ان كل طبقية منهم تشيغل حيزا من 
النظيور الانجيازي في توطييد التماسيك الاجتماعيي وتعمييق اسيتقرار هيكليية الدولية، 
لذليك توخاهيم الامام)علييه السيلام( واكيد عيى الالتصياق بهيم لانهيم منياط الارتقياء 

ونواتيه اجتماعييا.

و في سيياق الدح والتقريظ لطبقة الجنود يقول)عليه السيلام(: ))وَلْيَكُنْ آثَرُ رُؤوسِ 
جُنيْدِكَ عِنيْدَكَ مَينْ وَاسَياهُمْ فِي مَعُونَتهِِ، وَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ مِينْ جِدَتهِِ بمَِا يَسَيعُهُمُ مَنْ وَرَاءَهُمْ 
، فَيإنَِّ عَطْفَيكَ عَلَيْهِيمْ يَعْطِفُ  ياً وَاحِيداً فِي جِهَيادِ الْعَدُوِّ هُيمْ هَمّ مِينْ خُلُيوفِ أَهْييِ يَكُيونَ هَمُّ
يمْ عَلَيْيكَ. (()35( مبديا)علييه السيلام( اهتماما واسيعا وعميقا ليس بالجنود بشيكل  قُلُوبَهُ
عيام بيل هنياك خصوصيية لين امتليك ايثيارا في الواسياة والنبل، لانجياز وظائيف عملية 
تتمثيل بتحقييق غايية الانسيجام بين معسيكر الجييش دفعيا للخيلاف والتفرقية اللذيين 

يودييان بالهزيمية والانكسيار العنويين ومن ثم ضيياع الرسيالة والبدأ.

 وفي سيياق تأسييس وظيفية تراتبيية تتشيكل منهيا سيلطة الدولية مين خيلال إقيرار 
معييار  تقنين  الى  بالدفيع  السيلام(  الامام)علييه  يقيوم  والقييادة،  الحاكميية  الاصليح في 
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يمكين ان يكيون مقياسيا يتجياوز مسياحة الزمين التاريخيية، ليكيون أداة تنفييذ واحتيكام 
يرجيع اليهيا عنيد القييام بتوليية مين هيو اهيل للقييادة والمارسية في عمليية إدارة شيؤون 

احتياجاتهيم وهواجسيهم. وتلبيية  النياس 

 يقول)علييه السيلام(: ))ثُيمَّ اخْيرَْ للِْحُكْيمِ بَينَْ النَّياسِ أَفْضَيلَ رَعِيَّتيِكَ فِي نَفْسِيكَ، 
مِينَ  يَحْيرَُ  وَلاَ  يةِ  لَّ الزَّ فِي  يَتَيمادَى  وَلاَ  الْخصُُيومُ  كُيهُ  تُمحَِّ وَلاَ  الأمُيورُ،  بيِهِ  تَضِييقُ  مِمَّينْ لاَ 
فُ نَفْسُيهُ عَىَ طَمَيعٍ، فَهْمٍ دُونَ أَقصَياهُ(()36( فيبيح  الْفَييْءِ، ؟إلَِى الْحَيقِّ إذَا عَرَفَيهُ، وَلاَ تُيرِْ
الامام)علييه السيلام( احقيية التوليية لأفضيل الرعية عى وفيق تأسيسيات تتمخض عنها 
عواميل الاختييار، بعييدا عيم المارسية التيي تقيوم عيى الاهيواء والانتخياب للأقربين 
بيلا احيراز لتليك الأفضليية مين الواصفيات. وبذليك فيان اغليب تليك الإشيارات مين 
الاهتيمام بطبقيات الجتميع النصيوص عليهيا في خطابه)علييه السيلام( تسيتلهم منظومية 
تقيوم عليهيا فكيرة الدولية، وهيي القييام عيى تسياند مين العلاقية التبادليية بينهيا وبين 
الجمهيور دون تغيييب او تهمييش او تشيكيل لأحاديية في اليراي عيى حسياب تليك الفئة 
الواسيعة مين النياس. فالانفتياح بالاختييار والتواصيل والتقيييم كلها تقنييات لا تنحر 
في انهيا كيانيات نصيية بيل هيي خطاطية عميل تشيتغل عى بيث تليك الاواصر في النسييج 
الاجتماعيي لان مسيتودع حركية الدولية وقيمومتهيا يقيوم عيى مركزيية الجمهيور في أي 

تصيور يرييد الديمومية والتفاعليية والاسيتقرار.

 ويشيكل إعيادة بنياء الخطياب في صرورة تقوم عيى التناص الديني وهيو: ))تداخل 
نصيوص دينيية مختيارة -عن طرييق الاقتبياس أو التضمن من القرآن الكرييم أو الحديث 
الرييف أو الخطيب أو الأخبيار الدينيية (( )37( لتفعييل الحضيور والتأكييد عيى كييان 
الجمهيور في ذليك الإنتياج، فالتضعييف بالإحالية الى تليك التمثيلات ليه دور في إضفياء 
تكثييف العنيى اليدلالي اليراد في اخيراج النيص وانتاجيه عيى وفيق قصديية متينية، لان 
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تعيدد الأصيوات للفاعيل النيي سيواء من القيران او من الحدييث النبوي يقيود الى حالة 
مين التعضييد اليدلالي في امير الوضيوع التحيدث عنيه، مين ذليك يقول)علييه السيلام(: 
يدَ فيِيمَا كَانَ مِينْ فعِْلِيكَ، أَوْ أَنْ تَعِدَهُيمْ  ياكَ وَالَْينَّ عَيىَ رَعِيَّتيِكَ بإِحِْسَيانكَِ، أَوِ التَّزَيُّ ))وَإيَِّ
، وَالخلُْفَ  يدَ يَذْهَبُ بنِوُرِ الْحَيقِّ فَتُتْبيِعَ مَوْعِيدَكَ بخُِلْفِيكَ، فَإنَِّ الَْينَّ يُبْطِلُ الإحْسَيانَ، وَالتَّزَيُّ
يُوجِيبُ الَْقْيتَ عِنيْدَ اللهِ وَالنَّياسِ؛ قَيالَ اللهُ سيبحانه: }كَيبُرَ مَقْتياً عِنيْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُيوا مَيا 
لاَ تَفْعَلُيونَ{.(()38( فالعلاقية هنيا تكشيف عين اسيراتيجية تتبليور في إضفياء نيوع مين 
السيلوك عيى الحاكيم ان يتعاطيى به ميع الجمهور لانه الن عيى الرعية والبالغية في الفخر 
واخيلاف الوعيد هيو مين القيت الييء اليذي أكدتيه السيماء في الكتياب الجييد، وتليك 
تقنيية توفير إجرائيية اقناعيية تحقيق مسيتوين مين الابلاغيية الأول تعزييز آصرة الكاشيفة 
في التعاطيي ميع الجمهيور بيلا مين او تزييد او كيذب والثاني، اسيتثمار التبليغ السيماوي في 

تأكييد تليك الوجهيات السيلوكية التيي تعيزز قيمية الجمهيور في منظيار الحاكم.

 وهيو اسيتدعاء لا يخليو مين مرجعييات تقيوم عيى اسيتحضار النص القيرآني كعرف 
درج علييه الخييال العيربي، ايمانيا بقداسيته وتأثيره وإقناعييه الكيبرى لتلقييه يقيول ابين 

وهيب: ))وكل خطبية لم توشيح بالقيران او الامثيال توصيف بالشيوهاء(( )39( 

 ويقول)علييه السيلام( في نيص آخير مسيتثمرا الحديث النبيوي الرييف: ))وَاجْعلْ 
لِسُ لَهمُْ مَجلِْسياً عَامّياً، فَتَتَواضَعُ  غُ لَهمُْ فيِهِ شَيخْصَكَ، وَتَجْ ليِذَوِي الْحَاجَياتِ مِنيْكَ قِسْيمًا تُفَرِّ
طِيكَ حَتَّيى  يذِي خَلَقَيكَ، وَتُقعِيدُ عَنهُْيمْ جُنيْدَكَ وَأَعْوَانَيكَ مِينْ أَحْرَاسِيكَ وَشُرَ فيِيهِ لله الَّ
مُهُيمْ غَيرَْ مُتَتَعْتيِعٍ فَيإنِيِّ سَيمِعْتُ رَسُيولَ اللهِ علييه السيلام يَقُيولُ فِي غَيرِْ  مَيكَ مُتَكَلِّ يُكَلِّ
يهُ مِينَ الْقَيوِيِّ غَيرَْ مُتَتَعْتيِع (()40(  عِييفِ فيِهَيا حَقُّ يةٌ لاَ يُؤْخَيذُ للِضَّ سَ أُمَّ مَوْطِينٍ "لَينْ تُقَيدَّ
فالتنياص ميع مضميون الحدييث النبيوي يوحيد فكيرة تتظافير فيهيا اليدلالات لإنتياج 
معنيى الركييز والاهتيمام بالضعفياء مين الامية، فالضعفاء ان تعيالى عليهيم الحاكم فذلك 
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فييه تعريية ليا أراده الله مين حقيوق لهيم تقيوم عيى الإنسيانية والرأفية بعبياده، وهنيا ينتقل 
الامام)علييه السيلام( الى توزييع تليك الثقافية في رؤية الحيكام بوصفها منهجيا نبويا يعبر 
عين الانفتياح والتسيامي في تحقييق اقيراب حمييم مين تليك الطبقة مين الجمهور بسياسية 

تقيوم عيى التواضيع والتقيرب بهيم الى الله سيبحانه.
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السّبك النصّي في العهد العلويّ
الإحالة أنموذجاً
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جامعة الاإمام جعفر ال�سادق)عليه ال�سلام(
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مقدمة

ة التي  الإحاليةُ مين الوسيائل الهميةً في السيبك النيي، وظاهرةٌ مين الظواهير النحويَّ
تخيرجُ عين إطيار الجملية الفردة إلى العنايية بالجوانيب الدلالية والتواصليية في النصوص، 
وأداةٌ ذات أثير فاعيل في ربيط أجيزاء النيص وسيبكه، فهيي تقيع في أسياس كلّ منظومية 
فكريّية، وقيد رأى اللسيانيون ضرورة دراسيتها في إطيار لسيانيّات النيصّ؛ لأنهيا مين أهمّ 
وسيائل السيبك، ومين العايير الهمّية التيي تسيهم بنحو فعّيال في الكفياءة النصيّية، وهي 
مين أكثير وسيائل السيبك انتشياراً في نصيوص العهيد العليوي البيارك، إذ لا تيكاد تخليو 
فقيرة أو جمليةٌ مين ضميرٍ، أو عنير إشياري، أو موصيول، يربطُهيا بمواطينَ أخيرَى في 

يَّتها. النيص، لذليك فهيي مين أهيمِّ عواميل سيبك النصيوص التيي تقيفُ وراءَ خليقِ نصِّ

وبنياء عيى ميا ذكير وقيع اختييار الباحيث عى هيذا الوضيوع، بما ظهير له مين ملامح 
جليية في العهيد البيارك وقيف عندهيا وحللهيا. واقتضيت طبيعية البحيث أن يقسيم عيى 
مقدمية، وثلاثية مباحيث، جياء الأول بعنيوان: معنيى النيص، والثياني: معنيى السيبك، 
والثاليث: معنيى الاحالية، وتنياول اقسيامها، وعناصرهيا التمثلية بي)الضمائير، وأسيماء 
الاشيارة، والاسيماء الوصولية(، بعدهيا سيجل الباحيث خلاصية لأهيم نتائيج البحيث.
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المبحث الأول
 معنى النص 

إنّ النظير إلى النيصّ هيو افيراز حتمييّ لجموعية مين التحيوّلات العرفيّية، والنهجيّية 
التيي حدثيت في نظريّية اللغية، وأصولهيا، ومسيتوياتها، ووظائفهيا، والفلسيفة العلميّية 
رَ النسيق العيرفّي اللغويّ عبر الزمن حتى وصل إلى لسيانيّات  الكامنية وراءهيا)1(؛ إذ تطوَّ
النيصّ)2(، فبعيد أن وقَفَيتْ جُلّ البحوث اللسيانيّة عند حدود الجملية، ونَظَرَتْ إليها عى 
أنّهيا الوحيدة الكيبرى للتحلييل، تطيوّرَ البحيث اللسيانّي، وأثبيتَ محدوديّة هيذا النوع من 
الدراسيات، وقصيوره في تحلييل اللغية )3(، إذ لحيظ الباحثيون أنّ البر عندميا يتواصلون 
لغويّياً لا يمارسيون ذليك في جُميل منعزلية)4( بيل ))في تتابعيات مجياوزة للجملية مرابطية 
متماسيكة(()5(، فأدركيوا أنّ وصْيف اليكلام بالوقيوف عنيد الجملة الواحيدة وصفٌ غرُ 
كافٍ، ولا بيدّ مين الانتقيال إلى وحيدة أخيرى؛ هيي النصّ)6(، فأشيار عدد مين العلماء إلى 
ضرورة تجياوز حيدود الجملية الواحيدة في الدراسيات اللغويية، وتعيدُّ هيذه الإشيارات 
البيذرة الأولى في ظهيور هيذا الاتجياه في اليدرس اللغيويّ العياصر، فقيد كان ظهيوره في 
مهيا )هيالسيلاف(، و)هارييس(، إذ عيدَّ الأولُ  اللسيانيات الغربيية بعيد إرهاصيات قدَّ
النيصَّ قسيمًا أكيبَر قابيلًا للتحلييل، وتجياوز الثياني الجمليةَ واعتنيى بتحلييل الخطياب)7(، 
يتْ هذا العليم - النص-  ثُيمَّ تواليت بعدهيا الدراسيات والبحيوث والقيالات التيي خَصَّ

بت مفاهيمُه. دت تعريفاتُيه، وتشيعَّ بالدراسية، فتعيدَّ

والفيرق بين نظاميي الجملية، والنصّ، هيو أنّ: )) نظام الجملية يوضّح كيفيّية ارتباط 
الفيردات الواحيدة بالأخيرى في أبنيية معيّنية، أمّيا لسيانيّات النيصّ ؛ فتبحيث فييما فيوق 

الجملية... ويتجاوزهيا الى أفيكار كليّية(( )8(.
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وتعيددت تعريفيات النيص باختيلاف الرجعييات والنطلقيات العرفيية والغاييات 
والإجيراءات لأصحابهيا، فمنهيا ميا كان بنيويياً، ومنهيا ميا كان سييميائياً، وبعضهيا ميا 
كان اجتماعيياً، وبعضهيا الآخير ميا صيدر عين لسيانيات النيصِّ وتحليل الخطياب ويلحظ 
يِّينَ أنفُسِيهم)9(، وهيو ميا دعا بعض عليماء النيصّ إلى تصنييف تعريفات  ذليك عنيد النصِّ
النصيين عيى ثلاثية أصنياف)10(: صنيفٍ اعتميدَ تكيوّنَ النيص مين بنيى سيطحية، وثيانٍ 
ها  ييرى أنَّ مجيالَ النيص هيو الدلالة والضمون، وثاليث دمج بن الصياغية والدلالة وعدَّ

وسييلةً تتحقيق بهيا اسيتقلالية النص.

فذهيب )برينيك( إلى أنَّ النيصَّ ))تتابيع مرابيط مين الجميل، ويسيتنتج مين ذليك أن 
الجملية بوصفهيا جيزءاً صغيراً ترمز إلى النص، ويمكين تحديد هذا الجيزء بوضع نقطة أو 
ا وحدة مسيتقلة  علامية اسيتفهام أو علامية تعجيب، ثيم يمكن بعيد ذلك وصفهيا عى أنهَّ
نسيبياً(()11(، وهيو تعرييف يوضح النيص بالجملة، فهيو تتابع من الجميل، والجملة جزء 

نة للنيص )12(.  منيه وثمية علاقية بينها وبين الأجزاء الأخيرى الكوِّ

هُ )فاينيرش( بأنَّيه ))كلٌّ ترابيط أجيزاؤه مين جهتيي التحدييد والاسيتلزام، إذ  وحَيدَّ
ييؤدي الفصيل بين الأجيزاء إلى عيدم وضيوح النيص، كيما يؤدي عيزل أو إسيقاط عنر 
مين عنياصره إلى عيدم تحقيق الفَهْم، ويفر هيذا بوضوح من خلال مصطلحيي )الوحدة 

الكليية( و)التماسيك الدلالي( للنيص(( )13(. 

تسيتخدم في عليم   Textأنَّ ))كلمية نيص وقيد أشيار هالييداي، ورقيية حسين إلى 
اللغوييات لتشير إلى أي فقيرة مكتوبية، أو منطوقية مهيما كان طولهيا، شريطية أن تكيون 
وحيدة متكاملية، ويظهير واضحاً هيذا الركيز عيى أن النص يتضمن الكتيوب والنطوق 

عيى أن يكيون وحيدة متكاملية دون تحدييد حجميه طيولاً أو قيراً(( )14(.

وقيد وضيع د. عثيمان أحميد أبو زنيد بعيد أن ذكر تعريفات النيص في ضوء الاتجاهات 



أعمال  المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 202

دلاليية  أبعياد  عيى  ينطيوي  كُيِّ  ))نظيامٌ  أنَّيه:  هيو  للنيص،  تعريفياً  الختلفية  واليدارس 
ومحميولات معرفيية تشيكل وحيدة تواصليية في فضياء نيي مركيب مين مجموعية مين 
العلاقيات التبادلية بين مجرييات لغويية ومعطييات إنجازيية خاضعية للدلالية العميقية 

النتجية ليه، ولإطيار التلقيي الفيرض في مرحلية الإنتياج(()15(.

أنَّ  التعريفيات هيو تعرييف )دي بوجرانيد( و)دريسيلر( ويعنيي  أهيمَّ هيذه  أنَّ  إلا 
النيص: ))حيدث تواصيي يليزم لكونيه نصياً أن تتوافير له سيبعة معايير للنصيية مجتمعة، 

وييزول عنيه هيذا الوصيف إذا تخليف واحيد مين هيذه العايير(( )16(. 

Co-( أو الربيط النحيوي، والحبيك )Cohesion( السيبك :)17( يوهيذه العايير هي
النيص،  هيدف  أي   )Intentionality( والقصيد  اليدلالي،  التماسيك  أو   )herence

والقبوليية )Acceptability( وتتعليق بموقيف التلقيي مين قبيول النيص، والإخباريية 
أو الإعيلام )Informativity( أي توقيع العلوميات اليواردة فييه أو عدميه، والقاميية 
 )Intertextuality( وتتعليق بمناسيبة النيص للموقف، والتنياص )Situationality(
ويختيص بالتعبير عين تبعية النص لنصيوص أخيرى، أو تداخله معها. وقيد صُنِّفت هذه 

العايير عيى النحيو الآتي)18(: 

 ما يتّصل بالنصّ: )السبك، والالتحام)الحبك( (.. 1

ما يتّصل بمستعمل النصّ: منتجًا أو متلقيًا، )القصد، والقبول(.. 2

والقاميّية، . 3 )الإعيلام،  بالنيصّ:  الحييط  والثقيافّي  الياديّ،  بالسيياق  يتّصيل  ميا 
والتنياص(.

ويؤكيد الدكتيور سيعيد بحيري أنَّ )دي بوجراند ودريسيلر( لا يعنيان ضرورة تحقق 
هيذه العايير كلِّهيا في نيص ميا كيي يوصيفَ بالنصيية، وإنيما تتحقيق النصيية بوجودهيا، 
وأحيانياً تتكيون نصيوص بأقيل قيدر منهيا )19(. ويُعيدُّ هيذا التعرييف ثميرة جناهيا دي 



203المحور اللغوي والأدبي /الجزء التاسع

بوجرانيد مين التعريفيات السيابقة عيى تعريفيه، وهيو شيامل لجمييع الجوانب التيي أُهملَ 
بعضُهيا فييما سيبقه مين الحيدود؛ لذليك آثير عيدد مين الدارسين)20( هيذا التعرييف عيى 
غيره؛ لأنيه ))يراعيي التحيدث، أو الرسيل والسيتقبل، ويراعيي كذليك السيياق، وكيذا 
يراعيي النواحيي الشيكلية والدلاليية...(()21(، وهيو ميا يذهيب الييه الباحيث ميع مين 

ذهب.

المبحث الثاني
 معنى السبك  

لِ وأهيمِّ العايير النصية السيبعة التي ذكرهيا )دي بوجرانيد()22(، والتي  السـبك: أوَّ
يَّية، وقد نيال عناية كبيرة من قبل اللسيانين  يجيبُ توافرهيا في النَّيص كيي يحكيمَ ليه بالنَّصِّ
النصيين فهيو جوهيري في تشيكيل النيص وفهميه وتفسيره، فيعميل عيى جعيل اليكلام 
مفييداً، ويعميل عيى ثبيات النيص واسيتقراره، بعيدم تشيتت الدلالية اليواردة في نيص 
معين، ويقيوم بتنظييم بنيية العلوميات داخل النص مما يسياعد في عملية فهيم النص؛ عبر 
متابعية خييوط الرابيط التحركية داخيل النيص التيي تمكّين التلقيي مين ميلء الفجوات، 

وييرى )فيان داييك( أن السيمات الشيكلية في النيص تحيدد بنيتيه الدلاليية)23(.

ـــو: ))خاصيييية دلاليييية للخطييياب؛ تعتميييد عيييى فهيييم كل جُملييية مكونييية  ـــبك ه فالس
للنيييص في علاقتهيييا بيييما يفهيييم مييين الجمُيييل(()24(. وقييييل بأنّيييه: ))ذليييك التماسيييك 
الشيييديد بييين الأجيييزاء الشيييكّلة لنيييصّ/ خطييياب ميييا، ويُهتيييمّ فييييه بالوسيييائل اللغويّييية 
الشيييكليّة التيييي تصيييل بييين العنييياصر الكوّنييية لجيييزء خطييياب، أو الخطييياب برمتيييه(()25(، 
فهيييو ييييدرس إحيييكام علاقيييات الأجيييزاء)26(؛ أي: ))يقيييف عيييى مجميييوع الإمكانيّيييات 
التاحييية في اللغييية ؛ لجعيييل أجيييزاء النيييصّ متماسيييكة بعضهيييا ببعيييض(( )27(، وأهيييمّ ميييا 
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يحقّقيييه السيييبك في النيييصّ صفييية الاطّيييراد، والاسيييتمراريّة في ظاهيييره، فإنّنيييا نجيييد في كلّ 
مرحلييية مييين مراحيييل النيييصّ نقييياط اتصيييال بالسيييابقة)28(. إذن هيييو ذو طبيعييية خطيّييية 
أفقيّييية شيييكليّة، يُعنيييى بالتتابيييع والرابيييط الجمُيييي للنيييصّ، والإجيييراءات السيييتعملة في 
توافييير الرابيييط بييين عنييياصره الظاهيييرة، فضيييلًا عييين تحقيقيييه اسيييتمراريّة الوقائيييع في 
النيييصّ؛ مميييا يسييياعد القيييارئ عيييى متابعييية خييييوط الرابيييط التحركييية عيييبره، ويقيييود 
، فيظهييير النيييصّ ككلٍّ واحيييدٍ، يُسيييهم في تماسيييكه عيييدد مييين  إلى الانسيييجام النييييّّ
الروابيييط، أهّمهيييا الروابيييط السيييطحيّة التيييي تيييؤدِّي إلى الروابيييط العميقييية للبنيييى النصّيّييية 

السيييطحيّة)29(.

أمَا أهم وسائل واشكال السبك، فهي: 

الاتساق الصوتّي ؛ ويشمل:السجع، الجناس، التنغيم.- 

 الاتساق العجميّ ؛ ويشمل: التكرار، الصاحبة العجميّة.- 

الربيط. وسييقتر بحثنيا عيى -  النحيويّ ؛ ويشيمل:الإحالة، الحيذف،  الاتسياق 
الاحالية بيما يناسيب القيام والوضوع. وسييتمّ بحثها مين وجهة نظير نصيّة في هذا 

نيات النيصّ. البحيث، وإسيهامها في تحقييق السيبك بين مكوِّ
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المبحث الثالث
 معنى الاحالة 

الإحاليييةُ وسييييلةً مهميييةً مييين وسيييائلِ السيييبك النيييي، وظاهيييرةٌ مييين الظواهييير 
ييية التيييي تخيييرج ُعييين إطيييار الجملييية الفيييردة إلى العنايييية بالجوانيييب الدلاليييية  النحويَّ
والتواصليييية في النصيييوص، وأداةٌ ذات أثييير فاعيييل في ربيييط أجيييزاء النيييص وسيييبكه)30(، 
ثيييم إنَّ دراسييية العلاقيييات الإحاليييية في النيييص تثيييرُ البنييييةَ الدلالييييةَ فيهيييا بشييييوع صيغهيييا 
في النيييص بالقيييدرِ اليييذي يَجعْيييلُ منيييهُ وحيييدةً مسيييبوكة منسيييجمة فهيييي تقيييع في أسييياس 
كلّ منظومييية فكريّييية، في))اللغييية نفسيييها نظيييام إحيييالّي، إذ تحييييل إلى ميييا هيييو غييير اللغييية((
)31(. وقيييد رأى )فيييان داييييك( ضرورة دراسييية الإحالييية في إطيييار لسيييانيّات النيييصّ)32(، 

فهيييي مييين أهيييمّ وسيييائل السيييبك، ومييين العايييير الهمّييية التيييي تسيييهم بنحيييو فعّيييال في 
الكفييياءة النصيّييية)33(.

الأسيماء  بين  القائمية  العلاقية  يا:  بأنهَّ الإحاليةَ  النيصّ  عليماء  بعيضُ  ف  عيرَّ وقيد 
يا علاقيةٌ ))بين العبيارات مين جهية وبين الأشيياء  يات)34(، ومنهيم مين ذكير أنهَّ والسيمَّ
والواقيف في العيالم الخارجيي اليذي تشير إلييه العبيارات(()35(، وهيذه العلاقية علاقية 
الُحييل والآخير الحيال  العنير  التطابيق بين  دلاليية تخضيع لقييد دلالي هيو وجيوب 
إلييه)36(، وتحيدثُ بوسياطة قسيم مين الألفاظ تسيمى )العنياصر الإحالية(، وهيي ألفاظ 
لا تمتليك دلالية مسيتقلة ولا تكتفيي بذاتهيا من حييث التأوييل، إذ لا بدَّ من العيودة إلى ما 

تشير إلييه في أجيزاء أخيرى مين الخطياب ؛ مين أجيل تأويلهيا)37(.
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 ويمكننيا القيول: إنّهيا )) عمليّية ذات طبيعية تداوليّية، تقيوم بن التكلّيم، والخاطب 
في موقيف تواصيي معينّ، يحييل فيه التكلّيمُ الخاطيبَ إلى ذات معيّنية(()38( بإحالة لفظة 
يل أحيدُ الباحثيِنَ في تعريفِهيا فَقَيال:  مُسيتَعمَلة إلى لفظية متقدّمية عليهيا)39(، لذليك فصَّ
))إنَّ الإحالية هيي علاقية بين عنير لغيوي وآخير لغيوي أو خارجيي بحييث يتوقَّيف 
نهيا نصٌّ ما يقتي  ل عيى الثياني؛ ولذا فيإنَّ فهم العنياصر الإحالية التي يتضمَّ تفسيرُ الأوَّ

أن يبحيثَ الخاطيبُ في ميكان آخير داخيل النيص أو خارجيه(( )40(. 

ويتضيح مين هيذا أنَّ الإحاليةَ علاقيةٌ دلالييةٌ بينَ عنرين تشير إلى عملية اسيرجاع 
لُ  العنيى الاحيالي في النيصّ ميرة أخيرى مين طرييق مجموعية مين الكليمات، يُسيمى الأوَّ
لُ لييس له معنى مسيتقلٌ في ذاتيه، ويمكين معرفة دلالته  ييلًا، والثياني مُحيَالاً إلييه، والأوَّ مُحِ
بالرجيوع إلى العنير الثياني اليذي يقيع في أجيزاء أخيرى مين النيص،  كالضمائر، وأسيماء 
الإشيارة، والأسيماء الوصولة ونحوها، أو قد يكون خارجياً يفهم من القام، وبذلك يتمُّ 
اسيرجاعُ العنيى اليدلالي مرة أخيرى. فالُحيال قد يكون داخيل الجملة نفسيها، فتنحر 
وظيفية الإحالية هنيا في ربيط عناصر الجملية، ومن ثُمَّ تقلُّ نسيبةُ وجود الإحالية، ))وكلما 
كان الُحيال إلييه بعييداً اتَّسيعَ الربيطُ ليتحيول إلى ربطٍ نَييّ(()41(، فهي تقوم بمدِّ شيبكة 
لة  مين العلاقيات الإحالية بن العنياصر التباعدة في فضاء النصّ، فتجتمع عناصره مشيكِّ
كلّا واحيدا)42(، فضيلًا عين ذلك تُجنِّب التكلّم التكرار الشيتِّت للذهين ؛ فيتحقّق بذلك 

الاقتصياد في اللغية، فهيي تختر هذه العنياصر الإحاليّية، وتجنِّب مسيتعملها إعادتها. 

اق�سام الاحالة
للإحالية أقسيام متعيدّدة، تبعًيا للزوايا التي يُنظَير منها إلى الإحالة، وتشيرك في عملية 
الإحالية مجموعية مين العناصر، تبيدأ بالتكلّم، ثم اللفيظ الحيل، والحال إلييه، والعلاقة 
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بين اللفيظ الحييل، والحيال إلييه)43( ومين أكثير أقسيام الإحالية تيداولاً بين الباحثينَ 
نوعيان )44( هما: 

عُ عن . 1 إحالـة نصيَّـة: وهيي إحالة عيى العناصر اللغوية اليواردة في النيص، ويتفرَّ
هذه الإحييالة نوعييييييان: إحيييالة عى سيييابق، وتسييمى )قبلية(، وهييي تعييييود 
يييييير سبيييقَ التلفيظُ بيه، وهيي الأصيلُ في العربيية)45(، وتمثِّيلُ أكثير  علييييى مفسِّ
أنيواع الإحالية دورانياً في اليكلام)46(، وإحالية عيى لاحيق، وتسيمى )بعديية( 
وهيي تعيود عيى عنير إشياري مذكيور بعدهيا في النيص ولاحيق عليهيا، وهذا 
النيوع قلييل لا يتعيدى مواضيع معينية، إذ إنَّيه مين ))الأكثير صعوبية أن نتصيوّر 
ير، عندئيذٍ يتحتّيم للفيظ الكنائيّ  كييف يمكين التيرّف بالنسيبة للعيود إلى متأخِّ

أن يُركيم، حتيى تيأتي العبيارة الشياركة ليه في معنيى الإحالية(()47(.

وبهيذا تتحيدّد نوعيّية الإحالية قبليّية، أو بعديّية، وكلتيا الإحالتين القبليّية، والبعديّية، 
متّفقية مين حييث الطبيعية، ومختلفة من حيث صيور الإجراء ؛ إذ تقوميان عى صورة 
خاصية مين الإحالية غير البياشرة بالنسيبة إلى ضرب خياص مين العنياصر اللغويّية، 
تتمثّيل في قصيور العنير عين الإحالية بمفيرده إلى مرجعيه، أو خارجيه، ولا يكيون 
يده في القييام بهيذه الوظيفية، لكينّ الإحالية  ذليك إلّا بالاتِّيكاء عيى عنير آخير يعضِّ
القبليّية تقيوم عيى تقيدّم العنير الُتَّيكأ علييه، أمّيا الإحالية البعديّية فإنّهيا بخيلاف 

ذليك، تقيوم عيى تأخّير ذليك العنير )48(.

لغيوي . 2 غير  إشياري  عنيرٍ  عيى  لغيوي  عنيرٍ  إحاليةُ  مقاميَّـة: وهيي  إحالـة 
موجيودٍ في القيام الخارجيي، نحيو إحالية ضمير التكلم، اليذي يوجيهُ الخاطبَ 

إلى عنيرٍ إشياري غيرِ لغيوي هيو ذات التكليم. 

ويمكن الاستعانة بالخطط الآتي لتوضيح أقسام الإحالة السابقة )49(:
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الإحالة 

نصية                                                      مقامية

إحالة داخل النص                                           إحالة إلى خارج النص

    )إلى سابق( قبلية                                )إلى لاحق( بعدية

أميا عنياصر تتحقّيق الإحالة، فتتحقّيق الإحالة داخيل النصّ بمجموعية من العناصر 
النحويّية، التيي مين وظائفهيا الأساسييّة الربيط بين الجمُيل، وأهمهيا: الضمائير، وأسيماء 

الإشيارة، والأسيماء الوصولية)50(.

مائر اأولًا/ الاإحالة بال�سَّ
الضمير مين أعيرف العيارف لكنيّه مبهيم لا يُفهيم إلّا بيما يرتبيط بيه)51(، فهيو )) 
ين للإشيارة إلى التكلّيم، أو الخاطيب، أو إلى غرهميا بعيد سيبق ذكيره(( الاسيم التضمِّ
)52( وإذا كان الضمير مين البهيمات في ذاتهيا، فالواجيب البحيث عن الظاهير الذي يفرِّ 

الضمير، أي تحدييد الشيار إليه )العنر الإشياري( اليذي يقيم علاقة الربيط مع الضمر 
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الحييل )العنير الإحيالي()53(، وتُعدُّ الإحاليةُ بالضمر أهم مُعطيات النص التي تُسْيهِمُ 
ة منهيا: الاختصيار، وأمين اللبيس بالتكيرار، وإعيادة  في نصيتّيه وكفاءَتيه، وليه مهيامّ عيدِّ
الذكير)54(، إلّا أنّ تركييز الدراسيات النصيّية كان عيى أثره في ربط الجمُيل بعضها ببعض 
داخيل النيصّ، فهيو ))عيى وجيه العميوم فيارغ الدلالية، بمعنيى أنّ دلالتيه في العجيم 
تمثّيل صفيراً، ومين ثيم لا يقيوم بوظيفتيه إذا اسيتُعمِل منفيرداً، بيل لا بيدّ ليه مين تركييب 
يعميل بيه، كالحيرف اليذي يحتياج إلى مجيرور، فهيو يحتياج إلى تركيب يسيتطيع بيه أن يقوم 
بوظيفتيه، ولييس الُيراد بالإبهيام في الضمير التنكير، بيل إنّ وقيوع الضمائر عيى كلّ شء 
مين حييوان، وجمياد، أو غرهميا، هو ميدار الإبهيام في الضمائير(()55(، فهي تمثيل العصب 
الرئييس في بنياء النيصّ، فيهيا يتبدّى سيبكه، وبهيا يمكن تلقّييه، ومن دونها يغيدو مفكّكًا، 

إذ تقيوم بوظيفية الرابيط بين أجيزاء النيصّ بنحوٍ عيام)56(.

مَ محمد خطابي الضمائر عى)57(: وقد قسَّ

ية مثيل: أنيا، أنيت، نحين، هيو، هيم، هن...إليخ. وهيي ضمائير )التكلمين،  وجوديَّ
والغائبين(.  والخاطبين، 

وضمائير اللكيية أو الضمائير التصلية مثيل: كتيابي، كتابيك، كتابهيم، كتابيه، كتابنيا... 
إلخ.

ومين زاويية السيبك ميَّيز الباحثيان هالييداي ورقيية حسين بين نوعين مين الضمائير: 
التكليم  عيى  الدالية  الضمائير  كل  تحتَيه  وتنيدرجُ  اليكلام(،  بيي)أدوار  يَاه  سَيمَّ ميا  ل  الأوَّ
والخاطيب، وتكيون الإحالية فيهيا مقامية خيارج النيص، والثاني ميا أطلقا علييه )أدواراً 
ً في اتسياق النص، فهي تربيطُ أجزاءَهُ،  أخيرى(، ويخليفُ هيذا النيوعُ من الضمائر أثيراً مُهِماَّ

وتَصِيلُ بين أقسيامِه، وتنيدرجُ ضمنهَيا ضمائيرُ الغيبية إفيراداً وتثنيية وجمعياً)58(.

؛  البيارك  العهيد  لنصيوص  نية  الُكوِّ العنياصر  بين  السيبك  الضمائيرُ  قيتِ  حقَّ وقيد 
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فتكرارُهيا في أكثير مين موضيع، وعودتُهيا عيى مرجيع واحيد يخليقُ شيبكة إحاليية تربيطُ 
الجميلَ، وتغنيي عين إعيادة لفيظ الحيال إلييه.

عِيَّيةِ وَالَْحَبَّيةَ لَهمُْ  حْمَيةَ للِرَّ ومين أمثلية ذليك قوله)علييه السيلام(: )) وَأَشْيعِرْ قَلْبَكَ الرَّ
يا أَخٌ لَيكَ  يُمْ صِنفَْيانِ إمَِّ وَاللُّطْيفَ بِهيِمْ وَلَا تَكُونَينَّ عَلَيْهِيمْ سَيبُعاً ضَارِيياً تَغْتَنيِمُ أَكْلَهُيمْ فَإنِهَّ
لَيلُ وَتَعْيرِضُ لَهيُمُ الْعِلَيلُ وَيُؤْتَيى عَيىَ  يا نَظِيرٌ لَيكَ فِي الْخلَْيقِ يَفْيرُطُ مِنهُْيمُ الزَّ يينِ وَإمَِّ فِي الدِّ
يذِي تُحِيبُّ وَتَيرْضَى أَنْ  أَيْدِيهيِمْ فِي الْعَمْيدِ وَالْخطََيإِ فَأَعْطِهِيمْ مِينْ عَفْيوِكَ وَصَفْحِيكَ مِثْيلِ الَّ
يكَ فَوْقَهُيمْ وَوَالِي الْأمَْيرِ عَلَيْيكَ فَوْقَيكَ وَاللهَُّ فَيوْقَ مَنْ  يُعْطِيَيكَ اللهَُّ مِينْ عَفْيوِهِ وَصَفْحِيهِ فَإنَِّ

كَ وَقَيدِ اسْيتَكْفَاكَ أَمْرَهُيمْ وَابْتَيلَاكَ بِهيِمْ. وَلاَّ

يهُ لَا يَيدَ لَكَ بنِقِْمَتيِهِ وَلَا غِنىَ بكَِ عَنْ عَفْيوِهِ وَرَحْمَتهِِ  وَلَا تَنصِْبَينَّ نَفْسَيكَ لِحَيرْبِ اللهَِّ فَإنَِّ
عَينَّ إلَِى بَيادِرَةٍ وَجَيدْتَ مِنهَْيا مَندُْوحَةً  وَلَا تَندَْمَينَّ عَيىَ عَفْيوٍ وَلَا تَبْجَحَينَّ بعُِقُوبَيةٍ وَلَا تُرِْ
بٌ مِنَ  يينِ وَتَقَرُّ يرٌ آمُيرُ فَأُطَياعُ فَيإنَِّ ذَلكَِ إدِْغَيالٌ فِي الْقَلْيبِ وَمَنهَْكَةٌ للِدِّ وَلَا تَقُولَينَّ إنِيِّ مُؤَمَّ

.)59()) الْغِرَِ
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نوع الإحالةالعنر الُحيلالإحالةالحال إليه

مالك الأشر)رضي الله عنه(

نصيَّة- قبليَّةالضمر الستر)أنت(أَشْعِرْ
=الضمر التصل )الكاف(قَلْبَكَ

=الضمر الستر)أنت(لَا تَكُونَنَّ
=الضمر الستر)أنت(تَغْتَنمُِ

=الضمر التصل )الكاف(لَكَ، لَكَ، لَكَ
=الضمر الستر)أنت(فَأَعْطِهِمْ
=الضمر التصل )الكاف(عَفْوِكَ

=الضمر التصل )الكاف(صَفْحِكَ
=الضمر الستر)أنت(تُحِبُّ

=الضمر الستر)أنت(وَتَرْضَى
=الضمر التصل)الكاف(يُعْطِيَكَ
=الضمر التصل )الكاف(فَإنَِّكَ

=الضمر التصل )الكاف(عَلَيْكَ 
=الضمر التصل )الكاف(فَوْقَكَ 
كَ =الضمر التصل )الكاف(وَلاَّ

=الضمر التصل )الكاف(اسْتَكْفَاكَ
=الضمر التصل )الكاف(ابْتَلَاكَ

=الضمر الستر)أنت(لَا تَنصِْبَنَّ
=الضمر التصل )الكاف(نَفْسَكَ

=الضمر التصل )الكاف(لَكَ، بكَِ
=الضمر الستر)أنت(لَا تَندَْمَنَّ 
=الضمر الستر)أنت(لَا تَبْجَحَنَّ
عَنَّ =الضمر الستر)أنت(لَا تُرِْ
=الضمر التصل )التاء(وَجَدْتَ
=الضمر الستر )أنت(لَا تَقُولَنَّ

=الضمر التصل )الياء(إنِيِّ
=الضمر الستر )أنا(فَأُطَاعُ
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ومن النظر الى الجدول ال�سابق يتبيَّ الاآتي:
)ماليك . 1 لفظية  هيي  واحيدةٍ  نيواةٍ  إلى  تحييلُ  الجيدول  في  اليواردة  الضمائير  جمييع 

الأشير)رضي الله عنيه((، وفي وحيدةِ النيواةِ، وكثيرةِ الضمائيرِ التيي تُحييلُ إليهيا 
تحقييقٌ لسيبك النص ووحدتيِه الدلالية، وزييادةٌ في قوة الربط وقيدرة الإحالات 
عيى السيبك، ودعمٌ لسيمة النصيية)60(، وهذه ظاهيرة بارزة في الاحالية النصية، 
إذ إنّ أهيم عنير إشياري في النيص يرتبيط بيه أكيبر عيدد مين العنياصر الإحالية 

وقيد سيماها د. الزنياد بيي)) السُيلَّميَّة الإحاليية(()61(.

كلُّ الإحيالات اليواردة في هيذا الجيدول إحيالاتٌ نصييةٌ قبليةٌ، وفي هيذا تأكيدٌ لا . 2
قاليه بعيض الباحثين مين أنَّ هيذا النوع هو الأكثير دوراناً في اليكلام)62(.

 للضمائيرِ التَّصليةِ الغلبيةُ عيى غرهيا، فقيد تجلّيت وسيائل الإحالية عيى نحيو . 3
واضيح في ظاهير النيصّ ؛ إذ بليغ عيدد الضمائير التيي أسيهمت في تحقيق السيبك 
و)12(  متَّصيلًا،  ضميراً  منهيا)18(  ضميراً،  النيص)30(  مسيتوى  عيى 
ضميراً مسيتراً، وهيذا التوزييع للضمائر جاء مطابقياً لا أقرّه النحوييون القدماء، 
مين أنّ الضمير التَّصيل ليه الغَلبَية في الحضيور عى غيره ؛ ))لأنّه أكثر وأسيرَ في 
يما أضياف إلى  ))الضمير إذا اتصيل فلربَّ الاسيتعمال(()63(، يُضيافُ إلى ذليك أنَّ
الخفية والاختصيار عنيراً ثالثياً هيو الاقتصيار، وهيذه العنياصر الثلاثية هي من 

مطاليب الاسيتعمال اللغيوي(()64(.

ل . 4 أوَّ ربيييييط  عيى  الكليية، وعمليت  النيص  دلالية  عين  الضمائيرُ  هيذه  كشيفت 
نسييييييج النيييييصِّ بآخييييييره ربطييييياً أفقيياً)65(، وقيد صنيع هيذا الربيطُ جسيوراً 
كيبرى للتواصيل بين أجييييزاء اليييينص التيييييي تُفصِييييحُ عييين معناهيا، وتجميعُ 

. شيتاتَها – عيى الرغيم مين تباعدهيا – وحيدةُ الرجيع الفيرِّ
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لا يخليو النيصّ مين ضمائر تحييل إلى غر الحيور الرئيس)مالك الأشير رض( (، . 5
إذ يكيون لهيا مرجعيّة مسيتقلّة، ويمكين ملاحظة ذلك في قوله )عليه السيلام(: ) 
مُْ... مِنهُْيمُ... لَهمُُ... أَمْرَهُمْ...  الَْحَبَّيةَ لَهمُْ وَاللُّطْفَ بِهيِم... عَلَيْهِمْ... أَكْلَهُمْ فَإنِهَّ
بِهيِمْ (. إذ جياءت الألفياظ لتحييل الى الرعيية، وبعيض الالفياظ أحاليت الى الله 
سيبحانه وتعيالى في قوليه: )أَنْ يُعْطِيَكَ اللهَُّ مِينْ عَفْوِهِ وَصَفْحِيهِ... بنِقِْمَتهِِ... عَفْوِهِ 
وَرَحْمَتيِهِ( وحقّيق عيود الضمير عيى هيذا النحو السيبك، والاختصيار،  بوضوحٍ 

النصّ.  في 

 وقيد مثيل هيذا القطع أول شء أوصى أمر الؤمنن )عليه السيلام( به مالكاً الأشير 
أراد منيه أن يكيون خطابياً موجهياً لجمييع حيكام السيلمن، وغير السيلمن مين خيلال 
شيخص واحيد أراده أن يكيون حاكيمًا عى مير، وهو مالك الأشير، الصديق الصدوق 
للإميام عيي )علييه السيلام(. أوصياه أن يكيون محبَّياً للرعيية، محرمياً لشياعر النياس مين 
أي فئية كانيوا، سيواء كانيوا مسيلمن أم مين أهل الأدييان الأخرى، ولا يخفيى أن في ذلك 
تثبيتياً لإنسيانية الإسيلام واحراميه لشياعر النياس، وتقويية لبنيية النظيام والحكومية، ثيمَّ 
ين أسياء واجرأ علييه، أو عيى خاصته، ولييس في قواميس  أوصياه أن يعفيو ويصفيح عمَّ
الأدييان ومذاهيب السياسية مثل ما سينه )عليه السيلام( مين الرفق بالرعيية عى اختلاف 
ميولهيا وأديانهيا، فلييس لليوالي إلا اللطيف واليبرة بهيا، وأن لا يشيمخ عليهيم بولايتيه 
ويكيون سيبعاً ضاريياً عليهم، وعليه أن لا يحاسيبهم عى ما صدر منهيم من علل أو زلل، 
ويمنحهيم العفيو والرضيا، وعيدم التبجيح بعقوبة انزلوهيا عى أحد، وليس ليه الاعتزال 
بالسيلطة والغيرور بالحكيم، فيإن في ذليك مفسيدة للديين ومفسيدة للمواطنين، وعليهم 
أن ينظيروا إلى قيدرة الله، الى عليهيم فإنيه الاليك لهيم،  لتنعيم البيلاد بالأمن وتسيود فيها.

هُ  ومثيال الاحالية النصيية البعديية عيى متأخير قيول الإمام)عليه السيلام(: ))َاعْلَيمْ أَنَّ
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فِيفِيهِ الَْئُونَاتِ عَلَيْهِمْ  لَيْيسَ شَْ ءٌ بأَِدْعَيى إلَِى حُسْينِ ظَينِّ رَاعٍ برَِعِيَّتهِِ مِنْ إحِْسَيانهِِ إلَِيْهِمْ وَتَخْ
اهُيمْ عَىَ مَا لَيْيسَ لَهُ قِبَلَهُيمْ (()66(. وَتَيرْكِ اسْيتكِْرَاهِهِ إيَِّ

فالضمير الهياء في )إنيهّ(، احالة عى جملة)حُسْينِ ظَينِّ رَاعٍ برَِعِيَّتيِهِ(، فهي التي تفره، 
وفي هيذه الحالية تنتقيل دلالية الضمير مين الاحالية عيى الاسيم الظاهير الى الكنايية عين 
عنيد  حينئيذٍ  وتسيمى  ليه،  التفسير  وظيفية  تيؤدي  إذ  بعيده،  الواقعية  الجملية  مضميون 
النحياة بي)ضمير الشيأن(، قيال ابين يعييش: ))اعليم أنّهيم إذا أرادوا ذِكْرَ جملة مين الجُمَل 
ميون قبلهيا ضمراً يكون كناييةٌ عن تلك الجملية، وتكون  الاسيميّة، أو الفعليّية، فقيد يُقدِّ
يدون الضمير؛ لأنّهم يرييدون الأمرَ  الجملية خيبراً عين ذليك الضمر، وتفسيراً ليه ويُوَحِّ
والحدييثَ؛ لأنّ كلَّ جملية شيأنٌ وحدييثٌ، ولا يفعليون ذليك إلّا في مواضيع التفخييم 
والتعظييم (()67(. فالقصيد مين هيذا الضمير شيدّ الانتبياه بالإبهيام الى ميا يلييه رغبية في 

تعظييم شيأنه، ليصبيح ذهين السيامع في غايية التنبيه والرصيد ليا سييبن الضمير.

ومثيال الاحالية القاميية قوله)علييه السيلام(: ))اخْيرَْ للِْحُكْيمِ بَينَْ النَّياسِ أَفْضَيلَ 
ةِ وَلَا  لَّ كُهُ الْخصُُيومُ وَلَا يَتَيمَادَى فِي الزَّ رَعِيَّتيِكَ فِي نَفْسِيكَ مِمَّينْ لَا تَضِييقُ بيِهِ الْأمُُيورُ وَلَا تُمحَِّ
فُ نَفْسُيهُ عَيىَ طَمَيعٍ وَلَا يَكْتَفِيي بأَِدْنَى فَهْمٍ  يَحْيرَُ مِينَ الْفَييْ ءِ إلَِى الْحَيقِّ إذَِا عَرَفَيهُ وَلَا تُيرِْ
مياً بمُِرَاجَعَيةِ الْخصَْيمِ  هُيمْ تَبَرُّ يبُهَاتِ وَآخَذَهُيمْ باِلْحُجَيجِ وَأَقَلَّ دُونَ أَقْصَياهُ وَأَوْقَفَهُيمْ فِي الشُّ
مَهُيمْ عِندَْ اتِّضَاحِ الْحُكْيمِ مِمَّنْ لَا يَزْدَهِييهِ إطِْرَاءٌ وَلَا  يفِ الْأمُُورِ وَأَصْرَ هُيمْ عَيىَ تَكَشُّ وَأَصْبَرَ

يَسْيتَمِيلُهُ إغِْيرَاءٌ وَأُولَئِيكَ قَلِيلٌ(()68(.

لم يبين الاميام الحاكيم بعينيه وشيخصه، بل وضع ليه خصائص وصفيات إن وجدت 
ومثليت  واختييار،  عنيه  الكشيف  آنيذاك  الحيالي  للمقيام  وييرك  اختيياره  الواجيب  كان 
الضمائير التصلية والسيترة العائيدة إليه شيبكة من أحيداث الرابط الشيكي تبعه احداث 
التماسيك اليدلالي، ميع قصدية في تحقيق الغاية التي يسيعى الاميام لإبرازها وهي انتخاب 
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الحيكام غير خاضيع للمؤثيرات التقليديية، وإنيما يكون عن دراسية جيادة للحاكم نفسيياً 
وفكريياً وإدارة ومعرفية بشيؤون الحكم والإدارة عيى ضوء الريعة القدسية، وما كانت 
لتيبرز عيى هيذا النحيو مين السيبك والدقية والانسيجام، ليو لم تسيهم الضمائير مسياهمة 

فاعلية في النص.

، واكسيبته صفية الاسيتمرارية  فظهير أنَّ الإحالية القاميية زادت مين وحيدة النيصَّ
والسيبك بوجيود العنير الحيال إلييه ؛ لأنّ الإحالية في هذا النيوع أحدَ طرفيهيا لا يظهرُ 
عيى سيطح النيص، ولا يحيدثُ الربط بين ركنيها إلا بالتوصيل إلى الفقود، فاسيتحضاره 
يية التيي يوجيد طرفيا الإحالية  إذن يفيي إلى الرابيط والسيبك، بخيلاف الإحالية النصِّ

داخيل النيص فيحصيلُ الربيطُ بينهَيما مقالياً.

ثانياً/ الاإحالة باأ�سماء الا�سارة
هيا  تعيدِّ أسيماء الإشيارة مين البهيمات كيما نيصّ النحوييون عيى ذليك)69(، فقيد عدَّ
يا تقيع عيى كل شء)70(. فمثلهيا كمثيل الضمائير لا تفهيم إلا  سييبويه مين البهيمات ؛ لأنهَّ
ا من العياني اللغوية غر القائمة بذاتهيا، وتُصنَّف من  إذا رُبطِيتْ بيما تُشير إلييه)71( ؛ إذ إنهَّ
العيارف الاسيتعماليّة، وليسيت مين العيارف الوضعيّية ؛ أي: أسيماء الأعيلام، إذ يجتميع 
فيهيا الإبهيام والتعرييف )72(، أمّيا الإبهام فشيأنه شيأن إبهيام الضمر، وكونه مين العارف 
؛ إذ لا بيدّ مين أن ييرد اسيم الإشيارة في سيياق تركيبييّ، يحيضر فييه أطيراف الخطياب 
حضيوراً عينيياً، أو حضيوراً ذهنيياً ؛ مين أجيل إدراك مرجعيّتهيا)73(، وتُصنيّف في اللغية 
بحسيب معايير كثيرة، نحيو: العيدد، والجنس، وبعيد الرجع عين الرسيل، أو قربه)74(، 
يحُ ميدى قيرب الشيار إلييه أو بعيده مين موقيع التكليم مكانياً وزَمانياً ؛  فلهيا وظيفيةٌ توضِّ
لذليك جيرى تقسييمُها في اللغية العربيية باعتيمادِ السيافة)75(، وجمهيورُ النحياةِ عيى أنَّ لها 
ثيلاثَ مراتيبَ: قُربيى، ووُسيطى، وبُعيدى)76(، غر أنَّ عليماء النص ذهبيوا إلى أنَّ هنالك 
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عيدةَ إمكانييات لتصنيفهيا: إميا حسيب الظرفية: الزميان )الآن، غيداً...(، واليكان )هنا، 
هنياك...()77( أو حسيب الإشيارة الحاييدة، وتكيون بيأداة التعرييف، أو الانتقياء )هيذا، 

هيؤلاء...(، أو البعيد )ذاك، تليك...( والقيرب )هيذا، وهيذه...()78(.

يَّيةٍ كبيرةٍ في سيبك النيص واتسياق أجزائيه)79(، ويمكين لها أن  ولأسيماء الاشيارة أهمِّ
ا تربط جييييزءاً لاحقييياً بجييييزءٍ سيابق أو العكس،  تحييل إحالية قبلية أو بعدية، بمعنى إنهَّ
فهيي تحييل بشيتّى أصنافهيا إمّا إلى عنر إشياريّ قبل العنير الإحالّي، أو بعيده، فتحقق 
السيبك بين الجمُيل، كما يتميّز اسيم الإشيارة الفرد منها ))بما يسيميه الؤلفيان - هاليداي 
ورقيية حسين - )الإحالية الوسيعة(، أي إمكانيية الإحالية إلى جملة بأكملهيا أو متتالية من 

الجمل(()80(.

واركان أسيماء الإشيارة هيي)81(: معنيى مين العياني اللغويية غير القائمة بذاتهيا، ولها 
أركان:

الُشر                                              التكلم

الشار إليه                                        اليء في الخارج

 الشار له بالشار إليه                      الخاطب

الشار به                                          عبارة الإشارة )اللفظ الذي تتحقق به(

عمل الإشارة                                  الحاصل معنى وخارجاً من الإشارة(.

يمَ الدكتور سيعيد  بحري الإحالة الإشيارية بأسيماء الإشارة، اسيتناداً إلى تقسيم  وقَسَّ
الإشيارة عى نوعن حسييّة، ومعنويّية عى نوعن:

النـوع الأول: إحالية ذات ميدى قرييب، وتجيري في مسيتوى الجملية الواحيدة إذ لا 
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توجيد فواصيل تركيبيية جمليّية.

النـوع الثـاني: إحالية ذات ميدى بعييد، وهيي تجيري بين الجميل التصلية أو التباعدة 
في فضياء النيص، وهيي تتجياوز الفواصيل أو الحيدود الركيبيية القائمية بن الجميل)82(، 

وهيذا التقسييم هيو ميا سينعتمده في التطبييق عيى أمثلية مختارة مين العهيد الريف.

ةٌ  مثيال النيوع الأول، قوليه )عليه السيلام(: ))ثُمَّ أَسْيبغِْ عَلَيْهِيمُ الْأرَْزَاقَ فَيإنَِّ ذَلكَِ قُوَّ
يةٌ عَلَيْهِيمْ إنِْ  يتَ أَيْدِيهيِمْ وَحُجَّ لَهيُمْ عَيىَ اسْيتصِْلَاحِ أَنْفُسِيهِمْ وَغِنيًى لَهيُمْ عَينْ تَنيَاوُلِ مَيا تَحْ

خَالَفُيوا أَمْيرَكَ أَوْ ثَلَمُيوا أَمَانَتَيكَ (()83(.

فقيد احيال اسيم الاشيارة )ذليك( احالة قبلية عيى اسيباغ الارزاق عى أهيل التجربة 
والنصيحية الذيين ذكرهيم الإميام قبيل الاحالة ))وَتَيوَخَّ مِنهُْيمْ أَهْيلَ التَّجْرِبَةِ وَالْحَيَياءِ مِنْ 
مُْ أَكْرَمُ أَخْلَاقياً وَأَصَحُّ أَعْرَاضاً  مَيةِ فَإنِهَّ سْيلَامِ الُْتَقَدِّ الِحَيةِ وَالْقَدَمِ فِي الْإِ أَهْيلِ الْبُيُوتَياتِ الصَّ

اقياً وَأَبْلَيغُ فِي عَوَاقِبِ الْأمُُيورِ نَظَراً(()84(. وَأَقَيلُّ فِي الَْطَامِيعِ إشِْرَ
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وأركان الاحالة في هذا النص عى النحو الآتي:
 الُمشير                                              الإمام علي)عليه السلام(.

 المشار إليه                                       أهل التجربة والحياء.

 المشار له بالمشار إليه                       مالك الأشتر )رضي الله عنه(.
 المشار به                                           )ذلك(.

   عمل الإشارة                                  الإحالة إلى المشار إليه،

 وربطيه بي)اسيباغ الارزاق عيى أهيل التجربة(، والجميع بن أجزاء الحيال إليه كلها. 
وبيدا واضحياً ميا لاسيم الإشيارة مين أثير كبير ومهيم في بنياء النيصِّ العليوي وسيبك 
أجزائيه وانسيجام معانييه، عندميا أَغنيى عين إعيادة التكيرار للألفياظ التيي أحيالَ إليهيا.

ومثيال النيوع الآخير -احالية ذات مدى بعييد- قوله )علييه السيلام(: ))وَلَا تُقْطِعَنَّ 
تيِكَ قَطِيعَيةً وَلَا يَطْمَعَنَّ مِنيْكَ فِي اعْتقَِادِ عُقْدَةٍ تَيضُرُّ بمَِنْ يَلِيهَا  لِأحََيدٍ مِينْ حَاشِييَتكَِ وَحَامَّ
هِمْ فَيَكُونَ مَهْنيَأُ ذَلكَِ لَهمُْ  مِلُيونَ مَئُونَتَهُ عَيىَ غَرِْ كٍ يَحْ بٍ أَوْ عَمَيلٍ مُشْيرََ مِينَ النَّياسِ فِي شِرْ
نْيَيا وَالْآخِيرَةِ وَأَلْزِمِ الْحَيقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِينَ الْقَرِييبِ وَالْبَعِيدِ وَكُنْ  دُونَيكَ وَعَيْبُيهُ عَلَيْيكَ فِي الدُّ
تيِكَ حَيْيثُ وَقَيعَ وَابْتَيغِ عَاقِبَتَهُ بمَِا  فِي ذَليِكَ صَابيِراً مُحتَْسِيباً وَاقِعياً ذَليِكَ مِينْ قَرَابَتيِكَ وَخَاصَّ
عِيَّةُ بكَِ حَيْفاً فَأَصْحِيرْ لَهمُْ بعُِذْرِكَ  يَثْقُيلُ عَلَيْيكَ مِنيْهُ فَإنَِّ مَغَبَّةَ ذَليِكَ مَحمُْودَةٌ وَإنِْ ظَنَّيتِ الرَّ
وَاعْيدِلْ عَنيْكَ ظُنوُنَهيُمْ بإِصِْحَيارِكَ فَيإنَِّ فِي ذَليِكَ رِيَاضَيةً مِنيْكَ لنِفَْسِيكَ وَرِفْقياً برَِعِيَّتيِكَ 

.)85()) وَإعِْيذَاراً تَبْلُيغُ بيِهِ حَاجَتَكَ مِينْ تَقْوِيمِهِمْ عَيىَ الْحَقِّ

وردت في النيص عيدة احيالات عين طرييق اسيم الاشيارة)ذلك(، فأحيال الأول الى 
اقتطياع الارض للمقربين مين الحاكيم، واعطياء العقيود لهيم، وعميل الصفقيات بينهيم، 
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واحيال الثياني والثاليث الى ليزوم الحق والصيبر عليه، واحيال الرابع الى العاقبية الحمودة 
لتبيع الحيق والنصيف أهليه، واحيال الخاميس الى دفيع التهيم الوجيه مين الرعيية إلييه 

ومكاشيفتهم بالواقيع الصحييح.

فهيذه الاحيالات شيكلت مفصيلًا أساسيياً في عقيدِ صليةٍ وثيقيةٍ بين أجيزاء النيص، 
منهيا  الواحيدَ  الجملية،  فقيد ربطيت عنياصَر  منسيبكة ذات وسيائل متلاحمية،  وجعلهيا 
بالآخير، وتجياوز ذليك الجمليةَ الواحيدةَ إلى سيائرِ الجميلِ في النيص، فربطت بين عناصَر 
منفصليةٍ متباعيدةٍ مين حيثُ الركييب النحوي، متصلةٍ أشيدَّ الاتصال من حييثُ الدلالة 

والعنيى، وإذا ترابطيت أجيزاءُ اللفيوظ فإنَّيه سييكتملُ نصياً)86(.

لقيد كان أمر الإمام حاسيمًا في شيؤون خاصية الولاة وبطانتهم، فقد سيد عليهم جميع 
أليوان الطميع والتلاعيب بأميوال الدولة، فيأراد إنصاف النياس والاطلاع عى شيؤونهم 
بشيكل مبياشر، وحيذر عامليه مين خاصتيه وبطانتيه، وميا يقيع لهيم مين اسيتغلال للنفوذ 
بيردع هيؤلاء والامتنياع  العاملية، وأميره  للنياس في  إنصياف  واسيتئثار وتطياول وقلية 
عين أن يحملهيم عيى رقياب النياس ويمكنهيم مين الاسيتئثار بالنعيم دونهيم والإذلال 
لهيم، وأضياف الإميام يأميره بإتبياع الحيق ولزوميه، ثيم أكيد عيى الرفيق بالرعيية ومراعاة 
عواطفهيا، وإذا ظنيت بيه حيفاً فعليه أن ينطلق إلى سياحتها، ويقدم لهيا الاعتذار، والحجة 
القاطعية عيى أمانتيه، وبهيذه الراحية الخلصية تطمئين القليوب الييه وتثق بيه النفوس، 

وبهيذا الهميل ييروض نفسيه بالتواضيع للحيق والعدل.

ثالثاً/ الاإحالة بالاأ�سماء المو�سولة
يا، كالضمائير وأسيماء الإشيارة،  تُعيدّ الاسيماء الوصولية مين ضروب البهيماتِ ؛ لأنهَّ
تقيعُ عيى كلِّ شءٍ مين حييوان وجمياد وغرهميا)87(، فهي اسيماء ناقص الدلالية لا يتَّضِح 
معناهيا إلاَّ إذا وصيلَ بصلتهِيا)88(، وسُيمي الاسيم الوصيول بذليك؛ لأنَّه يوصيلُ بكلام 
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يده النحوييون التقدمون، قيالَ ابن يعييش: ))معنى  بعيدَه هيو مين تميام معناه، وهيذا ما أكَّ
الوصيول أن لا يتيِمَّ بنفسيه، ويفتقير إلى كلام بعيدَه، تصليه به ليَتمَِّ اسيمًا، فإذا تيمَّ ما بعدَه، 
كان حكمُيه حكيم سيائر الأسيماء التامية(()89(، وبهيذا العنى يُعيدّ من البهيمات التي يُزال 
الإبهيام عنهيا بالركييب اليذي يلحقهيا، فييالأسماء الوصولية ))تشيارك بقيية الأدوات 
الاتسياقية الإحاليية في عمليية التعوييض، فهيي ألفياظ كنائيية لا تحميل دلالية خاصية، 
وكأنهيا جياءَتْ تعويضياً عيما تُحييل إلييه()90(، فهيي تقيوم بالربيط والسيبك مين خيلال ما 
ييأتي بعدهيا مين صلية الوصول )التي تضيع ربطاً مفهوميياً بن ما قبل )اليذي( وما بعده، 

إذ إنّ تليك الصلية ينبغيي أن تكيون معلومية للمتلقيي قبيل ذكر اسيم الوصيول()91(.

ويُعَيدُّ )دي بوجرانيد( أول مين أَشيارَ إلى الاسيم الوصيول بوصفيه ))وسييلةً مين 
يده الزنياد بقوليه: ))أنّهيا مين الألفياظ الإحالية التيي لا تملك  وسيائل الإحالية(()92(، وأَيَّ
دلالية مسيتقلة، بَيلْ تعيودُ إلى عنير، أَو عنياصر أُخيرى مذكيورة في أجيزاءٍ أُخيرى مين 

الخطياب(()93(. 

وتميارس الأسيماء الوصولية وظيفتهيا في تحقييق السيبك النيي، ومميّن لفيت الانتبياه 
إلى وظيفية الربيط في الاسيم الوصيول د. تميّام حسّيان؛ إذ قيال:)) لم يُيرَ مين قبيل إلى 
هيذا النيوع مين الربيط... وميا ألفيت النظير هنيا، فهيو ميا في الوصيول مين طاقية الربيط 
بين أوصيال الجملية، أو السيياق القائيم عى أكثر مين جملية... والدليل عيى أنّ الوصول 
رابيط، أنّيه كما قيال البلاغيّون، حيلّ محلّ الضمر، فليو عدلت عن الوصول واسيتعملت 
الضمير الطابيق ليه لحدث الربيط الطلوب (()94(، فالاسيم الوصول مين الأدوات التي 
تشيدّ مين التلاحيم النحيويّ بن ميا تقدّم ذكيره، والعلم به، وميا يُراد من التكلُيم أن يعلم 
بيه، أو أن يضمّيه إلى ميا سيبق مين العلم بيه)95(، إذ تربط أجيزاء الجملة بعضهيا ببعض أو 
تربيط بين الجميل، كذليك تربيط النص بسيياقه القاميي الذي قييل فييه)96(، وبذلك فهي 
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تيؤدي وظيفية السيبك النيّ. 

والوصيولات مين العنياصر الإحاليية)97( التي تقومُ عى مبيدأ التَّماثيلِ والتَّطابقِ بينهَا 
وبينَ ميا تعوضيه)98(، ويظهيرُ هيذا البدأُ في اسيم الوصول الختيص مثل: )اليذي، التي، 
يا الوصيولات العامية )مين، وميا،...( فيإنَّ  الليذان، اللتيان، الذيين، اللاتي...إليخ(، أمَّ

فكيرة التطابيق والتماثيل لا تنطبيق عليها)99(. 

ارِ قَبْلَيييكَ  مثيييال ذليييك قوله)علييييه السيييلام(: ))إنَِّ شَرَّ وُزَرَائِيييكَ مَييينْ كَانَ ليِييلْأَشْرَ
يُييمْ أَعْيييوَانُ الْأثََمَيييةِ وَإخِْيييوَانُ  كَهُيييمْ فِي الْآثَيييامِ فَيييلَا يَكُونَييينَّ لَيييكَ بطَِانَيييةً فَإنِهَّ وَزِييييراً وَمَييينْ شَرِ

لَمَيييةِ (( )100(. الظَّ

ورد في هيذا النيص إحالتيان بالاسيم الوصيول، كلاهميا بالوصيول )مَينْ(، فالُحييل 
ض، كيما هيو واضيح في الخطيط الآتي: هيو الوصيول، والُحيال إلييه هيو السيابق الُعيوَّ

 شر الوزراء                         مَنْ                        كان للأشرار وزير

 شر الوزراء                         مَنْ                       شركهم في الاثام.

يظهير مين الخطيط اعيلاه أنَّ الاسيم الوصيول الأول قيد أحيال إلى الاسيم الظاهير 
ضَ كلٌ منهيما عيماَّ يسيبقه، واكتسيب  )شر اليوزراء(، وأحيال الثياني إلى الاسيم ذاتيه، فعيوَّ
دلالتَيهُ منيه، ويلحيظ أنَّ كلًا منهيما يرتبيطُ بصلتهِ سيبكياً من جهية، ويصنعُ ربطياً مفهومياً 
بين هيذه الصلية والُحيال إلييه اليذي يسيبقه مين جهية أخيرى)101(، مين خيلال اشيراك 
الاسيم الوصيول بالاسيم اليذي قبليه، وجملة صلية الوصول التيي بعده، في جعيل النص 

عيى مسيتوى واحيد مين السيبك والتماسيك يُدرِكُيه التلقيي حيالَ النظير إليها.

غُ  ومثيال ذليك أيضياً، قوله)عليه السيلام(: ))اجْعَلْ ليِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنكَْ قِسْيمًا تُفَرِّ
يذِي خَلَقَكَ وَتُقْعِيدُ عَنهُْمْ  لِيسُ لَهيُمْ مَجلِْسياً عَامّياً فَتَتَوَاضَعُ فيِيهِ للهَِِّ الَّ لَهيُمْ فيِيهِ شَيخْصَكَ وَتَجْ
مُهُمْ غَيرَْ مُتَتَعْتعٍِ (()102(. طِكَ حَتَّيى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّ جُنيْدَكَ وَأَعْوَانَيكَ مِنْ أَحْرَاسِيكَ وَشُرَ
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 التواضع  لله                        الذي                      خلقك.

يقَ الاسيم الوصيول وصلتيه ميع احالتيه عيى سيابق الربيط السيبكي مين الربيط  حَقَّ
الفهوميي بين ميا قبيل )الذي( وهيو ) التواضيع لله( وما بعدهيا، وهو )خلقيك(، إذ ربط 
أجيزاء الجملية بعضهيا ببعيض، وربيط النيص بسيياقه اليذي قييل فييه كيما هيو واضيح في 

اعلاه. الخطيط 

اليزم الاميام ماليكاً بتخصييص سياعات من وقتيه للمحتاجن عنيده، يتفرغ لهيم فيه، 
ويرفيع عنهيم كلفية الراسييم بتنحية الحيرس والجنود، لإزالية الرهبة عن نفوسيهم، حتى 
يكلميوه بغير تلجليج ولا ارتبياك، بعيد أن يتبسيط معهم ويحتميل منهم السيذاجة والعي 
ويبعيد عنهيم الضييق والأنيف، ففيي ذليك رحمية مين اللهّ سياقها الييه، وذخير ليه في ييوم 
الحسياب والجيزاء، وهيذا منتهى العدل الذي أسسيه رائد الحضارة والعدالة في الإسيلام.

وبعيد ذليك يمكين أن نخلُيصَ إلى أنَّ الإحالية مين أكثير وسيائل السيبك انتشياراً في 
نصيوص العهيد العليوي البيارك، إذ لا تيكاد تخليو فقيرة أو جمليةٌ مين ضميرٍ، أو عنير 
إشياري، أو موصيول، يربطُهيا بمواطينَ أخيرَى في النيص، لذليك فهيي مين أهيمِّ عوامل 

يَّتهيا.   سيبك النصيوص التيي تقيفُ وراءَ خليقِ نصِّ
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نتائج البحث

إنّ وصْيف اليكلام بالوقيوف عنيد الجملية الواحيدة وصيفٌ غيرُ كافٍ، ولا بيدّ مين . 1
الانتقيال إلى وحيدة أخيرى؛ هيي النيصّ؛ لأنّ نظيام الجملية يوضّيح كيفيّية ارتبياط 
الفيردات الواحيدة بالأخيرى في أبنيية معيّنة، أمّا لسيانيّات النصّ؛ فتبحيث فيما فوق 
الجملية ويتجاوزهيا الى أفيكار كليّية، وهيو افيراز حتمييّ لجموعية مين التحيوّلات 
العرفيّية، والنهجيّية التي حدثت في نظريّة اللغة، وأصولها، ومسيتوياتها، ووظائفها، 

والفلسيفة العلميّية الكامنية وراءها.

التيي ذكرهيا )دي بوجرانيد( في . 2 السيبعة  النصيية  العايير  لِ وأهيمِّ  أوَّ السيبك  يعيد 
يَّة، وقد نيال عناية كبرة مين قبل اللسيانين النصين فهو  النَّيص كيي يحكيمَ ليه بالنَّصِّ

جوهيري في تشيكيل النيص وفهميه وتفسيره.

النيص . 3 ثبيات  الدروسية عميل عيى  العليوي  العهيد  السيبك في نصيوص  ظهير أن 
واسيتقراره، بعيدم تشيتت الدلالية اليواردة فييه، وتنظييم بنيية العلوميات داخليه مميا 
سياعد في عمليية فهيم النيص؛ عيبر متابعية خييوط الرابيط التحركية داخليه، فهيو 
خاصيية دلاليية للخطياب؛ تعتميد عيى فهيم كل جُملية مكونية للنيص في علاقتهيا 
بيما يفهيم مين الجمُيل، فضيلًا عين تحقيقيه اسيتمراريّة الوقائيع في النيصّ ؛ مما يسياعد 
 ، القيارئ عيى متابعية تليك الخييوط التحركية عيبره، ويقيود إلى الانسيجام النييّّ

فيظهير النيصّ ككلٍّ واحيدٍ.

ية . 4 الإحاليةُ مين الوسيائل الهميةً في السيبك النيي، وظاهيرةٌ مين الظواهير النحويَّ
التيي تخيرج ُعين إطيار الجملية الفيردة إلى العنايية بالجوانيب الدلاليية والتواصليية 
في النصيوص، وأداةٌ ذات أثير فاعيل في ربيط أجيزاء النيص وسيبكه، فهيي تقيع في 
أسياس كلّ منظومة فكريّة، وقد رأى اللسيانيون ضرورة دراسيتها في إطار لسيانيّات 
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النيصّ؛ لأنهيا مين أهمّ وسيائل السيبك، ومن العايير الهمّة التي تسيهم بنحيو فعّال 
في الكفياءة النصيّية.

مثليت الاحالية بالضمير في العهيد العليوي أهيم مُعطييات النيص التيي تُسْيهِمُ في . 5
نية لنصوص العهد  قتِ الضمائرُ السيبك بن العناصر الُكوِّ نصيتّيه وكفاءَتيه، وقيد حقَّ
البيارك، فهيي تمثيل العصيب الرئيس في بنائيه، فيها يتبدّى سيبكه، وبها يمكين تلقّيه، 
ومين دونهيا يغيدو مفيكّكاً، إذ تقيوم الاحالة بمدِّ شيبكة مين العلاقيات الإحالية بن 
لة كلّا واحيدا، فضيلًا  العنياصر التباعيدة في فضياء النيصّ، فتجتميع عنياصره مشيكِّ
عين ذليك تُجنِّيب التكلّيم التكيرار الشيتِّت للذهين ؛ فيتحقّيق بذليك الاقتصياد في 

اللغية؛ لأنهيا تختير هيذه العنياصر الإحاليّية، وتجنِّيب مسيتعملها إعادتها. 

كثيرةِ الضمائيرِ التي تُحييلُ الى وحدةِ النواةِ))مالك الاشير((؛ لتحقيقٌ السيبك الني . 6
ووحدتيِه الدلاليية، وزييادة قوة الربيط وقدرة الإحالات عى السيبك، ودعمٌ لسيمة 
النصيية، إذ إنّ أهيم عنير إشياري في النيص يرتبيط بيه أكيبر عيدد مين العنياصر 
الإحاليية، وقيد صنيع هيذا الربيطُ جسيوراً كيبرى للتواصيل بين أجييييزاء اليييينص 
التيييييي تُفصِييييحُ عييين معناهيا، وتجميعُ شيتاتَها – عيى الرغيم مين تباعدهيا – وحيدةُ 

. الرجيع الفيرِّ

يَّةٍ كبرةٍ في العهد العلوي في سيبك نصّه واتسياق أجزائه، . 7 حققت أسيماء الاشيارة أهمِّ
إذ أمكين لهيا أنَّ تربيط جييييزءاً لاحقييياً بجييييزءٍ سيابق أو العكيس، فهيذه الاحالات 
شيكلت مفصيلًا أساسيياً في عقيدِ صليةٍ وثيقيةٍ بين أجيزاء النيص، وجعلهيا منسيبكة 
ذات وسيائل متلاحمية، فقيد ربطيت عنياصَر الجملية، الواحيدَ منهيا بالآخير، وتجاوز 
ذليك الجمليةَ الواحيدةَ إلى سيائرِ الجميلِ في النيص، فربطيت بين عنياصَر منفصليةٍ 
متباعيدةٍ مين حييثُ الركييب النحيوي، متصليةٍ أشيدَّ الاتصيال مين حييثُ الدلالية 
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والعنيى، وإذا ترابطيت أجيزاءُ اللفيوظ فإنَّيه سييكتملُ نصياً.

مارسيت الأسيماء الوصولة وظيفتها في تحقيق السيبك الني في العهد العلوي، فهي . 8
تقيوم بالربيط والسيبك مين خيلال التلاحم النحيويّ بن ما تقيدّم ذكيره، والعلم به، 
وميا يُيراد مين التكلُيم أن يعليم بيه، أو أن يضمّيه إلى ميا سيبق مين العليم بيه، إذ تربط 
أجيزاء الجملية بعضهيا ببعيض أو تربيط بين الجميل، او النص بسيياقه القاميي الذي 

قييل فييه، وبذليك فهي تيؤدي وظيفة السيبك النيّ. 
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 الملخص:

اللغيوي  العيالم  وضعهيا  التيي  النيصّ  لسيانيات  معايير  إحيدى  الإعلاميية  تعيد 
اللسياني)روبرت دي بوجرانيد(، ويسيتعملها عليماء اللسيانيات في مباحيث التداوليية، 
والحجياج، فالإعلاميية تشيارك في الكشيف عين ابعياد الخطياب وموضوعاتيه، فيعاليِج 
الفكريية  بالقاصيد  تهتيمَّ  تداوليية  وظيفية  مين  لهيا  ليا  البلاغية  بمكونيات  العييار  هيذا 
والعاطفيية وميا يتفيرع عنها، وعلاقية هذه القاصيد بأجناس الخطاب وتكونييه، فالبلاغة 
تنقيل التلقيي مين أسيلوب إلى أسيلوب وهيذا يكيون أحسين، تطريية لنشياط السيامع، 
وأيقاظيا للإصغياء إلييه مين إجرائيه عيى أسيلوب واحيد، وللإعلاميية مكونيات أخيرى 
لهيا دلالية عميقة كالحيذف والرتبة والقرينية والطابقة ودلالة الشيتقات والصيغ الرفية 
الفاعلية في  اللغية وظواهرهيا  تراكييب  مين  اللغويية، وغرهيا  الأسياليب  و  والصيوت 
إنتاجيية النيصّ الؤثير، فهيي تهتيم بخطياب النيص وتكشيف عين بنيتيه العميقة ثيم تفر 
مكوناتيه، فهيي تبين مقاصيد التكليم وميدى تأثرهيا عيى التلقيي وعيى هيذا الاسياس 
تسيعى هيذه الدراسية لبييان احيد معايير اللسيانيات الحديثية في عهيد الإميام عيي )علييه 
السيلام( لاليك الأشير)رضي الله عنيه(، لأنيه يحتيوي عيى لغية سيامية ذات بنيية زاخيرة 

باليوان مكونيات الإعلاميية.

الكلمات الفتاحية:- اللسانيات- الإعلامية- الخطاب- النص- التكلم – التلقي- 
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المقدمة

تعنيي الإعلاميية: ميدى التوقيعِ اليذي تحظيى بيه أحيداث الخطياب في مقابيل عيدم 
التوقيع، أو العليوم في مقابيل الجهيول، ومين الظاهير التيي تسيهم في ارتفياع مسيتوى 
الكفياءة الإعلاميية في الخطياب ليدى العليماء العرب القدامى هو اتسياع العنيى، إذ يعرفه 
)ابين رشييق، ت 463 هيي(، بقوليه:)) أن يقيول الشياعر بيتا يتسيع فييه التأوييل فيأتي كلّ 
واحيد بمعنيى؛ وإنّيما يقيع ذليك لاحتيمال اللفيظ وقوتيه واتسياع العنيى(()1(، وسيبب 
ارتفياع مسيتوى الكفياءة الإعلاميية لهيذه النصّيوص التيي يتسيع فيهيا العنيى هيو كثيرة 

الاحتيمالات للمعنيى واللفيظ. 

وللإعلاميييية مظهييير آخييير ذكيييره )الجرجييياني، ت 471 هيييي( في فصل)معنيييى العنيييى(، 
إذ يقيييول:)) وإذ قيييد عرفيييت هيييذه الجملييية، فهاهنيييا عبيييارة مختيييرة وهيييي أن تقيييول: 
)العنيييى(، و)معنيييى العنيييى( تعنيييي بالعنيييى الفهيييوم مييين ظاهيييرة اللفيييظ واليييذي تصيييل 
إلييييه بغييير واسيييطة و)بمعنيييى العنيييى(، أن تعقيييل مييين اللفيييظ معنيييى، ثيييمّ يفيييي بيييك 
ذليييك العنيييى إلى معنيييى آخييير(()2(، ويفهيييم مييين هيييذا القيييول إن للنيييصّ بنيييية ظاهيييرة 
والبحيييث فييييه يخليييق معنيييى آخييير جدييييد بالاعتيييماد عيييى قرائييين وأسييياليب، ولذليييك 
يرى:عيييز الديييين إسيييماعيل))إنَّ معنيييى العنيييى هيييو تعقيييد شيييبكة مييين العلاقيييات التبادلييية 
بييين عيييدد مييين العنييياصر اللغويّييية وغييير اللغويّييية، وإن تحقّقيييه - مييين ثيييمّ - فضيييلًا عييين 
إدراكيييه يقتيييي تيييآزر الأدوار التيييي تؤديهيييا هيييذه العنييياصر مييين أجيييل أن تلتقيييي جميعيييا 

في ذليييك الوقيييع الركيييزي منهيييا(()3(.

ويعيدّ معييار الإعلاميية مهيمًا جيدًا في تحفييز التواصيل بين النيصّ والتلقيي، وجعليه 
أكثير تشيويقاً، ومين الحتميل أن يؤدي ضعف الإعلاميية بوجه خياص إلى الارتباك وإلى 
الليل، بيل إلى رفيض النيصّ في بعيض الأحييان)4(، ليذا يعيدّ ميدى التوقيع اليذي تحظيى 
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بيه وقائيع النيصّ العيروض في مقابيل عيدم التوقيع، أو العليوم مقابيل الجهيول وسيائل 
ا يرونه خيارج التوقع  تبعيد الليل عين القارئ وخاصية عندما يتلقى مسيتعملو النصّ نصًّ
والحتميل و خيارج الاعتيياد اللّغيويّ عندهم، فكليما زاد عدد البدائل المكنية في نصّ ما 
ارتفعيت القيمية الإعلاميية لاسيتعمال أيّ منهيا)5(، ليذا تعميل عيى الارتقياء بالنصّ إلى 
السيتوى اليذي تتفاعيل فييه اللغية والعقيل والجتميع بصيورة فعالية ومعبرة)6(، وقسيم 

البحيث عى:

البحيث الأول: الكونيات الركيبية)الأفعال الاعلانية، الأبنية السيطحية للراكيب، 
الأبنيية العميقة للراكيب، أبنيية الطابقة(.

البحث الثاني: الكونات التصويرية) الكناية، الجاز، الاستعارة، البديع(

الخاتمة، قائمة الصادر.
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المبحث الأول
المكونات التركيبية

 تحتيوي الإعلاميية عيى مجموعية مين الظواهير الركيبيية التيي تكشيف عين العياني 
البتغياة مين النيص، لذلك تشيكل هيذه الكونات احد الجوانب الأساسيية لكفياءة النص 

اللغيوي وتعبراتيه عين مقاصيد الخطاب.

اولًا: الاأفعال الاعلانية.
فيطابيق محتواهيا  اليكلام،  تقسييمات )اوسيتن( لأفعيال  احيدى  الأفعيال  تعيد هيذه 
القضيوي للعيالم الخارجيي، فيإذ أدييت أنيا فعيل تعيينيك رئيسًيا للوفيد أداءً ناجحًيا فأنت 
رئييس الوفيد، وإذا أدييتُ فعيل إعيلان الحيرب أداءً ناجحًيا، فالحرب معلنية، فهي تحدث 

تغيرًا في الوضيع القائيم)7(.

نجيد هيذه الأفعيال الاعلانيية التداوليية في قيول امير الؤمنن)علييه السيلام( )) هذا 
ميا أمير بيه عبيد الله عي أمر الؤمنين، مالك بن الحارث الاشير في عهده إلييه، حن ولاه 

مير: جبايية خراجها، وجهياد عدوها، واسيتصلاح أهلها، عيمارة بلادها((.

إن التكليم اليذي ينتيج الخطياب ينجيز نشياطًا خاصًيا، أي ممارسية لغويية أو قصيدًا 
أو هدفًيا اجتماعيًيا، فقيد ينتيج التكليم خطابًيا ليبليغ السيامع معلوميات معينية، وليحفيز 
السيامع عيى عميل فعيل، أو ليشيجعه عيى انجياز نشياط، أو ليقنيع السيامع، أو ليضيع 
لدييه احاسييس جماليية معينية)8(، ففي هذا اليكلام البارك مين الإمام)عليه السيلام( إلى 
ماليك الاشير)رضي الله عنيه( يتضمين الكثير مين الؤثيرات الإعلاميية التيي تشيد ذهن 
التلقيي للخطياب، فالفعل)أمير( مركيز الخطياب اليذي اسيتندت عليه الأوامير الأخرى 

فهيو يكشيف عين الأميور الأتية:
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الصحيابي الجلييل ماليك الأشير مؤهيل لقييادة مير فالإمام)علييه السيلام( لدييه 
معرفية سيابقة بقدراتيه الإداريية والعسيكرية وواثيق مين عدالتيه لأهيل مير فهيو مين 
ابيرز أصحياب الإمام)علييه السيلام(، وبهيذه الأوامير وهذا العهيد اصبح مالك الاشير 

مكليف شرعييا مين خليفية السيلمن ليكيون واليًيا عيى مير.

وهيذا الخطياب أمير مين الخليفية ووصي الرسيول صلى الله عليه وسلم لكافية السيلمن أن يلتزميوا 
بهيذه الأوامير؛ لأن كلام الإميام العصيوم مين بعد كلام الله والرسيول وبذليك لا يختلف 
عنهيما) القيرآن الكرييم والحدييث الريف( بالاطيار العام لكين بالضامن اكثر توسيعا.

ثانيًا: التراكيب ال�سطحية.
يتكيون النيص مين تراكييب سيطحية وأخيرى عميقية، فالسيطحية تتضمين مجموعية 
والاشيراك  واليرادف  والتضياد  والحيذف  كالتكيرار  للمتلقيي  الظاهيرة  الوسيائل  مين 
والربيط، فالراكييب السيطحية ذو طبيعية أفقيية شيكلية، يُعنيى بالتتابيع والرابيط الجُمي 
للنيصّ، والإجيراءات السيتعملة في توافير الرابيط بن عنياصره الظاهرة، فهيي تؤدِّي إلى 

الربيط بين للبنيى النصّيية )9(.

التكـرار: يعيد التكيرار مين التشيكيلات الإعلاميية الؤثيرة في التلقيي، فقيد عرفيه . 1
)السيلجماسي، ت704هيي( )) إعيادة اللفيظ بالعيدد، وعيى الإطيلاق التّحيد العنيى 
كذليك مرتين فصاعيدًا، خشيية تنياسي الأوّل، لطيول العهيد بيه في القيول(()10(.

وللمحدثين تعريفيات للتكيرار يمكين أن نلاحيظ في ضوئهيا البعيد الإعلامي منهم 
تميام حسيان: ))و للتكيرار أكثير مين صورة فقيد يكون تكيراراً للفيظ، وقد يكيون تكرارًا 
للمعنيى، كيما قيد يكيون التكيرار لطليع الجملية لأداء غيرض أسيلوبي ميا والتكيرار إنّيما 
يكيون للتذكير أو للتعيرف اليذي كان غيرض الأدوات(()11(، بينيما وصفيه الازهير 
الزنياد بالإحالة))وتشيمل الإحالية بالعيودة عيى نيوع آخر مين الإحالة، يتمثّيل في تكرار 
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لفيظ، أو عيدد مين الألفياظ في بدايية كلّ جملية من جُمل النيصّ، قصد التأكييد، وهو إحالة 
تكراريّية(( )12(، وللتكيرار انيواع كثيرة عنيد الحدثين وسينكتفي بذكير نوعن: 

 التكـرار المحـض أو التـام: ويقصيد بيه تكيرار الكلمية نفسيها )13( ونجيد هيذا - 
النوع في اقوال الإمام عي)عليه السيلام( )) وأمره أن يكر نفسيه من الشيهوات، 

ويزعهيا عنيد الجمحيات، فإن النفيس أمارة بالسيوء، إلا ما رحيم الله((.

قيال الإميام )علييه السيلام(في موضيع آخير)) وشيح بنفسيك عيما لا يحيل ليك، فيإن 
الشيح بالنفيس الإنصياف منهيا فييما أحبيت أو كرهيت ((، ثيم قال)علييه السيلام( )) لا 

تنصبين نفسيك لحيرب الله فإنيه لا ييد ليك بنقمتيه ولا غنيى بيك مين عفيوه ورحمتيه((.

ابانية هيذه الاقيوال الباركية عين تكيرار اللفيظ العام)النفيس( بسيياقات متنوعة ففي 
القيول الأول ابانية عين أمير الإمام)علييه السيلام( لاليك بان يكفي نفسيه عن الشيهوات 
عنيد منازعية النفيس ليه، والثياني و شيح بنفسيك( عيما لا يحيل ليك: الشيح: البخيل، و 
اليراد: لا تسيمح لهيا بالاسرسيال في الحرميات، فيإن الشيح بالنفس الأنصياف: العدل، 
منهيا فييما أحبّيت: مين الرذائيل، أو كرهيت: مين الفضائيل، و اليراد: أخذهيا عيى طرييق 
الاسيتقامة والسيداد، والثالث )لا تنصبن نفسيك لحير الله( في مقام الظليم للعباد والعنى 
لا تنصبين نفسيك بالحيرب لعبياده، و إدخيال الأذى عليهيم، فإنيه لا ييدى ليك: لا طاقية 

ليك بدفعها.

فهيذه  السيياقات،  ميع  بتداخلهيا  متنوعية  معياني  عين  النفيس  عيبرت  قيد  نلاحيظ 
الركبيات تعيد ذي اعلاميية عاليية التأثير في التلقيي فيقيف في كل ميرة إمام تعبير جديد.

إلييه -  ويعميد  تعبيرات مختلفية،  بوسياطة  الحتيوى  تكيرار  فهيو  المـترادف:  التكـرار 
التكليم لخليق حركية بين عنياصر الخطياب فيلا تتكيرر الأسيماء بيذات الصييغ ولكين 
أو  الرييح،  غير  بالتكيرار  أيضًيا  ويسيمى  شيكلًا،  ومغاييرة  نحويًيا  مماثلية  بصييغ 
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التكيرار بالعنيى، فهيو دلالية عيدة كليمات مختلفية، ومنفيردة عيى السيمى الواحيد، أو 
العنيى الواحيد دلالية واحيدة )14(.

قيال الإميام عي)عليه السيلام( ))وأشيعر قلبك الرحمة للرعية والحبية لهم، واللطف 
بهيم، ولا تكونين عليهيم سيبعًا ضاريًا تغتنم أكلهيم، فأنهم صنفان: إميا أخ لك في الدين، 
أو نظير ليك في الخليق((، يتضمين هيذا القول البيارك معاني سيامية ذات البعد الإنسياني 
بين  الشيرك  الرابيط  فالإنسيانية هيي  الليون،  او  العيرق  او  الديين  بين  اليذي لايفيرق 
النياس، في)الشيعار(: الثيوب اليذي يي البيدن، و الراد: عاملهيم بمنتهى الرحّمية و الودّة، 
و اللطيف بهيم: ارأف بهيم، و لا تكونن عليهم سيبعا ضاريا: الولع بيأكل اللحم و الراد: 
لا تشيتد و تتنمّير عليهيم، فالثيراء اللغيوي اليذي تضمنه قيول الإمام)عليه السيلام( يدل 
عيى عنايتيه بالتلقيي لذا نجيد كل الالفياظ التنوعة اشيركت بدلالة واحيدة وهي الرحمة 

والرفيق وعدم ظليم العباد. 

ـــام ))الارتبييياط العتييياد لكلمييية في اللغييية بكليييمات أخيييرى معينييية في الجميييل(( ٢. التض
)15(، وهيييذا الارتبييياط يعتييياد مسيييتعمل اللّغييية وقوعيييه في اسيييتعماله اليوميييي السيييتمر 

للغييية، إذ يمكنيييه أن يتوقيييع ورود كلمييية معينييية في النيييصّ عيييبر ذكييير كلمييية أخيييرى 
فييييه)16(، وعرفه)أوليييان( بأنهيييا: ))الارتبييياط الاعتييييادي لكلمييية ميييا في لغييية بكليييمات 
ا(( )17(،  أخيييرى معينييية وهيييذه العلاقييية الرابطييية بييين زوج مييين الألفييياظ متعيييدّدة جيييدًّ
وعرفيييه )محميييد خطيييابي( بأنهيييا)) تيييوارد زوج مييين الكليييمات بالفعيييل أو بالقيييوة نظيييراً 
لارتباطهيييما بهيييذهِ العلاقييية أو تليييك(( )18(، إذ هنييياك)) أزواج مييين الكليييمات متصاحبييية 
دومييياً، بمعنيييى إذا ذكييير أحدهيييا يسيييتدعي ذكييير الآخييير ومييين ثيييم يظهيييران دومييياً معيييا((

)19(، ونكتفيييي ببعيييض علاقيييات التضيييام.

التضيادّ بأنواعيه الختلفية يعنيي الجميع بين كلمتين متضادّيين تماميا)20(، ومين ذليك - 
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قوله)علييه السيلام(: )) و لييس شء أدعيى إلى تغيير نعمية اللهَّ و تعجييل نقمتيه مين 
إقامية عيى ظليم، فيإنّ اللهَّ سيميع دعيوة الضطهديين و هيو للظّالن بالرصياد((، نجد 
التضياد بين لفظتا)الضطهديين و الظالن(، فإن النعمة ستسيلب وسييرع العقاب، 
وذِكْيرُ أحيد التضاديين يدعونا إلى أن نّسيتدعي ذِكْر الأخرى، فالضيدّ أكثر حضورًا في 
البيال عنيد ذكير ضيدّه فالتضياد الوجودَ يوسيع للمتلقيي زاويية النظر بين الُتضادات 
فالجميع بين وحدتن متقابلتن يمتياز بالتعبرية والقدرة عى الإيحياء وإثارة الانفعال 
وتمثييل التبايين السيطحي والعمييق في الصيورة والحيدث، فيإنّ اسيتحضار السيمى 
ومقابليه مين أهيم الوسيائل اللغويية الأسيلوبية لنقيل الإحسياس بالعنيىً والفكيرة، 

والوقيف نقيلًا صادقًا)21(.

علاقية الأجيزاء بعضهيا ميع بعيض الآخير، ومين ذليك قوله)علييه السيلام(: )) وأن - 
ينير الله سيبحانه بقلبيه وييده ولسيانه؛ فيإن، جل اسيمه، قيد تكفل بنر مين نره، 
وإعيزاز من أعزه((، ان التناسيق بن هذه الالفاظ يشيكل روعية جمالية تؤثر في التلقي 
فضيلا عين سيهولة فهم التلقي لهيذا القول ولم يحتيجّ النصّ إلى سيياقات أُخرى لفهمه 
وإدراك مغيزاه لوضيوح دلالية الألفياظ وعلاقتها الباشرة بالإنسيان؛ لأنها جيزءًا منه.

3. الربط: يقوم ))بإنشياء علاقة نحوية سيياقية بن معنين باسيتعمال واسيطة تتمثل 
في أداة رابطية تيدل عيى تليك العلاقية أو ضمر بيارزٍ عائيد، وتلجأ العربيية إلى الربط 
إميا لأمين اللبيس في فهم الانفصيال بن العنين، وإميا لأمن اللبس في فهيم الارتباط 
بين العنيين، فالربط هيو الحلقة الوسيطى بن الارتبياط والانفصيال(()22(، وللربط 

انيواع كثرة نذكير منها:

 الربيط الإضيافي: إضافية معنيى التيالي إلى السيابق، وقيد أطليق علييه الدكتور)تميام - 
حسيان( )الربيط الجمعيي()23(، فالربيط بهيذا الفهوم تطيرق إليه )الجرجياني( في أثناء 
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حديثيه عين العطيف، قائيلًا:))ولا يكيون العطيف في اليكلام حتيى يكيون العطيوف 
والعطيوف علييه مجموعياً برابيط يجعل من ضمهيما أمْراً مُمكِْنياً(()24(، وتمثليه الأدوات 
)اليواو، أو( والتعبيرات )بالثيل، وأعنيي، وكذليك، وفضيلًا عين ذليك وبالإضافية 
إلى ذليك ومثيلًا ونحيو()25( في)اليواو( تفييد معنيى الترييك، و)أو( تعطيي معنيى 

البدييل)26(.

قيال الإميام عي)علييه السيلام( ))أنصيف اللهَّ و أنصيف النيّاس مين نفسيك، و مين 
خاصّية أهليك، و مين ليك فييه هيوى مين رعيّتك، فإنيك إلا تفعيل تظلم ومن ظليم عباد 
الله كان الله خصميه دون عبياده، ومين خاصميه الله أدحيض حجتيه، وكان الله حربًا حتى 

ينيزع أو يتوب((.

يتضيح الاتصيال بين هذه الجمل بسيبب وجيود )الواو( التيي تربط بينهيما، فالعطف 
خليق توافقًيا دلاليًيا في العنيى، ثيم أن الربيط ليه دور رئييس في إفهيام متلقييه عبر تشيابك 
التسلسيل الكلاميي واللغيوي، فربيط بين معياني الكليمات التجياورة وكذليك الجميل 
التجياورة ويكيون حسيناً ذلك الربط إذا كانيت الكلمات متتالييات معطوفات متلاحمات 
تلاحًميا سيليمًا، فالربيط يحيدد الأجيزاء اليراد تحليلهيا، مين أجيل أعادتيه بنياء مكونيات 

الخطياب)27(

الربيط الاسيتدراكي: يعنيي تعقييب اليكلامِ بنفيي ميا توهيم منيه ثبوتيه، أو إثبيات ميا - 
يتوهيم منيه نفييه)28( و يسيتعمل اللسيانيون النصييون مصطلح وصيل النقيض حيث 
تكيون العلاقية بن الأشيياء متنافرة أو متعارضة في عالم النيصّ، ويتمثل بالأداة)لكن، 

بيل(، فالعنيى الأسياسي لعلاقة الاسيتدراك هيو عكيس التوقع)29(.

قيال الإميام عي)عليه السيلام( )) إياك والدماء وسيفكها بغر حلهيا، فإنه ليس شء 
أدنيى لنقميةٍ، ولا أعظيم لتبعييةٍ، ولا أحيرى بيزوال نعمةٍ، وانقطياع مدةٍ... والله سيبحانه 
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ينَّ سيلطانك  مبتيدئ بالحكيم بين العبيادِ، فييما تسيافكوا مين الدمياء ييومِ القيامةِ، فيلا تُقوِّ
بسيفك دمٍ حيرامٍ، فيإن ذليك مميا يضعفيهُ ويوهنيهُ، بيل يزيليهُ وينقليهُ. ولا عيذر ليك عنيد 
اللهٍ ولا عنيدي في قتيلٍ العميدٍ، لأن فييهٍ قيودَ البيدنٍ((، نجيد في هيذه الوصاييا توافير أداة 
الربيط بين الجملتين وهي )لكين( التيي أدت إلى الربط عن طريق ربيط الجملتن ومخالفة 
معنيى الجملية الثانيية مين الجملية الأولى كيما في مخالفية )مميا يضعفيه ويوهنيه( واليراد بيه 
يزيليه  بي)بيل  الاسيتدراك  ثيم جياء  الوصاييا،  هيذه  اضعياف سيلطانك في حيال مخالفية 
وينقليه(، فكشيف الخطياب عين مكيون اعلاميي ذات دلالية وهيو التوكييد عيى إزالية 
الحكيم إذ سيفكت دمياء النياس، فبهيذه الأدوات يرابيط الخطياب بين الجميل ويرتبيط 
ترتيبهيا بطبيعية النيصّ مين حييث شيكله وموضوعيه، فالعطيف يجميع عيددا مين الجميل 

عيى مسيتوى في نسيق متزامين. 

ثالثا: التراكيب العميقة.
تراكيـب الاجمـال والتفصيـل: هيذه العلاقية شيديدة الصلية بالبنيية العميقية؛ لأن . 1

التفصييل يحميل الرجعيية الخلفيية ليا سيبق إجماليه)30(، نحيو قوليه )علييه السيلام( 
)) ولا تنقيض سينة صالحية عميل بهيا صيدور هيذه الأمية، واجتمعيت بهيا الألفية، 
السينن،  الرعيية ولا تحدثين سينة تيضر بييء مين مياضي تليك  وصلحيت عليهيا 
)علييه  الاميام  قيول  ابتيدأ  منهيا((،  نقضيت  بيما  واليوزر  لين سينها  الأجير  فيكيون 
السيلام( بييقول مجميل)ولا تنقض سينة صالحة(، ثم فصيل القول بالسُينةَّ الصالحة ) 
عميل بهيا صيدور هيذه الأمية، واجتمعيت عليها الألفية، وصلحيت عليهيا الرعية(، 
فعلاقية الإجميال والتفصييل عمليت عيى توضييحِ ميا غميض مين معانييه وتتأكيد 
وظيفتهيا مين تلاحيم العناصر التباعيدة للنص وضيمان ارتباطها ببعضهيا عن طريق 
اسيتمرار دلاليةٍ معينيةٍ في الأجيزاء اللاحقية منيه وهيذا كليه مكيون إعلاميي مؤثر في 
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توضييح الخطياب لتلقييه)31(.

ألفياظ وقضاييا عامية . 2 تيرد  النصيوص  العمـوم والخصـوص: في بعيض  تراكيـب 
تنميو بتتابيع النيصّ وتتلاحيم فييما بينهيا مميا يعطيي النيصّ حيويية تجعليه في حالية 
تفاعيل وتأثير، فالخطياب قيام بين لفيظ عام وأخير خاص أو محيدد وهذا يخليق نصًا 
دلاليًيا)32(، ميع الكشيف عين الضميون الرابيط بين العلاقية، والثعالبيي أطليق عى 

هيذا النيوع )الكلييات( ومثيل ليه بلفيظ)كل( وميا تضياف إلييه)33(.

قيال الإميام عي)علييه السيلام( ))ثيم الله الله في الطبقية السيفى مين الذيين لا حيلية 
لهيم، مين السياكن والحتاجين وأهيل البؤسيى والزمنيى، فإن في هيذه الطبقية قانعًا 
ومعيرًا، واحفيظ الله ميا اسيتحفظك مين حقيه فيهيم، واجعيل لهيم قسيمًا مين بييت 
ماليك، وقسيمًا مين غيلاتِ صيوافي الإسيلام في كل بليد، فغين للأقيى منهيم مثيل 
اليذي للأدنيى، وكل قيدٍ اسيرعت حقيه؛ فيلا يشيغلنك عنهيم بطيرٌ((، ورد في هيذه 
العهيد البيارك اللفياظ تيدل عيى العميوم كي)مين(: فهيي مبهمية وعبيارة عين ذات 
مين يعقيل، وتحتميل الخصيوص والعميوم، فتضمين هيذا اللفيظ العيام )السياكن 

والحتاجين وأهيل البؤسيى والزمنيى(، 

التراكيـب الترتيبيـة: انتظيام الجميل في النيصّ دلييل عيى تماسيك الخطياب اليذي . 3
خلقيه النيص، ثيم الروابيط الكونية لذليك النيص تنسيج الخييوط التيي يتوصيل بهيا 
الفكير لتنظييم عنياصر عيالم الخطياب)34(، فالأدلية اللغويية في النيصّ تيؤدي إلى 
التعبير عين الفاهييم مثيل الأشيياء أو الأحيداث وهيذا يخليق ترابطًيا بين العبيارات 

التتاليية)35(.

   قيال الإميام عي)علييه السيلام( )) واعليم أن الرعيية طبقيات بعضهيا إلا ببعيضٍ، 
ولاغنيى ببعضهيا عين بعيضٍ: فمنهيا جنيود الله ومنها كُتيابُ العاميةٍ والخاصيةٍ ومنها 
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قضياة العيدلٍ، ومنهيا عُيمالُ الإنصياف والرفيقٍ، ومنها أهيل الجزية والخيراجٍ من أهل 
الذميةٍ ومسيلمةٍ النياس، ومنهيا التجيارة وأهيل الصناعات ومنهيا الطبقة السيفى من 
ذوي الحاجية والسيكنة، وكل قيد سيمى الله ليه سيمه((، جياء الرتيب في هيذا القول 
البيارك وفقًيا لرؤيية صائبية من بيت الوحيي والرسيالة ومن ولي الله ووصي الرسيول 
وطبقيات  الدولية  لأصنياف  شياملة  الرؤيية  هيذا  إذًا  السيلمن،  وخليفية  الأعظيم 
الجتميع ففيي كل طبقية يضيع الاميام )علييه السيلام( شروطًيا لهيا ويبين ميا تحتاجيه 

مين مقوميات النهيوض بها. 

فالإعلاميية كشيفت لقيارئ هيذا الخطياب الرتييب والتصنييف الناتيج عين حكمية 
وادراك واسيع لإدارة الدولية والتشيخيص الصحييح لعالجية كل ضعيف في طبقيات 

الجتميع فإنيه خطابًيا شياملًا يراعيي فييه الإمام)علييه السيلام( أصنياف التلقين. 

مبتغاهيا . 4 إعلاميية  الراكييب  هيذه  تخليق  )الإضافـة(:  الاسـتقصائية  التراكيـب 
الوصيول إلى العنيى النشيود مين الخطياب مثيلًا: أن اليادح لا ييدع شييئًا إلا وقيد 
ذكيره مبالغية أو احراسًيا مين التقصير)36(، فتيؤدي هيذه العلاقة إلى حصيول معنى 
جدييد في كل جملية حييث يمثيل فصيلًا تكونيه جملية مشياهد تتكاميل لتعطيي نسيقًا 
للخطياب)37(، وتتضمين بنييات متوازيية سيواء لشيارك واحد أم لأكثر من مشيارك 

و-الشيارك- هيو فاعيل الحيدث في التوالييات الجمليية في علاقية الإضافية)38(.

قيال الإمام عي)عليه السيلام(:)) فالجنيودُ، بإذن اللهِ، حُصونُ الرعيية، وزينُ الولاةِ، 
وعيز ُّالديينِ، وسيبل الأمين، وليس تقيوم الرعية إلا بهم، قيم لا قيام للجنيود إلا بما يخرج 
الله لهيم مين الخيراج اليذي يَقْوَوْنَ به عى جهياد عدوهم، ويعتمدون علييه فيما يصلحهم، 
ويكيونُ مين وراءٍ حاجتهيم((، فالإميام )علييه السيلام( يذكير الجنيود ثيم يسيتمر خطابيه 
بذكير جميل اليدح لهيم فيجيد التلقيي نفسيه إميام تراكييب إعلاميية عميقية العنيى في كل 
جملية حتيى يصيل الخطياب إلى العنيى اليكي هيو) ولييس تقيوم الرعيية إلا بهم( نستشيف 
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مين هذا الخطاب إن الإمام)عليه السيلام( يعد الؤسسية العسيكرية أحيدى اركان الدولة 
إذ بهيا تحفظ الشيعوب كرامته واسيتقرارها.

رابعًا: اأبنية المطابقة
ابنيية الخطياب،  بين  تتيوزع  التيي  تأثيرا في تشيكيل مكونيات الإعلاميية  للمطابقية 
وأجيزاءه التصلية بروابيط تسياعد عيى خليق معيانٍ جدييدة في كل مراحيل الخطياب، 
فالطابقية، مجموعية مين العناصر اللغوية التي تيؤدي وظائف متماثلة أو متشيابهة، أو تدل 
عيى معيان نحويية، كالأعيراب، والعيدد من إفيراد وتثنيية وجميع، وكالتنكير والتعريف، 

وكالجنيس مين تذكير وتأنييث، وكالشيخص مين تكليم وخطياب وغيبية.

الطابقية بضمير الشيأن، وييؤتي لتعظيم الامير وتفخيم الشيأن ومن ذليك قوله:)عليه - 
السيلام( ))ولييس شءٌ أدعيى إلى تغييرِ نعميهِ اللهِ وتعجيلِ نقمتهِ مين إقامةٍ عى ظلمٍ، 
فيإن الله سيميع دعيوة الضطهديين، وهيو للظالين بالرصياد((، طابيق ضمير الشيأن 

)هيو( لفيظ الله جيل جلاليه ومطابقًا ليه في التذكير والافراد.

الطابقية بين الضمير التصيل ومرجعيه بالجميع، كقوله)علييه السيلام(: ))فيولَّ مين - 
جنيودك أنصحهم في نفسيك للهِ ولرسيولهِ ولإمامكَ، وأنقاهمْ جيبًيا، وأفضلهمْ حلمًا، 
ممين يبطيئُ عين الغضيبِ، ويبنيوا عيى الأقويياءِ((، فالضمائير في اللفاظ)أنصحهيم، 

أنقاهيم، أفضلهيم( تطابيق الرجيع )جنيودك( في التذكير والجميع.

إيياك -   (( السيلام(  بالأفيراد، كوقله:)علييه  التصيل ومرجعيه  الضمير  بين  الطابقية 
ومسياماة الله في عظمتيه، والتشيبه بيه في جبروتيهِ، فيإن الله يُيذلَّ كل جبيارٍ، ويهين كُل 
محتيالٍ((، مطابقية بين الضمير في اللفيظ )عظمتيه، بيه، جبروتيه( ميع لفيظ الجلالية 

)الله(.
إذًا الطابقية بين الاسيم الحيال والحيال إلييه، تخليق ترابيط بين أجيزاء الخطياب، - 
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بين  ويمييز  والعيدد  والغيبية  التكليم والخطياب  بين  بالضمائير  يمييز  فالشيخص 
الاسيم والاسيم والصفية، وعيى هيذا العنيى يشيكل تأثيرًا عيى ابعياد الخطياب.

المبحث الثاني: المكونات الت�سورية.

اأولًا: المجاز.
 يشيكل الجياز اهيم مكونيات الإعلاميية؛ لأنيه يشيمل عيى أسياليب التعبير الغير 
البياشر اليذي يكيون في معظم الأحيان أوقيع في النفوس وأكثر تأثرًا مين التعبر الباشر، 
اللفيظ  فهيو  بديعيية،   معياني جدييدة وصيور  ابتيكار  للمتكليم  الجياز  اسيتعمال  فينتيج 
السيتعمل في غير ميا وضيع ليه في اصطيلاح التخاطيب لعلاقيةٍ مع قرينية مانعة مين إرادة 
العنيى الوضعيي، والعلاقية هيي الناسيبة بين العنيى الحقيقيي والعنيى الجيازي)39( فهو 
ينتقيل بذهين السيامع إلى آفياق جدييدة ذات أبعاد جدييدة والتخطي معه إلى صيور رائعة 
ومشياهد متناسيقة لا تتيأتي بالاسيتعمال الحقيقيي ويحميل إعلامية تصّور حيويية النصّ في 
ضيوء انفتاحيه للمتلقيي، مميا يدييم العمليية الوضيفيية التفاعلية بين التلقي وبين النصّ، 

وخليق نيوع من التقيارب بينهيما )40(.

الاسـتعارة: وهي))اسيتعمال لفيظٍ ميا في غر و وُضيع له في اصطلاح بيه التخاطب، . 1
لعلاقية الشيابه، ميع قرينية صارفيةٍ عين إرادة العنيى الوضيوع ليه في اصطيلاحٍ بيه 
التخاطيب(()41(، ومين ذليك قوله)علييه السيلام(: ))ثيمَّ الله الله في الطبقيةِ السيفى 
مين الذيين لا حيلية لهم، مين السياكن والحتاجن وأهل البُؤسيى والزمنيى، فإن في 
هيذه الطبقية قانعًيا ومعيرًا، واحفيظ ماسيتحفظك من حقيه فيهم، واجعل لهم قسيمًا 

مين بييتِ ماليك، وقسيمًا مين عيلات صيوافي الإسيلام في كل بلد((.
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البؤسى: بضم أوله- شدة الفقر.

الزمنيى: بفتيح أوليه- جميع زمين وهيو الصياب بالزمانية – بفتيح اليزاي- أي العاهية 
ويرييد أربياب العاهيات الانعية لهيم عين الأسيباب.

القانع: السائل.

العر: بتشديد الراء- التعرض للعطاء بلا سؤال

غلات: ثمرات.

 صوافي الإسلام – جمع صافية- وهي أرض الغنيمة

اسيتعار الإمام)علييه السيلام( هيذه الكليمات وأراد بهيا معياني أخيرى، إذ صرح بهيا 
بيذات اللفيظ السيتعار. 

وفي الاسيتعارة الكنيية، التيي لم ييرح التكليم باللفظ السيتعار، وإنما ذُكِرَ فيها شييئًا 
مين صفاتيه أو لوازمه القريبية أو البعيدة)42(، كقول الإمام)عليه السيلام(: ))وأوقفهم 
عيى  وأصبرهيم  الخصيم،  بمراجعية  تبرمًيا  وأقلهيم  بالحجيج،  واخذهيم  الشيبهات،  في 
السيلام(  الإمام)علييه  اسيتعار  الحكيم((،  اتضياح  عين  واصرمعهيم  الأميور،  يفِ  تكشُّ
كلمية ) الشيبهات( واراد بهيا: ميالا يتضيح الحكيم فييه بالنيص، وفيهيا ينبغيي الوقيوف 
ترييع  عين  تعبير  فييه  وهيذا  الصحييح،  اصيل  عيى  الحادثية  ييرد  حتيى  القضياء  عيى 
القوانين في الحاكيم، اسيتعار كلمية ) تبرمًيا( والعنيى أن تكيون اقلهيم مليلًا وضجيرًا، 
الاسيتعارة  فأبانيت  وامضاهيم،  للخصومية  أقطعهيم  والعنيى  واسيتعمل)اصرمعهم( 
عين أُصيدق تعبير تجعيل القيارئ يحيس بالعنيى أكميل إحسياس وأوفياه وتصيور النظير 
للعين وتنقيل الصيوت الأذن وتجعل الأمر العنوي ملموسًيا محسوسًيا هيذه العنى حقيقة 
الإعلاميية في النيصّ)43(، فالاسيتعارة مكيون إعلاميي مؤثر يرسيم البعد الخطيابي لقصد 
التكليم، ليا فيهيا مين اسيتثارة لإعجياب التلقيي وتمليك انتبياه وتؤثير فيه، ولاسييما حينما 
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تكيون اسيتعارة غريبية غير متداولية ولا يتنبيهُ لاصطيادها إلا فطنياء البلغياء، فنجد عهد 
الإميام )علييه السيلام( لاليك)رضي الله عنيه( خطياب لكافة طبقيات النياس ويفهمه كل 

لتلقن. ا

والعنيى  الحقيقيي  العنيى  بين  فييه  العلاقية  تكيون  اليذي  هيو  المرسـل:  المجـاز   .٢
التشيابه)44( غير  أميرًا  علييه  بيه  للدلالية  اللفيظ  اسيتعمل  اليذي  الجيازي 

قيال الإميام )علييه السيلام( )) واعليم - ميع ذليك- أن في كثير منهيم ضيقًيا فاحشًيا 
وشيحا قبيحًيا، واحتيكارًا للمنافيعِ وتحكيمًا في البيعيات، وذليك بياب ميضرةٍ للعامية((، 
فالاحتيكار للبضائيع والبيعيات وحرميان النياس منهيا الا بمباليغ كبيرة، هيذا سييولد 
مضيار للدولية ولعامية النياس، وهذا إطلاق الُسيبب وإرادة السيبب، وفائدة هيذا الجاز 

الدلالية عيى العنيين ميع كيمال الإيجاز.

ويتضمين كلام الإميام )علييه السيلام( كثير الكثير من الجياز ومن ذليك )) أنصف 
الله وانصيف النياس...، فإنيك إلا تفعيل تظلم، ومين ظلم عبياد الله كان الله خصمه دون 
عبياده ومين خاصميه الله ادحيض حجيةُ، وكان الله حربًيا ينيزع أو يتيوب((، )مين ظليم 
عبياد الله ( مجياز مرسيل، علاقتيه العميوم، فيان اليراد مين منه هيو ماليك)رضي الله عنه(.

ووجدنيا الصيغية الخبريية السيوقة للدلالة بها عى إنشياء الأمير أو النهيي، ومن ذلك 
قوله)علييه السيلام(: )) ولا تدخلين في مشيورتك بخيلًا يعدلُ بك عين الفضلِ، ويعدك 
الفقيرَ، ولا جبانًيا يضعفيك عن الأميور، ولا حريصًا يزين لك الرة بالجيورِ، فإن البخل 
والحيرص غرائيز شيتى يجمعهيا سيوء الضين بياللهِ((، فالصيغية موضوعية للنفيي الخيبري 
وقيد اسيتعملت في النهيي عين هيذه اليور مجيازًا، والعلاقية السيببية لأن حصيول النفيي 
في الواقيع مسيبب عين البخيل والحيرص سيوء الضين، لأن إنشياء التكليم للعبارة سيبب 

لأخبياره بيما تتضمنيه، فظاهيره أمرُ، ومعنياه خبر.
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ثانيًا:الكناية.
 ))ميا يتكليم بيه الإنسيان، ويريد به غره، وهيي: مصدر كنيت، أو كنيوت بكذا، عن 
كيذا، إذا تركيت الترييح بيه، واصطلاحياً: لفيظ أريد بيه غرُ معنياهُ الذي وضيع له، مع 

جيواز إرادة العنى(()45(

   قيال الإميام )علييه السيلام(:)) ثُيم اخير للحكيم بين النياس أفضيل رعيتيك في 
نفسيك ممين لا تضييق بيه الأميور، ولا تمحكيهُ الخصيومُ ، ولا يتيمادى في الزلية ولا يحير 
مين الفييء إلى الحيق إذا عرفيه، ولا ترف نفسيه عيى طميعٍ، ولا يكتفي بأدنيى فهمٍ دون 
أقصياهُ((، في هيذا القيول البيارك جياءت الكنايية عين موصيوف، إذ ذكير الإمام)علييه 
السيلام( صفيات رجيل القضياء منهيا لا يكيون ماحقيا لجوجًيا - أصر عيى رأييه- ولا 
يسيتمر ويسرسيل بالزلية، ولا يعييا في النطق، وعليه الرجوع إلى الحيق، فالكناية احدثت 
ترابيط بين الألفياظ والكليمات التيي تيدل عيى تصيورات وتحكمهيا علاقيات القرابية ثم 
تؤثير في مجيالات الوعيي البري وتشيكل إعلاميية الخطاب في توسيع الدائيرة الوجدانية 

للمتلقيي اليذي يسيتطيع استشيفافها مين خيلال السيياق الفنيي )46(.

ثالثا: التعري�س: 
 ))أعراضُ الكلام ومعارضهُ ومعاريضهُ، كلام غر ظاهر الدلالة عى الراد(()47(، 
وفي التعريض مزيد من إخفاء يجعلهُ أكثر قبولًا حينما يكون التريح مثرًا لغضبِ، أو 
قباء، فيقوم التعريض  نقد، أو اتهام أو عدلِ وتلويم، أو يكشف أمرًا يجب سره عن الرُّ

مقام الألغاز والرمز الخفي)48(.

قيال الإمام)علييه السيلام(:)) ثيم انظير في أميور عُماليك فاسيتعملهم اختبيارًا، ولا 
تولهيم محابياة وأثيرة فإنهيما جمياع مين شيعب الجيور والخيانية وتيوخ منيم أهيل التجربية 
والحيياء، مين أهيل البيوتاتِ الصالحيةِ، والقدم في الإسيلامِ التقدمةِ، فإنهم أكيرمُ أخلاقًا، 
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وأصيح أعراضًيا، وأقيل في الطاميع إشراقًيا، وأبليغ في عواقيب الأميور نظيرًا((.

في هيذا القيول البيارك تعريض لاختييار الوظفن لتيولي مناصب الدولية وقدد وضع 
الإميام )علييه السيلام( معايير لاختيارهيم، ثيم إشيار الإمام)علييه السيلام( إلى الاختيار 
مين أهيل البييوت الصالحيةِ والقدم في الإسيلام، فهذه إشيارة ليكل القادة عليهيم التحقق 

من اختيار الوظف لنصب ما، فالنظر في دينه واخلاقه واصله مهم،    

رابعًا: الت�سبيه.
  ))عقيد مماثلية بين أمريين، أو: أكثير، قصيد اشيراكهما في صفية: أو: أكثير، بيأداة: 
في  حسينٌ  وموقيع  وجميال،  روعية  للتّشيبيه))  و  للعليم(()49(،  التكليم  يقصيد  لغيرض 
البلاغية: وذليك لإخراجيه الخفيي إلى الجيي، وإدنائيه البعييد مين القرييب، يزييد العياني 
رفعية ووضوحياً ويكسيبُها جمالا وفضلا، ويكسيوها شرفا ونُبلا، فهو فن واسيع النطاق، 
فسييح الخطيو، ممتيدُ الحيواش مُتَشيعب الأطيراف مُتوعر السيلك، غامض اليدرك، دقيق 

الجيرى غزيير الجيدَوى(()50(.

لهيم،  والحبية  للرعيية  الرحمية  قلبيك  وأشيعر   (( السيلام(:  عي)علييه  الإميام  قيال 
واللطيف بهيم، ولا تكونين عليهيم سيبعًا ضاريًيا تغتنيم أكلهيم، فإنهيم صنفيان: إميا أخُّ 
ليك في الديين، أو نظيرُّ ليك في الخلقِ((، يحميل قول الإمام)عليه السيلام( صيورة بليغية 
تشيبيهية متمثيل بالسيبع الضاري اليذي يغتنم أكلهم، فشيبه الإمام )عليه السيلام( القائد 

اليذي ينتهيز الفيرص للانقضياض عيى رعيية وسيلب حقهيم بأنيه سيبعًا ضاريًيا، 

   التشيبيه يعيد مكيون إعلاميي يبين عين بعيد خطيابي هيو)) يزييد العنيى وُضوحًيا، 
ويُكسيبه تأكييدًا، ولهيذا أطبيق التكلمن من العيرب والعجم عليه ولم يسيتغن أحدٌ عنه((
)51(، فالصيور التشيبيهية ذات جميالٍ يُيرضي أذواق التلقن ويمتعهيم، ويقدم لهم لوحاتٍ 

جماليية مختلفية، تؤثير في النفيوس وتعيبر عن ميراد التكلم)52( 
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عين  بيك  يعيدلُ  بخييلًا  مشيورتك  في  تدخلين  ولا  السيلام(:))  الإمام)علييه  قيال 
الفضيل، ويعيدك الفقير، وجبانًيا يضعفيك عين الأميور، ولا حريصًيا يُزيين ليك اليرة 

بالجيور، فيإن البخيل والحيرص غرائيز شيتى يجمعهيا سيوء الضين بيالله((.

شيبه الإميام )عليه السيلام( الستشيار البخيل بأنه يعيدل القائد عن الإحسيان بالبدل 
ويخوفيك ليو بذليت، وشيبه الستشيار الجبيان بأنيه يزيين ليك الحيرص، ثيم شيبه البخيل 
والحيرص طبائيع متفرقية. فهيذا التشيبيه مؤكيد مفصل ذكير فيه وجيه الشيبه ولم تُذكر فيه 

أداة التشيبيه،   

فالأنيواع السيابقة للتشيبيه ابانية عن شيحذ ذهن التلقيي وتحريكُ طاقاتيهِ الفكرية، أو 
اسيرضاء ذكائيه، لتوجييه عنايية، حتيى يتأميل ويتفكر ويصيل إلى إدراك اليراد عن طريق 
التفكير، وتقدييم أفيكار جدييدة ودقيقية وهيي مميا يحتياج بيانيه عن طرييق التشيبيه كلامًا 
كثيرًا بأخير عبيارة، وهنيا يكمين جوهيلا الإعلاميية الفعالية ذات الكفياءة الإنتاجيية 

العاليية الؤثيرة في تشيكيل ابعاد الخطياب)53(.

خام�ساً: البديع.
 عليم يعيرف بيه الوجيوه كتحسين أسياليب وطيرق معلومة وضعيت لتزيين الكلام 
وتنميقيه وتحسين اليكلام والزاييا التيي تزييد اليكلام حسينا وطيلاوة، وتسيكوه بهياءً، 
ورونقياً، بعيد مطابقتيه لقتيى الحيال ميع وضيوح دلالتيه عيى اليراد لفظيا ومعنيى)54(، 
ويتضمين عهيد الإميام )علييه السيلام( الكثير مين الحسينات البديعيية، منهيا العنويية 

كالاتي:

التوريـة: إن يذكير التكليم في النيص، أحدهيم ظاهير قرييبٌ يتبيادرُ إلى الذهين وهيو . 1
ى عنيه بالعنى القريب  غير ميراد والآخيرُ بعيد فيه نيوع خفاءِ وهو العنى اليراد، يُورَّ
ليسيبق الذهين إلييه ويتوهميهُ قبيل التأميل، وبعيد التأميل يتنبيه التلقيي فييدرك العنى 



أعمال  المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 258

الآخر اليراد)55(.

قيال الإمام)علييه السيلام(:)) والصيق بأهيل اليورع والصيدقِ، ثيم رضهيم عى ألا 
يُطيروك ولا يبجحيوك بباطيلٍ لم تفعليه، فيإن كثيرة الإطيراء تُحيدثُ الزهيو وتدني من 
العيزة((، نجيد التوريية في هيذا القيول البيارك تحميل معنيين، الأول: يامالك)رضي 
الله عنيه( كيون قريبًيا جيدًا مين أهيل اليورع والصيدق وعيبر الإمام)علييه السيلام( 
الفعيل التعيدي لصيق تعبيرًا مبالغًيا عين القيرب من هيؤلاء النياس، والعنيى الثاني، 
رغيم انهيم أهيل ورع وصيدق بمدحهيم الباليغ ليك وتعظييم عميل لم تفعليه، فهيذه 

الأميور تسيبب ليك العجب.

)علييه . 2 قوليه  ذليك  ومين  العنيى،  متقابلين في  لفظين  بين  الجميع  يعنيي  الطبـاق: 
السيلام(: )) فيلا تطولين احتجابك عن رعيتيك... والاحتجاب منهيم يقطع عنهم 
عليم ماحتاجبيوا دونيه فيصغير عندهيم الكبير، ويعظيم الصغير، ويقبيح الحسين، 
ويحسين القبييح، ويشياب الحيق بالباطيل... وليسيت عيى الحيق سيماتٌ تعيرف بهيا 

وبُ الصيدق مين الكيذب((، في هيذا النيص أمثلية مين الطبياق: ضُرُ

القابلية بين )فيصغير عندهيم الكبير، ويعظيم، الصغير(، والقابلية بين ) ويقبيح - 
الحسين، ويحسين القبييح(، نلاحيظ أن في كل مين الجملتين طباقًيا، وأن في الجملتن 
معًيا مقابلية، فالصغير في الأولى يضياد الكبير، والعظييم يقابيل في الثانيية الصغير، 
وكذليك في القيول النيص الثياني، يقبيح يضياد الحسين في الجملية الأولى، وفي الجملة 
الثانيية، يحسين يقابيل القبييح، وجياء هيذا التقابيل في الثانية عيى الرتيب اليذي جاء 

في الأولى. 

الطباق بن )الحق، الباطل(- 
الطباق بن )الصدق، الكذب(.- 
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فالعنير الجيمالي للطبياق في الخطاب يشيكل اسيتدعاء بن الأفيكار في الاذهان، فهي 
القابيلات أقيرب تخاطيرًا إلى الأذهيان التلقيي مين التشيابهات، ويزييد عيى ذليك تشيكل 

جانبًيا مهمًا مين مكونيات الإعلامية.

متناسيبة، لا عيى جهية  أميور  أو  أمريين،  بين  هيي ))الجميع  النظـير:  3. مراعـاة 
التضياد، وذليك إميا بين اثنين، وأما بين أكثر، ويلحيق بمراعياة النظر، ميا بني عى 
الناسيبة في "العنيى" بين طيرفي اليكلام يعنيي: ان يختيم اليكلام بيما يناسيب أوليه في 

العنيى(()56(
 ، قيال الإمام)علييه السيلام(:)) ولا تدفعينَّ صلحًا دعياك إليه عيدوك والله فيه رضىَّ
فيإن في الصليح دعيةً لجنيودك، وراحية مين همومك، وأمنيًا لبيلادك((، فابتيدأ القول 
بالصليح، ثيم اسيتمر بالبدعية) راحة، أو سيكينة، أو رغيدِ عيشٍ( الجنيود وراحة من 
الهميوم ثيم جياءت الخاتمية بالأمين للبيلاد كل ذليك لناسيبة ليا ابتيدأ بيه القيول، إذ 

ترتيب عيى الصليح باقيي الفوائيد التيي وردت بعده، 
4. الاسـتخدام:)) ذكير لفيظ مشيرك بين معنيين، ييراد بيه أحدهميا ثيم يعياد علييه 
ضمير، أو إشيارة، بمعنياه الآخير، أو يعياد علييه ضميران ييراد بثانيهيما غر ميا يراد 
بأولهيما(()57(، نحيو قوله)علييه السيلام(: ))إياك والدماء وسيفكها بغير حلِّها، فإنه 
لييس شء أدنيى لنقميةٍ، ولا اعظيم لتبعيةٍ، وانقطياع مُيدةٍ، مين سيفك الدمياء بغير 
حقهيا((، ذكير الإمام)علييه السيلام( في بدايية القيول البيارك تحذيير وتنبييه لسيفك 
الدمياء بغير حلِّهيا، فاختتيم القيول بجملية مين سيفك الدمياء بغير حقهيا، فإحاليه 
الضمير عيى الدمياء، فسيفك الدمياء بغير حقهيا ينتيج عنيه زوال النعمة...اليخ، 
فالاسيتخدام ييؤدي إلى معنين أحدهميا، مجياز في القيول، والآخر تقديير ذكاء التلقي 
وارضياؤه، مميا يشيكل كفياءة إعلاميية تسيهم في بلورة خطياب ذات بعيد دلالي)58(، 

ثيم نبحيث في القسيم الثياني الين الحسينات البديعيية الآخيرى ) اللفظيية ( ومنهيا:
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)علييه . 3 قوليه  نحيو  العنيى)59(،  النطيق ويختلفيان في  اللفظيان في  يتشيابه  الجنـاس: 
يين سيلطانك بسيفكِ دمٍ حيرامٍ، فيإن ذليك مميا يضعفيهُ ويوهنيه  السيلام(: ))فيلا تُقوَّ
أو  سيوطك  علييك  وأفيرط  بخطياءٍ  ابتلييت  وإن  وينقليهُ...  يزيليهُ  بيل  سيلطانك، 
سييفك أو ييدك بالعقوبية((، نجيد الجنياس بين بين) يضعفيه ويوهنيه(، ) يزيليهُ و 
ينقليهُ(، )سيوطك أو سييفك(، وهيذا النيوع من جنياس القلب، وهو ميا اختلف فيه 

اللفظيان في ترتييب الحيروف) اختيلاف اليكل(.
السيجعُ: هيو توافيق الفاصلتين في الحرف الأخر، وهيو في النثر كالقافية في الشيعر، . 4

مين ذليك قوله)علييه السيلام(:)) واجعيل ليذوي الحاجيات منيك قسيمًا تفيرعُ لهيم 
فييه شيخصك، وتجليس لهيم مجلسًيا عامًيا فتتواضيع فييه لله اليذي خلقيك، وتقعيد 
عنهيم جنيدك وأعوانيك، مين أحرسيك وشرطك((، نحد السيجع التيوازي في قول 
الإميام )علييه السيلام( التمثل بي)شيخصك، خلقك( )جندك، أعوانك، أحرسيك، 
شرطيك(، وهيو الذي تكيون الكلمتان الأخرتيان من السيجعتن متفقتن في الوزن 

وفي الحيرف الخير منهيما ميع وجيود اختيلافٍ ماقبلهما.
ـــدر: ))عبيييارة عييين كل كلام بييين صيييدره وعجيييزه رابطييية . 5 رد العجـــزُ عـــى الصَّ

لفظيييية غالبيييا، أو معنويييية نيييادرة، تحصيييل بهيييا اللامييية والتلاحيييم بييين كل كلام(( 
)60(، ومييين ذليييك قوله)علييييه السيييلام(: )) وأن النييياس ينظيييرون مييين أميييورك في 

مثيييل ماكنيييت تنظييير فييييه مييين أميييور اليييولاة قبليييك((، وهيييذا النيييوع ميييا وفيييق اخييير 
كلمييية مييين اليييكلام بعيييض كليييمات صيييدره.

ائتـلاف اللفـظ مـع المعنـى: )) ألفياظ العنيى يلائيم بعضهيا بعضيا لييس فيهيا لفظة . 6
نافيرة عين اخواتهيا، غير لائقية بمكانهيا، كلها موصيوف بحسين الجيوار(()61(.

قيال الإميام عي)علييه السيلام(: )) ميا أنيتَ فييهِ مين سيلطانك أبهيةً أو مخيليةً، 
فانظير إلى عظيم مليكِ الله فوقيك، وقدرتيه منيك عيى ميا لا تقيدر علييه من نفسيك، 
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فيإن ذليك يُطامينُ إلييك مين طماحيك، ويكيف عنيك مين غرابيك، ويفيي إلييك بيما 
عزب((

فاختيار  بيه،  اليراد  والعنيى  الختيار  اللفيظ  بين  تيلاؤم  النيص  هيذه  في  جياء 
الإمام)علييه السيلام( لفظية ) ابهية( وتيدل عيى العظمية والكبريياء ولفظية) مخيلية( 
التيي تيدل عيى الخييلاء والعجيب، مناسيبة لقوله)علييه السيلام( انظير لليك الله، 
والعنيى كل التكيبر والعظمية والخييلاء لا تسياوي شييئًا إميام مليك الله العظييم، ثيم 
اسيتمر التناسيق بين مفيردات النيصّ وصيولاً إلى قوليه قدرتيه منيك عى ميا لا تقدر 
علييه ناسيب لفيظ) يطامين( ومعنياه يخفض ذلك مين طموحك إمام عظمية الخالق، 
وحياء بلفظية) ويفيي(، ) عيزب( ومعنياه يرجيع إلييك بيما غياب عنيك عقليك مين 

مليك الله وقيدرة سيبحانه.
وليو تتبعنيا ذليك لوجدنيا هناك بعيض الأمثلة الحتوية عيى ذلك إلا أننيا اكتفينا 
في عيرض هيذه الأمثلية لبييان ميدى مسياهمتها في تماسيك النيصّ لفظيًيا ومعنويًيا مع 

مسياعدتها ببعض وسيائل الاتسياق الأخرى.

خام�سًا: الايجاز.
 يعنيي التعبير عين اليراد بيكلامٍ قصير ناقيص عين الالفياظ التيي ييؤدي بها عيادة في 

متعيارف النياس، ميع وفائيه بالدلالية عيى القصيود)62(، ومين ذلك:

ايجـاز القـر: يعنيي إثبيات الحكيم للمذكيور في اليكلام ونفييه عيما عيداه، أو هيو . 1
تخصييص أمير بأمير، أو هيو تخصيص شءٍ بييءٍ بعبيارة كلامية تدل علييه)63(، فهو 
مين الأسياليب التيي عنيي بهيا البلاغييون وذليك ليا يضفييه مين قيوة التأثير وجميال 
التعبير)64(، كقوليه )علييه السيلام(: ))أميره بتقيوى الله، وإيثيار طاعتيه، وأتبياع ميا 
أمير بيه في كتابيه: مين فرائضهِ وسيننهِ، التي لا يسيعد أحيد إلا باتباعها ولا يشيفى إلا 
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ميع جحودهيا واضاعتها(( في هيذا النص قر إضافي وهو ميا كان الاختصاص فيه 
بحسيب الإضافة إلى شء معن، نحو ما عي إلا قائم، أي أن له صفة القيام لا صفة 
القعيود، فخيص الإمام )عليه السيلام( السيعادة بطاعية الله، وبجحودهيا وإضاعتها 
يشيقى الانسيان وهيو كلام خياص لاليك)رضي الله عنيه( يتضمن معنيى العموم إلى 
كافية النياس، فالطيرف الآخير في عمليية الاتصال هيو التلقّيي فالوظيفة التيي تقابله 
هيي الوظيفية إلافهاميية وتتمثّيل في العبيارات التيي يطلقهيا الرسيل)التكلّم( لإثارة 
انتبياه الرسيل إليه)السيتمع(، لطليب القييام بعميل ميا، ويأخيذ بوسياطتها النيصّ 

التداولية. قيمتيه 

ايجـاز الحـذف: يكيون قر الكلام فيه بسيبب اسيتعمال حذف بعضه اكتفياء بدلالة . 2
القرائين عيى ميا حيذف، نحيو قوله)علييه السيلام(:)) ثيم اعليم ييا ماليك، أني قيد 

وجهتيك إلى بيلاد قيد جيرت عليهيا دولٌ قبليك، مين عيدلٍ وجيورٍ((. 

تضمين هيذا النيص محذوفيا متمثيل بي)مير(، كيون ماليك– ارسيله الإميام عي)عليه 
السيلام( واليًيا عليهيا، ثيم كشيف قوله)علييه السيلام( )) وجهتيك إلى بيلاد... مين عدلٍ 
وجيورٍ(( دلالية ذات بعيد خطيابي يجيذب انتبياه التلقيي بحكيم التفكير بالتارييخ البعييد 
لحيكام هيذه البيلاد مين جيور مثليه فرعيون وعد مثليه يوسيف )علييه السيلام(، فالحذف 
يعيد اختصيارًا واقتصيادًا في التعبير، وتحقيق الطليوب بظهور العنيى الراد ليدى التلقي، 

لذليك يشيكل الحيذف اهيم مكيون إعلاميي يرفيع كفياءة النصّ.
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�ساد�سًا:الاطناب.
)) كييون الييكلام زائييدًا عييما يُمكيين أن يُييؤدي بييه ميين العيياني في معتيياد، لفائييدة 
تقصييد(()65(، ونجييد هييذا الكييون الؤثيير في قييول الإمام)عليييه السييلام(:)) وليكيين 
أحييب الأمييور إليييك أوسييطها في الحييق، وأعمهييا في العييدل، واجتمعهييا لييرضي الرعييية، 
فييإن سُييخط العاليية يجحييف بييرض الخاصيية وليييس أحييد ميين الرعييية أثقييل عييى الييوالي 
مؤنييةً في الرخيياءِ وأقييل معونيية لييه في البييلاد، وأكْييرهَ للإنصيياف وأسييال بالإلحيياق، وأقييل 
شُييكرًا عنييد الإعطيياءِ، وأبطييأ عييذرًا عيين النييع، وأضعييف صييبر عنييد ملييماتِ الدهيير ميين 
ةُ للأعييداء، والعاميية ميين  أهييل الخاصيية، وإنييما عييمادُ الدييينِ، وجميياعُ السييلمنَ والعييدَّ
الأمييةِ؛ فليكيين صغييوكَ لهييم وميلييك معهييمْ((، في هييذا النييصّ إطنيياب، يتضميين توجيييه 
مالييك لأساسيييات قيييادة البييلاد وأهمهييا العييدل بيين النيياس، فعندمييا يعييدل القائييد بيين 
رعييية الخاصيية وعاميية النيياس، يييرضى عليييه العاميية وعكييس هييذا الأميير يخلييق سييخطًا 
عنييد العاميية، وعييى القائييد العييادل ان يقلييل شييكره عنييد إعطائييه للرعييية لأن هييذا واجبييه 
اتجيياه شييعبه، وأهييم ركيييزة تجعييل القائييد ناجحًييا هييي جعييل جمييع السييلمن هييم عييمادُ 
الدييين وليييس خاصيية، فعليييه ان يميييل للعاميية ميين الأميية، فذكيير الإمام)عليييه السييلام( 
هييذه الطائفيية ميين وجبييات القائييد اتجيياه شييعبه، فييكلُّ واحييدة منهييا تضميين مجموعيية ميين 
الصفييات، وعييى هييذا العنييى إقامييه لإمام)عليييه السييلام( الأدليية دون زيييادة في الألفيياظ 

عنييد ذكيير كل واجييب.



أعمال  المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 264

الخاتمة 

الإعلاميية متأصلية الجيذر في النيصّ العيربي؛ لأنهيا تشيارك في الكشيف عين ابعياد 
وموضوعاتيه. الخطياب 

أظهيرت الدراسية عين لغية سيامية ذات بنيية عميقية لهيا دلائيل متنوعية الأهيداف في 
عهيد الإميام عيي )علييه السيلام( لاليك الاشير)رضي الله عنيه(، فتضمين هيذا النيصً 

الكونيات الختلفية للإعلاميية.

تضمين العهيد البيارك الراكييب السيطحية كالحيذف والتكيرار والربيط، وكذليك 
الراكييب العميقية كالإجميال والتفصييل والعميوم والخصوص، فسياهمت هيذه الظواهر 

عين إخيراج نيص ذات مسيتوى عيالٍ مين السيبك والأسيلوب الراقيي في معنياه.

أوضيح النيصّ الكونيات التصويرية كالجياز والكناية والتعريض والتشيبيه والايجاز 
والاطنياب وغرهيا من الأسياليب التي سياهمت عيى الارتقاء بالنص إلى السيتوى الذي 

تتفاعيل فييه اللغة والعقيل والجتمع بصيورة فعالة ومعبرة.
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مدخل/ التداولية ول�سانيات التو�سيل 
الكاتيب ويفيره  أو  التكليم  يوصليه  كيما  العنيى  بدراسية  التداوليية عليم يختيص" 
السيتمع أو القيارئ ليذا فإنهيا مرتبطة بتحليل ميا يعنيه الناس بألفاظهم أكثير من ارتباطها 
بيما يمكين أن تعنييه كليمات أو عبارات هذه الألفياظ منفصلة"1 وهو يعتميد عى الطبيعة 
التيي بهيا يتيم التعاضيد في الوضوعيات والبياني التيي تجعيل الخطابيات زاخيرة بالأبعياد 
التداوليية التيي يدركهيا التلقيي سيامعا أو قارئيا ويسيتوعب معانيها التي قصدهيا التكلم 

أو الكاتيب. 

وكل هيذا يتأتيى مين اتسياعية النظيور التواصيي الذي يقصيده التكلم ويبنيي خطابه 
للآخير عليه..لتتخيذ في الفهيوم التداولي للتواصيل الكتابي تعادليية: الكاتب/ الكتاب/ 

الكتيوب له.

 وبهيذه الأطيراف تتحقيق عملية التوصيل اللسياني للمضامين وإدراك غاياتها وبلوغ 
أو إشيارات  أفعيال كلام واسيتلزام  أو  انجياز  أفعيال  اليراد مين وراءهيا سيواء أكانيت 

اسيتدراك وتنوييه أو صفيات تفضييل أو محادثة..اليخ.

وتتضمين التداوليية حل السيائل مين وجهتي نظير التكلم والخاطيب الأول التكلم 
أنيه"  باعتبيار  التأوييل2  ناحيية  مين  الخاطيب  والتخطييط والآخير  التصيور  ناحيية  مين 
يفير التلفيظ بالعبيارة في محاولية تعيين القيوة الانجازيية أو التداوليية.. بواسيطة صياغة 

الافراضيات والقييام بتحقيقهيا والتأكيد منهيا"3

ولا بيد لأي متكليم أن يسيتعمل اسيراتيجيات لسيانية في التيداول هيي عبيارة عين 
علاقيات توصييل تتشيكل بن الصييغ القولية والقواليب اللغوية وتتضافير كلاميا ضمن 
مقيام معين يحيدده سيياق حيال ميا، ليتيم إنتاجهيا بتوفير الحافيز أو الثير عيى شيكل أبنية 
معرفيية مخزونية في ذهن التكلم وتسيتدعى من مرجعية مسيتمدة من ذخيرة مخزونة لديه. 
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واذا ميا علمنيا أن النظريية التداوليية "في طيور تكوينهيا الكاميل لا ينبغيي أن تصياغ 
صياغية حواريية بيل يجيب أن تنتيج افراضيات يمكين أن تخضيع للاختبيار التجريبي"4؛ 
فسيتكون الاسيتعمالات اللسيانية الخزونة والتي تسيتدعى عند الكلام متضمنة اسيتعمال 
التعبرات الاشيارية أو التأشير الذي هو" مصطلح تقني يسيتعمل لوصف أهم الأشيياء 
التيي نقيوم بهيا في أثنياء اليكلام والتأشير يعنيي الإشيارة مين خيلال اللغية ويطليق عيى 
أيية صيغية لغويية تسيتعمل للقييام بهيذه الإشيارة مصطليح التعبير الاشياري"5 وكذلك 
اسيتعمال التعابير الوصفيية والاسيمية بالضمائير أو أسيماء الإشيارة البعييدة والقريبية أو 
بالظيروف الزمانيية والكانيية، وهيو ميا يتطليب التحدييد ومعرفية القصيد ليتيم الرابيط 

التيداولي بين أسيماء الأشيياء وصفاتها. 

وهنياك اسيتعمالات لسيانية أخيرى هي عبيارة عين تعابر وظيفيية تتوقيف مدلولاتها 
التوصيليية عيى السيياق وعيى قصد التكليم، ولكي تحقق تليك التعابر وظائيف تداولية 
توصيل التكليم بالتلقيي؛ فلا بيد من وجود الافراض السيبق الذي هو موجيود عند كل 

متكلم ويتبعه الاسيتلزام.. 

وبحسيب أدبييات النظرية التداولية فان الافراض السيبق هيو "شء يفرضه التكلم 
يسيبق التفيوه باليكلام أي ان الافيراض السيبق موجيود عنيد التكلمن ولييس في الجمل 

أميا الاسيتلزام فهيو شء ينبيع منطقيا مما قييل في الكلام"6 

وقيد يسيتدعي الاسيتلزام الاسيتدراك لا هيو متداول من صيغ لسيانية بين التكلمن 
والتلقين بوجيود أفعيال الانجياز التيي تسيمى أيضيا أفعيال اليكلام وهيي لا تتحقيق إلا 

بوجيود متكلمين ومتلقن. 

وميا يهمنيا في هيذا القيام مين أصنياف الأفعيال الانجازيية صنيف الأفعيال الطلبيية 
بصيغية الأمير التيي تمتياز بالقيوة الوظيفيية سيواء أكان توظيفها عيى البياشرة والحقيقة أم 
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عيى غير البياشرة والجازيية..

وتتحيدد قيوة تداوليية فعيل الطلب الأمري بنياء عى طبيعة الطليب كأن يكون تقريرا 
بالترييح أو إيحياء بالتلميح ولا يمكن أن يكونا معا إذ لو تمت "مسياواة منهج التريح 
ميع جمييع الصييغ الامريية الباشرة.. سييكون هيذا مضللا لأن الصييغ الامرية يسيتعملها 
التعارفيون دون تفسيرها عيى أنها أوامير.. فقولنا:" رجاء من فضلك تسيتعمل لتلطيف 

الطلب وتسمى وسيائل التلطيف"7 

وكان ابين فيارس قيد أشيار إلى أن الامير" إذا لم يفعليه الأميور بيه سيمي الأميور بيه 
عاصييا ويكيون بلفيظ افعيل وليفعيل"8 وترتبيط أفعيال الطليب الامريية غير البياشرة 
عموميا" بتهذييب أعم..يفيوق ميا يتطلبيه الفعيل البياشر"9 ولهيذا تتحقيق فيهيا تداوليية 

أكثير سيعة بسيبب ميا تتحمليه مين أبعياد دلاليية ذات سيمات بلاغيية.

كتاب العهد وتداولية ال�سيغ الامرية
يعيد كتياب العهيد اليذي كتبيه الإميام عيي علييه السيلام إلى ماليك الاشير النخعيي 

والييه عيى مير وأعمالهيا أطيول العهيود وأجمعهيا للمحاسين10.

وهيذا الكتياب بمثابية دسيتور حيياتي يصليح لتنظييم أحيوال البيلاد والعبياد في كل 
أوان وفي أي ميكان لانيه يجميع مسيائل الحيياة جميعهيا ويعلّيم الحيكام أسياليب الإدارة 
ويمكنهيم مين الحكيم والقييادة ليعرفوا كيف يسيسيون الناس ويدييرون أمورهم بالعدل 

والإحسيان.

 والكتياب أيضيا وثيقية تربويية ومدونية روحيية وأخلاقيية تحميل العيبر والعظيات 
واليدروس الوجهية لين هم مسيؤولون أميام الله في تيولي أميور الرعية وإداراتهيا بحزم لا 

يخليو مين الرحمية وباتيزان يحقيق التآليف.
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وإذ يمثيل كتياب العهيد أنموذجيا راقييا للخطابيات السياسيية ودسيتورا اجتماعييا 
راقييا لتنظييم الأميور الإداريية والحياتيية؛ فانيه أيضا يعيد مدونية أدبية رفيعة ليا تحمله من 
وظائفيية تداوليية تحقيق غاييات تواصليية بسيبب ميا تحفل بيه من الصييغ البلاغيية العالية 
والأسياليب التمييزة فصاحية وبيانيا والتي أسيهمت إسيهاما مهما في تعميق مغيزى العهد 

ومدلولاتيه شيكلا ومضمونا.

وفي الدونية العهديية صييغ أمريية طلبيية هيي ليسيت مجرد أفعيال منجزة عيى الباشرة 
والحقيقية أو قائمية عيى الجياز وعيدم البياشرة؛ بيل هيي مقيولات تشييد عيى بنييان مين 
الإبانية وعبيارات توضيح الأمير بميزان مين الدقة والعميق حتى اذا ما اقتطيع فعل ما من 
سيياقه النيي اليذي جياء فيه افيى إلى تغيير الدلالية أو حرفها عين عائدية القيول فيها.

ولصيغية الطليب وقيع مؤثير وفاعيل عيى الخاطبين فيإذا كان الطليب رائقيا شيفافا 
سلسيا بليغ ذليك التلقين الخاطبين فيرك فيهيم أثيرا مريحيا ولطيفيا وإذا كان الطليب 
صادقيا قوييا حميل التلقين الخاطبين عيى اسيتنهاض هممهيم وإعيلاء جذوتهيا وإذا كان 
الخاطبين هيولا وييرك في  نفيوس  يد في  يولَّ أن  ناهيرا هيادرا كان حرييا  الطليب  فعيل 

جوانحهيم أثيرا يحملهيم طوعيا لا كرهيا عيى السيمع والطاعية والانجياز والإقيرار.

وهيذا ميا كانيت العيرب تنشيده مين اسيتعمال فعيل الأمير في خطاباتهيا النطويية عيى 
دلالات قوليية ذات غاييات براغماتيية تتحيدد تبعيا لطبيعية الفعيل الاميري الوظف؛ فإن 
افرضنيا أن الخطياب كان مبياشرا فحينذاك سييكون محملا بطلب محتيم الانجاز، لا يقبل 
التأوييل أو التأجييل أو الهادنية أو التسيويف وبيلا ادنيى تهياون او تمياد كأن يقيول القائل 
افعيل كيذا فيلا يكيون مين القيول ليه إلا السيمع والطاعية مين غر تقلييل ولا تكثير وبلا 

تقدييم ولا تأخير ومين دون اشيراط التفكير او النقياش أو التدبير.

وإن كان الخطياب بفعيل الأمير يتجياوز الغيرض البياشر إلى أغيراض غير مبياشرة 
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)علييك  يقيال  كأن  إدراكيه،  ومدييات  التلقين  عنيد  فهميه  تداوليية  حينيذاك  فسيتتعدد 
نفسيك( ليعيرف السيتمع أو القيارئ أن لييس مطلوبيا منيه اليرد البياشر بنعيم أو لا، لأن 
القصيود لييس مبياشرا؛ بيل هيو مجياز يتطليب أميدا زمنيا مناسيبا تأميلا في الطليب وتدبرا 

وتقليبيا عيى كل الوجيوه ليحيدد القصيود ومين ثيم يتيم انجياز الفعيل وتنفييذه. 

تداولية �سيغ الاأمر المبا�سرة
للأمير أربيع صييغ طلبيية فأميا أن يكيون الفعيل صحيحيا مسيكنا أو معتيلا مجزوما أو 
يكيون الطليب اسيم فعيل أمير أو مصيدرا نائبيا عين فعيل الأمير أو مضارعيا مقرونيا بلام 
الأمير..وفي الحيالات كلهيا يكيون العاميل الخاطَب مسيتراً عين الظهور تقدييره) أنت( 

 وإذا كانيت الوظائفيية مبياشرة في تداوليية صييغ الطليب هيذه؛ فإنهيا تتطليب انجياز 
الفعيل عيى وجيه الاسيتعلاء اليذي يمارسيه الآمير ووجيه الإليزام اليذي يتوجيب عيى 

الأميور القييام بيه.

عيى  حمليه  بغيية  للسيامع  الانتبياه  توصييل  في  البياشر  الطليب  وظائفيية  وتتلخيص 
الانصيياع والتنفييذ بعيد توفير الأسيباب والظيروف اللائمية التيي تهييئ ليه الإتميام لفعل 
الانجياز بيلا لبيس أو تأجييل أو بالعكيس وذليك حين يتعيذر عيى الأميور الأداء لعيدم 

وجيود الظيرف اللائيم فرفيض التنفييذ أو يؤجيل القييام بيه.  

وفي كلا الحالين فيإن الوظيفة الاتصالية سيتكون محققة لتداوليية فعل الانجاز بالأمر 
ميا دام الأميور قيد تلقيى الأمير وعرف القصيود منيه أو أدرك الطلوب منيه عمله وبغض 
النظير عين كونيه قام بالطليوب أو لم يقم لكون التداولية سيتظل رهنيا بالخاطَب/الأمور 

لا بالخاطِيب الآمير بينيما تظل الوظيفية التواصليية مرهونة بهما معا.
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 وهيذا ميا يجعيل تداوليية الأمير بصيغته البياشرة تداولية محصيورة أو محيدودة وهو ما 
توضحه الرسييمة الآتية:

الآمر )افعل كذا( الأمور )لا افعل( = التحقق توصيل = تداول سالب

 )رفض، عصيان، تمرد، تغاضي(

الآمر) افعل كذا( الأمور ) نعم افعل( = التحقق توصيل = تداول موجب

) قبول، انصياع، تسليم، تنفيذ(

وميا بين الإجابية بيي)لا( أو )نعيم( تتحيدد عملية التيداول بالرفيض أو القبيول وقبل 
ذليك تتبين فاعليية الخطياب ومديات التأثير عى الأميور بوصفه متلقييا حقيقيا، فالأعى 
يأمير وميا عيى الأدنيى إلا أن يتلقيى ميا يؤمر بيه لينفذ أو لا ينفيذ وهذا يعنيي أن التوصيل 

سيابق عى التداول.

وعيادة ميا يكيون هيذا الصنف من التيداول البياشر للطلب بن الأشيخاص العادين 
والضابيط  واليرؤوس  الرئييس  قبييل  مين  الختلفية  الحيياة  مياديين  في  يعمليون  اليذي 

والجنيدي والعليم والتلمييذ والديير والوظيف ورئييس العميل والعاميل وغرهيم. 

ولييس غريبيا أن يطغيى عيى أحاديثنيا وأقوالنيا هيذا الصنف مين الطلب بفعيل الأمر 
لتكيون الوظيفية البياشرة هيي التوضيح والباشرة اعنيي في اللحظة الآنية نفسيها التي يتم 
فيهيا إرسيال فعيل الأمير أو عيى الافراضيية اعنيي في اللحظية الاتصاليية التفاعليية التي 
تتحقيق فيهيا عمليية التوصييل بشيكلها الرقميي/ التقنيي كأن يكيون عيى شيكل اتصيال 

منقيول بالصيوت فقيط او محميول بالصيورة والصيوت معا.

وعيادة ميا تصليح تداوليية الطليب بالأمير عيى البياشرة والترييح ميع الرؤوسين 
الذيين يتلقيون الأوامير عيى وفيق ضوابيط عيادة ميا تكيون لصاليح الرئييس تسيانده في 
تعزييز مكانتيه وتمكنيه مين تحقييق مركزيية منصبيه ونفوذه بيما يمتلكيه من وسيائل صارمة 
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في العقياب والرهييب ولعيل اقيرب الياديين التيي يغليب فيهيا هيذا الليون مين التداولية 
الييدان العسيكري فالضابيط يلفيظ ) اسيتعد اسيرح( والجنيدي ينفيذ بالحركية والصوت 

بيلا تيردد وبطريقية دراماتيكيية كمشيهد معتياد ويوميي يتكيرر باسيتمرار.

 ووفقيا للنظريية الحواريية او التفاعيل الكلاميي فيإن الخطياب يكيون جيرا مميدودا 
متلفيظ  ملفيوظ  متلفيظ  بأطرافيه:  التلفيظ  وبينهيما  اجتماعييا  محدديين  شيخصن  بييت 
إلييه11، وقيد رأى تيودوروف أن كل ملفيوظ يحميل في ذاتيه آثيار تلفظيه وفعيل انتاجيه 
الدقييق بنياء عيى سلسيلتن: الاشيارات الى هوييات التحادثين والى العطييات الزمكانية 
للتلفيظ والاشيارات الى سيلوك التحيدث او الخاطيب12، وليا كانيت لوضعيية التيداول 

اللسياني لفعيل الامير أطيراف أربعية13: 

متكلم/أنا قوة الكلام/ فعل أمر مخاطب/ أنت تلفظ/ أن تفعل

 فيإن العمليية التداوليية ستسيتدعي عيى السيتوى الكتيابي ولييس اللسياني لصيغية 
الأمير، أن يقيوم الأميور بإتميام تداوليية التوصييل الكتيابي مين خيلال معادلية ذات ثلاثية 

أطيراف هيي:

آمر/ الكاتب   أمر/ مكتوب   مأمور/ مكتوب إليه

وعيادة ميا تصليح الوظائفيية التداوليية البياشرة لاسيتعمال أفعيال الأمير في الحيالات 
التيي تقتيي قير اليدة الزمنيية ميا بين الآمير والأميور فضيلا عين تقاربهيما في الرقعية 

الكانيية ليكيون احدهميا مقابيلا الآخير عيى الحقيقية.
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تداولية �سيغ الاأمر غير المبا�سرة
تيداول الخطياب بالأمير عى وجه الجياز والخروج به عين معناه الأصيي الحقيقي إلى 

معيان أخيرى مجازيية انما يتم فهميه بناء عى سيياق الكلام.

 وعيى هيذا الفهيم يتوقيف تيداول الفعليية الامريية لتتخيذ طابعيا تلميحييا مبنييا عيى 
قصديية التأوييل لدلوليية الفعيل الانجيازي وبما يفرض تعيدد دلالات الخطياب الطلبي 
مين خيلال حمليه عيى الأوجيه البلاغيية كلهيا كاسيتعارات أو تشيبيهات أو كناييات أو 

توريات. 

وتعيد صييغ الامير كلهيا فاعلية في هيذه التداوليية غير البياشرة كونهيا تتفيادى القر 
والإجبيار متجهية صيوب الإغيراء والتحبييب..

وهيي صالحية للمتلقين ذوي الكانية الرموقية من زاويية الهيمات ذات البعد الجماعي 
التيي تيوكل إليهيم، كأن تتهيدد الجماعة أو تتعرض إلى مأزق خطير أو تمر بظروف قاهرة.

 ومين زاويية أخيرى تناسيب أولئك التلقين الذين يتمتعيون بمسيتوى أدبي رفيع من 
البلاغية والبييان جنبيا إلى جنيب تميزهيم بالنزلية الجتمعيية التأتيية مين الإحسياس العالي 

بالسيؤولية حرصيا ودراية.

 وبسيبب أهميية هيذه الصيغية التداوليية غير البياشرة فقيد كثير اسيتعمالها في القيرآن 
الكرييم بصيور عدييدة. وليا كان الإميام هيو القيرآن اليذي يميي عيى الأرض لذليك 
تعالقيت او تناصيت كثير من صيغ الأمير لديه مع التوظييف التداولي في القيرآن الكريم. 

ولقيد كان للنقياد العيرب القدمياء دور مهيم في بييان كيفيية تعيدد دلالات الفعيل 
الواحيد بحسيب مظيان اسيتعمالها ومين هؤلاء أبيو هلال العسيكري والباقيلاني14 ولابن 
فيارس بين زكرييا قيول في ذلك وهو الذي نفيى الرادف في اللغة لان لكل مسيمى دلالية 
واليء إذا كثرت مسيمياته فان له معان بحسيب تلك السيميات نحو السييف والحسيام 
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والأدغال15. 

وهيذا ميا سيعت النظرييات البراغماتيية الييوم إلى دراسيته موجهية الانظيار صيوب 
في  واثرهيا  العياني  تنيوع  كيفيية  معرفية  خيلال  مين  الادبي  الخطياب  وقصديية  التيداول 
توصييل اليدلالات ومروطيية السيياقات التي يكيون فيها للبعد النفي أثر في الكشيف 
عيما يميور في النفيس مين مشياعر، مع الدقية في التعبر عنها تبعيا لقامات القيول وأحواله 

وبيما يحقيق الإجيلال للكاتب/الآمير.

ولقيد امتيازت تداوليية أفعيال الأمير في كتياب العهيد؛ بأنها تجياوزت الصييغ الباشرة 
التيداول مين الأعيى إلى الأدنيى لتدخيل منطقية الإلياح  للطليب بفعيل الأمير متعديية 
والشيمول  التعمييم  اتسياعية  إلى  والترييح  التوضييح  مين  منتقلية  بالجياز  والإيحياء 
والتدلييل والسيبب أن اليذي أُريد توصيليه إلى الأمور لا يتحدد انجازه الفعي كاسيتعلاء 

وإليزام؛ بيل يتحيدد عيى التيداول للمجياز.

 وهيذا ميا أخيرج مدونية العهيد مين أن تكيون مجيرد وثيقة تخيص زمانيا معينيا ومكانا 
محيددا إلى وثيقية خاليدة صالحية ليكل زميان وميكان وقيد حيوت مين النصيح والإرشياد 
والتعلييم، ميا لا غنيى عنيه لأي اميرئ يسيعى إلى إفيادة مجتمعيه بوعيي وإدراك وبنفيس 

مجبولية عيى فعيل الخير والسير عيى طرييق الاسيتقامة والتقيوى. 

ولذليك لم تكين تداوليية الطليب في مدونية العهيد عيى وجيه واحيد لا ثاني ليه أو عى 
صيغية بعينهيا؛ بيل هيي ذات أوجيه عدييدة وصييغ تتجياوز التوصييل البياشر متجهية 
صيوب التيداول العيام وباعتيماد الخطياب الأحيادي الوجيه للمفيرد الذكير وفي احييان 

قليلية بصيغية الأمير ذي الخطياب الجماعيي أو الثنائيي. 

وتظل الوظائفية الامرية رهنا بسيياق الكلام الصادر من الرسيل/ الآمر إلى الرسيل 
إلييه/ الأميور، وبيما يفيرض تنيوع صييغ التيداول ما بين التوظييف الحقيقيي والتوظيف 
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الجازي للطلب الإنشيائي.

ولقيد انيماز كتياب العهيد أنيه لم يحيو كل الصييغ الجازيية التيي تسيتعمل في الطليب 
الإنشيائي بفعيل الأمير، مما كان القدمياء البلاغيون قيد حروها وبينيوا مواضعها. فلقد 
تجنيب الكتياب الصييغ التيي تقتيي تعيالي الكاتيب/ الآمير وتيدني الأميور او تتطلب أن 
يتمنيى الأول مين الآخير القييام بالطليب تمنييا أو تعجييزا عين قيام الاميور بيه أو بتهديده 
بالقير أو التسيويف أو التكذييب والتحير أو بالتسيخر اليذي فييه الاهانية والتحقير 

وغرهيا مين اليدلالات التيي خيلا الكتياب مين تداولها. 

أو  التيضرع  نيية  بالأمير عيى  الطليب  تداوليية  أيضيا مين  العهيد  ولا غيرو أن يخليو 
الالتيماس والدعياء لأن هيذا ميا لا يكيون إلا بن الخالق الوصيوف بالربوبيية والوحدانية 
ينطليق في خطابيه  اليذي لا  القليوب واسيتعبدها والخليوق  اليذي مليك  والصمدانيية 
الدنيو والخشيوع  إلا مين موضيع  بالاسيتجابة والقبيول  ليه ومطالبتيه  للبياري ومنادتيه 

والإذعيان.  والخيوف  والرجياء 

وفي ميا سييأتي تحديد لسياني تواصيي لدلالات الخطياب الطلبي بصيغية الأمر مما كان 
كتياب العهيد قيد تضمنهيا ليتم تداولها عيى الحقيقة تيارة وتارة أخرى عيى الجاز.. 

1- دلالة الوجوب بالاإلزام والتنفيذ/
تتمثيل دلالية الوجيوب في حالية تداول فعيل الانجاز الاميري عى البياشرة والحقيقة 
وهيو ميا يقتيي إليزام الأميور بالتنفييذ سيمعا وطاعية كاقتضياء وقير، ليغيدو التيداول 
ضرورييا وحتمييا لا يقبيل التأجييل أو الإبيدال حيث لا تراجع عين الاداء ولا تعليل ولا 

نقياش، وفي أي حيال كان عليهيا الأمور.

اسيم  البياشرة  التداوليية  الوظائفيية  ذات  الكلاميية  الافعيال  عيى  سيرل  ويطليق 
العبيارات التقريريية16 وأن إنجياز فعيل الكلام"هيو تأديية الفعيل بيأن نقيول شييئا ما"17



285المحور اللغوي والأدبي /الجزء التاسع

وفي الأغليب تقتيي دلالية الوجيوب والإليزام تيداول فعيل الأمير تيداولا حقيقييا 
يسيتوجب الحسيم والحيزم والرامية قوليه علييه السيلام) ثيم ان لليوالي خاصية وبطانية 
فيهيم اسيتئثار وتطياول وقلية إنصياف في معاملية، فاحسيم ميادة أولئيك بقطيع أسيباب 
تليك الأحيوال..(18 فتداوليية الفعيل الانجازي)احسيم( تسيتدعي الوجيوب لا محالية. 
وكل ميا هيو خيلاف الحسيم والقطيع بيإزاء البطانية وفي أي شيكل وبيأي ليون فإنيه محيرم 

محظيور البتية.

ومثليما اوجيب الاميام علييه السيلام الحسيم والقطيع بشيأن الحاشيية، كذليك اوجب 
الحيزم ميع العيدو).. فخيذ بالحيزم واتهيم في ذلك حسين الظين (19 

وقيد يكيون الوجيوب متمثيلا في الأمير بالإنصياف وإحقياق الحيق وذليك في قوليه 
علييه السيلام) أنصيف الله وأنصيف النياس مين نفسيك(20 أو عيدم الهادنية في التحيي 
بالأخيلاق القويمية والصفيات الحمييدة) أطليق عن الناس عقيدة كل حقيد واقطع عنك 
سيبب كل وتير وتغياب عين كل ميا لا يصيح ليك(21 والوتير هيو العيداوة " أي احليل 
عقيدة الأحقياد مين قلوب الناس بحسين السيرة معهيم واقطع عنك أسيباب الأوتار أي 

العيداوات بيرك الإسياءة إلى الرعيية"22 

وتدليل صيغية الفعيل) اردد( عيى الحيزم والوجيوب إذ لا مناص مين الرجوع إلى الله 
ورسيوله في الليمات صغرهيا وكبرهيا) واردد إلى الله ورسيوله ما يضلعيك من الخطوب 
ويشيتبه علييك مين الأمور(23 كما أن اشيتقاقية الفعيول الطلق من الفعيل الطلبي) فانظر 

في ذليك نظيرا بليغيا( تؤدي دورهيا في تحقييق تداولية أكبر لعنيى الوجوب.

 وربيما تكيون صيغية التيداول بفعيل الأمير واجبة عيى الحقيقية لا الجياز بالفعل امنع 
)فامنيع مين الاحتيكار فان رسيول الله صى الله علييه واله منع منيه( وأن في تكرار الطلب 
بالفعلين )امض/اجعيل( ميا يوجيب التنفييذ) واميض ليكل ييوم عمليه فان ليكل يوم ما 
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فييه واجعيل لنفسيك في ميا بينك وبين الله أفضل تليك الواقيت(24 

ومين دلالية الوجيوب الإخيلاص في الأداء والإيفاء في التقيرب إلى الله تعالى) وليكن 
في خاصية ميا تخليص بيه لله دينيك إقامية فرائضه التي هي ليه خاصة، فأعيط الله من بدنك 
في ليليك ونهيارك ووف ميا تقربيت بيه إلى الله مين ذليك كاميلا غير مثليوم ولا منقيوص 

بالغيا مين بدنك ما بليغ()25( 

بالصيبر  تمتيع  مين  عنيد  مطليوب  ليه  والحسيم  واجيب  الحيق  التيزام  أن  غيرو  ولا 
والاحتسياب لله لتكيون عاقبتيه الحسينى) وألزم الحق مين لزمه من القرييب والبعيد وكن 
في ذليك صابيرا محتسيبا واقعيا ذليك مين قرابتيك وخاصتيك حييث وقيع وابتيغ عاقبته بما 

يثقيل علييك منيه فيان مغبية ذليك محميودة()26(

ولا منياص مين التيزام أوامير الله تعيالى وأوامير رسيوله الكرييم بالفعيل الانجيازي 
بصيغية اسيم فعيل الأمر)علييك() علييك ان تتذكير ميا ميى لين تقدميك مين حكومية 
عادلية أو سينة فاصلية أو اثير عين نبينا صى الله علييه واله أو فريضة في كتياب الله فتقتدي 
بيما شياهدته مميا عملنيا بيه فيهيا وتجتهيد لنفسيك في إتباع ميا عهيدت إليك في عهيدي هذا 
واسيتوثقت بيه مين الحجية لنفيي علييك لكييلا تكيون ليك علية عنيد تيرع نفسيك إلى 

هواها(27

ولييس شء يسيتوجب الإيفياء ورعايية الذمية والأمانية ومغالبة النفيس والهوى مثل 
الوفياء بالعهد)فحيط عهيدك بالوفياء وارع ذمتيك بالأمانية واجعيل نفسيك جنية دون ما 

أعطيت(28 

ومين تداوليية الوجيوب عيى غر البياشرة أن ييرد الطلب بقصيد التحذيير والاعتبار 
والتخوييف والرهييب بيلا تهدييد أو وعييد ولكين تعظييما لله وتقديسيا ليه. ومين ذليك 
قوليه علييه السيلام محيذرا الأميور مين خيانة الأعيوان له مشيرا علييه بتتبع أخبيار الرقباء 
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)وتحفيظ مين الأعيوان فيان احيد منهيم بسيط ييده إلى خيانية اجتمعيت بهيا علييه عنيدك 
أخبيار عيونيك(29

وقيد تتخيذ دلالية الوجيوب التحذيير في التعامل ميع الاخريين وضرورة أخذ الحيطة 
والتنبيه للمكييدة) واحيرس مين كل ذلك بكيف البادرة وتأخر السيطوة (30 

وتكيون في تداوليية التحذيير) فانظير إلى عظيم مليك الله فوقيك وقدرتيه منيك عى ما 
لا تقيدر علييه مين نفسيك(31، إلزاميا للمأميور بالاعتبار لأخيذ العبرة والعظية والدرس 

مين الذين سيبقوه ليتعيظ ويتعلم..

ولعيل اكثير ميا يتوجيب فييه التحذيير انيما تيأتي في معيرض الحديث عين سيوء العاقبة 
)فامليك هواك وشيح بنفسيك عما لا يحل لك(32 ومن اليدلالات الطلبية التي تم تداولها 
عيى البياشرة والوجيوب ميا جياءت عى نية الإخبيار مما كان الإميام عليه السيلام قد نقله 
عين الرسيول صيى الله علييه واليه مين توصييات مقدسية ومين ذلك قوليه عليه السيلام: 
)وقيد سيألت رسيول الله صيى الله علييه واليه حين وجهنيي إلى اليمين كييف أصيي بهيم 
فقيال:" صيل بهيم كصيلاة أضعفهيم وكين بالؤمنن رحييما"(33 ليكيون هو الأميور هنا. 

2- دلالة المنا�سحة والاإر�ستر�ساد
ومقصديية  الإليزام  نيية  عيى  بالوجيوب  الحقيقيي  معنياه  عين  الطليب  يخيرج  وقيد 
التنفييذ إلى الطليب بمعيان أخير تفهيم مين السيياق لتتحيدد عيى وفقهيا دلالات التداول 

للمكتيوب.

ومين ذليك دلالية التيداول الطلبيي القائيم عيى نيية الارشياد وإبيداء اليرأي وتقدييم 
التوجييه وإسيداء النصيح مين طيرف الآمر/الكاتيب قاصيدا التوعيية والتذكير للمأمور 
مين دون وجيوب ولا ترهييب ولا إجبيار فعيى سيبيل الثال ييرد فعل الأمر) اشيعرْ( عى 
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سيبيل الناصحية بغيية إيجياد نيوع من الأميان والاطمئنيان ما بن الآمير والأمور) واشيعرْ 
قلبيك الرحمية للرعيية والحبية لهيم واللطيف بهم(34

 والعرفية والدرايية لا تتأتيى؛ إلا إذا عيرف الآمير خصائص الأموريين وصفاتهم كلا 
عيى حيدة) ثيم اعيرف ليكل امرئ منهم ميا أبيى..(35 أو ) فانظير في ذلك نظيرا بليغا (36 

وإذ ينصيح الإميام بوصفيه الخاطيب الآمير والييه بوصفيه الأميور فانيه إنيما يناصحه 
ويرشيده وكأنيه يناصيح نفسيه شياعرا بالرعية مشياركا معه الرحمية والصالحية والتواصي 
والتوئيدة والراحيم، ولذليك ييردف عليه السيلام الطليب بي)اشيعر( بالفعيل) فأعطهم( 
مناصحيا والييه بالصفيح والعفيو) فأعطهيم مين عفيوك وصفحيك مثيل اليذي تحيب ان 

يعطييك الله مين عفيوه وصفحيه(37

وقيد يتضمين النصيح الإعانة عيى الانجاز وهذا ميا يدلل عى روح الإيثيار التي تمتع 
بهيا الإميام علييه السيلام معرفيا ماليك الاشير بالطيرق الوصلية لهيا موضحيا له مسيالك 
العميل الصاليح(38 أو  إلييك ذخيرة  الذخائير  الخير للرعيية فينصحيه) فليكين أحيب 
يذكيره بأهميية اليداراة للمعاييب والتكتيم عليها بالسير وعيدم الفضح) فاسير العورة ما 
اسيتطعت يسير الله منيك ميا تحيب سيره مين رعيتيك(39 ولييس خافييا ميا ينطيوي عليه 

هيذا الطليب مين بعيد أخلاقيي وتربيوي كبر. 

ولا تخليو الناصحية مين الإغيراء كتحبييب مجالسية العليماء والفقهياء والتيزود منهيم 
علييه  صليح  ميا  تثبييت  في  الحكيماء  ومنافئية  العليماء  مدارسية  وأكثير  والخليق)  بالعليم 
أمير بيلادك وإقامية ميا اسيتقام بيه النياس قبليك(40 وفي موضيع آخير اسيتعمل الدلالية 
ذاتهيا لكين بفعيل الأمير الصيق) والصيق بأهيل اليورع والصيدق ثيم رضهيم عيى ان لا 
يطيروك(41 فملازمية ذوي اليورع تقيرب الانسيان مين التواضيع أميا إذا أحيب الإطيراء 
منهيم ليه فذليك سيسيتدعي الزهيو والزهيو يقيرب مين التكيبر والعجيب، ولذليك يتبيع 
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تليك النصيحية بقوليه علييه السيلام)..وألزم كلا منهيم ميا أليزم نفسيه(42 

ومين النصيح التوصيية بيذوي الاحسياب وتفقد أحوالهيم وان تكون رأفية الوالي بهم 
كرأفتيه بالوالديين) ثيم تفقيد مين أمورهيم ميا يتفقيد الواليدان مين ولدهميا (43 وكذليك 
العامية) وإنيما عيماد الديين وجمياع السيلمن والعيدة للاعيداء العامية مين الامية فليكين 

صغيوك لهيم وميليك معهيم(44 

ويحيض علييه السيلام والييه عيى ضرورة الاهتيمام بيذوي الحاجيات الذيين يفتقرون 
إلى تفيرغ السيؤول للنظير في مظالهم..ولقيد خصيص الإميام علييه السيلام لهيم مسياحة 
مهمية مين خطابيه الطلبيي ناصحيا ومرشيدا) واجعيل ليذوي الحاجيات منك قسيما تفرغ 
لهيم فييه شيخصك وتجليس لهيم مجلسيا عاميا فتتواضع فييه لله اليذي خلقك وتقعيد عنهم 

وأعوانك(45  جنيدك 

في  والأعيمال  الأميور  يضيع  أن  إلى  الأميور  توجييه  وتعلييما  إرشيادا  الطليب  ومين 
مواضعهيا التيي تناسيبها )فضيع كل أمير موضعيه وأوقيع كل عميل موقعيه(46 وأهميية 
التوسيع والإكيمال في الكيرم والعطياء لعيمال أميوره بيما يزييد الصيلاح في نفوسيهم )ثيم 
أسيبغ عليهيم الأرزاق فان ذلك قوة لهم عى اسيتصلاح أنفسيهم وغنى لهيم عن تناول ما 
تحيت أيديهيم (47 وعيادة ما يسيتدعي الإرشياد باتجاه انجياز الطلب الإعجياب والباهاة. 
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3- دلالة الاختيار والترجيح
وهيذه الصيغية عكيس السيابقة لأنهيا تكيون بمرونية التأرجيح بين اليروع بالتنفييذ 
وعدميه ليتخير الأميور منهيا ميا ييراه مناسيبا وبيما يحقيق فعيل الانجياز) فاتخيذ أولئيك 
خاصية لخلواتيك وحفلاتيك ثيم ليكين آثرهيم عنيدك أقولهيم بمير الحيق ليك واقلهيم 
مسياعدة في ميا يكيون منيك مميا كيره الله لأوليائيه واقعيا ذليك مين هيواك حييث وقيع(48 
أو ييأتي التخيير عيى سيبيل النظير والاختبار)وتيوخ منهم أهيل التجربة والحيياء من أهل 

البيوتيات الصالحية والقيدم في الاسيلام التقدمية (49

 وقيد يختيار الكاتيب للمكتوب إلييه خيارا يرجحه عيى خيارات أخيرى متاحة أمامه 
فالنظير في عيمارة الأرض واسيتثمارها أهيم وهيو مرجيح عيى خييار النظير في التيرف 
بيما تنتجيه هيذه العيمارة مين خير ونماء)وليكين نظيرك في عيمارة الأرض ابليغ مين نظيرك 
في اسيتجلاب الخيراج(50 واختييار الهنياءة ميع الإعطياء والعيذر ميع النيع مفضيل وأكثير 
إجميال  وامنيع في  هنيئيا  أعطييت  ميا  النع)وأعيط  أو مجيرد  الإعطياء  مين مجيرد  ترجيحيا 

وأعيذار(51 

ويكيون حسين الظين هيو الرجيح الطليوب مين الأميور تنفييذه لان بيه حسين البلاء 
والعكيس صحييح) فليكين منيك في ذليك أمير يجتميع لك بيه حسين الظن برعيتيك، فان 

حسين الظين يقطيع عنيك نصبا طوييلا (52

وقيد يتخيذ الاختييار والرجييح مأخذ التسيوية ومذهيب التوازن وعندذاك سييكون 
أميام الأميور خيياران فأميا أن يتيداول الفعيل بالانجياز بالايجياب أو يتداوليه باللاايجياب 
ولا يرتيب عيى ذليك ايية نقيصية أو تهاون كون الرجييح هو الراد من الطلب وبحسيب 
القيام فمثيلا أن تحقيق الإحسيان بالرعيية سييتطلب تفقيد حالهيا والتعيرف عيى أحوالهيا 
وأمورهيا اميا بشيخص الاميور نفسيه ليكون الانجياز ايجابييا بالاثبيات او بغيياب الأمور 
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ليكيون الانجياز سيالبا بالنفي)وتفقيد أمورهيم بحضرتيك وفي حواش بيلادك(53 

وعيدلا  سيماحة  والبتياع  البائيع  بحيق  الإجحياف  عيدم  يتوكيد  بالييزان  وبالقيياس 
البائيع  بالفريقين مين  بيعيا سيمحا بموازيين عيدل وأسيعار لا تجحيف  البييع  )وليكين 
والبتياع(54 ومين يحتكير وينهيب فيلا بيد مين التنكييل بيه وعقابيه لكين باتيزان مين غير 

إسراف) فمين قيارف حكيرة بعيد نهبيك ايياه فنيكل بيه وعاقبيه في غير اسراف(55 

أو بالاتيزان في التسياهل في تطبييق الأوامير أو الضوابيط أو القتضييات ميع بعيض 
ميا  لله  )واحفيظ  الخاصية  الرعايية  السيؤول  مين  تسيتدعي  التيي  السيتضعفة  الفئيات 
اسيتحفظك مين حقيه فيهيم واجعيل لهيم قسيما من بييت مالك وقسيما من غيلات صوافي 

الاسيلام في كل بليد فيان للاقيى منهيم مثيل اليذي للادنيى (56

الرفعية  الى  يوصليه  ميا  وهيذا  نصيبيا  منيه  لهيم  ليجعيل  وقتيه  تقسييم  في  وكذليك 
بالتواضع)واجعيل ليذوي الحاجيات منيك قسيما تفيرغ لهيم فييه شيخصك وتجليس لهيم 
مجلسيا عاميا فتتواضيع فييه لله اليذي خلقك (57 ويتبع ذلك اتسياع صدره لهيم فلا يضجر 
مين هيذا ولا يغضيب مين ذاك )ثيم احتميل الخيرق منهيم والعيي ونيح عنيك الضييق 

والأنيف(58 

وبالوازنية والعدالية والتسيوية يتحقيق رضا الله تعيالى وهذا ما يبتغيه الآمير والأمور. 
ولقيد كان الإميام أكثير أصحياب رسيول الله التزاميا بالعيدل والإنصاف وليذا قلده صى 

الله علييه واله القضياء في اليمن.

وبالتيوازن يتحقيق للوالي/الأميور إدراك الصحييح مين الزائيف وتبييان الحيق مين 
الباطيل باسيتعمال صيغية الطليب باسيم فعيل الأمر)علييك( )فإنيما عليك تطهير ما ظهر 
ليك والله يحكيم عيى ميا غياب عنك(59 بيما يسيتطيع إدراكيه ويتمكين منه وما خيلا ذلك 
فميرده إلى الله تعيالى ليحكيم فييه) فإنيما عليك تطهر ميا ظهر لك والله يحكيم عى ما غاب 
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عنك(60 

والنفيوس  إلييه(61  تأديية حقيه  الى الله في  فاعيذر  )... وكل  السيلام  قوليه علييه  أو 
تتفياوت في قدرتهيا عيى أداء الافعيال وانجازهيا تناصيا ميع قوليه تعيالى )لا يكليف الله 

وسيعها(62  إلا  نفسيا 

أوسيطها  يكيون في  ميا  عيادة  الأميور عيى خرهيا وهيو  ترجييح  الاتيزان  ويقتيي 
العيدل  في  وأعمهيا  الحيق  في  أوسيطها  إلييك  الأميور  أحيب  وليكين  ليكين)  باسيتعمال 
واجمعهيا ليرضى الرعيية(63 وإذا ميا غفيل عين أمير ميا، كان إبيراز الخطيأ وبيان العيذر فيه 
هيو الرجيح )وان ظنيت الرعيية بيك حيفيا فاصحير لهيم بعيذرك واعيدل عنيك ظنونهيم 

 64) باصحيارك 

4- دلالة الجواز والقبول
 إذا كان فعيل الانجياز للطليب لا يقتيي الإليزام فعنيدذاك سييكون إتماميه مرتبطيا 
بالتوافيق اقتناعيا ورضيا بين الكاتيب/ الآمير والكتوب إلييه/ الأمور مين دون تحريم أو 

. حظر

وبالجيواز والقبيول تتحقيق إباحية الاختييار عنيد تيداول الطليب بالأمير كيما في قوليه 
علييه السيلام ) ثيم انظير في أمور عمالك فاسيتعملهم اختيارا ولا تولهم محابياة وأثرة فأنهما 

جمياع من شيعب الجيور والخيانة (65

والتذكير بأهميية الثيواب والإطيراء في شيد عزيمية الجنيد عيى القتيال يقتيي تيرك 
تحدييد دلالية ذوي البيلاء في القتيال ليقدرهيا الأميور بتقدييره الخياص فيبنيي عليهيا لحال 
كل واحيد مين الجنيد كييف أبى ومتى وأيين؟) فافسيح في آمالهم وواصل في حسين الثناء 
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عليهيم وتمدييد ميا أبيى ذوو البلاء منهيم..(66 

وبذليك يتوصيل الوالي/الأميور حتيما إلى بليوغ تداوليية الفعيل الانجيازي )فافسيح( 
بإجيازة تميييز" ميا صنع أهيل الأعمال العظيمة منهيم فتحديد ذلك يهز الشيجاع أي يحركه 

للإقيدام ويحرض النياكل أي التأخير القاعد"67

ثيم ينتقيل علييه السيلام مين اليكلام في فئية الجنيد إلى اليكلام في فئية ذوي الاحسياب 
بيذوي  الصيق  )ثيم  صالحيا  منهيم  ييراه  مين  إلييه  يقيرب  أن  للمأميور  فيجييز  والنجيدة 
الاحسياب وأهيل البيوتيات الصالحية والسيوابق الحسينة ثيم أهيل النجيدة والشيجاعة 

والسيماحة..(68 والسيخاء 

لينتقيل بعدهيا الى اليكلام في العيمال متيحيا لوالييه النظير في أمورهيم وأن يختيار منهم 
مين يمكنيه مين أداء الهمية الوكلية إلييه مسيتعملا فعيي الأمر)تفقيد وابعيث( ) ثيم تفقد 
أعمالهيم وابعيث العييون مين أهل الصيدق والوفياء عليهم(69 ولييس في اختييار أفضلهم 

محابياة أو مييل؛ بيل هو مين بياب التشياور والإجازة.

 ويذكير بعدهيا علييه السيلام الخرََاج ليأمر والييه بالصلاح تاركا له غير فارض انتقاء 
الوسييلة التيي تمكنيه مين بليوغ هيذا الإصلاح) وتفقيد أمر الخيراج بما يصلح أهليه فان في 

صلاحيه وصلاحهيم صلاحا لن سيواهم ولا صلاح لن سيواهم إلا بهم(70 

وبعدهيا ييأتي الجيواز في تداوليية أفعيال النظير والتوليية والتخصييص) ثيم انظير في 
حيال كتابيك فيول عيى أميورك خرهيم واخصيص رسيائلك التيي تدخيل فيهيا مكائدك 
واسرارك باجمعهيم لوجيوه صاليح الاخيلاق ممين لا تبطره الكرامة فيجتيزئ بها عليك في 

خيلاف لك بحيضرة ميلٍأ (71

فقوليه علييه السيلام )ثيم انظير(" انتقيال مين اليكلام في أهيل الخيراج الى اليكلام في 
الكتياب جميع كاتيب"72 وهذا الرتيب في الانتقيال بالكلام من فئة الجنيد إلى طبقة العمال 
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الى مجميع الكتياب انيما يشير الى أن التداوليية لصيغة الخطياب بالامر انما تنتقيل من الاهم 
الى الهيم باسيتعمال حيرف العطيف )ثيم( ودلالتهيا عيى الراتيب بيراخ ليتبعهيا حيرف 
العطيف بالفياء ودلالتيه عى الرعية في التتابع والتعاقيب تلاحقا وتواتيرا بالفعل )فولِ( 

فالنظير متبيوع برعية التوليية مجييزا علييه السيلام غير موجِيب عيى اليوالي ماليك 
الاشير تخصييص مين يثيق بهيم لحميل الرسيائل التيي هيي غايية في الريية.

وأن القيول باجمعهيم بيرأي الشييخ محميد عبيده ي" متعليق باخصيص أي ميا يكيون 
مين رسيائلك حاوييا لييء مين الكائد للأعيداء وما يشيبه ذليك مين أسرارك فاخصصه 
بمين فياق غيره في جمييع الأخيلاق الصالحة ولا تبطيره أي لا تطغييه الكرامية فيجرؤ عى 

مخالفتيك في حضيور ميلأ وجماعية مين النياس ذليك بمنزلتيك منهم"73 

ويلحيق العطيف بالفياء عطيف آخير متلاحيق بلا فاصيل) فاعميد لأحسينهم كان في 
العامية اثيرا واعرفهيم بالامانية وجهيا فان ذليك دليل عيى نصيحتك لله ولين وليت امره 
واجعيل ليرأس كل أمير مين أمورك رأسيا منهيم لا يقهره كبرهيا ولا يشيتت عليه كثرها 

ومهيما كان في كتابيك مين عييب فتغابيت عنيه ألزمته(74 

وانجازيية تيداول فعيي الأمير) اعميد/ اجعيل( تتحيدد جيوازا لا وجوبيا تحلييلا لا 
تحرييما في تقلييد رئاسية دائيرة مين دوائير الاعيمال لين هيو أهيل لهيا مقتيدر" عيى ضبطهيا 
لا يقهيره عظييم تليك الاعيمال ولا يخيرج عين ضبطيه كثرهيا وإذا تغابييت إي تغافليت 
عين عييب في كتابيك كان ذليك العييب لاصقيا بيك"75 بمعنيى أن هيذا اليوالي اليذي قيد 
اتيحيت ليه مسياحة من الاجيازة والاباحة، سييتحمل وزر ما يختار، مصيبيا كان الاختيار 

أو مخفقيا..!!

وينتقيل علييه السيلام مين اليكلام في الكتّياب إلى اليكلام في طبقية التجيار والصنياع 
)ثيم اسيتوص بالتجيار وذوي الصناعيات واوص بهيم خيرا القييم منهيم والضطيرب 
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ا اليوالي في التعاميل معهيم مين بياب أن التجيار والصنياع  بماليه والرفيق ببدنيه(76 مخيرِّ
عيادة ميا يكونيون مسيالن طائعين لا يتميردون ولا يعصيون مؤكيدا علييه السيلام أهميية 
تفقيد أميور هيذه الطبقية) وتفقيد أمورهيم بحضرتيك وفي حيواش بيلادك(77، مذكرا له 
أيضيا بيأن مين هؤلاء من يتمكن الجشيع والشيح من نفسيه فيدفعه إلى الاحتيكار والضرة 
)واعليم ميع ذليك ان في كثر منهم ضيقا فاحشيا وشيحا قبيحا واحتيكارا للمنافع وتحكما 

في البياعيات وذليك بياب ميضرة للعامية وعييب عى اليولاة(78

5- دلالة التفوي�س
وفي هيذه الدلالية يتوقيف تيداول الطليب عيى ميا يتصيوره الأميور/ السيؤول وميا 

يتحسيب ليه في كيفيية إدراكيه للموقيف الطليوب انجياز الفعيل فييه. 

وهيي تخاليف دلالية الجواز والقبول كونهيا لا تعطي الأمور حريية الاختيار والتعين؛ 
بيل هيي تتطليب منه الانجياز بحتمية إتميام الفعل ولييس بجوازية الخييارات في التنفيذ له 

كيما في قوليه تعيالى مخاطبا رسيوله الكريم) فاقضِ ميا أنت قاض(79

 وبهيذا التصيور يغيدو السيؤول مفوضيا إلييه البيت في الأميور وتقليبهيا عيى الوجيه 
اليذي يجيده جدييرا بالاختييار مرتئييا الوصيول إلى الخير والفيلاح، ومميا ورد في كتياب 
قييادة الجييش قوليه علييه  الطليب بالأمير بدلالية تفوييض احدهيم  العهيد عين صيغية 
السيلام)فول مين جنيودك انصحهيم في نفسيك لله ولرسيوله ولإماميك وأنقاهيم جيبيا 
وأفضلهيم حليما..(80 فالإميام علييه السيلام يجييز لوالييه اختييار قائد للجييش بلا فرض 
أو إليزام بتعيين احدهيم والسيبب تليك التوافقية والقناعية حول الصفات التي سييتحى 

بهيا هيذا القائيد والتمثلية بالطاعية والنقياء والأمانية. 

ولييس ذليك فحسيب بيل يتبيع جوازيية تيداول هيذا الفعيل الانجيازي ضرورة ألا 
يفيرض عيى الأميور/ اليوالي متابعية مين يولييه عيى الجييش فرضيا بيل يبييح ليه ذليك 
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ليعيرف كييف يتعاميل ذليك القائيد ميع الجند وميا الطريقية الثيى لاختيار الأفضيل منهم 
)وليكين آثير رؤوس جنيدك عنيدك مين واسياهم في معونتيه وأفضل عليهم مين جدته بما 
يسيعهم ويسيع مين وراءهيم مين خليوف أهليهيم حتى يكيون همهم هميا واحيدا في جهاد 

العيدو..(81

 وقيد شرح الشييخ محميد عبيده دلالة الأمير) وليكن ( فقيال:" فليكن أفضل رؤسياء 
الجنيد مين واسيى الجنيد أي سياعدهم بمعونتيه لهيم وأفضيل عليهيم أي أفياض وجياد 
مين جدتياه والجيدة بكير ففتيح الغنيى واليراد ميا بييده مين أرزاق الجنيد وميا سيلم إلييه 
مين وظائيف الجاهديين لا يقيدر عليهيم في الفيرض ولا ينقصهيم شييئا مميا فيرض لهيم 
بيل يجعيل العطياء شياملا لين تركوهيم في الدييار مين خليوف الآهلين جميع خليف بفتح 

فسيكون مين يبقيى في الحيي مين النسياء والعجيزة بعيد سيفر الرجيال"82

وفي اليكلام عين القضياة يتحيول الطليب إلى شيكل تفوييض بانتقياء القياضي اليذي 
يتسيم برحابية النفيس وحسين الخليق فيلا يسيتطيع ان يمحكيه أو يغضبيه الخصيوم )ثيم 
اخير للحكيم بين النياس أفضيل رعيتيك في نفسيك ممين لا تضيق بيه الأميور ولا تمحكه 

الخصيوم(83 " أي لا تحمليه مخاصمية الخصيوم عيى اللجياج والاصرار عيى رأييه"84

 ويرتيب عيى تفوييض اليوالي بتوليية احدهيم أمير القضياء أن يدعميه بالال ويوسيع 
ليه فييه لكيي يتمكين القياضي من العميل والعطاء وبيما يحفظ له هيبتيه ومنزلتيه ويأمن من 
الاشرار )ثيم أكثير تعاهيد قضائيه وافسيح له في البذل ميا يزيل علته وتقل معيه حاجته الى 

النياس وأعطيه مين النزلية لديك ميا لا يطمع فييه غره مين خاصتك(85 

ولا يقتير انجياز الطليب بالتفوييض عيى الهيام الجسييمة؛ بيل يشيمل ايضيا الهيام 
الهيام الاساسيية ومين  التيي تكيون عليهيا  نفسيها  بالاهميية  ثانويية وليسيت  تعيد  التيي 
ذليك تفوييض أحدهيم رعايية أنياس لا تتياح لليوالي رؤيتهيم او الاطيلاع عيى احوالهيم 
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او الفقيراء" أي اجعيل للبحيث عنهيم اشيخاصا يتفرغيون لعرفية احوالهيم يكونيون ممين 
تثيق بهيم يخافيون الله ويتواضعيون لعظمتيه لا يانفيون مين تعرف حيال الفقيراء لرفعوها 

الييك"86 

ويكيون في فعيي الامير )تفقيد وفيرغ ( دلالية تفوييض بانابية أهيل الخشيية واليورع 
عنيه في )تفقيد أميور مين لا يصيل إلييك منهيم ممين تقتحميه العييون وتحقيره الرجيال 
ففيرغ لأولئيك ثقتيك مين اهيل الخشيية والتواضيع(87 ويتوقيف فعيل الانجياز )التمام في 
التفوييض( بحسيب ميا يرفعيه هيؤلاء مين الاميور الى اليوالي) فلرفيع إلييك أمورهيم ثيم 
اعميل فيهيم بالأعيذار إلى الله ييوم تلقياه فيان هيؤلاء مين بن الرعيية احيوج الى الانصاف 
مين غرهيم وكل فاعيذر إلى الله في تأديية حقيه إلييه وتعهد اهيل اليتيم وذوي الرقة في ممن 

لا حيلية ليه(88 

دلالة الاإخبار
فيرّق ابيو هيلال العسيكري بين الخيبر والأمير في أن الآمير لا يتنياول الأمير لأنيه لا 
يصيح أن يأمير الانسيان نفسيه89 لكين يمكين أن يكيون للأمير دلالية الخيبر ومين ذليك 
اسيتعمال فعيل الامير) اعليم ( ليغيدو الآمر مخبِرا والأميور هو القصود بالاخبيار ومما ورد 

في مدونية العهيد مين هيذه الدلالية التداوليية النصيوص الاتيية:

)واعليم انيه لييس شء ادعيى إلى حسين ظين راع برعيتيه من إحسيانه إليهيم وتخفيفه 
الؤونيات عليهيم وتيرك اسيتكراهه إياهيم عيى ما لييس قبلهم (90 

) واعليم ان الرعيية طبقيات لا يصليح بعضها إلا ببعيض ولا غنى ببعضها عن بعض 
فمنهيا جنيود الله ومنهيا كتاب العامة والخاصية ومنها قضاة العدل ومنهيا عمال الانصاف 
والرفيق ومنهيا أهيل الجزيية والخراج مين اهل الذمة ومسيلمة الناس ومنهيا التجار واهل 

الصناعات ومنها الطبقة السيفى من ذوي الحاجة والسيكنة(91
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) اعليم ييا ماليك أني قيد وجهتيك إلى بيلاد قيد جيرت عليهيا دول قبليك مين عيدل 
وجيور وان النياس ينظيرون مين اميورك في مثيل ميا كنيت تنظير فييه مين أميور اليولاة 

قبليك..(92

وجديير بالاشيارة إلى أن دلالية الامير بالإخبيار تيأتي ايضيا بصيغية الي) أمير( وهو 
ميا افتتحيت بيه مدونية العهد ليكيون بمثابة ابتيداء يمهد لفحيوى الكتاب بانسيياب وبلا 
مبياشرة )أميره بتقيوى الله وإيثيار طاعته وإتباع ما أمير به في كتابه من فرائضه وسيننه التي 
لا يسيعد احد إلا بإتباعها ولا يشيقى إلا مع جحودها وإضاعتها وان ينر الله سيبحانه 
بقلبيه وييده ولسيانه.. وأميره ان يكر نفسيه مين الشيهوات وينزعها عنيد الجمحات فان 

النفيس إمارة بالسيوء إلا ميا رحم الله(93

فقوليه علييه السيلام) أميره( وتكرارهيا ميرة أخيرى يجعل للقيول الأول دلالية انجاز 
الطليب بالامير بحتميية اليي في الفعيل) أمير( والدلالية الثانيية توكييد ميا تيم توكييده 
في الدلالية الأولى بهيدف قطيع أي شيك في مدلوليية توصييل الفعيل بين الآمير/ القائيل 

والأمور/القيول ليه.

وقيد تيرد دلالات اخيرى تفييد معنيى الطليب لكين بصيغية النهيي بيلا الناهيية او 
بالالفياظ النصوبيات عيى التحذيير94 والاغيراء والتخصييص والدعياء )وأنيا اسيأل الله 
بسيعة رحمتيه وعظييم قدرتيه عيى إعطياء كل رغبية ان يوفقنيي وإيياك ليا فييه رضياه مين 
الإقامية عيى العيذر الواضح إلييه والى خلقه..وان يختم لي ولك بالسيعادة والشيهادة وأنا 

إلييه راغبيون( فيكان ليه علييه السيلام ذليك حقيا.
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الخاتمة

تنطيوي صيغية الطليب في تيداول الأفعال الامريية النجزة في كتياب العهد عى توحد 
عقائيدي بين الإميام عيي بين أبي طاليب علييه السيلام بوصفيه الكاتب/الآمير ووالييه 

الاشير النخعيي بوصفيه الكتيوب إليه/الأميور.

ولييس بين أفعيال الانجياز في الدونية العهديية إلا فيروق في الأبعياد التداوليية والتي 
تبين عين معناهيا للقيارئ حن يدركها مسيتوعبا مدليولات الطليب فيها وهذا ميا تتيحه 

الوظيفية التداوليية بنياء عيى قصديية الفعل الانجيازي بالحقيقية او الجاز.

ولقيد تواتيرت دلالات افعيال الانجياز في الخطاب بصيغة الطلب مشيتملة عى ابعاد 
تداوليية ووظائيف تواصليية اسيتلزاما وافراضيا وبيما يجعيل كتياب العهيد وثيقية شياملة 

تامية حافلية بالغاييات والعاني. 

ومين اليدلالات التي نتجت عن تداوليية أفعال الانجاز الطلبيية: الوجوب والالزام 
والجيواز والنصيح والارشياد والتفويض والرجييح والاختيار والتيوازن والاخبار ولقد 
انطيوت وراء رصيد كل واحيدة من هذه اليدلالات مقصدية الرابط الجيدلي بن وظائفية 

الالفاظ باسيانيدها الركيبية وبن السيياقات التي وردت فيها وتعابرها التأشيرية.
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ملخص البحث:

  تهيدف هيذه الدراسية إلى الكشيف عين الآليية التيي يعميل بهيا التيوازي الصيوتي في 
عهيد الإميام عيي )علييه السيلام( إلى ماليك الأشير، وتسيليط الضيوء عيى أهيم أنماطيه 
وبييان إمكاناتيه التأثريية والجماليية، ذليك أن التيوازي الصيوتي في هيذا العهيد يتعيدى 
حيدود التشيكيل والإثيارة الصوتيية إلى تكويين بنيية نصيية ذات قيمة جوهريية من حيث 
التوظييف والعلاقيات السيياقية والاشيتغالات النصية:صوتياً وبنياءً ودلالية، مميا أسيس 
لفرادتيه عين الخطابيات الأخيرى )نثيراً أو شيعراً(. مين ذليك انيه يشيتغل في بنيية متناميية 
تمتيد عيى مسياحة واسيعة مين الخطياب، ليغطيي فقيرات كاملية ومسيتقلة، أو قيد ينبنيي 
في صيورة دائريية تواصليية، فضيلًا عين أنيماط التيوازي الصيوتي الأخيرى التيي يشيرك 
فيهيا ميع أشيكال الخطياب الأخيرى. بيما يكشيف أن التيوازي الصيوتي من أهم الأنسياق 

التعبريية التيي انبنيى عليهيا خطياب العهيد. 

مهاد نظري: 

  يعيدّ التيوازي مين الفاهييم اللسيانية الحديثة التيي انتقلت إلى مييدان النقد الأدبي من 
طرييق كتابيات )روميان ياكبسيون (، اليذي تحيدث عين الصطليح وتمثّلاتيه في النصوص 
الإبداعيية في ضيوء نظيرة شيمولية فاحصية تجميع بين اللسيانيات والشيعرية، إذ رأى في 
التيوازي عنيراً تأليفيياً ))يحتيل النزلية الأولى بالنسيبة للفين الأدبي (( )1(. وعيى الرغيم 
مين أن محاولتيه قيد سُيبقت بأخيرى مشيابهة تتعليق بالحدييث عين الصطليح أو ميا يقرب 
منيه إلا أنهيا كانيت محياولات جزئيية ترتبيط بجوانب محددة مين اشيتغالات الصطلح. إذ 
أفياد ياكبسيون من الأرث السيابق عليه لي)فوكيس( و)هُوبْكِنسْ ( و)بيسييي( )2( ولكنه 
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تجياوز الرؤيية الجزئيية ألى رؤيية أشيمل، يتمظهير فيها التيوازي بوصفه تقنية بنائيية فاعلة، 
في ضوئيه القييم الإبداعيية أو الشيعرية في النص. إذ يبرز في )) نسيق من التناسيبات  تُفيرَّ

الستمرة 

عيى مسيتويات متعيددة: في مسيتوى تنظييم وترتييب البنيى الركيبيية وفي مسيتوى 
تنظييم وترتييب الأشيكال والقيولات النحويية وفي مسيتوى تنظييم وترتييب الرادفيات 
العجميية وتطابقيات العجيم التامية. وفي الأخير، في مسيتوى تنظيم وترتييب الأصوات 
والهيياكل التطريزيية (( )3(. والتيوزاي عيى أسياس هيذا الفهيم )) عنير بنائيي مركيزي 
التعيددة:  مسيتوياتها  في   )4()) النيص  ببنيية  ترتبيط  متسياوية  أجيزاء  تكيرار  عيى  يقيوم 
الصوتيية والركيبيية والدلاليية. وهيذا التكيرار ييأتي في )) تألييف ثنائيي(()5( تتماثيل فييه 
الأجيزاء وتتشيابه في عناصرهيا مين دون أن تتطابيق، لأنيه يلتيزم الخصائيص البنائية ذاتها 
في التشيكيل، ومين ثيم فهيو )) تكرير بنية تميلأ بعناصر جديدة (( )6(عيى وفق دوبوكراند 
وجفرسيون. عيى أن هيذا التألييف الثنائيي قيد يتسيع ليؤليف وحيدات بنائية أكيبر ثلاثية 
أو رباعيية أو أكثير، بمعنيى أن الفهيوم قيد تيمّ وصفيه في جهيود ياكبسيون بأبسيط تمثلاتيه 

لنصية.  ا

  وفي محاولية تأصييل الفهيوم في النقيد العيربي، هنياك شيبه إجمياع عيى أن التيوازي 
مفهيوم جدييد إذا ميا قيورن بالفاهييم التواضيع عليهيا في البلاغية العربية، تليك الفاهيم 
وإن كان بعضهيا يقيرب منيه، إلّا أنهيا لاتشيكل معادليه التيام. ذليك أن التيوازي بدييل 
لسياني حيل محيل الفاهييم التيي تختيزل كل أشيكال التيوازن والتناظير البلاغيية)7(، كما أن 
تليك الأشيكال التيي تيم الربيط بينهيا وبن التيوازي تييء جانبا محيدودا من اشيتغالات 

الصطليح ولاتتعداهيا الى اسيتيعاب الجوانيب الأخيرى التيي اسيتوعبها التيوازي. 

  ومييع ذلييك فييإن أشييكال: )الجناس، والتسييميط، والتكييرار، والرصيييع، والتصدير، 
والرديييد، والتقسيييم، والتشييطر، والشيياكلة، وغرهييا ميين فنييون البديييع( وإن كانييت 
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تقتيير عييى جانييب محييدد )صييوتي( فهييي تمثييل جييذورا تراثييية رائييدة في إدراك خاصييية 
التييوازن الصييوتي في النييص الراثييي، ممييا )) ينقييل الدائييرة النقدييية القديميية في النظيير إلى 
)التييوازي( ميين محييور الغييياب إلى محييور الحضييور(()8( وإن كانييت بطاقييات محييدودة. لأن 
هييذه الحيياولات كانييت تييردد هييذه الأشييكال في صييور جزئييية منفصميية عيين بعضهييا لم 
تتييح لهييا أن تتبلييور في نظييرة أشييمل تعييي الخاصييية البنائييية التييي قييام عليهييا التييوازي، 
)) وليسييت هييذه الحاليية خاصيية بالبلاغيية العربييية بييل هييي طابييع البحييث القديييم في 

التييوازي، كييما يذهييب الى ذلييك ياكبسييون، الييذي يييرى أن مبحييث 

التيوازي مبحيث لايعيدو عميل القدماء فييه ملاحظات واعيدة سرعان مانسييت، إذ 
لم تتيح لهيا فرصة التطويير (( )9(. 

  إن التييوازي في أوضييح حييدوده هييو )) تماثييل أو تعييادل البيياني أو العيياني، في سييطور 
متطابقيية الكلييمات أو العبييارات، قائميية عييى الأزدواج الفنييي وترتبييط ببعضهييا، وتسييمى 
عندئييذ بالتطابقيية أو التعادليية، أو التوازييية (()10(. وبلحيياظ هييذه الخصائييص فييإن 
التييوازي يُعنييى برصييد مظاهيير الانتظييام في البنيييات النصييية عييى أسيياس ميين العلاقيية 
التماثليية، في الشييعر أو النثيير، فييإذا كانييت )) بنييية الشييعر هييي بنييية التييوازي السييتمر (( 
)11(، فييإن )) هنيياك أنماطييا ميين النثيير الأدبي تتشييكل وفييق البييدأ النسييجم للتييوازي (( 

)12(، وطبقييا لهييذا التصييور يبييدو التييوازي في مظهرييين: 

الأول: ميلازم للغية الشيعرية، التيي تتألف مين منظومة متكيررة من القاطيع التوالية 
التتاليية التوازيية وهو مايبيدو بوضوح في البنيية الايقاعية. 

  والثياني: يشير إلى أليوان مين التقابيل كوسييلة  دقيقية منسيجمة، وسيائدة في اللغية، 
وبيذا يصير التيوازي مبيدأ مين البيادئ الفنيية )13(، التيي تمتيد في الشيعر والنثر. 

  إن التيوازي يتغلغيل في نسييج النيص الإبداعيي، ويتحقيق في مسيتوياته التعبريية 
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كافية، إلا أنيه في السيتوى الصيوتي أكثر ظهيورا )14( ؛ ولذا فإن تنياول )التوازي الصوتي( 
في عهيد الإميام عيي )عليه السيلام( إلى مالك الأشير يعنيي )إجرائيا( الوقيوف عند أكثر 

أشيكال التيوازي وضوحيا في هيذا العهد. 

  وتجيدر الإشيارة في هيذا القيام إلى أن التيوازي الصيوتي لايعميل بمعزل عن أشيكال 
التيوازي الأخيرى التيي قيد تظهير في النص، بيل هي تنصهر جميعيا في بوتقة النيص الكلية 
بقصيد السيمو بالغايية التأثريية والجماليية، وليذا فيإن هيذا التحدييد بالسيتوى الصيوتي 
غايتيه بحثيية، فمين وظائيف التيوازي الصيوتي ووظائفيه متعيددة هيو تعضييد البنييات 
النصيية الأخيرى الركيبيية والدلاليية من أجل خلق بنيية نصية نابضة قيادرة عى إدهاش 

اللقيي وإثارتيه وإقناعه.

 أنماط التوازي:

  يمثل العهد خطابا شيموليا يكتنز بالأبعاد الفكرية الختلفة: السياسيية والأجتماعية 
والثقافيية وغرهيا، وهيو مايتبيدى في هيذه الصيورة التنظيميية للعلاقية التواصليية بين 

السيلطة والرعيية ؛ ومين وراء ذليك هذا 

القانيون التنظيميي لعالم الجتمع الإنسياني في ظيل الحكومة الإسيلامية الذي يتجاوز 
حيدود الزميان واليكان اللذيين وليد فيهيما إلى مدييات إنسيانية أبعيد. وإذ يسيتعن العهيد 
باللغية في أداء ذليك فإنهيا تحقيق ذليك عيبر وظيفتين: إفهاميية تعتميد الوضيوح والدقية 
لإنجياز فعيل التوصييل وترسييخ الدلالية، وجماليية تعتمد مجموعة مين التقنييات اللغوية 
التيي تعميق الأفكار وتسيتقطب التلقيي وتعضد الوظيفية الإفهامية. ومن هيذه التقنيات 
التيوازي الصيوتي، اليذي يلفيت انتبياه التلقيي في مجموعية مين التماثيلات الصوتيية التيي 

تغطي مسياحة واسيعة مين لغية العهد. 
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  إذ وصيل عيدد العبيارات التوازيية صوتييا في العهد إلى مائة وثمان وتسيعن ) 198( 
عبيا رة، تنوعيت في بنائهيا بين التوازي التام اليذي جاء في ) 132 ( عبارة أي بنسيبة 66، 

7% والتيوازي غير التيام الذي تجسيد في) 66 ( عبارة أي بنسيبة 33، 3 %. 

  وتأميل هيذه النسيبة يفيي إلى أن العهيد يمييل في تشيكيل لغية الخطياب إلى خليق 
ليون مين التنظييم الخاص، للارتقاء بمسيتوى اللغية وطاقاتهيا الأدائيية والتأثرية، وذلك 

بزييادة مسيتوى التناسيب اللفظيي والتجانيس الصيوتي.

  ومين نيماذج التيوازي التام قول الإمام عي)عليه السيلام( في خطابه الأشير: ))وإن 
أحيق مين حسين ظنيك بيه لن حسين بيلاؤك عنيده، وإن أحيق من سياء ظنك به لن سياء 
بيلاؤك عنيده (( )15(. أميا التيوازي غر التام فيمثليه قوله عن الفرائض: )) لايسيعد أحد 

إلا باتباعهيا، ولايشيقى إلا مع جحودهيا وإضاعتها (( )16(

  إذ نلحيظ في التيوازي التيام أن ثمية تماثيلا بين العبارتن ) وإن أحق من حسين ظنك 
بيه لين حسين بيلاؤك عنيده (، ) وإن أحيق مين سياء ظنيك بيه لين سياء بيلاؤك عنيده( في 
عيدد العنياصر وبنائهيا الصيوتي بيل إن أكثر العنياصر تكررت بذاتهيا مما رفع مين الفاعلية 
الصوتيية في العبارتين، إذ يشيعر التلقيي أنيه بيإزاء بنياء تركيبيي وصيوتي متيوازن، يتلقياه 
بانسييابية وبصيورة منتظمية عيى الرغيم من أنيه تحقق في عنياصر لفظية كثيرة، عرة)10( 
عنياصر في كل عبيارة، مميا ييدل عيى قيدرة عيى إحيكام الصياغية والتعاميل ميع أسرار 
اللغية. بينيما في التيوازي غير التام تتبايين العناصر اللغوية بين العبارتن إذ غياب الفاعل 
)أحيد( عين العبيارة الثانيية لظهيوره دلالييا فيهيا، وفي الوقيت نفسيه زِييد عنير لغيوي 
جدييد وهيو الاسيم العطيوف )وإضاعتهيا( مميا أسيهم في توسييع العنيى ونميو العبارتن 
دلالييا، لإظهيار هيذا التعيارض التيام بين) الاتبياع ( و) الإضاعية (، وميع هيذه الزييادة 
اللغويية والدلالية إلا أن ذلك لم يفسيد الألفة الوسييقية، لأن الزييادة ) إضاعتها( وردت 
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بصياغية صوتيية متقاربية لقوليه )اتباعها (.   

 إن أنيماط التيوازي الصيوتي تتعيدد في العهيد بحسيب طبيعتهيا الوظيفيية والعلائقية، 
ولذليك فيإن خطية البحيث في تناولهيا سيتعتمد عيل طبيعية التوازييات الرصيودة فييه، إذ 
احتيوى عيى عيدة أنماط هيي: التوازي التناميي، والتوازي التضياد، و التيوازي التأليفي، 

الدائري. والتيوازي 

  1- التيوازي التناميي: وهيو تنميية لنيواة صوتيية بيإركام قري أو اختيياري في عدة 
توازييات جدييدة، ضمانيا لانسيجام الخطياب)17( بمعنيى أن هنياك نيواة معنوية ذات 
صيورة صوتيية متوازية يمنحها الرسيل إمكانيية التفصيل لتتفتق عين توازيات نصية 

جديدة.

  وهييذا النمييط ميين التييوازي يمتلييك خصوصييية في العهييد لأنييه ميين التقنيييات البنائية 
التييي ينفييرد بهييا إذ لانجييده -بحسييب اطييلاع الباحييث- في الخطابييات الأخييرى، وربييما 
يعييود ذلييك إلى أنييه يتطلييب مهييارة فائقيية وخصوصييية في التأليييف، تتجيياوز التييوازي 
الأصييل إلى إحييداث توازيييات مراكميية تمتييد في فقييرة كامليية قييد تتألييف ميين عييدة أسييطر، 
ولييذا يييؤدي هييذا النمييط وظيفيية مزدوجيية: الأولى الجمييع بيين الجزئيييات وتوحيدهييا، 
والثانييية: )) الوظيفيية التداولييية العييبر عنهييا بالاهتييمام بالخطيياب، أي لفييت أسييماع 
التلقيين إلى أن لهييذا الييكلام أهمييية لاينبغييي إغفالهييا(( )18(. وميين صييور هييذا النمييط 
قوله)عليييه السييلام(: )) وليكيين أحييب الأمييور إليييك أوسييطها في الحييق، وأعمهييا في 
العييدل، وأجمعهييا لييرضى الرعييية، فييإن سييخط العاميية يجحييف بييرضى الخاصيية، وإن 

سييخط الخاصيية يغتفيير مييع رضى العاميية (( )19(

  تمثيل لفظية ) أحيبّ ( بيؤرة مركزيية في هيذا النص التوجيهيي، إذ انعكسيت صيغتها 
الرفيية في التوافقيات الصوتيية الثلاثية بعدهيا ) أوسيطها في الحيق، وأعمهيا في العيدل، 
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وأجمعهيا ليرضى الرعيية(. هيذه التوافقيات تتّحيد في القطيع الأول ) أوسيطها، أعمهيا، 
أجمعهيا (، كيما تتحيد الأولى والثانيية منها في القطع الثاني ) في الحيق ( )في العدل ( إذ تحقق 
توافقيا إيقاعييا منتظيما، ))فعيى الرغم مين أن هذه القاطيع لا تنتهي بنهايات )سيجعات( 
موحيدة إلّا أنهيا تحقيق ضربيات متعادلية في القاطيع (( )20(. بييد أن نهايية التواليية الثالثية 
)ليرضى الرعيية( أحدثيت مخالفية وسيكونية إيقاعيية، سرعيان ميا يتصاعيد أداء النيص 
صوتييا ودلالييا بعدهيا، لتمثيل نقطية توقيف آنيية، يتبيدل الحدييث معهيا مين العلاقة بن 
الحاكيم والرعيية إلى الحدييث عين الرعيية نفسيها وعين طبقاتهيا ليتفتيق النيص عنيد هيذه 
النقطية عين تيوازٍ متنيامٍ جدييد، إذ ينتهيي الأمير إلى موقفين مختلفين ومتعارضين تماميا، 
ولكنهيما متناسيبن أداء وصوتيا، فقيد اتفقيت العبارتيان بشيكل كاميل في عيدد الكليمات 
وفي عيدد حيروف كل كلمية - تقريبيا- وفي نهاية كل جملة بحرف السيجع نفسيه ) التاء(، 

وبالنحيو الآتي: 

إن                             إن 

 سخط                            سخط

  العامة                            الخاصة

يجحف                             يغتفر 

     برضى                               مع رضى

الخاصة                              العامة

  ومين النصيوص التيي تحقيق هيذا النمط من التيوازي قيول الإمام)عليه السيلام( في 
الحيث عيى اختييار بدائيل عين اليوزراء الأشرار: )) وأنيت واجد منهم خير الخلف، ممن 
ليه مثيل آرائهيم ونفاذهيم، وليس علييه مثل آصارهيم وأوزارهيم وآثامهم، ممين لم يعاون 
ظاليا عيى ظلميه، ولا آثيما عيى إثميه، أولئيك أخف علييك مؤونة، وأحسين ليك معونة، 
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وأحنيى علييك عطفا، وأقيلّ لغرك إلفيا (( )21(.

   إذ يخليق النيص فضياء صوتييا متنامييا مين خيلال سلسيلة مين التناظيرات الإيقاعية 
أعيى درجيات  مثّليت  تفاعليية  برقياب بعيض في صيورة  تأخيذ بعضهيا  التيي  التوازنية 

الانتظيام الصيوتي، وهيو ميا ظهير في توازييات ثلاثية. يبيدأ الأول منهيا بقوليه:

     

 ليه مثيل آرائهيم ونفياذهيم

            ممن 

                              ليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم

 

   إذ يكتسيب هيذا التيوازي ألفية صوتيية وإن كانيت ثمية مخالفية صوتيية في عنياصره 
الأولى ) ليه ( و) لييس علييه (، لأن الضمير ) الهياء ( اليذي نياب عين الخاطيب ظيل 
متحكيما في البنيية، ولأن النيص أضياف عنيرا صوتييا جدييدا ) آثامهيم ( في التواليية 
الثانيية آزر الماثلية الصوتيية ورفيع مين طاقتها. بينما يظهير التوازي الثياني في مماثلة صوتية 

تيكاد تغييب عنهيا أي مخالفية سيوى ذكير ) لا ( في الجملية الثانيية وهيو قوليه: 

 ظالا عى ظلمه

      لم يعاون 

 ولا آثما عى إثمه

 ليتناميى التيوازي بعيد هيذا في صورة من الماثلية التامة في أربعة توافقيات، ترتبط كل 
اثنتن منهيا بتقفية واحدة: 
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أخف عليك مؤونة 

أحسن ليك معيونة

    أولئك 

أحنى عليك عطفا

أقيلّ لغرك إليفيا

بنياء صوتييا مختلفيا في كل نسيق مين أنسياق  أنيه اعتميد  النيص     ومميا يلاحيظ في 
التوازييات الثلاثية، مميا يعكيس تعدديية وتبايين التوازييات السيتعملة فييه، هيذا التلويين 
الصيوتي جياء لإحيداث تناسيب بين البنيى والعنيى، وكذليك لشيحن النيص بطاقيات 
صوتيية مراكمية تميدّه بفاعليية تأثريية تتجياوز الوعيي باليدلالات الظاهيرة إلى أخيرى 
متخفيية، يشيعر بهيا التلقيي عيبر هيذه الإيحياءات الصوتيية، ومين هنيا يمكين القيول: إن 
التيوازي الصيوتي ينطيوي عيى منحيى إيحائيي ينير الظيلال ويعميق الدلالية ويسيمح 
بتعاليق الصيور وتوالدهيا في نسيق من التناظر، وهو ميا يبدو في الصورتين )أحنى عليك 
عطفيا ( و ) أقيلّ لغيرك إلفيا (، بحييث ييأتي السيياق التيوازي عيى هيئية لوحية مكتملية 

الظيلال والأليوان، يتيمازج فيهيا الصيوتي واليدلالي. 

البنيية  التيوازي التضياد: تشيابه بين طرفين متعادلين ومتتالين عيى مسيتوى   -2
الصوتيية، ولكنهيما متقابيلان تقابيلا ضدييا مين حييث العنياصر اللغويية)22(. وهيذه 
البنيية التضيادة تظهير بوصفهيا مكونا صوتييا تعالقيا تتأسيس وفقها بعيض خطابات 
العهيد الفكريية والوجدانيية. فمين أهيم الأصيول النهجيية التبعية في العهيد اعتيماد 
العقيل والاسيتدلال والكشيف كآليية متبعية لإرسياء مروعيه، وتعضييد هدفيه في 
التأثير، وهيو ميا يبيدو في أحييان كثيرة في رؤيية جدليية تعيرض الأمير عيى وجوهيه 
تقابلييا في  يتخيذ طابعيا  الاسيتدلال  اليقينيية، وهيذا  الحقيقية  بحثيا عين  التعارضية 
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الغاليب، ويظيل حياضرا بقيوة في تنياول العدييد مين الظواهير والقضاييا التيي تبيدو 
مسيايرة ومصاحبية ليكل زميان وميكان، فالعهيد وإن كان يتوجيه في خطابيه إلى متلق 
محيدد ) ماليك الأشير الحاكيم الجدييد( إلّا أنيه في عموميه ينفتيح عيى أفيق التلقيي 
الحقائيق  إلى  اسيتند  العهيد  لأن  وذليك  متمييزة،  إدارة  كل  فييه  تحيضر  اليذي  العيام 
العرفيية الثابتية في النفيس الإنسيانية والسيتوحاة مين روح الإسيلام ومبادئيه، وهيي 
التيوازي في  بالتأكييد- صالحية للنياس في كل زميان وميكان. وهيذا النسيق مين   -
نيص العهيد مين عنياصره الاسيتدلالية التيي ضمنيت لنتاجه قيوة حجاجيية وإقناعية 
)23(.ويمكين أن نقيف عيى بعيض صيوره، ومنهيا قيول الإميام في عيدم السياواة بن 

) الحسين والييء(: ))فيإن في ذليك تزهييدا لأهيل الإحسيان في الإحسيان وتدريبا 
لأهيل الإسياءة عيى الإسياءة ((. فالجملتيان التوازيتيان ) تزهييدا لأهل الإحسيان في 
الإحسيان ( و ) تدريبيا لأهيل الإسياءة عيى الإسياءة ( اتفقتيا صوتيا وتركيبيا ودلالة، 
وهيذا التعاضيد لصيور التيوازي الثلاث، صعّيد من حركيية النص باتجياه التعارض، 
فتكرار اللفوضات صوتيا ) أهل الإحسيان ( و ) أهل الإسياءة ( وتكرار )الإحسيان 
والإسياءة ( فضيلا عين توازيهيا ركّيز في مخيلية التلقيي هيذه الصيور التناقضية، بل إن 
النيص فعّيل مين ذليك حينيما اختيار ليكل مين الإحسيان والإسياءة ) أهيلا (، ليجعل 
مين هيذه الصفية ملازمية ليكل صنيف، زاد مين رسيوخ مبدأ التعيارض بين الطرفن 
وضرورة الأخيذ بمييزان العيدل بينهما مجييء التوازي مؤكيدا بي)إن(. ومين أمثلة هذا 
التوازي أيضا قول الإمام )عليه السيلام( في العناية الشيديدة بشيؤون الرعية: ))فإن 

لليسير مين لطفيك موضعيا ينتفعيون بيه، وللجسييم موقعيا لا يسيتغنون عنيه ((.

  إذ رسيييم هيييذا القيييول صورتييين متوازيتييين للمنفعييية، بأسيييلوب مركيييز ومكثيييف، 
نجيييح في تنظييييم التضيييادات ومراعييياة ترتيبهيييا. ففيييي النيييص مماثلييية صوتيييية بييين 
اللفوضيييات )لليسييير - للجسييييم ( و) موقعيييا - موضعيييا ( و)ينتفعيييون - يسيييتغنون( 
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و) بيييه - عنيييه ( بييييد أن بينهيييا مفارقييية دلاليييية، عيييززت مييين العلاقييية الجدليييية داخيييل 
النيييص. فاليسييير يبايييين الجسييييم ولذليييك فيييإن ميييا يتصيييل بهيييما جييياء متباينيييا أيضيييا، 
وقيييد يبيييدو أن ) موضعيييا ( و) موقعيييا( متقاربيييان في العنيييى إلّا أن تعليييق كل واحيييد 
منهيييما بمسيييتوى معييين للمنفعييية منحهيييما فارقيييا دلالييييا دقيقيييا. ومميييا يلفيييت الانتبييياه في 
النيييص أنيييه قيييدّم الهيييم )اليسييير ( وأخّييير الأهيييم ) الجسييييم ( مميييا يعنيييي أن التيييوازي قيييد 
لا يلتيييزم بالواصفيييات العياريييية ويتخيييذ طابعيييا انزياحييييا، غايتيييه هنيييا العنايييية بالتقيييدم 
ولفيييت الأنظيييار إلى أهميتيييه أيضيييا، إذ لا يمكييين تصيييور تلبيييية ) اليسييير ( دائيييما، أي إن 
العهيييد ينطيييوي عيييى رؤيييية متوازنييية في تفحيييص شيييؤون الرعيييية وتلبيييية حاجاتهيييا جميعيييا 

الأساسيييية منهيييا والثانويييية بيييما يخليييق حيييياة أمثيييل.

 3- التيوازي التأليفيي: هيو التيوازي اليذي تكيون فييه الجملية الثانيية وأحيانيا عيدة 
جميل متتاليية مكملية أو ملحقية بالجملية الأولى)24(. بيما يعن عيى إتمام العنيى وبلورته في 
إطيار بنيية صوتيية منسيجمة، ويمكين أن نرصد هيذا النمط مين التوازي في الفقيرة الآتية 
مين العهيد: )) أنصيف الله وأنصيف النياس ؛ من نفسيك، ومين خاصة أهليك، ومن لك 

فييه هوى مين رعيتيك (( )25(.

   فالجملية الثانيية ) أنصيف الناس ( متوازية صوتا ودلالية مع الجملة الأولى )أنصف 
الله ( وربيما كان لتكيرار ) أنصيف ( أثير في ذليك إذ لم يكتيف النيص بهيا ميرة واحيدة، 
وإنيما كررهيا لتحقييق قيمية إيقاعيية وقيمية دلاليية لكيي لا يسياوي النيص بين إنصياف 
الله وإنصياف النياس، وهيذا التيوازي التأليفيي إيضاحيي اسيتدعى مكميلات جدييدة، 
جياءت بصييغ متوازيية، فكأنيه ينطيوي عيى سيؤال ميؤداه: أنصيف الله وأنصيف النياس 
ممين؟ لتيأتي الكميلات الجدييدة في نسيق مين التيوازي الثلاثي تكشيف عن ذليك وتجليه. 
وهيذه التوازييات الثلاثية ذات ملاميح صوتيية متماثلية عيى الرغم مين أن الثانيية والثالثة 
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منيه ضمّيت عنياصر لغويية جدييدة، ألّا أن ذليك لم يفسيد سيمة التناسيب الصيوتي فيهيا، 
لأن الإضافية في الجملية الثانيية اقتيرت عى عنر واحيد ) خاصة (، أميا الجملة الثانية 
التيي اشيتملت عيى أكثير مين إضافية ) مين ليك فيه هيوى ( فيما حفيظ الخاصيية الصوتية 
النسيجمة فيهيا إن الإضافية الجدييدة لم تتخيلَّ عين )اليكاف( في ) مين ليك ( اليذي مثّيل 

النهايية السيجوعة في هيذه التوازييات الثلاثية.

  إن هيذا التيوازي ))يشيعر التلقيي إزاءه بقييم دلاليية، وطاقيات جماليية نابعية مين 
مسيتويات التناسيب اللفظيي... اليذي ينهيض بالنيص، وينظيم الفاعليية الإيقاعيية التيي 
تعميق العنيى، وتزييد مين فاعليية الجيرس الوسييقي الؤثير (( )26( اليذي يبيدو في صورة 
منتظمية مؤتلفية أكثير مين أنيماط التيوازي الصيوتي الأخيرى في العهيد إلى درجة أنيه يكاد 
يدخيل النيص اليذي ييرد فيه في بنية صوتيية متطابقة، ويظهر ذلك في حث الإمام للأشير 
بيأن يختيار لعبادتيه: )) أفضيل تلك الواقييت، وأجزل تلك الأقسيام، وإن كانت كلها لله، 

إذا صلحيتْ فيهيا النيية وسيلمتْ منها الرعيية (( )27(.

  فقيد ضيمّ هيذا النيص أنموذجين للتيوازي التأليفيي ذي العلاقيات الثنائيية، اللذين 
يتوقيف تميام العنيى فيهيما عى العلاقية الثانية. وقد جياءت الجملتان في كل نسيق من هذه 
الأنسياق التوازيية متماثلية تماثيلا تاميا في عيدد الكليمات وتطابيق الحيرف الأخير مين كل 

كلمة تقريبياي وبالنحو الآتي:

 أفضل تلك الواقيت

 أجزل تلك الأقيسيام

 صلحت فيها الينيية

 سلمت منها الرعية

ممييا يمنييح النييص فاعلييية صوتييية منسييجمة تبعييث عييى هييدوء الإرسييال ووصييول 



321المحور اللغوي والأدبي /الجزء التاسع

النييص في دفقييات منتظميية إلى التلقييي، ولييذا لا نبالييغ إذا قلنييا: إن هييذا النييص يدخييل في 
تأليييف شييعري أكثيير منييه في تأليييف نثييري. ويمكيين أن نطالييع نصوصييا أخييرى مشييابهة 
ك، وسييطوة يييدك،  في التييوازي التأليفييي منهييا: ))املييكْ حَميّيية أنفييك، وسَييورة حَييدِّ

وغَييرب لسييانك(()28(.

 4- التيوازي الدائيري: مين خيلال قراءتنيا للعهيد، وجدنيا أنيه يعتميد عيى نمط من 
التيوازي الصيوتي يمكين أن نطليق علييه ) التيوازي الدائيري ( الذي يعنيي أن تتألف 
الفقيرة مين توازييات صوتيية عيدة يتشياكل الأخير منهيا ميع أنسياق متقدمية الأمير 
اليذي يؤليف تواصيلا صوتييا دائرييا، وهيذا النميط ييأتي في مواضيع قليلة مين العهد 
منهيا: )) ولييس أحيد مين الرعيية، أثقل عى الوالي مؤونية في الرخاء، وأقيل معونة له 
في البيلاء، وأكيره للإنصياف، وأسيأل بالإلحياف، وأقيل شيكرا عنيد الإعطياء، وأبطأ 

عيذرا عنيد النيع، وأضعيف صيبرا عند مليمات الدهير من أهيل الخاصية (( )29(.

  فهيذا النيص ضيمّ مجموعية من الجميل التوازيية، إذ تتآليف الجملتيان الأولى والثانية 
منهيا ثيم الثالثية والرابعية، لتيأتي الجملية الخامسية بعيد ذليك فتشّيكل مين جدييد نسيقا 
توافقييا ميع التيوازي الأول، فقوليه: ) وأقيل شيكرا عنيد الإعطياء( يماثيل قوليه: ) وأقيل 
معونية ليه في البيلاء(. وهيو ميا يصعّيد مين الطاقية الإيقاعيية في النيص، ويكير ميا قيد 
يرتيب عيى ذليك مين رتابية أو اسيتمرارية ربيما تنتهيي بيه إلى الاعتياديية)30(. ويمكن أن 
نرصيد توازييا دائرييا آخير في النيص فقوليه ) مين أهيل الخاصية ( يمثيل عيودة عيى نقطية 
البدايية ) مين العامية (، فبين العبارتين علاقة صوتية ودلاليية، وهذا التوافيق بن نقطتي 
البدايية والنهايية وازن النيص وعميل عيى شيد أجزائيه، وأضفيى علييه طابعيا تشيويقيا 
يجيذب التلقيي اليذي يتشيوق في تلقييه البدايية إلى معرفية النهايية. وبذلك يخيرج التوازي 
الصيوتي )) عين وصفيه ظاهرة ) صوتية( أو ) شيكلية ( أو ) جمالية( ليكتسيب قواما بنائيا 

وأسيلوبيا يرفيد النيص بالتلاحيم والرابيط (( )31(
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توطئة:
العالين والصيلاة والسيلام عيى خاتيم  الرحييم، الحميد لله رب  الرحمين  الله  بسيم 

النتجبن....وبعيد  وصحبيه  الطاهريين،  الطيبين  آليه  وعيى  والرسيلن  الانبيياء 

يمتاز اسيلوب امر الؤمنن الامام عي )عليه السيلام( بالبلاغية والفصاحة والاقناع 
فضيلا عين جمالية السيياق اللفظي والركيبيي والتصوييري والايقاعي، فهو سييد البلغاء 
يمتليك زميام الكلمية وسر ابداعهيا في خطبيه وشيعره ومؤلفاتيه برمتها.ومين هنيا كانيت 
الرغبية في دراسية اسيلوبية الحجياج في واحيد من مآثيره الخاليدة وهو العهد اليذي وجهه 
الى والي مير ماليك الاشير.فبعد ان قرأنيا العهيد ومافييه مين مضامين اداريية وقضائيية 
متعيددة تمثليت مين خيلال موضوعات جانبيية متفردة في هيذا العهد القضائيي والوصايا 
الاداريية التيي تخيوض في صمييم العميل القضائيي فضلا عين خوضه في جوانيب النفس 
الانسيانية وميا تشيعر بيه ازاء الحاكيم في مختليف ترفاتيه وبتيه في الاميور وحكمتيه التيي 
تنطليق مين نفيس بريية تخاطيب النفيس البريية الخاطبية. وجدنيا قضاييا حجاجيية 
متعيددة يحتياج اليهيا الحتيوى النيي السيياقي بموضوعاتيه الختلفية تمثليت مين خيلال 
بمحياور  البحيث  كان  الاسياس  هيذا  وعيى  والايقياع.  والصيور  والراكييب  الالفياظ 
متعددة.جياء البحيث الاول ليسيلط الضيوء عيى العهيد وموضوعاتيه في نظيرة شيمولية 
تعريفيية ومين ثيم جياء الحيور الثياني في مفهيوم الحجياج ومضامينيه التعريفيية، وجياء 
الحيور الثاليث ليخيوض في الاسياليب والراكييب الحجاجيية في العهيد، وكان الحيور 
الرابيع خاصيا في حجاجيية الصورة في تشيخيصها وتجسييمها ورسيمها الابداعي، ولابد 
لنيا مين الاشيارة الى اننيا في محيوري الراكييب والصيور اعتمدنيا النهيج التحلييي الفنيي 
فعرجنيا مين خيلال التجلييل الى ايقاعيية الاصيوات ودلالية الالفياظ ان تطليب الامير 
ذليك بيما ينسيجم والسيياق الني.ثيم خاتمية البحيث التي عرضنيا فيهيا النتائيج البحثية. 

وفهيرس بالهواميش ومصيادر البحيث.
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المحور الاول:التعريف بالعهد وم�سامينه المو�سوعية 
لاشيك قبيل ان نعيرف بالعهيد ومضامينيه الوضوعيية علينيا ان نتحيدث قلييلا عين 
الؤليف او الرسيل)الامام عيي علييه السيلام ( ونتحيدث عين الرسيل الييه البياشر او 
التلقيي البياشر اوالخاطيب البياشر )مالك الاشير( وقلنا الرسيل اليه البياشر لان هناك 
متلقيي او مرسيل الييه ضمنيي اوخارجيي وهيو القيارئ مين اي زميان ومكان.،وبعدهيا 

نتحيدث عين الرسيالة )العهيد( ومضامينيه الوضوعيية التعيددة.

اولا: الموؤلف او المر�سل )الامام علي بن ابي طالب عليه ال�سلام (
هيو عيي بين ابي طاليب، بين عبيد الطليب، بين هاشيم، بين عبيد منياف، بين قيي، 
بين كلاب، بين ميرة بين ليؤي، بين غالب.بين فهير، بين مالك، بين النيضر، بن كنانية، بن 
الخزيمية، بين مدركية، بين اليياس، بين مضر، بن نيزار، بين معد، بين عدنان.ومين القابه، 
امير الؤمنين، اسيد الله الغاليب، يعسيوب الديين، ولي الله الاعظيم، الرتيى، حييدر، 
الكيرار، ومين الكنيى التيي عرف بها: ابي تيراب، ابي الحسين، ابي زينب.ابي الحسينن، ابي 

السيبطن.)1(

ابيوه عميران وقييل اسيمه عبد منياف، ويكنى بابي طالب، وهو شييخ البطحياء، وامه 
فاطمية بنيت اسيد بين هاشيم بن عبيد مناف ولقيد كانت لرسيول الله )صيى الله عليه وآله 

وسيلم( بمنزلة الام.)2(

وليد ييوم الجمعية 13 رجب بعد عيام الفيل بثلاثن عاما، ايام سيلطنة خرو وبرويز 
مين مليوك الفيرس، وكان محيل ولادته في مكية الكرمة وفي جوف الكعبية العظمة، عاش 

63 سينة.وكانت مدة امامته 29 عاما من سينة 11 هجرية والى سينة 40 هجرية.)3(

تيزوج مين سييدة نسياء العالين بنت رسيول الله)صيى الله عليه وآله وسيلم( السييدة 
فاطمية الزهيراء البتيول )عليهيا السيلام (.استشيهد ييوم الاثنين او الاحيد 21 رمضيان 
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وقييل ليلية الجمعية 40 هجريية.وكان سيبب شيهادته ضربية اللعيون عبيد الرحمين بين 
اللجيم اليرادي بالسييف السيموم عيى رأسيه وهيو في الحيراب يصيي صيلاة الفجير في 

مسيجد الكوفية، وقيد دفين في النجيف الاشرف في العيراق)4(.

وكان )عليه السيلام ( معروفا بشيمائله الاصيلة وابرزها الشيجاعة والبلاغة، وكانت 
العيرب تفتخير بوقوفهيا في الحيرب مقابله فهيو مابارز احيدا الاقتله، ولافر قيط، اذ يقول 
عين نفسيه )ميا بيارزت احيدا الا وكنيت انيا ونفسيه علييه (، ومن الشيواهد البياررزة عى 
شيجاعته التيي لاتضاهيى مبيتيه في فيراش الرسيول)صى الله علييه وآليه وسيلم( فوقيى 

الرسيول وفيداه بروحه)5(.

وعيرف فارسيا شيجاعا في واقعية بيدر حييث بيارز الولييد بين عتبية حتيى ارداه قتييلا 
وشيارك عميه الحميزة في قتيل عتبية واشيرك هيو والحميزة في قتيل شييبة )6(.

اميا عين بلاغتيه فهيو سييد البلغياء فالنيص عنيده ينقيل الافيكار بصيدق تام فهيو كان 
قيادرا في فنونيه البلاغيية البدعة، وكان فصيحا فكلاميه اشرف الكلام بعد كلام الله تعالى 
وابلغيه واغيزره ميادة وارفعه اسيلوبا، وهيو يقدم النيص الوصفي بقدرة رائعة ويسيتنطق 
الصفيات واهبيا اياهيا القدرة عى ان تسيتعرض نفسيها، وقد تمييز بقوة ملاحظتيه النادرة 

وذاكيرة قويية تغذي الفكير والخيال)7(.

ونحين في هيذا القيام لانريد الاطالة في سيرته )عليه السيلام (لانه اشيهر من نار عى 
عليم وقيد كتيب في سيرته الجليلية الجليدات الكثيرة، ونكتفيي بهيذه النبذة البسيطة عن 

سيرته العظيمة )عليه السيلام (.
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ثانيا:المتلقي الن�سي )المر�سل اليه ( وهو مالك الا�ستر:
هيو ماليك بين الحارث بين عبد يغوث بن سيلمة بين ربيعية النخعي، ولقب بالاشير 
لان احيدى عينييه )شيرت ( اي شيقت في معركية الرميوك، وليد مابن سينة )25_30( 
قبيل الهجيرة، عياصر ماليك الاشير النبيي الاعظم)صيى الله علييه وآليه وسيلم( ولكنه لم 
ييره ولم يسيمع حديثيه وقيال عنه الرسيول الاعظم)صيى الله عليه وآله وسيلم( انه الؤمن 
حقيا، وهيذه الشيهادة مابعدهيا شيهادة بالتاكييد. وماليك الاشير مين الجاهديين الذيين 
شياركوا في حيروب اليردة، والفتوحيات الاسيلامية وله اليدور الميز في معركية الرموك 

التيي نشيبت بن السيلمن واليروم سينة 13 هجرية.)8(

وكان الاشير لسيان صيدق يأمير بالعيروف وينهيى عين النكير ليا اصياب الدولية 
الاسيلامية مين الانشيقاق والفتين، وكان موالييا لامير الؤمنين ولم يفارقيه قيط لاقبيل 
توليتيه الخلافية ولابعدهيا اذ كان جندييا وفييا مخلصيا ليه، وبعيد خلافتيه )علييه السيلام (
سينة 36 هجريية جعليه والييا عيى مير وارسيله الى مر، استشيهد مالك الاشير سينة 
37 هجريية بعيد ان دس ليه السيم معاويية عين طرييق رجل مين اهل الخوارج فاستشيهد 

ودفين في مر)9(

وبعيد ان تحدثنيا عين الرسيل والرسيل الييه )النيي(، نقيول ان التلقيي الضمنيي او 
القيارئ الضمنيي شياخصا مين خيلال القيراء لهيذا الاثير الجلييل اليذي ميازال عالقيا في 
الاذهيان وسييبقى دسيتورا ارشياديا ليكل والي الى ييوم يبعثيون، وهيا نحين الييوم نيرى 
الاف البحيوث تكتيب عين هيذا الاثير الخاليد والجليل.وجياء اليدور الان لنتحيدث عن 
الرسيالة النصيية اومضميون ومحتيوى العهيد بصيورة موجيزة مين خيلال الاسيتعراض 

الوجيز لوضوعاتيه.
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ثالثا:م�سامي العهد )الر�سالة الن�سية(:
الوضوعيات في  ادارييا وتصيب هيذه  العهيد مين ثلاثية واربعين موضوعيا  تأليف 

كالآتي:)10( مواضيعهيا  وكانيت  الاداريية  والاحيكام  القضائيي  العميل  صمييم 

اولا: الامر بالتقيد بالقانون وضبط النفس 

ثانيا: اخذ العبرة ممن سبقه في الحكم 

ثالثا: العمل الصالح والرحمة بالناس والعفو 

رابعا: اطاعة القانون وعدم التكبر 

خامسا: العدل والانصاف وتجنب ظلم العباد 

سادسا: سخط الناس 

سابعا: الخبر والواش 

ثامنا: الستشار البخيل والجبان 

تاسعا: عدم استخدام مسؤول سابق خائن لشعبه 

عاشرا: استخدام التقاة الصادقن 

حادي عر: الاحسان وحسن الظن 

ثاني عر: ادامة العمل الجيد السابق 

ثالث عر: مجالسة العلماء والخبراء 

رابع عر: الاجهزة الامنية والقضاء 

خامس عر: مراعاة التجار والكسبة 

سادس عر: مراعاة الستضعفن من الناس 
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سابع عر: قيادة الجيش 

ثامن عر: رعاية وجهاء الناس 

تاسع عر: صفات قادة الجيش ورعايتهم للجنود 

عرون: العدل والتواصل مع الناس 

احدى وعرون: اختيار الدراء والقضاة 

اثنتان وعرون: اختيار الولاة )الحافظن (

ثلاث وعرون: مراقبة اعمال الحافظ والسؤولن القربن 

اربع وعرون: متابعة الضرائب واعمار البنى التحتية 

خمس وعرون: توفر الخدمات للناس اولا ثم الضرائب 

سادس وعرون: اختيار السكرتر والجهاز الاداري والالي 

سابع وعرون: التجارة والصناعة 

ثامن وعرون: منع الاحتكار ومعاقبة الحتكر 

تاسع وعرون: رعاية ذوي الدخل الحدود من الناس 

ثلاثون: رعاية الايتام والسنن 

احدى وثلاثون: لقاء السؤول الباشر مع الناس وآدابه 

اثنتان وثلاثون: اجابة السؤولن في درجة اسفل 

ثلاث وثلاثون: جدولة العمل اليومي وبذل الجهد 

رابع وثلاثون: امامة الناس في الصلاة وبساطتها 

خامس وثلاثون: اطالة الاحتجاب عن الناس 
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سادس وثلاثون: الحذر من الحاشية ومراقبتهم 

سابع وثلاثون: الركون الى السلم والصلح ومنع الحرب 

ثامن وثلاثون: الحفاظ عى العهد مع العدو 

تاسع وثلاثون: صفة وثيقة العهد 

اربعون: حفظ حرمة دم الواطن 

احدى واربعون: النهي عن النة واعجاب السؤول بنفسه 

ثاني واربعون: نهي السؤول عن الترع والاستئثار 

ثالث واربعون: الاتعاظ بسلوك الحكومات السابقة 

اربع والابعون: الامام عي )عليه السلام ( يذكر مالكا بوصية الرسول )ص( 

خمس واربعون: يدعو لنفسه ولالك بالتوفيق وعاقبة الشهادة 

ولاشيك ان الاميام عيي )علييه السيلام ( في تليك الضامين لم ييدع صغيرة ولاكبرة 
في اميور الوليية والحكيم الا وذكرهيا ضمين هيذه الضامين الوضوعيية والتيي تضيم بن 
سيطورها الاسيلوب البلاغيي القنيع والرصين وذليك ميا دعانيا الى البحيث في قضيية 

الحجياج الاسيلوبي في تليك العياني السيامية.
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المحور الثاني:مفهوم الحجاج 
الحجيياج هييو تقديييم الحجييج الؤدييية الى نتيجيية معينيية، وهييو يتمثييل في انجيياز 
تسلسييلات اسييتنتاجية ومعنوييية داخييل الخطاب.وبعبييارة اخييرى يتمثييل الحجيياج في 
انجيياز متواليييات ميين الاقييوال بعضهييا بمثابيية الحجييج اللغوييية وبعضهييا بمثابيية النتائييج 

التييي تسييتنتج منهييا.)11(

ويعيد الحجياج مين اهيم النظرييات التيي تهتيم بهيا التداولية الى جانيب نظريية التلفظ 
وافعيال اليكلام، وهو يرتكز اساسيا عى دراسية الاسيلوب الذي ينسيجه التكلم للتعبر 
واقنياع التلقيي بالوضيوع او الرسيالة النصية التي يرييد ايصالها الى التلقيي الباشر والغر 
اذ لايمكين  والعبيارات والحجيج،  الطرائيق الاسيلوبية كالاشيارات  بمختليف  مبياشر 
لاي مخاطيب شياعر او كاتيب ان يسيتغني عين هيذا الاسيلوب اليذي يسيتهوي التلقيي، 
وافلاطيون  سيقراط  عنيد  اليونانيية  البلاغية  في  عميقية  جيذور  ليه  الحجياج  ومصطليح 

وارسيطو.)12(

والحجياج هو الحجية والبرهان، وقيل الحجة مادوفع به الخصيم، والتحاج التخاصم 
وجميع الحجية حجيج وحجياج وحاجيه محاجية وحجاجيا نازعيه الحجية. والحجية هيي 

الدلييل والبرهيان ومنيه تخرج لفظية الحجياج مرادفة للجيدل.)13(

وتذهيب معظيم التعارييف الاصطلاحيية للحجياج الى ان الحجياج عبيارة عن علاقة 
تخاطبيية بين التكليم والسيتمع حيول قضيية ميا، متكليم يدعيم قوليه بالحجيج والبراهن 
لاقنياع الغير والسيتمع ليه حيق الاعيرض علييه ان لم يقتنيع، والصفية الثانيية للحجياج 
هيي كونيه جيدلي لان هدفيه اقناعيي، والحجياج عمليية تواصيل ميع الاخير مين اجيل 
التاثير وهيذا التاثير ينتيج مين خيلال اسيتعمال وسيائل مختلفية، ويعتميد الحجاج اساسيا 
عيى مرسيل ومرسيل اليه، واليدور الكبر في هيذه العملية يعود الى الرسيل نظيرا لا يبذله 
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مين جهيود ذهنيية للحصيول عى حجيج مقنعة وعى الرسيل ان يكيون بارعيا في اختياره 
لهيذه الحجيج نظيرا لتفاوتهيا في درحيات الاقنياع.)14(

ويعيد البييان مين اهيم الاسياليب الاقناعيية فضيلا عين الاسياليب الركيبية والبنيى 
الايقاعيية فهنياك الكثير مين الاليات الحجاجية والاسيلوبية التيي تسيهم في تعزيز الدور 
الاقناعيي في النيص كالاطنياب والفصيل والوصل والتكيرار والنفي، فضيلا عن ادوات 
الربيط التيي تسيهم في تعزييز العنيى وتقويتيه والتضياد واليرادف، ولاننسيى الاسيتعارة 
ودورهيا الهيام في الحجياج حيث تعد الاسيتعارة الحجاجية بانها تمثييل ناتج عن الانصهار 

بين عناصر الصيورة الحجاجيية.)15(

ووفقيا للنظرييات النقديية الحديثية اصبحت بنية الحجياج تعالج معالجة لسيانية محظة 
وفيق الرسيل والرسيل الييه )التلقيي(، والرسيالة )النيص او الخطبية(، وتقسيم وظائيف 
الحجياج الى:القنياع الفكيري الخاليص اولا، والاعيداد لقبيول أطروحية ما ثانييا، والدفع 

الى العميل ثالثا.)16(

والحجياج هيو "حريية وحيوار عقليين، ولايمكين الاسيتغناء عين الاطير الكونية ليه 
والحيطية بيه ولاسييما الاسيتدلال والخطابية.«)17(

ولانرييد ان نفصيل القيول اكثير في هيذا التنظير عن الحجياج ومفهوميه.لان الغرض 
مين البحيث هو الدراسية التحليليية الاجرائيية والتي سينتناولها في الحياور القادمة.
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المحور الثالث:حجاجية التراكيب والا�ساليب
شيكلت الاسياليب النحويية والبلاغيية تقنيية حجاجيية في مختليف مضامين العهيد 
وبمواضيع مختلفية تنسيجم والسيياق الحجاجيي الابلاغيي القنيع ولايفوتنيا القيول اننيا 
نجيد ان الاسيلوب الحجاجيي تواليد من اسياليب متعددة ولكننا حن نقسيم دراسيتنا الى 
محياور غرضنيا تسلسيط الضوع عى الاسيلوب الاسياس الذي شيكل الهيمنية الحضورية 
في السيياق النيي ومين ثيم نهيرج الى الاسياليب الاخيرى الوشيحة ميع هيذا الاسيلوب 
الاسياس او الهيمن.فمين اسيلوبية القير في تعزييز النيص الحجاجيي قوليه وهيو يأميره 
بطاعية الله واتبياع اواميره اذ يقول:«اميره بتقيوى الله، وايثيار طاعتيه، واتبياع ميا امير به في 
كتابيه مين فرائضه، وسينته، التي لايسيعد احيد الابأتباعها، ولايشيقى الا ميع جحودها، 

واضاعتهيا ")18(

بطرييق  بييء  شء  تخصييص  هيو  اليذي  القير  لاسيلوبية  توظيفيه  خيلال  فمين 
مخصيوص ) 19( وبشيكل متيواز تقسييمي فضيلا عين الصيورة التجسييمية التجسيدة مين 
خلالتجسييمه للفرائيض الدينيية بالاتبياع والجحود فتليك الثنائية جسيدت ذلك الابداع 
الاسيلوبيي الحجاجيي اليذي بنيي عى القير ثم تواليدت منه الفنيون البلاغيية الاخرى 

كالتقسييم والتضياد والاسيتعار.ة لتكتميل الصيورة الحجاجيية.

فلايسعد احد الاباتباعها = ولايشقى الامع جحودها واضاعتها

وقيد وظيف الامام عي )عليه السيلام ( الجميل الخبرية التوكيدية كثيرا في بناء النص 
الحجاجيي ومين ذليك قوليه "ثيم أعليم ياماليك اني قيد وجهتك الى بيلاد قد جيرت عليها 
دول قبلك.مين عيدل وجيور، وان النياس ينظيرون مين اميورك في مثيل ماكنيت تنظر فيه 
مين اميور اليولاة قبليك، ويقوليون فييك ماكنيت تقيول فيهم، انما يسيتدل عيى الصالحن 

بيما يجيري الله لهم عى السين عبياده ")20(
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فالنيص قائيم عيى التقريريية والاسيلوب التوكييدي الخيالي مين الجياز وقيد اعتميد 
السيياق الحجاجيي عيى التكيرار التوكييدي ومين خيلال اسيلوبية الاطنياب التحققية في 
التكيرار العنيوي بقوليه "وان النياس ينظيرون مين اميورك في مثيل ماكنيت تنظرفييه مين 
اميور اليولاة قبليك، ويقوليون فييك ماكنيت تقيول فيهيم، انيما يسيتدل عيى الصالحن بما 

يجيري الله لهيم عيى السين عبياده ")21(

وقيد حققيت اسيلوبية الوصيل، ثيم الفصيل التحقيق في الجملية الاخيرة مين خيلال 
)ميا( التيي كفيت ان عن العميل لتحقق اسيلوبية التوكييد التواصل في هذ السيياق الني 

مميا عيزز الابيداع الاقناعيي الحجاجيي التوجيهيي التضمن في هيذا النص. 

وقيد اتخيذ الاميام عي )عليه السيلام ( مين النص القيرآني والحديث النبيوي الريف 
وسييلة وحجية ودلييلا اقناعييا برهانييا اذ تأتي "فاعلية هيذا الاخذ في دعيم النص الخطابي 

وتأكييده بمصيدر الاحتجاج الاول وهو القيرآن الكريم ")22(

وبمصيدر الاحتجياج الثياني وهيو الحدييث النبيوي الرييف، اذ ييأتي الاميام بالنص 
القيرآني كاميلا غير محيور أو مقتبيس ليكيون خطياب الرسيل مدعوميا بحجية وبرهيان 
لايمكين الحيياد عنيه مين جهية ومين جهية اخيرى تكيون ابلاغيية النيص متييرة مقبولية 
ليدى التلقيي.«واردد الى الله ورسيوله ميا يضلعيك مين الخطيوب، ويشيتبه علييك مين 
الاميور، فقيد قيال الله سيبحانه وتعيالى لقيوم احيب ارشيادهم "ياايها الذيين امنيوا اطيعوا 
الله واطيعيوا الرسيول وأولي الامير منكيم فيأن تنازعتيم في شء فيردوه الى الله والرسيول 
")23(، فاليرد الى الله الاخيذ مين كتابيه، واليرد الى الرسيول الاخيذ بسينته الجامعية غير 

التفرقية.)24(

فالنيص القيرآني ييأتي متعالقيا دلاليا ومعنويا ونفسييا ميع حديث الامام وحثيه لتلقيه 
والى  الله سيبحانه،  الى  الاميور  مين  علييه  ويشيتبه  الجسيام  الاميور  مين  مايضلعيه  رد  في 
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الرسيول مبينيا ان اليرد الى الله يكيون بمحكيم كتابيه واليرد الى الرسيول هيو الاخذ بسينته 
الجامعية غير الفرقية فالنيص القرآني جياء مكملا ومؤكدا ليا اراد الامام ايصاليه للمتلقي 
بوصفيه بنيية احتجاجيية ووسييلة اقناعيية فتطابقيت ميع مايقيول الاميام في تصويير امير 
نفيي فمفتياح الاقنياع كامين في تعليم التلقيي من خيلال العلوميات التي يقدمهيا القائم 
بالاتصيال حتيى يتغر البناء النفيي الداخي للفرد، السيتهدف )الاحتياجات، الخاوف 

الترفيات( مميا ييؤدي الى السيلوك العلني الرغيوب.)25(

وفي حثيه لاليك وتحذييره مين الين عيى رعيتيه يلجيأالى ختيام خطابيه بالنيص القيرآني 
ان  او  فعليك،  مين  كان  فييما  التزييد  او  باحسيانك  رعيتيك  عيى  والين  يقول:«ايياك  اذ 
تعدهيم فتتبيع موعيدك بخلفيك، فيان الين يبطيل الاحسيان، والتزييد يذهب بنيور الحق، 
والخليف يوجيب القيت عنيد الله والنياس، قال سيبحانه: )كبر مقتيا عنيد الله ان تقولوا ما 

لاتفعليون(«)26(

اميا  مين خطياب،  تقيدم  ليا  الييه  للمرسيل  تفسيرية  بنيية  القرآنيية  الآيية  اذ جياءت 
الحدييث النبيوي الرييف فنجيده يلجيأ الييه كوسييلة اقناعيية غير مبياشرة لخطابيه، اذ 
يقيول في الحدييث عين الاحتكار:«واعليم مع ذلك ان في كثر منهم ضيقا فاحشيا وشيحا 
قبيحيا، واحتيكارا للمنافيع، وتحكيما في البياعيات، وذليك في بياب ميضرة للعامية وعييب 

عيى اليولاة، فامنيع مين الاحتيكار، فيان رسيول الله منيع منيه«)27(

فقيد اشيار الى منيع رسيول الله للاحتيكار والنهيي عنيه، كيما ورد في احادييث كثيرة 
منهيا مياورد عين ابين ماجية والحاكم عن ابين عمران، ان رسيول الله )صيى الله عليه وآله 
وسيلم( قال:"الجاليب ميرزوق والحتكر ملعيون« )28( وما روي عنه)صيى الله عليه وآله 

وسيلم( "مين احتكير الطعيام اربعين ليلية فقد بيرئ من الله وبيرئ الله منيه ")29(

ومين الاحادييث النبويية التيي احتيج بهيا الاميام بصيورة مبياشرة في خطابيه وحديثيه 
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عين السيؤول البياشر ميع النياس وادابيه اذ يقيول: " واجعل ليذوي الحاجات منك قسيما 
تفيرع لهم فيه شيخصك.وتجلس لهم مجلسيا عاميا، فتتواضع فيه لله اليذي خلقك وتفقدك 
جنيدك، واعوانيك مين احراسيك وشرطيك، حتيى يكلميك فتكلمهيم غير متمنيع، فاني 
سيمعت رسيول الله يقيول في غير موطين "لين تقيدس امية لايؤخيذ للضعييف فيهيا حقه 

مين القيوي غر متمتيع ")30(

اذ جياء الاحتجياج بالحدييث النبوي الرييف لاقناع الخاطب بوجيود هذا الصنف 
مين ذوي الاحتياجيات )التظلمين (واليذي يجب عيى مالك ان يجعل قسيما منه يفرع لهم 
فييه شيخصه بيروط ان يجليس لهم مجلسيا عاميا متواضعا لله، بيرط عدم تعيرض الجند 
والاعيوان والحيراس والرطية يكلميه فيكلمهيم دون تيردد.اذ ان مجيئ الاميام بوسييلة 

اقناعيية وحجاجيية، تؤكيد خطابيه في تقويم التكوين والسيلوك.

وكذليك قوليه في الامامية بالنياس: "واذا اقميت في صلاتيك للناس فلاتكونين منفرا 
ولامضيعيا، فيأن مين النياس مين بيه العلية وليه الحاجية، وقيد سيألت رسيول الله حين 
وجهنيي الى اليمين كييف اصيي بهيم ؟ فقال "صيي بهم كصيلاة اضعفهم، وكين بالؤمنن 

رحييما ")31(

اذ يكيون الاسيتدلال بالحدييث النبوي الريف بصورة مبياشرة في "صل بهم كصلاة 
اضعفهيم، وكين بالؤمنين رحييما")32( فهيي تؤكيد مسيألة اخلاقيية مين حهية ومسيألة 
اجتماعية ونفسيية من جهة اخرى.فلاتكونن منفرا ولامضيعا هنا اراد به الامام التوسيط 
في الصيلاة والظيروف الصحيية والنفسيية، ومراعياة الاصحياب العلة والحاجية من جهة 
ودعيوة للرحمية مين جهية ثانيية، فضيلا عيما تمتياز بيه مين الاسيتمالة العاطفيية "التاثير عى 
وجيدان التلقيي وانفعالاتيه، واثيارة حاجاتيه النفسيية والاجتماعيية ومخاطبية حواسيه، بما 
يحقيق اهيداف القائيم بالاتصيال")33( مين خيلال الاعتيماد عيى النيص القيرآني والحديث 
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النبيوي دعيما لذليك الاتصيال بالتلقيي، فكليما كان الخطياب في حيدود فهيم التلقيي كان 
امير تحققه سيهلا.

ولاشييك ان اسييلوب النهييي مييع نييون التوكيييد كان لييه طاقيية اسييلوبية وحجاجييية 
فاعليية في رفييد النييص بالييرؤى والطاقييات العنوييية التعييددة وميين ذلييك قولييه "ولاتنصبن 
نفسييك لحييرب الله )مخالفيية شريعتييه بالظلييم والجييور(، فأنييه لايييدي لييك بنقمتييه )اي 
لاطاقيية لييك بها(،ولاغنييى بييك عيين عفييوه ورحمتييه، ولاتندميين عييى عفييو، ولاتبجحيين 
)تفييرح بزهييو( بعقوبيية، ولاترعيين الى بييادرة )يبييدر ميين الحييدة عنييد الغضييب( وجييدت 
منهييا مندوحيية )متسييعا(، ولا تقوليين:اني مؤميير )مسييلط( امرفاطيياع، فييأن ذلييك ادغييال 
)ادخييال الفسيياد( في القلييب، ومنهكيية )مضعفيية( للدييين، وتقييرب ميين الغيير )حادثييات 

الدهيير بتبييدل الييدول()34(

وبذليك نجيد ان التكيرار التنياوب لصيغية )لا الناهيية ميع فعيل الضيارع الضياف 
لنيون التوكييد الثقيلة اسيهم في رفد النصب بشيحنات اقناعية متعيددة العاني )لاتنصبن، 
للفونييمات  التدويميي  التكيرار  لاتندمين، لاتبجحن،لاترعن،لاتقولين ( فضيلا عين 
للصيغية الرفيية )لاتفعلين( تليك الصيغية التيي وجهيت الخطياب في سيياق توجيهيي 

اقناعي.

وتياتي الصيغية الرطيية فعيل اليرط وجيواب اليرط الوشيحة بالتاكييد الخيبري 
في قوليه:"واذا حيدث ليك ماانيت فييه من سيلطانك ابهية )الكبريياء (او مخيلية )الخيلاء(، 
فأنظير الى عظيم مليك الله فوقيك، وقدرتيه منيك عيى ميا لاتقيدر علييه مين نفسيك، فيأن 
ذليك يطامين )يخفيض( الييك مين طماحك )النشيوز والجيماح (،ويكف عنك مين غربك 

)الحيدة (، يفييء )يرجيع ( الييك بيما عيزب )غياب ( عنيك مين عقليك.")35(

فالصيغية الرطيية اذا وظفهيا الامام ليجسيد خطابه للنفس البريية عامة من خلال 
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ماليك الاشير، وميا يصييب تليك النفيس مين كيبر وزهو، ثيم ييأتي بفعل جيواب الرط 
)فأنظر(ليحقيق الحجاجيية الاقناعيية في ردع هيوى النفيس وكبرهيا وتيههيا مين خيلا ل 
التاأميل بدلالية القيدرة، ثيم تتيوالى الاقعيال الضارعية ميع ان التوكيدية )يخفيض، يكف، 
يفئ(لتجسيد صيورة النفيس بعيد التأميل بدلائل القيدرة الالهية.ولاشيك ان هيذ التكرار 
التنياوب لصيغية الفعيل الضارع اسيهم في رفد النيص بالطاقات الايقاعيية امتوازية التي 

اثيرت الجانيب اليدلالي فكان السيياق منسيجما في صوتيه ودلالته.

ومين بدييع الاقتبياس اللفظي مين القرآن الكرييم قوله "اياك ومسياملة )السيمو( الله 
في عظمتيه، والتشيبه بيه في جبروتيه، فيأن الله ييذل كل جبار، ويهن كل مختيال ")36(

فالجبيار والختيال الفياظ قرآنيية وظفهيا الاميام ميع )ان( الناصبية باسيلوب توكيدي 
خيبري ليحقيق الاقنياع والحجياج الاسيلوبي الفاعل.

ويتواليد الحجياج الاقناعيي مين مغبية الظليم وعواقبيه الوخيمية مين خيلال تكيرار 
)مين( الاسيتفهامية عين العاقيل، ومين خيلال اسيلوبية الوصيل باليواو العاطفية التيي 
اسيهمت في ذليك الاثيراء الحجاجيي، ويتمثيل ذليك بقوليه "انصيف الله وانصيف الناس 
مين نفسيك، ومين خاصية اهلك، ومين لك فيه هيوى )تميل الييه( من رعيتيك، فانك الا 
تفعيل تظليم، ومين ظلم عبياد الله كان الله خصميه دون عبادة، ومين خاصمه الله ادحض 
)ابطيل( حجتيه، وكان لله حربيا حتيى ينيزع )يقليع عن ظلميه( ويتوب وليس شيئ ادعى 
الى تغيير نعمية الله وتعجييل نقمتيه من اقامة عى ظلم، فأن الله سيميع دعيوة الظطهدين، 

وهيو للظالن بالرصياد ".)37(

وتشيكل )لا( بمختليف انواعهيا اداة فاعلة في رسيم السيياقات الحجاجية والاقناعية 
في العهيد بمختليف مضامينيه كيما ذكرنيا مين قبيل، ومين ذليك قوليه في الستشيار البخيل 
والجبيان "ولاتدخلين في مشيورتك بخييلا يعيدل بيك عين الفضيل )الاحسيان بالبيذل 
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(،ويعيدك الفقير )يخوفيك منيه ليو بذليت (،ولاجبانيا يضعفيك عين الامور،ولاحريصيا 
يزيين ليك اليره )اشيد الحرص(بالجيور، فيأن البخيل والجبين والحيرص غرائيز )طبائيع 

متفرقية (شيتى يجمعهيا سيوء الظن بيالله")38(

فكيرر )لا( ثيلاث ميرات ليجسيد اليدلالات الحجاجيية التضمنية في النيص حيول 
البخييل والجبيان، ثيم يختيم النص بالجملة الخبريية والتوكيد ب)ان( الناصبية ليبن ان من 

يحميل تليك الصفيات السيلبية يسييئ الظين بالله جيل وعلا.

وتراصيف )لا( ميع افعيل التفضييل في بييان عيدم اسيتخدام مسيؤول سيابق خائين 
لشيعبه اذ جياء "شر وزرائيك مين كان ليلاشرار قبليك وزييرا، ومين شركهيم في الآثيام، 
فلايكونين ليك بطانية )خاصتيه وحاشييته(،فأنهم أعيوان الاثمية )الذنبين(، واخيوان 
الظلمية وانيت واحيد منهيم خير الخليف ممن ليه مثل آرائهيم ونفاذهيم، ولييس عليه مثل 
اصارهيم )الذنيب والاثيم (، واوزارهيم )الذنوب(واثامهيم، ممين لم يعياون ظاليا عيى 
ظلميه، ولاآثيما عيى أثميه، اؤلئيك أخيف علييك مؤونية، واحسين ليك معونية، واحنيى 
لخلواتيك  خاصية  اؤلئيك  (،فأتحيذ  والحبية  )الالفية  الفيا  لغيرك  واقيل  عطفيا،  علييك 
وحفلاتيك، ثيم ليكين آثرهيم عنيدك اقولهيم بمير الحق ليك، واقلهم مسياعدة فييما يكون 

منيك مميا كيره الله لاوليائيه، واقعيا ذليك مين هيواك حييث وقيع")39(

الحجاجيية  يحقيق  صيوتي  وتقسييم  متيواز  باطيار  الخبريية  الجميل  مايوظيف  وكثيرا 
والاقنياع بشيكل متناسيق ترتيبيي اذ يقيول "وأكثير مدارسية العليماء، ومنافئية )مجالسية(
الحكيماء في تثبييت ميا صليح علييه امير بيلادك، واقامة ما اسيتقام بيه النياس قبلك.واعلم 
ان الرعيية طبقيات لايصليح بعضهيا الاببعيض، ولاغنيى ببعضهيا عين بعيض، فمنهيا 
جنيود الله، منهيا كتياب العامية والخاصية، ومنهيا قضياة العيدل، ومنهيا عيمال الانصياف 
والرفيق، ومنهيا اهيل الجزيية والخيراج مين اهيل الذمية ومسيلمة النياس، ومنهيا التجيار 
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واهيل الصناعيات، ومنهم الطبقة السيفى من ذوي الحاجة والسيكنة، وكل قد سيمى الله 
سيهمه )نصيبيه مين الحيق (، ووضيع عيى حيده وفريضتيه في كتابيه او سينة نبيه عهيدا منه 
عندنيا محفوظا.")فاسيتطاع التقسييم الخيبري ان يثيري النص بالعاني الحجاجيية للطبقات 

العامية والخاصية وتقسييماتها الوظائفيية ومهامهيا الاجتماعيية.

وتتيوالى الجميل الخبريية في نسيج العياني الحجاجيية وقيد تيأتي متواشيجة مع اسيلوب 
القير لتحقيق ابليغ العياني الحجاجيية ومين ذليك قوله«وتفقيد امير الخيراج بيما يصليح 
اهليه، فيأن في صلاحيه وصلاحهيم صلاحا لين سيواهم، ولاصلاح لن سيواهم الابهم، 
لان النياس كلهيم عييال عيى الخيراج وأهله.وليكين نظيرك في عيمارة الارض ابليغ مين 
نظيرك في اسيتجلاب الخيراج، لان ذليك لاييدرك الابالعيمارة، ومين طليب الخيراج بغير 

عيمارة اخيرب البيلاد، واهليك العبياد، ولم يسيتقم أميره الاقلييلا«)40(

فالحجاجيية الابلاغيية تمثليت في توظييف ان التوكيديية ميع اسيلوب القير التحقق 
بالاسيتثناء القيري ب)الا( وتكيراره التنياوب في النيص فضيلا عين التيوازي الصيوتي 

بين الجميل )اخيرب البيلاد، واهلك العبياد (.

وحققيت اسيلوبية التيوازي الصيوتي اليدور الفاعل والمييز في رفد السيياق الركيبي 
بالشيحنات الاقناعيية" والتيوازي هيو مجموعية بنياء في وحدةاليوزن بغيض النظير عين 
اختيلاف دلالية كل بنية وهو من اشيكال النظام النحوي الذي يتمثل في تقسييم الفقرات 
بشيكل متماثيل في الطيول، والنغمية، والتكويين النحيوي، بحييث تبرز عنياصر متماثلة في 
موقيع متقابلية في الخطياب ")41( ومين ذلك قوليه "ولايدعونك شرف اميرئ الى ان تعظم 

مين ثلاثية مياكان صغيرا ولاضعية اميرئء الى ان تسيتصغر من ثلاثية ماكان عظييما ")42(

فالتيوازي هنيا قائيم عى التشيابه والتضاد بن وحداتيه وبن حياة الجنيود وليحقق لنا 
التيوازي قيمية اقناعيية حجاجيية جاءت الصيغة متشيابهة بنائييا مختلفة دلاليا عيبر التضاد 



أعمال  المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 346

بين )شرف، ضعية( )وتعظيم وتسيتصغر ( )وصغيرا وعظييما (، اذ ان فاعليية التيوازي 
قاميت عيى النهيي عين تعظييم ما يقويهيم به وان عظيم، وان لايسيتحقر شييئا تعهدهم به 
وان قل.فالجميل الثلاثية شيكلت نسيقا متوازيا وفق البنيية التكرارية الؤلفية من تكرار لا 
الناهيية الجازمية والفعيل الضيارع الجزوم والتصل بنيون التوكيد الثقيلة مع شيبه الجملة 
)الجيار والجيرور(، اذ قيام الاميام باحيداث نيوع مين الوازنية الصوتيية التيي تقيوم عيى 

اسياس الوازنية بن الالفياظ صوتييا مع اختيلاف الدلالة.

الاان الرابيط الاسياس بينهيا هيو اسيلوب النهيي اليذي تمييزت بيه فاعليية الخطياب 
اللغويية  الوحيدات  بين  الوازنية  احيداث  في  وقصيد  غلبية  عيى  اذاحتيوت  الحجاجيي 
التيي تتكيرر صوتييا بايقياع واحيد في بنيى متجياورة، اذ ان وظيفية التيوازي هنيا وظيفية 
احتجاجيية لايقياع الرهبية في في نفيوس التلقين مين خلال قوليه "فانه لايجيرئء عى الله 

)43(" الاجاهيل 

ومين ذليك ايضيا قوليه –وايياك والعجلية بالاميور قبيل اوانهيا، او التسيقط فيهيا عنيد 
امكانهيا اواللجاجية فيهيا اذا تنكرت، او الوهن عنها اذا استوحشيت، فضع كل موضعه، 

واوقيع كل عمل موقعيه ")44(

عنيد قيراءة النيص سيوف نجيد ثيلاث بنيى متوازية:الاولى:ايياك والعجلية بالاميور 
قبيل اوانهيا، او السيقط فيهيا عنيد امكانهيا. 

والثانية: او اللجاجة فيها اذا تنكرت، او الوهن عنها اذا استوضحت 

والثالثة: فضع كل امر موضعه، واوقع كل عمل موقعه 
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المحور الرابع: حجاجية ال�سورة 
وظيف الاميام عيي )عليه السيلام ( الاسياليب البلاغيية من تشيبيه واسيتعارة وكناية 
وتضياد لينسيج منهيا السيياق الحجاجيي والاقناعيي الذي ينسيجم والنص القيول، ومن 
تليك الصيور الحجاجيية قوليه:«وان ينير الله سيبحانه بييده وقلبيه ولسيانه، فأنيه، جيل 

اسيمه، قيد تكفيل بنير مين نيره، واعزازمن أعيزه ")45(

فلاشيك ان قوليه )وان ينير الله سيبحانه بييده وقلبيه ولسيانه( صيورة كنائيية تجسيد 
فقلبيه  وبييده ولسيانه،  النتير  الؤمين  قليب  الكامين في  الربياني  والعيز  الالهيي  النير 
منتير بذكير الله جهيرا وخفياء، وبيده التيي تكرم الفقر وتنيال من الاعداء، وبلسيانه في 
حكمتيه وموعظتيه، ففيي الييد والقلب واللسيان تجاور دلالي يجسيد نسيبة تليك الصفات 
الى الوصيوف، ثيم ييأتي بالجميل التوكيديية التقريريية التيي تاكيد تليك الصيورة الكنائيية 
الحجاجيية موظفيا اسيلوبية التيوازي او التقسييم الصيوتي فضيلا عين التكيرار اللفظيي 
الفونيميي  تليك الالفياظ وتكرارهيا والتكيرار  )النير والعيز (،ليحقيق مين  للالفياظ 
للفونييمات )النيون، والصياد، والعن والراء والزاي( ولاشيك ان تكيرار تلك الفونيمات 

الجهيورة اسيهم في اثيراء العنيى الاقناعيي والحجاجيي لعياني النير والعيز.

وتتيوالى الصور التجسييمية الاقناعية من خلال الاسيتعارات الكنيية في قوله "فليكن 
أحيب الذخائير الييك ذخيرة العمل الصاليح، فأملك هواك، وشيح بنفسيك )ابتعد( عما 
لايحيل ليك، فيأن الشيح بالنفيس الانصياف منهيا فييما أحببيت وكرهيت، واشيعر قلبيك 
تغتنيم  واللطيف بهيم، ولاتكونين عليهيم سيبعا ضاربيا  للرعيية، والحبية لهيم،  الرحمية 

أكلهيم، فأنهيم صنفيان: اميا أخ ليك في الديين، واميا نظير ليك في الخليق ")46(

بنفسيك(  وشيح  هيواك  وامليك  الصاليح،  العميل  )ذخيرة  الاسيتعارية  فالصيور 
جسيدت صيورا تجيسيمية ميع الصيغية الامريية وتكرارهيا التواتير اليذي اسيهم في تعزيز 
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العنيى الحجاجيي، فضيلا عين الاقتبياس القيرآني )لشيح النفيوس(، ومين ثيم يوظيف 
الاميام الصيغية التشيبيهية الوشيحة بلاالناهيية الجازمية لينسيج مشيبها بيه وهيو صيورة 

السيبع الضياري اليذي ييأكل الاغنيام.

ويوظيف التشيبيه في صيغية ذهنية منسيجمة مع السيياق الني اذ يقيول "فأعطهم من 
عفيوك وصفحيك مثيل الذي تحيب ان يعطيك الله من عفيوه وصفحه ")47(

ولاشيك ان الشيبه بيه وهيي رغبية الانسيان في عفيو وصفيح الخاليق اسيهم في رفيد 
العنيى بالحجية والاقنياع الفاعيل.

وتراصيف الصور الاسيتعارية التجسييمية مع التيوازس الصوتي في التقسييم الجمي 
لتنبثيق اليدلالات الحجاجيية واليرؤى الاقناعيية النسيجمة ميع السيياق النيي ويتمثيل 
ذليك في قوليه "وليكين احيب الامور اليك اوسيطها في الحق، واعمهيا في العدل، واجمعها 
ليرضى الرعيية، فأن سيخط العامية يجحف برضى الخاصة )يذهب برضاهم ( وان سيخط 

الخاصية يغتفير ميع رضى العامة ") 48(

فقيد جسيم الاميور مين خيلال قوليه اوسيطها واعمهيا واجمعهيا، ثيم جسيم السيخط 
وجعليه يجحيف، ووظيف التيوازي الصيوتي بتقسييمه الجميي التيوازن للجميل مميا حقق 
ايقاعيا اثيرى الدلالية الحجاجيية، ووظيف الفونيمات الجهيورة ليحقق الشيدة والصوت 
الفاعيل اليذي ينسيجم والسيياق النيي التوجيهي.ثيم نيراه يكميل ويفصيل في حجاجيه 
واقناعيه حيول الخاصية والعامية اذ يقيول "ولييس احد من الرعيية اثقل عى اليوالي مؤونة 
في الرخياء، واقيل معونية ليه في البيلاء، واكيره للانصياف، واسيأل بالالحياف )الالحياح 
والشيدة في السيؤال (، واقيل شيكرا عند الاعطياء، وابطأعذرا عند النيع، واضعف صبرا 
عنيد مليمات الدهير مين اهيل الخاصية، وانيما عيماد الديين، وجمياع )جماعية (، السيلمن 
والعيدة للاعيداء، العامية مين الامية، فليكين صفيوك) الييل ( لهيم، وميلك معهيم" )49(.
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ولاشيك ان صيغية اسيم التفضيل )افعل( وتكرارها التدويميي رفد النص بالطاقات 
الحجاجيية الراكميية التيي اثيرت النيص بالدلالية والايقاع التيوازن في تقسييمات صوتية 
بينيت اهيل الخاصفية وصفاتهيم ميع اليوالي مقارنية بأهيل العامية اليذي وظيف لوصفهيم 
صيغية البالغية )جمياع( مع التكيرار الصيوتي للفونيمات الييم واليلام والعن.ومن الصور 
النياس عقيدة كل حقيد  "اطليق عين  الاسيتعارية التجسييمية قوليه في الخيبر واليواش 
)احليل عقيد الاحقياد مين قليوب النياس بحسين السيرة معهيم (،واقطيع عنيك سيبب 
كل وتير )العيداوة (، وتغياب )تغافيل ( عين كل ميا لايضح )يظهر ( ليك، ولاتعجلن الى 
تصدييق سياع، فأن السياعي )النمام بمعائب النياس (غاش، وان تشيبه بالناصحن")50(.

فقيد وظيف الاميام الصيور الاسيتعارية الكنيية في قوليه )عقيدة كل حقيد (، )واقطع 
سيبب كل وتير ( ثيم يبين صيورة النيمام مين خيلال تصويير ظاهيره وباطنيه فيان تشيبه 
الظاهير بالناصحين لكين باطنيه نيمام وغياش، ولاشيك ان الصيغية الامريية لفعيل الامر 
اسيهمت ايضيا جنبيا الى جنيب ميع الطاقيات التجسييمية الكامنية في الاسيتعارات الكنية 

في نسيج السيياق الحجاجيي والاقناعيي في النيص.

ومين الصيور الحجاجيية قوليه "وألصق بأهل اليورع والصدق، ثم رضهيم )عودهم( 
عيى الايطيروك ولايبجحيوك )يفرحوك بنسيبة عمل عظييم اليك ولم تكين فعلته (بباطل 

لم تفعليه، فيأن كثيرة الاطراء تحيدث الزهيو )العجب(،وتدني من العيزة )الكبر(«)51(

تليك  يعيزز  )الصق(،ثيم  بالفعيل  والصيدق  اليورع  لاهيل  التصوييري  فالتجسييم 
الصيورة التجسييمية بالتوكييد الخيبري ب)ان( التوكيديية والتجسييم التصوييري للعيزة 
والكيبر ولاشيك ان تليك الوسيائل اسيهمت في بييان الاسيلوب الحجاجيي الاقناعيي 

اليذي يثيري السيياق النيي بمعيان ثيرة.

ومين الصيور الحجاجيية ماتقيوم عيى التضياد اوا لتقابيل اللفظيي اليذي يفيي الى 
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صيور حجاجيية ومين ذلك قوله "ولايكزنن الحسين والسييئ عنيدك بمنزلة سيواء، فأن 
في ذليك تزهييدا لاهيل الاحسيان في الاحسيان، وتدريبيا لاهيل الاسياءة عيى الاسياءة، 
واليزم كلا منهيم ميا اليزم نفسيه.واعلم انيه لييس شء بأدعيى الى حسين ظين وال برعيته 
مين احسيانه اليهيم، وتخفيفيه الؤونيات عليهيم وتيرك اسيتكراهه اياهيم عيى مالييس ليه 
قبلهيم )عندهم(،فليكين منيك في ذليك امير يجتميع ليك بيه حسين الظين برعيتيك، فيأن 
حسين الظين يقطيع عنيك نصبيا )التعيب( طوييلا، وان احيق مين حسين ظنيك بيه لين 
حسين بيلاؤك عنيده، وان احيق مين أسياء ظنيك بيه لين سياء بيلاؤك )صنيعيك وفعلك(

عنده")52(.

فالتقابل بن الاحسيان والاسياءة، وحسين البلاء وسياء البلاء اسيهم في رفد السيياق 
النيي بالحجياج الفاعيل اليذي ينسيجم والسيياق العنيوي في هيذا النص.فضيلا عين 
اسيلوبية التيوازي او التقسييم الصيوتي في خاتمية النيص اثرى النيص بالطاقيات الايقاعية 

التوازنية مميا عيزز الجانيب اليدلالي وطاقتيه الاقناعية.

ومين الصيور الحجاجيية قوله في مراقبة اعيمال الحافظ والسيؤولن القربن "ثم تفقد 
اعمالهيم، وابعيث العييون )الرقبياء (مين اهيل الصيدق والوفياء عليهيم، فيأن تعاهيدك في 
الير لامورهيم حيدوة لهيم )سيوق لهيم وحث (عيى اسيتعمال الامانية، والرفيق بالرعية.
وتحفيظ مين الاعيوان، فأن احد منهم بسيط ييده الى خيانة اجتمعت بها علييه عندك اخبار 
عيونيك، اكتفييت بذليك شياهدا، فبسيطت عليه العقوبية في بدنه، واخذته بيما اصاب من 
عمليه، ثيم نصبتيه بمقام الذلية، ووسيمته بالخيانة وقلدته عيار التهمية ")53( فابعث عيون 
الرقبياء، واخبيار العييون، وقلدتيه عيار التهمية كلهيا صيور تشيخيصية وتجسييمية تجسيد 
الابعياد الحجاجيية في ذليك النيص التوجيهيي. ولايخفيى ملحيروف العطيف وتعاقبهيا 

اليردي القصيي مين اثر فاعيل في الاسيتنطاق الحجاجيي الردي.
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ونعيود ثانيية الى التقابيل اللفظيي بين اللالفياظ لدعيم النيص بالابيداع الحجاجيي 
الاقناعيي ومين ذليك قوليه "واما بعيد، فلاتطولن احتجابيك عن رعيتك، فيأن احتجاب 
اليولاة عين الرعيية شيعبة مين الضييق، وقلية عليم بالاميور، والاحتجياب منهيم يقطيع 
عنهيم عليم ميا احتجبيوا دونيه فيصغير عندهيم الكبير، ويعظيم الصغير ويقبيح الحسين 
ويحسين القبييح، ويشياب الحيق بالباطل، وانيما الوالي بر لايعيرف ما تيوارى عنه الناس 
بيه مين الاميور، وليسيت عيى الحيق سيمات )علاميات ( تعيرف بهيا ضروب الصيدق من 
الكيذب، وانيما انيت احيد رجلين: اميا اميرؤ سيخت نفسيك بالبيذل )العطياء( في الحيق، 
ففييم احتجاجيك مين واجيب حيق تعطييه، او فعيل كرييم تسيديه، او مبتيى بالنيع، فيما 
اسرع كيف النياس عين مسيالتك اذ ايسيوا مين بذليك، مع ان اكثير حاجات النياس اليك 
ميا لامؤونية فييه علييك، مين شيكاة )شيكاية(مظلمة، او طليب انصياف في معاملية ")54(

فالطابقية بين )الحسين والقبيح، والصيدق والكيذب، والظلمية والانصياف ( اثيرى 
النيص بسيياقه الوضوعيي بالعياني الحجاجيية الاقناعيية الابلاغيية ولاشيك ان توظييف 
حيروف العطيف اليواو والفياء اسيهم في تعزييز الاسيلوب الحجاجيي وبييان الفاعليية 

الاقناعيية للنيص.
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ملخص البحث

تمهيد للمو�سوع وبيان الاأهمية:
مميا لا يخفيى عيى أحيد أهميية عهيد الإميام عيي )علييه السيلام( لاليك بين الأشير 
النخعيي )رضي الله عنيه( ذليك الرجيل الشيجاع اليذي ولاه عيى مير وأعمالهيا حين 
اضطيرب محميد بين ابي بكير، وهيو أطول عهيد وأجمع كتبيه للمحاسين وقد ابتيدأه )عليه 
السيلام( بالبسيملة ثيم الأمير، شرع في هيذا الأمير الواجبيات التيي ينبغيي عيى ماليك بن 
الأشير القييام بهيا والأميور التيي علييه مراعاتهيا وحقيوق الرعيية التي علييه تأديتهيا لأنه 
السيؤول عين هيذه الرعية وحقوقهيا. وبن في هذا العهد أن العدل أسياس الحكم فيجب 
عيى الحاكيم والحكومية أن يكونيوا في خدمية النياس ومهاراتهم وإلا تحوليت الحكومة الى 
منصيب دنييوي يلهيث وراءه كل باحيث عين اليال والجياه. ولأهميية هيذا العهيد تناولتيه 
اللغيات  بالدراسية والتمحييص والتفسير واليرح وقيد ترجيم الى كثير مين  الأقيلام 
العاليية ليا يحتوييه هيذا العهيد مين معيانٍ إنسيانية سيامية وعظيمية تخيص مختليف شيؤون 
الحيياة وواجبيات الحاكيم والحكيوم فأكيد )علييه السيلام( جملية مين القوانين والقواعد 
التيي تيدار وتحكيم مين خلالهيا الدولة وتراعي شيؤون الرعية. وقيد أكد العهيد أيضاً عى 
الحكيم الناصيح وإقامية العيدل والسياواة بين الرعيية وحفيظ كرامية الإنسيان وحقوقيه 
والإبتعياد عين الطميع وحيب الشيهوات والالتيزام بالذكر الحسين وعدم ظليم الآخرين 
وغرهيا مين العياني الإنسيانية السيامية التيي يحتويهيا هيذا العهيد ليكيون دسيتور حكيم 

ناضيج وكاميل في مير.

كل ذليك تيم بين الإميام عي ومالك عين طريق اللغية التي هي في جوهرهيا لا تعدو 
أن تكيون وسييلةً مين وسيائل تنظييم الجتمعيات الإنسيانية إذ إنهيا تسياعد عيى الربيط 
بين الأفيراد والجتمعيات بيل أنهيا وسييلة مين وسيائل التواصيل اذ احتيل هيذا الصطلح 
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مين  وهيو  مجيالات  عيدة  وفي  والدراسيات  الأبحياث  في  مركزيياً  موقعياً  )التواصيل( 
الوضوعيات التيي أولاها البحث اللسياني عامية الأهمية القصوى سيعياً منه للوصول الى 
طبيعتيه ولعليه مصطليح يكتنفيه الغميوض لتداخله مع غيره من الصطلحيات كالوصل 
والإيصيال والإتصيال والإبلاغ....اليخ ولكيون هيذا العهيد قيد ظفير بقسيط وافير مين 
التواصيل لاحتوائيه عيى مظاهير وآلييات التواصيل وقيع اختيارنيا عيى العهد اليذي كان 
بمثابية التواصيل بين ثلاثية أركان رئيسيية هيي الرسيل وهو الأميام عي )عليه السيلام(، 

والتلقيي وهيم الرعيية والواسيطة وهيو ماليك بين الأشير )رضي الله عنيه(

سيبب اختيارنيا الوضيوع: مين هنيا يأخيذ بحثيي الوسيوم: مقصديية التواصيل في 
العهيد دواعيي وجيوده ممثلية في رغبتيي اللحية في تريف دراسيتي بإمام الغير الحجلن  
ويعسيوب الدين ولا سييما عهدهارتسيم البحث في هيكل تنظيمي قوامه تمهيد ومبحثن 
وخاتمية ثيم مظانً بأهم مصيادر البحث ومراجعه. في التمهيد عرفنيا مفهوم التواصل لغة 
واصطلاحياً ثيم عرفنيا بشيخصية ماليك بين الأشير وفي البحيث الأول درسينا مصطلح 
التواصيل في اليراث العيربي عرضنيا فييه آراء كوكبية مين العليماء العيرب وكييف كانيت 
نظرتهيم الى هيذا الصطليح وكذليك آراء ونظرة بعض من اللسيانين الغربين في تعريفهم 
للتواصيل ثيم البحيث الثياني الذي تضمن دراسية نيماذج من العهيد دراسية تواصلية وقد 
اعتميدت في دراسيتي هيذه عيى مجموعيةً مين الصيادر العربيية الراثيية والحديثية فمين 
لحميد  والحيواس  واللغية  غيزالي  القيادر  لعبيد  التواصيل  ونظريية  الحديثة اللسيانيات 

وغرها. كشياش 

وفي الختيام أقيول أسيأل الله ان ينفعنيي ويسيدد خطياي انيه قرييب مجيب وميا توفيقي 
آلا بالله علييه توكليت والييه أنييب.
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التمهيـــــد 

التوا�ســـل لغــةً وا�سطلاحـــاً 
مصطليح التواصيل: )مشيتق مين الفعيل وصيل اليذي جيذره ُ)و، ص، ل( خيلاف 
الفصيل والانقطياع()1( والتواصيل عيى وزن )تفاعيل( ليا يصيدر مين أثنين فصاعيداً، 
و)تواصيل( مين )واصيل( التعيدي إلى مفعيول واحيد، وبهذا سييكون )تواصيل( مكتفياً 
بالفاعيل لأن القصيود منيه قييام الفعل بالفاعيل، فلا ينظير إلى تعلق الفعيل بالفعول هنا، 

لأن وضيع )تفاعيل( لنسيبته إلى الشيركن فييه مين غير قصيد إلى ميا تعليق بيه.)2(

ُ بيه ِ وجمعيه  وفي العجيم الوسييط: “ وصيل الييء بالييء وصيلا ً ومثليه: ضميه 
تصارميا)3( ولاميه، 

ومسيافة  الإبيلاغ  بأنيهُ:  التواصيل  ُيعيرّف  فأنيه   )Lepetit Robert( معجيم  أميا   
الاطيلاع والأخبيار أي نقيل خيبر ميا مين شيخص إلى آخير، أو إقامية علاقية مع شيخصٍ 

آخير()4(

وعلييه فالتواصيل في اللغية هيي أحيدى صييغ الفعيل التيي توحيي مين معناهيا العيام 
بمعياني الاقيران والرابيط والالتئام والجمع والإبيلاغ والتلاقي والاحتيكاك، والتمازج، 

والتفاعيل والتبيادل والتلاقيح والاتصيال الثمر. 

أميا في الاصطلاح فيعرفهُ شيارل كيولي)Charles Cooley( بقوليه: » التواصل هو 
اليكانيزم اليذي بواسيطته  توجيد العلاقيات الإنسيانية وتتطيور، أنيه يتضمين كل رميوز 
الذهين ميع وسيائل تبليغهيا عيبر الجيال وتعزيزهيا في الزميان ويتضمين أيضيا ً تعابير 
الوجيه وهيئيات الجسيم والحيركات ونيبرة الصيوت والكليمات والكتابيات والطبوعات 
والقطيارات والتلغيراف والتلفيون وكل ميا يشيمله آخير ما تيم في الاكتشيافات في الكان 

والزمان«)5(



أعمال  المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 362

أذن نسيتطيع أن نتبين أن هنياك فيرقٌ  بن مصطلحيي الإيصيال والتواصل من حيث 
الدلالية، الاتصيال مين الفعيل )أتصيل، يتصيل( نقيول: أتصيل العليم بالتعليم، أي أقيام 

معيهُ صلية، ويفييد هيذا العنيى أن الفاعيل واحد وهيو العلم اليذي قيام بالبادرة. 

العليم  تواصيل  نقيول:  إذ  يتواصيل(   – )تواصيل  الفعيل  مين  فهيو  التواصيل  أميا 
واحيد.  فيرد  مين  أكثير  الفاعيل  لأن  الشياركة  ذليك  ويفييد  والتلامييذ، 

تبيادل  “هيو  التواصيل:   )Dictionnaire desconcepts( معجيم  في  جياء  كيما 
العلوميات والرسيائل اللغويية وغير اللغويية، سيواء كان هيذا التبيادل قصدييا أو غير 

والجماعيات”)6( الأفيراد  بين  قصيدي، 

أميا مفهيوم الخطياب فقيد عرفيهُ  ابين منظيور بقوليه » مراجعية اليكلام وقيد خاطبيهُ  
باليكلام مخاطبيةً  وخطابياً وهميا يتخاطبيان«)7( ويبيدو أن مفهيوم الخطياب يقيرب كثيراً 

مين مفهيوم الحيوار عنيد ابين منظيور وسيوف نيأتي علييه لاحقياً . 

أميا في العجيم الوسييط فالخطييييييياب »أن يُييفر باليكلام دون بيان نوعيه والخطاب 
بمعنيى الرسيالة«)8( ويُييحدد عنيد هارسين في الاصطلاح بأنيه: »متوالية مين اللفوظات 
ذات علاقية معينية، أميا بنفينسيت فيرى أن الخطياب هيو اللفوظ منظيور إليه مين وجهة 

آلييات وعملييات اشيتغاله في التواصل«)9(

أميا مفهيوم الحوار فقد قال عنه الزمخري أنه مأخيوذٌ  من »حاورته، راجعتهُ الكلام، 
وهيو حسين الكلام وكلمتهُ  فما رد عى محيوره، وما صار جواباً  أي ما رجع«)10(

أميا ابين منظيور فيرى أن الحيوار هيو مين »الحيَيوْر بفتيح الحياء وسيكون اليواو، وهو 
الرجيوع مين الييء وإلى الييء، فيقيال حيار إلى الييء، وعنيهُ  حيوراً ، ومحياراً  ويحاره، 

وحيؤوراً : رجيع عنيهُ والييه، والحياورة: مراجعية النطيق واليكلام في الخاطبية”)11( 

أميا الفروزآبيادي فيقول في معناه: »الرجوع كالحيار والحارة، والحؤور، والنقصان 
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النطيق  والحياورة والحيورة: الجيواب كالحويير والحيوار والحيرة والحوييرة، مراجعية 
وتحياوروا: تراجعيوا اليكلام بينهم«)12(

أميا في الاصطيلاح فيأن الحيوار )Dialogue( فهيو شيكل مين أشيكال التواصل بن 
جمييع البير حييث يحميل كل متحياور مجموعية مين الأفيكار يسيعى لإيصالهيا للطيرف 
الثياني وهيو »طريقية مين طرائيق التعبير الختلفة وهو مين أهم الأسياليب التيي نعتمدها 

في حياتنيا اليوميية لكونيه وسييلة أساسيية للتخاطيب والتواصيل«)13(

مين خيلال هذا العيرض التفصيي لهيذه الصطلحات الثيلاث ) التواصيل، الخطاب، 
الحيوار ( لغية واصطلاحياً  نجيد أن هيذه الصطلحيات تتفياوت معانيهيا دلاليياً ، إلا أنهيا 
تنتمي في مجملها إلى حقل التواصل الذي يشيمل أسيلوب الحوار وأسيلوب الخطاب »إذ 
أن كل منهيما يقتيي الأخير باليضرورة، إذ لا يمكين أن نبلغ شييئاً ميا دون وجود الآخر، 
ولا يكيون هيذا الأمير مسيتقبلاً  أو سيامعاً  محاييداً ، بيل يكيون فاعيلاً ، أي سيائلاً  ومجيبيا 

ًفي الآن نفسه«)14(

فالحيوار ييُيعَدُ  جيزءاً مهيماً مين أجيزاء التواصيل البيري لأن أي تداخيل بين طرفن 
أو أكثير يتطليب الفعيل وردة الفعيل، مين أجيل غايية إخباريية أو اقناعيية أو تواصليية أو 

حجاجية. 

فالعمليية التواصليية أذن تتشيكل مين مصطلحين رئيسين هميا: مصطليح التفاعيل 
بالتفاعيل:  ونعنيي   )communication( التواصيل  ومصطليح   )Interaction(
»مشياركة طيرفي الحيوار في اليكلام حيول مضامين إنسيانية معينية، أميا التواصيل فهيو 
ً إلى  التبيادل الكلاميي بين شيخص متكليم )Sujetparlant(  ينتيج ملفوظيا ً موجهيا 
مخاطيب )Lnterlocuteure(  وهيذا الأخير، يلتميس الاسيتماع أو الجيواب الريح أو 

الضمير حين يكيون اللفيوظ«)15(
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عنا�سر العملية التوا�سلية
للتواصل مجموعة من العناصر تتآزر فيما بينها لتشكل العملية التواصلية وهي: 

الرسيل: وهيو شيخص أو مجموعية مين الأشيخاص ترييد أن تتصيل بالآخريين وفق 
طريقية معينية مين طرائيق الاتصيال سيواء أكانيت لغوية أو غير لغوية ولكيي يتمكن 
الرسيل مين أنجياز رسيالته لا بيد أن يراعيي التحكيم في لغته إضافية إلى مراعياة البيئة 
الحيطية بيه لأنيهُ  »مصدر الخطاب القيدم إذ يعتبر ركناً  حيويياً  في الدائرة التواصلية، 
وهيو الباعيث الأول عيى أنشياء خطاب يوجه إلى الرسيل إليه في شيكل رسيالة«)16( 

الرسيالة: وهيي »عملية فك الرميوز التي تنتقل في الصوت إلى العنى فتنتقل الرسيالة 
إيصاليه  الرسيل  ييود  اليذي  ألييه«)17( وتتضمين الخطياب  الرسيل  الرسيل إلى  مين 
إلى الخاطيب وهيي مجموعية مين العنياصر اللغويية الاديية والعنويية التيي يصوغهيا 
الرسيل لكيي يوجههيا إلى الرسيل ألييه أي أنهيا ثمرة العمليية التواصلية بن )الرسيل 
والرسيل ألييه(  وهيي تتخيذ عيدة أشيكال فقيد تكيون كلامياً  شيفوياً  أو إيحائيياً عين 
طرييق الإشيارة وقيد تكيون كتابية. إذن هيي النيص الكلاميي أو الشيفوي أو الرميزي. 

القنياة: »وهيي الوسييلة التيي تنتقيل عبرها الرسيالة من الرسيل إلى الرسيل أليه وهي 
التيي تسيمح بقييام التواصيل بين الرسيل والرسيل إلييه وعبرها تصل الرسيالة مين نقطة 

معينية إلى نقطية أخيرى«)18( وقيد تكون لفظيية أو كتابيية أو رمزية.

الرسَيل إلييه: وهيو »الجهية التيي توجيه ليه الرسيالة مين الرسيل ولا بد مين أن يكون 
الرسيل إلييه مؤهيلاً  لفهيم الرسيالة«)19( أي أن الرسيل إلييه هيو متلقيي الرسيالة حييث 
يتلقيى ميا يوجهيه إليه الرسيل ثم يقيوم بعملية فيك رموزها باعتيماد الإشيارات الخزونة 
في ذاكرتيه وهيذا يعتميد عيى ثقافتيه وتجاربيه إذ أن قييام التواصيل مرتبيط أصيلاً بوجيود 
مخاطيب يتفاعيل معيهُ الرسيل ومين خيلال معرفته للمرسيل إليه تكيون طريقية الخطاب. 
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السينن: وهيو »نسيق القاعدة الشيركة بن الباعيث والتلقي، واليذي بدونه لا يمكن 
للرسيالة أن تفهم أو تؤول«)20( أي أن وجود السينن الشيركة بن الرسيل والرسيل إليه 
يبين قصديية التكليم ويعين السيامع عيى الفهم ومن ثيم تسيتمر العمليية التواصلية وإذا 

جهيل التلقيي السينن فأن عمليية التواصيل لا تتم أصلًا. 

السيياق: وهيو وضع ميا يتحدث عنه الرسيل من موضوعات في سيياق معن، حيث 
يتشيكل السيياق الاتصيالي ويتضمين الكونيات الفكرية والاجتماعية للمرسيل والرسيل 
ألييه إذ تظهير الرسيالة داخيل سيياق معين مين خلاليه يتوصيل التلقيي إلى قصيد اللقيي 
ليسيتمر التواصيل بينهيما. إذ » ينشيأ السيياق نتيجية تطبييق إجراءات تأسييس محيددة وفق 
بروتوكيول مقبيول بالإجمياع ونتيجية وجيود إميكان متياح لأي كان مين أجيل متابعة هذا 

التطبييق متيى عَن له ذليك«)21(

وقيد وضيع جاكسيون خطاطية صغيرة يوضيح بهيا هيذه العنياصر التيي لا يسيتغني 
عنهيا التواصيل اللفظيي«)22(

 سياق 
                        مرسل                                 رسالة                                مرسل اليه 

 أتصال 
 سنن 
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 المبحث الاأول

مفهوم التواصل بين العرب والغرب

عنيد  مبياشرة  غير  أشيارة  التواصيل  مصطليح  إلى  القداميى  العيرب  النقياد  أشيار 
تعريفهيم لللغية والبلاغية والبييان، فهذا أبن سينان أشيار إلى مصطلح التواصيل في قوله: 
–ومين شروط الفصاحية والبلاغية أن يكيون معنى اليكلام ظاهراً  جليياً  لا يحتاج إلى فكر 
في اسيتخراجه وتأميل لفهميه... والدلييل عيى صحية ميا ذهبنيا ألييه.... أن اليكلام غير 

مقصيود في نفسيه وإنيما احتييج ليعيبر النياس عين أغراضهيم ويفهميوا العياني”)23(

ففيي هيذا النيص أشيارة صريحية إلى التواصيل مين خيلال توجييه رسيالة مين التكلم 
إلى السيامع عيبر قنياة هيي اليكلام غايية التكليم هي إرسيال هذه الرسيالة إلى السيامع عن 
طرييق اليكلام وهيذا يعنيي أن عمليية التواصيل تقيوم عيى عنياصر أربعية عنيد الخفاجيي 
هيي ) التكليم، السيامع، الرسيالة، القنياة( و »وهكيذا تجيد أن حاجية الإنسيان إلى اللغية 

شرط مين شروط تواصليه ميع الآخريين«)24(

وكذليك يظهير مفهيوم التواصيل عنيد ابين سينان في قوليه » يكفيي مين حيظ البلاغية 
إلا يؤتيى السيامع مين سيوء فهيم الناطيق، ولا الناطق من سيوء فهم السيامع « وهنا يركز 

الخفاجيي عيى الوظيفية الإفهاميية للغية فهي فهيم وإفهام بين السيامع والتكلم.

أما العسيكري فيشير إلى مصطليح التواصل عند تعريفه البلاغية فيقول »البلاغة كل 
ميا تبليغ بيه العنيى قليب السيامع فتمكنيه من نفسيه كتمكنيه في نفسيك مع صيورة مقبولة 

ومعرض حسين”)25(

نفهيم مين هيذا النيص أن العسيكري في تعريفيه هيذا يركيز عيى تواصيل التكليم ميع 
نفسيه أولاً  وتفكيره وبعيد أن يفهيم العنيى يحياول إيصاليه إلى التلقيي. 
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أميا ابين القفيع » البلاغية أسيم لعيانٍ... منها ميا يكون في السيكوت، ومنهيا ما يكون 
في الاسيتماع.... ومنهيا ما يكيون خطياً”)26(

يمثيلان  السيامع والتكليم وهميا  إلى  القفيع  أشيارة  نفهيم  النيص  ومين خيلال هيذا 
التواصليية.  العمليية  عنياصر  مين  عنريين 

أميا الجاحيظ فيشير إلى مصطليح التواصل عندما يعيرف البيان في قوله: »البيان أسيم 
جاميع ليكل شء كشيف ليك قنياع العنيى، وهتيك الحجياب دون الضمير، حتيى يفي 
السيامع إلى حقيقتيه، ويهجيم عيى محصوليه كائنيا ًميا كان ذليك البييان ومين أي جنيس 
كان الدلييل، لأن ميدار الأمير والغايية التيي إليهيا يجيري القائيل والسيامع إنيما هيو الفهيم 
والإفهيام، فبيأي شء بلغيت الإفهيام وأوضحيت عين العنيى، فذليك هو البييان في ذلك 

الوضع«)27(.

الجاحيظ في هيذا النيص حيدد لنيا عنياصر العمليية التواصليية كاملية وهيي )التكليم، 
السيامع، الرسيالة، القناة، الشيفرة( فالرسيالة تصل من التكلم إلى السيامع غايتهما الفهم 
والإفهيام عين طرييق اللغية أما الشيفرة فأنها تمثل )كشيف قنياع العنى وهتيك الحجاب(. 

ولم يكتيف الجاحيظ  بالإشيارة إلى عنياصر العمليية التواصليية وإنيما نجيده في موضع 
آخير يشير إلى أنيماط وأنيواع التواصيل إذ يقول » جمييع أصناف الدلالات عيى العاني من 
لفيظ وغير لفيظ  خمسية أشيياء، لا تنقيص ولا تزييد، أولهيا اللفظ ثم الإشيارة، ثيم العقد، 

ثيم الخط، ثيم الحال التي تسيمى نصيية«)28(.

فالتواصيل حسيب رأي الجاحيظ في هيذا النيص يكون عين طريق الكتابية أو الخط أو 
الإشيارة أو الإيحياء أميا قوليه نصيية فيقصيد بهيا الحيال الناطقية بالدلالية وهيي ناتجية عين 

التأميل أو التفكر. 
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لنيا  اتضحيت  العيرب  للعليماء  الهمية  والبلاغيية  النقديية  الآراء  هيذه  خيلال  مين 
رؤيتهيم للتواصيل وكييف نظيروا إلى هذا الصطلح من خيلال اللغة باعتبارهيا أداة مهمة 

للتواصيل. 
ويمكن توضيح ذلك من خلال الخطط الأتي:-    

السياق

السامع )التلقي(الخبر )الرسالة( التكلم )اللقي( 

اللغة 
)أداة التواصل( 

الشفرة
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أما مفهوم التواصل عند الغرب
فييُيعد دي سوسير مين أوائيل النقياد الذين أشياروا إلى نظريية التواصيل في قوله » أن 
نقيل الدماغ الإشيارة الناسيبة للصيورة إلى الأعضاء السيتعملة لإنتاج الأصيوات فينتقل 
اليكلام مين الشخيييييص )أ التكليم( إلى الشيخص )ب التلقيي( فيإذا تكليم الشيخص 
)ب( بيدأ حقيل جدييد مين دماغيه إلى دماغ الشيخص )أ(... وقيد وضع خطاطيه لعملية 

التواصيل وهيي كالأتي”)29(

C         S C         S 

Phonation 

Audition               

 C= concept  فكرة 

 S = sound-image  صورة صوتية 

  ثيم جياء بعيد دي سوسير الباحث النفي الألياني كارل بوهلر وأشيار إلى عمل دي 
سوسير ومكميلا  ليه فذكير ثلاثية محياور تقيوم عليهيا العمليية التخاطبية وهي: »الرسيل 
)ضمير التكليم(، والرسيل إلييه )ضمير الخاطيب( والوضيوع، ويتيولى عين الرسيل 
الوظيفية الانفعاليية وعين الرسيل إلييه الوظيفية الإفهامية وعين الوضيوع الرجعية”)30(

أميا مارتينييه فيرى أن: “احيدي وظائف اللغة، الاتصال وهي الوسييلة التي تسيمح 
لسيتعمليها الدخيول في علاقيات ميع بعضهم بعض، وهيي التي تضمن التفاهيم التبادل 

بينهم”)31(

نفهم من سياق النص أن مارتينيه يشر إلى التواصل الذي يعد أهم وظائف اللغة. 

أما لينش فرى:»أن اللغة تيُعيَييدُ شيكلاً اتصاليا يعمل في أنظمة اجتماعية كبرى«)32( 
وهنيا يشير إلى أن التواصيل من بن أهم الوظائف التيي تؤديها اللغة. 

الأصيوات  طرييق  عين  الفكير  عين  “التعبير  بأنهيا:  اللغية  سيوين(  )هنيري  وييرى 
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العنياصر  هيذه  التواصليية  العمليية  تتيم  لكيي  عنياصراً  يسيتوجب  اللغويية”)33( وهيذا 
القنياة.  الرسيالة،  السيامع،  بالتكليم،  تتمثيل 

أميا )سيابر( فيرى اللغة بأنهيا: »وسييلة لتوصييل الأفيكار والانفعيالات والرغبات 
عين طرييق نظام مين الرميوز التي يسيتخدمها الفيرد باختيياره«)34(

هيذه التعريفيات الختلفية للغيرب تتفق عى أن الوظيفة الأساسيية للغة هيي الوظيفة 
التواصليية وخلاصية وظيفة التواصل ما يلاحظه )بينييت( إذ يرى: “إن وظيفة التواصل 

تتمثيل أساسياً في سيعي التكليم إلى أبلاغ التلقي بأمرٍ ما أو إلى نسيبة عميل ما أليه«)35(

وهكيذا يتبين لنيا أن الإنسيان هيو أسياس العمليية التواصليية إذ  قد يكيون متكلماً أو 
سيامعاً بينيه وبين فيرد آخير أو جماعية أو يكيون تواصليه عين طرييق اللغة والكتياب وهو 

ميا يسيمى بالتواصيل الثقافي.   



371المحور اللغوي والأدبي /الجزء التاسع

المبحث الثاني
درا�سة تطبيقية لنظرة التوا�سل ووظائفها في العهد

يمثيل هيذا البحيث لبنية اساسيية للبحيث وهيو الحقيل الاجرائيي والتطبيقيي اليذي 
يبين لنيا مهيام الوظيفية التواصليية في نصيوص هيذا العهيد مين خيلال اسيتعراض هيذه 

النصيوص وبييان الوظائيف التواصليية فييه مين خيلال بعيض الفاهييم منهيا:

1- الاقناع والتوا�سل
يعتيبر الاقنياع مين اهيم وظائيف التواصيل وغاياتيه حتيى ان عليم البلاغية العربيية 
جياء مين اجيل )التواصيل والإقنياع والإمتياع()36(. والامتياع هيو احيد طيرفي العلاقية 
بين رسيالة هادفية الى توجييه الفكير او الاعتقياد وطرفهيا الاخير هيو الاقنياع، وهيذان 
الطرفيان متلازميان وجيودا او عدمياً –فلا وجيود للاقتنياع دون وجود الامتياع”)37( لان 
الاقتنياع يكيون مين طيرف الرسيل الييه )اللقيي( و الاقناع يكيون من طيرف الاول وهو 
الرسيل )التلقيي( فيان لم يكين الاول فيلا وجيود للثياني، وعندميا نيأتي الى العهيد نجد ان 
الرسيل هيو الاميام عي )عليه السيلام( والتلقي هيو مالك بن الاشير)رضوان الله عليه( 

والخطيط التيالي يوضيح ذالك:

                    متلقي
الرسالة

   ملقي             

  

      إمتاع                                             إقتناع

والاقنياع لابيد ان يكيون بطريقية منظمية يسيتجمع فيهيا اللقيي كل ميا يمليك مين 
وسيائل مختلفية للتأثير في آراء الآخريين وأفكارهيم بحييث يجعلهيم يقبليون ويوافقيون 
وهيذا ميا وجدنياه في شيخص الإمام عي )عليه السيلام( الاميام الحكيم العادل الرشييد. 
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فتتيم الوافقية عيى وجهية نظيره في موضيوع معين وارتيياح نفيس اللتقيي الى ميا كان مين 
اللقيي خصوصياً اذا كان الاقنياع مبياشر مين الاميام عيي )علييه السيلام( وهيو يخاطيب 

الفيرد وهيو ماليك بين الاشير)رضوان الله علييه( في عهيده هيذا.

2- الافهام والتوا�سل
ان غايية الاميام عيي )عليه السيلام( في كتابه هيذا ان يصل موضوعيه الى ذهن التلقي 
فيقيع الفهيم، فمضميون العهيد يقع عيى الفهم والافهيام فنجده ركز في مقدمتيه بذكر الله 
وتوصيية أصحابيه بتقيوى الله واتبياع أواميره في قوليه »اميره بتقيوى الله واتبياع ميا أمير به 
في كتابيه مين فرائضيه وسيننه التي لا يسيعد أحيد الا باتباعها ولا يشيقى الا مع جحودها 
واضاعتهيا«)38( فقيد ركيز )علييه السيلام( عيى القدمية الخطابيية لشيد انتبياه الجمهيور 

ويمكين توضييح ذليك في الخطط الآتي:

الوضوع

 الرسل                                الرسل اليه

إفيهييييام                              فهييييييييم

وفي هيذه الحيال لا بيد أن يُراعيى حيال الرسيل اليه ومنزلتيه في »مدار الامير عى أفهام 
كل قيوم بمقيدار طاقتهيم، والحميل عليهيم عيى أقيدار منازلهيم«)39( فغايية الاميام عيي 
)علييه السيلام( مين التواصل هو الركيز عى التلقي حتى يسيتطيع الوصيول الى إفهامه.
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3- الكلام والتوا�سل
القصيود مين اليكلام هيو التفاهيم والتخاطيب أي ميا يحقيق التواصيل، لان التفاهيم 
عيى وزن تفاعيل دال عيى الشياركة كيما تقيدم في وزن )تخاطيب( في اول البحيث ومعنيى 
التفاهيم أن يكيون اليكلام دالا عيى مقصيود، أي يفييد معلومية جدييدة عنيد التلقيي كيما 
يحيث النحياة عيى مفهوم )حسين السيكوت( فهل هو وصيف للمتكليم ام للمتلقي؟ اي 
هيل يقصيد سيكوت التكليم ام سيكوت التلقيي؟ بحييث لا ينتظير شييئا مين اجيل اتميام 
العنيى القصيود وقد رجيح أكثر النحاة ان يكيون وصفا للمتكلم فيكيون معنى التعريف 
»لفيظ مفييد يحسين سيكوت التكليم بحييث لا يصر السيامع منتظيرا ليء آخير«)40(.

ونلاحظ من هذا التعريف ما يأتي:

)التلقيي( -  الييه  )التكليم( والرسيل  الرسيل  التواصليية مين  النظريية  اركان  ذكير 
والرسيالة )الوضيوع( وهيذه الاركان مجتمعية نجدهيا متحققة في عهيد الامام عي 

)علييه السيلام(.

الوظيفية التعبريية لتواصيل الامام عي )عليه السيلام( في عهده تتمثل في شيخص - 
الاميام عيي )علييه السيلام( وهو التكلم اذ شرطيوا فيه أن يكيون قاصدا لكلامه.

الوظيفية الافهاميية وتعنيي ذكير السيامع )الرسيل الييه( وقيد شرطيوا أن يكيون - 
السيامع )الرسيل الييه( موجيوداً فيحصيل الإفهيام عنيد التلقيي حينئيذٍ.

4- التوا�سل وا�سماء الا�سارة والا�سماء المو�سولة
لكيي تتحقيق عمليية التواصيل لا بيد مين وجيود الصلة بين التكليم والتلقي في   
اليكلام فياذا وجيد ميا يوهيم التلقيي في الايهيام واللبيس تعنيي عيى التلقيي أن يرفيع هذا 
الإيهيام بالقرائين الحسيية كيما هيو الحال في اسيماء الإشيارة او بالقرائن اللفظية كيما في قوله 
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علييه السيلام»فانظر في ذليك نظيراً بليغيا، فيان هيذا الديين قيد كان أسيرا في أييدي 
الاشرار«)41(.فيلا بيد اذن أن يكيون التكليم عيى عليمٍ بوضيع الخاطب وميا يحتاجه وما 

يمتلكيه مين العرفية وهيذا هيو اسياس العمليية التواصليية.

5- التوا�سل والا�سلوب الان�سائي
السيلام( وجدنيا هيمنية الجميل  لعهيد الاميام عيي )علييه  مين خيلال قراءتنيا   
الإنشيائية وكذليك هيمنة اسيلوب الامر مثل قوله: "والصق باهيل الورع والصدق")42( 
وكذلك قوله: »واعلم انه ليس شء بادعى الى حسين ظن برعيته في احسيانه اليهم«)43(. 
الغيرض مين هيذا الامير هيو ان يبقيى التلقيي عيى صلية وثيقية ميع الحيدث اليذي اراد 
اللقيي ان يوصليه الى التلقيي فيصيوغ الاميام عيي )علييه السيلام( خطابيه الاميري مين 
خيلال تحشييد مجموعية مين أفعيال الأمير التيي تضييف الى النيص شيكلا هندسييا، وقيد 
خرجيت جمييع هيذه الافعيال الى طليب النصيح والارشياد. وسيبب غلبية اسيلوب الامر 
لان التلقيي شيخصية قياديية فيلا بيد ان تحقيق هيذه الشيخصية العطياء والتقيدم لذليك 

ناسيبه اسيلوب الامير. 

أميا اسيلوب النهيي فنجيده حياضرا أيضيا في هيذا العهيد لييؤدي معنيى التوكيد،   
فاللقيي يؤكيد قيوة ذلك التلقي وقدرته عيى اداء مهامه بالصيورة الصحيحة كما في قوله: 
–وافضلهيم حليما ممين يبطييء عن الغضيب ويسيريح الى العذر وييرأف بالضعفياء")44(.

وفي بياب الشيورة يشيدد الاميام عيي )علييه السيلام( عيى ماليك بين الاشير   
"لا تدخلين في  في النهيي عين ادخيال البخييل والجبيان والحرييص في مشيورته بقوليه: 
مشيورتك بخييلا يعيدل بيك عن الفضيل ويعيدك الفقر، ولا جبانياً يضعفك عين الامور 

اليره")45(. ليك  يزيين  ولا حريصياً 
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6- التوا�سل والايقاع ال�سوتي
 كيما يلاحيظ مييل الجميل عمومياً في العهيد الى تحقييق الايقياع الصيوتي عين طرييق 
اعتيماد اسيلوب السيجع اليذي كان حاضرا بوضوح في مجميل العهد، والغيرض منه اثارة 
عاطفية التلقيي وتحريكهيا لتحقييق العزيمية عى الي في الاميور كلها. ونجيد كذلك ان 
الاميام عيي )علييه السيلام( في عهيده لا يكتفيي بتوجييه الامير او النهيي فقيط وانيما يتبعه 
بذكير السيبب اليذي كان لأجليه الامير أو النهيي وهيذا إن دل عيى شء فانيما ييدل عيى 
سيعة عليم الاميام بحقائيق الاميور وبواعثهيا كما في قوليه: "ثم انظير في حيال كتّابك فول 
عيى اميورك خرهيم، واخصص رسيائلك التي تدخل فيهيا مكائيدك واسرارك باجمعهم 
لوجيود صاليح الاخلاق ممن لا تبطيره الكرامة فيجتزيء بها علييك في خلاف لك«)46(.

 ونلاحيظ ايضيا غلبية الجميل القصرة عيى العهد وغاية الرسيل من ذليك تقبلها من 
قبيل التلقيي فيتمكين مين متابعتهيا وتحصييل مطالبهيا بير وسيهولة لانهيا اعتمدت عى 

الايجاز وتركييز العنى.
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الخاتمــــة
وفي نهاية بحثنا لا بد ان نقول:

ان اهم غاية من عهد الامام عي )عليه السلام( هو التوصيل لافكاره الى الرعية.

الاهيم مين التوصييل هيو بقياء هيذه الافيكار جييلا بعد جييل وبقياء هذه الافيكار في 
ذهين التلقين، هيذا البقياء اليذي ان دل عيى شء فانيما ييدل عيى تيوازن الفاظيه )علييه 

السيلام( واعتدالهيا.

مقصديتيه )علييه السيلام( مين هيذا العهيد تتجيى في الربيط بين الراكييز اللغويية 
ومراعياة غيرض التكليم والقصيد العيام لان الاميام عيي )عليه السيلام( حين كتب هذا 
العهيد كان ليه قصيد لجعيل الكلام يصليح لان يفهم عن طرييق التواصيل، لان التواصل 
لا يتيم بنجياح اذا لم يحيدث التطابيق بين قصيد الرسيل والعنيى اليؤول مين ليدن الرسيل 
الييه سيواء أكان القصيد مطابقيا للمعنيى الحيرفي ام مفارقيا ليه، لان التواصيل ميروط 
القصديية وإرادة التكليم في التأثير عيى الغير. وتعتيبر هيذه القصديية ممييز منهجيي في 

اللسيانيات التداوليية.

وضيوح الجانيب الادبي في عهيد الاميام عيي )علييه السيلام( حييث تيم اشياؤه مين 
شيخص عيربي مليم بيكل خفاييا اللغية ودقائقهيا وهيو رجيل قضياء وفقييه وفيلسيوف 
وصاحيب اليام بالسياسية والادارة وعليم الاجتماع والاخلاق والدين مين خلال اعتماده 

اسياليب ادبيية متنوعية.
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المقدمة:
للإميام عيي )علييه السيلام (في عهيده – موضع اليدرس هنا - اسيراتيجيات خاصة 
التلقيي الخياص )ماليك الأشير( بوسياطة خطياب  الوجّيه نحيو  في تشيكيل الخطياب 
قرييب اليدى، والعيام )الساسية في كلّ زمان ومكان( بوسياطة خطاب بعييد الدى، ومن 
هيذه الإسيراتيجيات )الخطياب التداخيل( الذي يتمّ انتاجه بوسيائل اسيتدعائية تشيتغل 
عيى توظييف الخيزون العيرفي الثقيافي/ الخطياب الياضي، وإعيادة تشيكيله في الخطياب 
الحياضر )عهيد ماليك الأشير( ؛ لينتج عن ذلك تداخيلٌ خطابيٌّ له دورٌ كبيرٌ في الِحجاج، 
والإقنياع، وإيصيال الخطياب للمتلقيي بقيوّة اقناعيية شيديدة، ولاسييما التلقيي السيلم 
عامية/ واليوالي لأمير الؤمنين بخاصية، وكل ذليك يتيمّ بوسياطة آليية التداخيل النيّ.

ويتولّيد هيذا التداخيل الخطابي من تلاقيي نصوص شيمولية موروثة تربيط الُخاطبِ 
بالُخاطَيب بيأواصر مشيركة متّفيق عليهيا منهيا: )النصيوص العلييا(، - القيرآن الكريم، 
والحدييث النبيوي الرييف - ؛ لكونهيا نصوصيا تميارسُ سيلطة عقديية عيى التلقيي، 
فتُسيهم في اسيتمالته، وتسياعد عيى إقناعه بشيكل أسرع مما ليو كان الخطياب إحاديا خاليا 

مين التداخلية التشيابكة.

وقيد اقتضيت طبيعية الدراسية أن تتشيكّل مين مبحثين، وقع عيى عاتيق الأوّل منهما 
مهمّية الكشيف النظيري عن مصطلحيات الدراسية ومنهجها التّبيع فكان عنوانيه )البعد 
التنظيري - في مصطلحيات الدراسية ومنهجهيا التّبيع(، وانقسيم لذليك عيى محوريين 
أولهيما وُسِيم بي)الخطاب، الإسيراتيجية، الخطياب التداخل  – الفهيوم والأبعاد( والآخر 
عُنيوِنَ بيي)في النهيج التّبيع – أبعياده وآلياتيه( بوصفيه منهجيا مقرحيا سيتتبناه الدراسية 
وسيتنهض عيى حيثياتيه، وتسيتهدف ترسييخه إجرائييا، فلا بيدّ  - بعد ذليك - من تجليته 
قبيل الدخيول في متنهيا الرئييس ذي البعد الإجرائيي التمثّل بالبحث الثاني الذي وُسِيمَ بي 
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)البعيد الإجرائيي – اسيراتيجيات الخطياب التداخل مع الخطاب القرآني( وفيه اشيتغال 
عيى اسيراتيجيات )الاجيرار، والامتصياص والحوار(.

قَنا لراضيه ويجنبنا معاصيه، ويجعيل عملنا هذا خالصا  وبعيد فأسيألُ الله تعيالى أن يوفِّ
لخدمية دينيه وولييه أمير الؤمنن - عليه السيلام -، ولا أجلّ من أن نختيمَ بختامه لعهدِه 
يلَامُ عَىَ رَسُيولِ اَللهَِّ صَىَّ اَللهَِّ عَلَيْهِ  ا إلَِى اَللهَِّ رَاغِبُونَ وَاَلسَّ - عليه السيلام - حن قال: ))إنَِّ

مَ تَسْيلِيمًا كَثرِاً((. يِّبنَِ اَلطَّاهِرِينَ وَسَيلَّ وَعَىَ آلهِِ اَلطَّ
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المبحث الاأوّل
البعد التنظيري في م�سطلحات الدرا�سة ومنهجها المتّبع

اأوّلا: الخطاب، الاإ�ستراتيجية، الخطاب المتداخل  – المفهوم والاأبعاد:

1-  الخطاب: 
التعيدّد  نالهيا  التيي  الفاهييم  مين   – الحديثية  الأدبييات  في   - الخطياب  مفهيوم  يُعيدّ 
اتجاهَييْ  بحسيب  الباحثيون،  علييه  أجراهيا  التيي  الدراسيات  بتأثير  وذليك  والتنيوّع، 
الدراسيات اللغويية الشيكليّة والدراسيات التواصليية ؛ وليذا فهيو يُطليق – إجميالاً – عى 
أحيد مفهومين يتّفيق في أحدهميا ميع ميا ورد قدييما عنيد العيرب، أميا في الفهيوم الآخير، 

فيتّسيم بجدّتيه في اليدرس اللسياني الحدييث، وهيذان الفهوميان هميا: 

الأوّل: أنّه ذلك اللفوظ الوجّه إلى الغر، بإفهامه قصدا معيّنا.

في  الغاليب  هيو  الفهيوم  وهيذا  الجملية،  يتجياوز  اليذي  اللغيوي  الشيكل  الآخير: 
الحديثية)1(.  اللسيانية  اللغويية  الدراسيات 

وبحسيب فهم لسياني حديث تعميمي آخر يُعدّ خطاباً كلُّ ملفوظٍ/ مكتوب يشيكّل 
وحيدة تواصليية قائمية اليذات، ويُفياد من هيذا الفهم الحداثيي للخطياب ثلاثة أمور 

هي:

أولا: تحييد الثنائية التقابلية جملة/ خطاب حيث أصبح الخطاب شاملا للجملة.

ثانيا: اعتماد التواصلية معيارا للخطابية.

ثالثيا: إقصياء معييار الحجم من تحدييد الخطاب؛ إذ أصبيح من المكن أن يُعيدّ خطاباً 
نيصّ كاميلٌ أو جملةٌ أو مركّبٌ أو شيبه جملة)2(.
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ويطليق وصيف )اللفيوظ( – اليوارد في التعرييف السيابق – عيى الحدييث/ اليكلام 
أو الخطياب؛ فهيو مظهير كلاميي لغيوي يتأليف مين تقطيعيات وجميل، وهيو أكيبر مين 
الجملية دلالية، كيما أنيه يمثّل موقفيا كلاميياً فيه متكلّيم ومُخاطَب وسيياق داخيي )لغوي( 
وخارجيي )مقيام(، ولا يمكين فهيم هيذا اللفيوظ بمعيزل عين هذيين السيياقن وهيو 
عمليية اتّصيال وإبيلاغ متنوّعية الظاهير، وهيذا يعنيي أنّ اللفيوظ قيد يكيون مجيرّد وحيدة 

كلاميية، أو قيد يكيون خطابياً.

والخطياب مثليما يتجيىّ في معظيم الدراسيات اللسيانية الختلفية عمليّية اتّصيال تتيمُّ 
في إطاريين: الإطيار اللّغيوي؛ فقيد يكيون متواليية جمليية من الجميل الكتوبية أو النطوقة، 
ينتجهيا مرسيلٌ واحيد أو عيدّة متخاطبين مثليما يحيدث في الحيوار أو غيره، وإطيار غير 
لغيوي يشيمل منظومية العيادات والأعيراف والتقالييد، وهيو ميا أُطليق علييه مصطليح 
)إثنوجرافييا الخطياب(، والخطياب بوصفيه حدثياً كلاميّياً يتشيكّل مين عدّة عنياصر هي: 
الرسِيل، والسيتَقبلِ أو الجمهيور، والرسيالة أو الوضيوع، والهيدف، ويؤثّير هيذا الهيدف 
تأثيرا جليّيا في اسيراتيجية الرسِيل فيميي علييه اختييارات معيّنية مين بين البدائيل التيي 

يتيحهيا ليه النظيام اللغيوي، وقيد يؤثّير في شيكل الحدييث وصورتيه وبنيتيه)3(.

وفي النهايية يمكين القيول إن مصطليح )الخطياب( يشير إلى الطريقية التي تُشيكّل بها 
الجُميلُ نظامياً متتابعاً تُسيهم به نسيق كيّ متغايير ومتحد الخواص، وعيى نحو يمكن معه 
أن تتأليف الجمُيل في نظيام بعينه لتشيكّل نصا مفيردا، أو تتألف النصوص نفسيها في نظام 
متتابيع لتشيكّل خطابياً أوسيع ينطيوي عيى أكثير مين نيص مفرد، وقيد يوصيف الخطاب 
بأنّيه مجموعية دالية من أشيكال الأداء اللفظي تنتجهيا مجموعة من العلاميات، أو يوصف 
بأنّيه مسياق مين العلاقيات التعيّنية التيي تُسيتخدم لتحقييق أغيراض متعيّنية)4(،  أو هيو 
جملية مين النطوقيات أو التشيكّلات الأدائيية التيي تنظم في سلسيلة معيّنة لتنتيج دلالة ما، 



391المحور اللغوي والأدبي /الجزء التاسع

وتُحقّيق أثيراً معيّناً)5(.

ويتداخيل مفهوميا النصّ والخطاب تداخلا كبيرا في الخطاب النقدي العربي الحديث 
عامية، لدرجية تصيل أحيانيا إلى صعوبية التميييز بينهيما، فذهيب بعيض النقّياد والباحثين 
إلى قير النيص عيى الظهير الكتيابي فيما يقير مفهوم الخطاب عيى الظهر الشيفوي)6(.

وفي الحقيقية أنّ )الخطياب( متصيل بالكتابية العامية وهيو مليك مشياع للعامية مين 
النيصّ بالكتابية الإبداعيية الخاصية بنيوع مين الكتّياب والبدعين  بينيما يختيصّ  القيرّاء، 
بسيبب مين طابيع التميرّد والفيرادة والتجدييد التيي يتميّيز بهيا النيص عين الخطياب)7(.

ومين وجهية نظرنيا الاسيتخلاصية يمكين عيدّ )الخطياب( متواليية شيمولية سيياقية 
تتشيكّل مين جملية أو جميلٍ أو نيص أو نصيوص ترتبيط فييما بينهيا برابيط سيياقي واحيد 
ينشيأ في ظيل مقصديية )الُخاطيِب( اليذي يحياول إيصيال )رسيالة( لغوية شيكلًا )صورة 
ماديية ملموسية( تحميل صورا ذهنية دلالية سيطحية )الدليول الباشر( وعميقية )الدلول 
الإيحائيي( إلى )مُخاطَيب قرييب( وهيو اليذي يتجيىّ في السيياق القرييب مين الخطياب أو 
)مُخاطَيب بعييد( لييس ليه تجيلٍ مبياشر، بيل أن الخطياب يقصيده دون تحديد مبياشر، وهو 
يحميل سيمة الراكيم القريب الأميد أو البعيد الأميد، بمعنى أنّ الخطاب يمكين أن يتمثّل 

في نتياج واحيد أو سلسيلة مين النتاجيات.

وقيد يتعدّى شيكل )الرسيالة( في الخطاب ماديتها اللموسية )برييا( في مجال تحققها 
الكتيابي، إلى ماديتهيا اللموسية )برييا أيضا( في مجيال تحققها البري )الرسيم والنحت 
والإشيهار( فكلّهيا تنطيوي عيى خطابات ذهنيية معيّنة يضمنهيا البدع/ الُخاطيِب فيها ؛ 
لإيصالهيا للجمهيور اليذي يُدخِيل هيذه الأعمال في نمذجة ذهنية يستشيفُّ منهيا الفحوى 

الطلوب كلٌّ بحسيب خبرتيه في التلقي.

وفي ظيلّ تصورنيا هيذا يمكين التفرييق بين النيص والخطياب في أن الأول تجيلٍ كتابي 
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تتلبسيه صفية )الخصيوص(، والثاني تجيلٍ عامٍ )بري، كتابي، مشيهدي...( يتّسيم بصفة 
)العميوم( فهيو يشيتمل عيى النص ويتعيداه، أما النص فلا يشيتمل إلاّ عيى متوالية جملية 
لهيا حييز دلالي معينّ، فضيلا عين عموميية الخطياب التأتيية مين منحياه الجماهيري العيام 
مين خيلال توجهيه ليكلّ الفئيات، وخصوصيية النيص الأدبي اليذي ينحير عيى فئية 
خاصية مين التلقين في الغاليب ومين هنيا شياع اسيتعمال أنيواع متعيددة مين الخطابيات 
التيي تُوصيف بي)سياسيية، اجتماعيية، دينيية، أدبيية(، في حين أننيا لا نجيد شييوع )نيص 
سيياسي، دينيي، اجتماعيي ( بيل نجيد نصّياً واحيدا يشيتمل عيى دلالات دينيية اجتماعيية 

أدبيية سياسيية وميا إلى ذليك.

ظيّية معيّنية، فربيما يتشيكّل الخطياب مين حيّيز  وقيد لا يتحيدّد الخطياب بمسياحة تلفُّ
ظيي موجيز جيدّا لكينَّ أبعياده التأويليية والدلاليية تتميدد لسياحات شاسيعة بعيد أن  تلفُّ
تسيتقبل منظومية التلقيي الوجيه نحوهيا شِييفراته الحمّلية بتأثيرات متعيددة تُسيهم في 

إخضياع هيذه النظومية للاسيتجابة لذليك الخطياب الوجيز.      

وبالاسيتناد إلى الخصوصيية التي يتمتّع بها الخطاب اليدروس )العهد( بوصفه خطابا 
ينتميي لخطياب أعيى وهيو )نهيج البلاغية( اليذي يمثّيل أروع ميا أنشيأه العقيل الإنسياني 
الأكميل، حتيى صيار )) دون كلام الخاليق وفوق كلام الخلوق (( – كيما وُصِف قديما –  
فييإن الخطياب فييه ))يمثّيل أيدلوجيا تنتظم عبر ممارسيات غايتها الإخضياع غر القري 
اليذي لا يمكين أن تمارسيه الخطابيات الدكتاتوريية أو تليك التيي تصيادر اليرأي الآخير 
أو تسيعى إلى مصادرتيه، ولكنهّيا تؤسّيسُ لعمليية إقنياع عقليية تنشيأ أساسيا عيى جيذر 
مين الصيدق والمارسية العمليية التيي تتآلف ميع العتقد، وبذليك فهي تهيئ لرسيوخ غر 

مهيدّد بالقلق(()8(.
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2ـ الاإ�ستراتيجية: 
يمكين الانطيلاق مين فهمٍ عامٍ للإسيراتيجية في دراسيتنا هذه ينطلق مين أنّها تكتيكٌ 
إنتاجييٌّ ؛ يوظّفيه مُنتيِج الخطياب لإنتياج )ملفوظ( يتشيكّل منيه خطابه الوجّيه نحو متلقٍ 
متعيدد، ميع مراعاة السيياق العيام بن الُنتجِ والتلقيي، وبتعبر آخر فإنّهيا ))خطة في القام 
الأوّل للوصيول إلى الغيرض النشيود، وبيما أنهيا كذليك، أي خطية، فهيي ذات بعديين؛ 
البعيد  البعيد يتحقيق في السيتوى الذهنيي، وثانيهيما:  التخطيطيي، وهيذا  البعيد  أولهيما: 
اليادي اليذي يجسّيد الاسيراتيجيّة لتتبلور فييه فعلا، ويرتكيز العميل في كلا البعدين عى 
الفاعيل الرئييس، فهيو اليذي يُحلّيل السيياق، ويخطّيط لفعليه، ليختيار مين الامكانيات ميا 

يفيي بيما يرييد فعليه حقّا، ويضمين له تحقييق أهدافيه(()9(.

ويختيار الرسيل إسيراتيجية خطابيه عيى وفيق دواعيي السيياق التيي تصبيح معايير 
ينظير  اليذي  تعريفيات الخطياب  انطلاقيا مين أحيد  لتصنييف اسيراتيجيات الخطياب، 
إلييه بأنّيه: كلّ منطيوق موجّيه بيه إلى الغير للتعبير عين قصيد الرسيل ولتحقييق هدفيه؛ 
إذ يركّيب هيذا التعرييف مين محياور ثلاثية هيي: أنّ الخطياب يجري بين ذاتن، وأنّيه يُعبّر 
بيه الرسيل عين قصيده، وأنّيه يحقيق هدفياً، ومين هنيا كانيت هيذه الحياور الثلاثية هيي 
معايير تصنييف الإسيراتيجية التي يراعيها  الُرْسِيل عين إنتاج خطَابَه، مميّا يؤصّل علاقة 
الاسيراتيجيات بمعطييات إنتياج الخطياب، أي بعنياصر السيياق التواصليية التيي نتيج 
فيهيا، وكذليك بالتفاعيل أو العلاقية بن أطرافه من مُرسِيل ومُرسَيل إليه، ومين ثمَّ علاقة 
الخطياب ذاتيه بالرسيل؛ لإدراك الآلييات السيتعملة فيه مثل الاسيتدلال والحجياج)10(.

وفي ضوء هذا الفهم العام للإسيراتيجية سييُمثّل )النص الغائب/ القرآن( الخزون 
في ذهين الُخاطيِب/ الإمام)عليه السيلام( جانبا مهمّا من البعد التخطيطي الذي يتشيكّل 
)النيص  الُتَدَاخِيل ودلالته/العميل  بملفيوظ الخطياب  التمثّيل  اليادي  البعيد  بوسياطته 
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الحياضر/ نيص العهيد(، وهيو تكتييكٌ ينفّذ بوسياطة آليية التنياص التداعي ميع القرآن.   

3ـ الخطاب المتداخل: 
نيروم في إطيار هيذه الفقيرة مين الدراسية طيرح تسيمية جدييدة، وقيد قلنيا تسيميةً 
ولم نقيل مصطلحيا  مين منظيور أن الصطليحَ تسيميةٌ حقّقيت الشييوع، ولكننّيا نأميل أن 
تكتسيب تسيميتنا الطروحية القابليية الكافية في السيتقبل لتظهر بوصفهيا مصطلحا نقديا 

ناجيزا بعيد أن يُكتيب لهيا الشييوع والإنجياز النقيدي.

ليسيت  مقولية  كانيت  )التداخيل( وهيي وإن  مقولية  التسيمية عيى  هيذه  وتنهيض   
بالجدييدة إلاّ أن امتزاجهيا – في تركييب واحيد – ميع مصطليح )الخطياب( عيى وفيق 
النظيور اليذي طرحنياه في هيذه الدراسية هيو ميا يمنحهيا بعيدا مغايرا قيد يُكسيبها الِجدة.

لقيد ظهيرت مقولية )التداخيل( في خضيمّ مقيولات )ميا بعيد البنيويية( في طروحات 
باختين، وكرسيتيفا وغرهيم، وهيي في عمومهيا توصييف يكيرّس مفهيوم )التنياص( 
القائيم عيى تشيكّل متعيدد الأوجيه، وتجمييع من نصيوص سيابقة مع نصّ لاحيق بحيث 

يصير الجيزء كلّا في ظيل آليية تفتييت الياضي وصهيره في جسيد الحياضر.

وقيد أشيارت كرسيتيفا لخاصية التداخل هيذه في مقاربتها لفهيوم )النص( حن رأت 
أنّيه - في بعيض حالاتيه – ))ترحيال للنصيوص وتداخيل نييّ. ففيي فضياء نيصٍّ معينٍّ 

تتقاطيع وتتنيافى ملفوظيات عدييدة مُقْتَطَعَية من نصوصٍ  أخيرى (()11(.

إنَّ مصطليح )النصيوص التداخلية/ Intertextuality( أو التداخيل النييّ – كيما 
في نيص كرسيتيفا – هيو مصطليح سييميولوجي )تريحي(، وقد أشيار اليه روبرت شيولز 
قائيلا: ))النصيوص التداخلية اصطيلاح أخيذ بيه السييميولوجيون مثيل بيارت وجينييه 
وكرسيتيفا وريفاتير وهيو اصطيلاح يحميل معياني وثيقية الخصوصيية، تختليف بين ناقيد 
وآخير، والبيدأ العيام فيه هيو إنَّ النصوص تشير إلى نصوص أخرى، مثلما إنَّ الإشيارات 
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تشير إلى إشيارات أُخَير، ولييس إلى الأشيياء العنيية مبياشرة، والفنيان يكتيب ويرسيم، 
لا مين الطبيعية، وإنّيما مين وسيائل أسيلافه في تحوييل الطبيعية إلى نيص، ليذا فيإن النيص 
التداخيل هيو: نيص يتيرب إلى داخيل نيص آخير، ليجسيد الدليولات، سيواء وعيى 

الكاتيب بذليك أو لم ييعِ(()12(.
تداخليه  مقولية  ليكيرّس  )النيص(  نحيو  مقصديتيه  في  يتجيه  الطيرح  هيذا  كان  وإذ 
)تداخيل خطياب( لا  مقولية  نحيو  يتجيه  هيذا  فيإن طرحنيا  أخيرى سيالفة،  بنصيوص 
تداخيل نيص، وبيما أنّنيا فييما ميى قيد فرّقنيا بين مصطلحيي )الخطياب( و)النيص( مين 
منطليق عموميية الأول، وخصوصيية الثياني، انفتاح أفيق الأول، وضيق أفق الثياني، كليّة 
الأول وجزئيية الثياني فيإن هيذا يُرعين مقولية )الخطياب التداخيل( ؛ ليكتسيب صفات 
التداخيل الأخيوذة مين الطيرح )مابعيد البنييوي(، وصفيات )الخطياب( اليذي انيماز عن 
النيصّ بخصائيص أثبتناهيا سيابقا، وفي ضيوء ذليك يأخيذ هيذا الركيب الجدييد شرعيته 

مين طروحيات سيبقت )التداخيل( ورؤيية جدييدة لطيروح سيابق )الخطياب(.    
ويمكننيا تحدييد بعيده الفهوميي بالقيول: هيو تعاليق خطابيات سيابقة متعيددة، ميع 
خطياب لاحيق في طيور اليولادة، بغيية انتياج حضور جدييد من الغيياب الياضي الراكم 
اليذي أُعييد انتاجيه بعيد دخوليه في عملية إنتاجيية ذهنية تيدور تفاصيلهيا في أروقة عقلية 
البيدع اليذي يرتكيز في انتاجهيا عيى الذاكيرة طويلية الأمد الخزونية في ذهنيه، فضلا عن 
وسيائل تشيكيله الابداعيية الأخيرى التيي تُتيح له تشيكيل خطاب إبداعيي مغاير يركّب 

مين الياضي والحاضر.   

ثانيا: في المنهج المتّبع – اأبعاده واآلياته –:
 تسير هيذه الدراسية في ضيوء طيرحٍ مغايير في منظيوره تجياه مقولية )التنياص(، فهيو 
ينظير إلييه بوصفيه منهجياً تحليليّيا، وآليية قرائيية لقاربية الخطابيات التداخلية، وهو طرح 
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يسيتهدف تحطييم النظيرة الإحاديية للتنياص القائمة عى مسيلّمة كونه تحقّقا نصّيا متلبّسيا 
في النيص الرئييس )الُتنياص( فقيط ؛ ذليك أنّ الكشيف عين نوييات النيصّ الاضيية التيي 
أسيهمت في تشيكّله الحياضر لا يتيمّ إلاّ عين طرييق آليية فيرز وتصنييف ثمّ تلفييق، وذلك 
))جعليوا  الذيين  الدارسين  مين  جملية  رؤى  مين  انطلاقيا  )التنياص(،  آليية  في  متحقيق 
التنياص ممارسية قرائيية للنيص تكشيف عين خفايياه ومحتوياتيه العلامية الراجعية إلى متن 

سيابق(()13(.
النيص  لليدلالات في  التكيوّن والنميو  ييدلّ عيى  طبيعية  فهيو وإن كان مصطلحيا 
الحياضر قييد القيراءة ؛ إذ تتمخّيض عنه أبعياد ذلك النيص، وتتجىّ حيثياتيه، إلاّ أن ذلك 
لا يعفييه مين أن يكيون منهجيا يسيتعن بيه التلقيي الواعيي لاسيتراف أبعياد الخطياب 

اليذي ييروم مقاربتيه.
فهيذا الطيرح لا يُقيي القيولات التيي تيرى أنّ التنياص ))تشيكيل نيصّ جدييد مين 
نصيوص سيابقة أو معياصرة، بحييث يغيدو النصّ التنياصّ خلاصة لعدد مين النصوص 
التيي تمحيي الحيدود بينها، وأعيدت صياغتها بشيكل جديد، بحييث لم يبق من النصوص 
السيابقة سيوى مادتهيا. وغياب )الأصل( فيلا يدركه إلا ذوو الخيبرة واليران. هكذا يبدو 
)التّنياصّ( علاقية تفاعيل بين نصيوص سيابقة، ونيصّ حياضر. أو هيو تعاليق )الدخيول 
في علاقية( نصيوص ميع نيصّ، حيدث بكيفييات مختلفية(()14(، غير أن هيذه الكيفييات 

الختلفية بحاجية إلى آليية كشيف قرائيي تقاربها، وتوضّيح فضاءهيا التكويني.
وفي ضيوء ذليك تنظير هذه الدراسية إلى )التناص( نظيرة ثنائية يتوزعهيا بعدان الأول 
يرى أن )التناص( تشيكّلٌ إبداعيٌّ يسيتوعبُ ويمتصُ كلَّ هذه التداخلات التي حصلت 
بيه ويتفاعيل معهيا، والآخر ينظر إلييه بوصفه منهجاً قرائيياً يمتلك الكفاية لمارسية قراءة 

واعية تسيبر أغيوار النص/الخطاب، وتخرق كلَّ خطوطيه الأفقية والعمودية.
 وتنطليق الدراسية في تبنيهيا هيذا مين آليية التلفيق التي اسيتند إليها )النهيج التناصي( 
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ومعيه )النهيج القرائيي(؛ إذ يمثّيل الأول أحد أهيم الناهج الحداثية التيي تجمع بن النهج 
الداخيي والخارجيي في النقيد والتحلييل، وهيي دعيوى قيال بهيا الناقيد الدكتيور مشيتاق 

عبياس معين، وردّها إلى أميور منها:
الداخيل  نقطتيي  عيى  يشيتغلان   – القرائيي  والنهيج  التنياصي  –النهيج  كلاهميا  1ي 

التحلييل. في  والخيارج 
2ي كلاهميا يربطيان النيص بثقافية التلقيي والنتج، وذليك من خلال كشيف الؤثرات 
الخارجيية في النيص أو الإفيادة العلاميية للنص من الخارج – كما هو الحيال في التناص -، 
أو مين خيلال الربيط بن إميكان التحلييل: الُنتجِ أو الاسيتهلاكي أو الضيف مين التلقي 
نحيو تفكييك شيفرات النيص ومغيزاه الداخيي – كما هو الحيال في القراءة، وتأسيسيا عى 
هيذا الطيرح يكيون الفكير التنياصي فكيرا نقدييا/ فلسيفيا مغاييرا لبقيية الناهيج النقديية 
الأخيرى لا عيى سيبيل الضميون النقيدي وبنيود التحلييل فقط، بيل عى أسياس الكيفية 

الاشيتغالية لأدوات التحلييل أيضا)15(. 
، ويفيكّك أواصره  فمثليما يقيارب )النهيج الأسيلوبي( - عيى سيبيل الثيال – النيصَّ
مقسّيما إيياه إلى مسيتويات متعيددة، فكذليك )النهيج التناصي( يشيتغل عى الكشيف عن 
تشيكيل واقيع التكويانات النصيّية البنينة للنص الدروس، عِبر تقسييمها إلى أنماط مختلفة 
تتحيدّد بالآلييات التيي اشيتغل عليها مبدع النص نفسيه والتي سيمّيت بقوانين التناص؛ 
وهيي ممارسية لا تكتفيي بتعيين النص التنياص وإرجاعيه إلى أصوله ومؤثّراته فحسيب، 
بيل تتجياوز ذليك إلى تحدييد قانيون هيذا التنياص، ومحاولية تصنييف النصيوص التناصية 
ميع نصيوص أخيرى ضمين هذه القوانن – التي سيرد ذكرها فيما بعيد -، وللقارئ - في 
هيذه المارسية - دورٌ فاعيلٌ ؛ ليا يقيوم به من اسيرجاع ومقارنية وموازنة ورصيد ومعاينة 
وتأوييل ؛ إذ يزييل ويمحيو ويحفير وينقّيب وبينيما هيو يحفير فإنّيه يدمّير، ويفتّيت، إنه يحفر 
خليف النيص للعثيور عى نيصّ فرعيٍّ غائب يمثّيل الأصل الحقيقي للنيص الحاضر)16(.
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المبحث الثاني
البعد الاإجرائي

ا�ستراتيجيات الخطاب المتداخل مع الخطاب القراآني
تجلّت في عهد الإمام عي)عليه السيلام( لالك الأشير اسيراتيجيات متعددة لإنتاج 
الخطياب التداخيل ميع الخطياب القيرآني الُسيتدعى، وهيي اسيراتيجيات نقسيمها عيى 
وفيق قوانين التنياص العروفية ؛ لأنّ كلَّ قانيونٍ من تليك القوانن هو بمثابة اسيراتيجية 
كتابيية يتّبعهيا منييء النيص لانتياج خطابيه التداخيل الوليود مين جيرّاء إلتقياء الغائيب 

بالحياضر في توليفية إبداعيية محكمية الصنيع أتقنَ صنعَهيا سييّدُ البلغاء:

1ـ اإ�ستراتيجية الاجترار: 
وتتحيدّد هيذه الإسيراتيجية بتكرار النص الغائب من دون تغيير أو تحوير والإكتفاء 
بإعادتيه كيما هيو أو ميع إجيراء تغير طفيف لا يميسّ جوهره؛ بسيبب من نظيرة التقديس 

والاحيرام التيي تُحياط بها بعض النصوص والرجعيات لاسييّما الدينيية منها)17(.

عيى أنّ منتيج الخطاب الدروس الإمام )عليه السيلام( كان مغايرا لأي مُنتجِ عادي، 
وهيذه الغاييرة متأتّيية مين كونيه خلاصية الحكمية الإلهيية والنبويية ؛ ليذا فإنّ اسيتحضاره 
للنصيوص القدّسية كان بمثابية توكييد أيدلوجييّ يشيتغل تأثيره عيى التلقيي الخياص – 
ماليك -، والعيام – كلّ سيياسي بل كل إنسيان مسيلم -، فيكون الإقنياع مضاعفا، وهذه 
الثنائيية في التأثير، والضاعفية فييه نابعية مين صيدوره عن حقلين حقلٌ مقيدّس غائب – 
القيرآن الكرييم -، وحقيل حياضر – كلام الإمام عي )عليه السيلام(، وبهذا ترتفع نسيبة 
التأثير وإن كان الغائيب – القرآن - ملتبسيا بالحياضر – العهد - كما هو دون تغير ؛ نتيجةً 
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ليا يحتفيظ به النيصّ الغائب مين منزلة مقدّسية في نظير التلقن.

وقييد اشييتغل الامييام )عليييه السييلام( عييى هييذه الإسييراتيجية في مواطيين متعييددة 
ميين العهييد منهييا قولييه: ))وَاُرْدُدْ إلَِى اَللهَِّ وَرَسُييولهِِ مَييا يُضْلِعُييكَ مِيينَ اَلْخطُُييوبِ وَ يَشْييتَبهُِ 
ذِييينَ  َييا اَلَّ عَلَيْييكَ مِيينَ اَلْأمُُييورِ فَقَييدْ قَييالَ اَللهَُّ سُييبْحَانَهُ تَعَييالَى لقَِييوْمٍ أَحَييبَّ إرِْشَييادَهُمْ،يا أَيهُّ
وهُ  سُييولَ وَ أُولِي اَلْأمَْييرِ مِنكُْييمْ فَييإنِْ تَنازَعْتُييمْ فِي شَْ ءٍ فَييرُدُّ آمَنيُيوا أَطِيعُييوا اَللهََّ وَ أَطِيعُييوا اَلرَّ
سُييولِ اَلْأخَْييذُ  دُّ إلَِى اَلرَّ دُّ إلَِى اَللهَِّ اَلْأخَْييذُ بمُِحْكَييمِ كِتَابيِيهِ وَ اَلييرَّ سُييولِ{ فَالييرَّ إلَِى اَللهَِّ وَ اَلرَّ

قَييةِ(()18(. بسُِيينَّتهِِ اَلْجَامِعَييةِ غَييرِْ اَلُْفَرِّ

إنّ ثيمية الخطياب الرئيسيية في الخطياب التداخيل الُقْتَبَيس هيي )اليرد(، وهيو إرجاعٌ 
القيدّس  الكتياب  عيى  يَعتميدُ  بحتيا،  عقائدييا  إرجاعيا  الصحييح  نصابهيا  إلى  الأميور 
ينة النبويية الريفية، وهنيا وجيب اسيتحضار نيص القيرآن كيما هيو دون  )القيرآن(، والسُّ
تغيير ؛ لانتياج خطياب متداخيل إقناعيي ييمارس سيلطته الدينيية الضاغطية عيى التابع ؛ 
لأنّ التبنيّي العقائيدي يحتّيم عيى الُتبنِّي الأخذ بما يملييه الُتَبَنَّى بوصفه مسيلمات عقائدية، 
وهيي مسيلّمات تميارس تأثيرا عيالي الدرجية في التلقيي الواقيع تحيت سيلطتها الروحيية.

ويبيدو أن الإميام - )عليه السيلام( لم يشيتغل عى النيص الجلوب – الآيية القرآنية– 
اشيتغالا تحويرييا تغيرييا ؛ لأسيباب أهّمهيا: إن تأثير الاقتبياس مين القيرآن نصيّيا أقيوى 
مين تأثير اسيتجلابه بالفحيوى ؛ ذليك أنّيه الخطياب القدّس الأعيى، فحضيوره يضاهي 
حضيور خطياب الإميام نفسيه، ومين هنيا فيإن اسيتدعاءه كما هيو سييكون ذا تأثر واسيع 
 – مين دون شيك   – هيو  القيدّس  النيصّ  هيذا  اسيتحضار  ؛ لأنّ  التلقيي  النطياق عيى 
اسيتحضارٌ لليذات الُنتجِية ليه في ذهنيية التلقيي، وهيي ذات قدسيية لهيا تأثرهيا الخاص.   

وفي خطياب متداخيل آخير يسيتعن الاميام )علييه السيلام( بالاسيراتيجية نفسيها ؛ 
ياكَ وَاَلَْنَّ عَيىَ رَعِيَّتكَِ  لانتياج خطابيه التداخيل ذي التأثير الثنائيي وذلك في قوليه: ))وَإيَِّ
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يدَ فيِيمَا كَانَ مِينْ فعِْلِيكَ أَوْ أَنْ تَعِدَهُيمْ فَتُتْبيِعَ مَوْعِيدَكَ بخُِلْفِيكَ فَيإنَِّ اَلَْنَّ  بإِحِْسَيانكَِ أَوِ اَلتَّزَيُّ
يدَ يَذْهَيبُ بنِيُورِ اَلْحَقِّ وَاَلْخلُْفَ يُوجِيبُ اَلَْقْتَ عِنيْدَ اَللهَِّ وَاَلنَّاسِ قَالَ  حْسَيانَ وَاَلتَّزَيُّ يُبْطِيلُ اَلْإِ

اَللهَُّ سُيبْحَانَهُ وَتَعَيالَى }كَيبُرَ مَقْتياً عِنيْدَ اَللهَِّ أَنْ تَقُولُيوا ما لا تَفْعَلُيونَ{(()19(.

يركّيب الخطياب التداخيل الُقتَبَيس مين حقيل ألفياظ معجمّي مسيتجلب مين حقل 
والوعيد،  ،والإحسيان،  )الَنَّ فألفياظ  ختاميه،  وحتيى  مدخليه  مين  ابتيداء  أعيى  قيدسّي 
والخليف، والإبطيال، والنيور، والقيت، والله ( كلّهيا ألفياظ قدسيية تنتمي لحقيل الكتاب 
التداخيل قدسييّة مين نيوع خياص،  النيص  العيام يُضفيي عيى  التماهيي  العزييز، وهيذا 
ويكشيف عين واقعيية مقولة سيبق ذكرُهيا تنظر للإمام عيى أنّه: خلاصة الحكمية الإلهية، 
وأنّ تداخيل خطابيه ميع النيص القيرآني إنّيما يتأتّيى مين الخيزون القيرآني اليذي ورثيه عن 
نبييّ الرحمية، مدينية العليم اليذي كان هيو بابُهيا، وقيد خُتيِم هذا الخطياب التداخيل ختاما 
نصيّيا مبياشرا مُقتبسياً مين الكتياب العزييز، ليُضفيي عيى صياغته قدسيية مبياشرة بعد أن 

تدخليت الألفياظ القدسيية في تشيكّله مين مبدئيه إلى منتهياه.     

2ـ اإ�ستراتيجية الامت�سا�س: 
تُعيد إسيراتيجية الامتصياص مرحلية أعيى في قيراءة النيص الغائيب، فهيي – عيى 
الرغيم مين انطلاقهيا مين الإقيرار بأهميية هيذا النيص وقداسيته - تتعاميل معيه تعاميلا 
حركييا تحويلييا لا ينفيي الأصيل بيل يُسيهم في اسيتمراره جوهرا قابيلا للتجدييد، ومعنى 
هيذا أن الامتصياص لا يجمّيد النيص الغائيب ولا ينقيده أنيه يُعييد صوغيه فحسيب عيى 
وفيق متطلبيات تاريخيية لم يكين يعيشيها ذليك النيص في الرحلية التيي أُنتيِج بهيا، وبذليك 

يسيتمر النيص غائبيا غير ممحيو ويحييا بيدل أن يميوت)20(.

ونعثير – في الخطياب حيّيز الدراسية – عيى تطبيقيات هيذه الإسيراتيجية في أكثير من 
موضيع ؛ إذ يُعييد الإميام عيى إنتياج النيص الدينيي الغائيب – القيرآن الكرييم – في ضوء 
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التطلبيات الجدييدة التيي يتطلبهيا الخطياب الحياضر، فيُحيوّرُ اليدلالات القرآنيية الغائبية 
ويحوّلُهيا ويدمجهيا في خطابيه الحياضر بطريقية لا تُعفي آثارهيا، ولا تدع صورتهيا الأصلية 
كيما هيي دون تغيير، بيل تشيتغل عليهيا اشيتغالا يجعلهيا تتبيدّى غائبيةً حياضرة في الُنتَيج 

الجديد.   

ومييين أمثلييية ذليييك قوليييه – سيييلام الله علييييه -: ))وَأَنْ يَنيْييرَُ اَللهََّ سُيييبْحَانَهُ بيَِيييدِهِ 
هُ وَ إعِْيييزَازِ  يييلَ بنِيَييرِْ مَييينْ نَيييرََ يييهُ جَيييلَّ اسِْيييمُهُ قَيييدْ تَكَفَّ وَقَلْبيِييهِ بقَِلْبيِييهِ وَ يَيييدِهِ وَ لسَِيييانهِِ فَإنَِّ

هُ(()21(. مَييينْ أَعَيييزَّ

في هيذه القطعية يتداخيل الخطياب الوجّيه ميع الخطاب الأعيى وهو الخطياب القرآني 
وا اللهََّ  ذِيينَ آَمَنيُوا إنِْ تَنيْرُُ َيا الَّ العموميي الوجّيه للبير عامية ومنيه قوليه تعيالى: }يَيا أَيهُّ
الغائيب في  أَقْدَامَكُمْ{)محميد: الآيية 7(،  وقيد أدى اسيتعمال ضمائير  وَيُثَبِّيتْ  كُيمْ  يَنرُْْ
النيص: )يَنيْرُ، بيَِدِهِ، لسَِيانهِِ، بقَِلْبهِِ، يَيدِهِ، قَلْبهِِ( إلى تعميم الخطاب، وإحاطته بالشيمولية 
التيي تجعيل )الُخاطَيب( مفتوح الأفق، غر محدد بشيخص معنّ، وهنيا يتداخل الخطاب 
الخياص اليذي حوّليه الامام بوسياطة لغة الضمائر الى عام مع الخطاب العمومي الشيمولي 
)القيرآن الكرييم( ؛ لتُخليق مين ذلك دلالية عمومية مزدوجية تمنح النص أبعيادا عمومية 
توجّيه ليكلّ متليقٍ يتلقيى النص في كلّ فضاء زمياني ومكاني، ويأتي هيذا الانفتاح الدلالي؛ 
)التداخيل  مين  شرعيتهيا  تكتسيب  تعميميية  شرعيية  مسياحة  الاميام  لخطياب  ليُعطيي 
الخطيابي( الحاصيل عين طرييق )اسيراتيجية الامتصاص( التيي أفاد الخطياب من خلالها 
مين الآيية السيابقة، فضيلا عين أنهيا منحيت النيص القتطيع – اليذي صيار خطابيا - بعدا 
تقديسييا نابعيا مين قداسية النيص السيتجلَب – نيص الآيية -، اليذي أضفيى عيى النيص 

قداسية وشرعيية وعموميية شيملت الجتميع الإسيلامي كلّه.

إنّ الخطياب التجييّ في العهيد هيو خطياب ثنائيي الأبعياد يتّجيه إلى مُخاَطَيب قرييب 
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– وهيو ماليك الأشير – خياص، ومُخاطَيب بعييد عيام – وهيو الحاكيم السيياسي النتميي 
للمنظومية الاسيلامية -، ليذا فإنّنيا لا يجيب أن نفهميه في سيياقه الخياص فقيط ؛ إذ إنّ 
قصديية الخطياب في أساسيها تسيتهدف العموم ؛ لأنّ الخاطب القرييب الخاص – مالك 
الأشير -، هيو مين خُلَّيص أصحياب الإميام )علييه السيلام(، فهيو متبينٍّ واعٍ لنظيورات 
الإميام كلّهيا، ومين هنيا فالوصاييا السياسيية اليواردة في العهيد معروفة سيلفا عنيده، وفي 
انتياج هيذا الخطياب  الرئييس في  البعييد اليدى هيو الهيدف  ضيوء ذليك يكيون القصيد 

بوسياطة اسيراتيجيات التداخيل الخطيابي.

فِي  تُدْخِلَينَّ  لاَ  ))وَ  العهيد:  في  الاميام  قيول  الاسيراتيجية  مين  النميط  هيذا  ومين 
مَشُيورَتكَِ بَخِييلًا يَعْيدِلُ بيِكَ عَينِ اَلْفَضْلِ وَ يَعِيدُكَ اَلْفَقْيرَ وَ لاَ جَبَاناً يُضْعِفُكَ عَينِ اَلْأمُُورِ 
مَعُهَا  رْصَ غَرَائِزُ شَيتَّى يَجْ هَ باِلْجَيوْرِ فَإنَِّ اَلْبُخْيلَ وَ اَلْجُبْنَ وَ اَلْحِ َ ينُ لَيكَ اَليرَّ وَ لاَ حَرِيصياً يُزَيِّ

سُيوءُ اَلظَّينِّ بيِاللهَِّ(()22(.

ينطليق الخطياب التداخيل من قاعدة )الشيورى( التي تمنح السياسية الإسيلامية بعدا 
ديمقراطيًيا قبيل أن تُعيرف الديمقراطيية في العيالم السيياسي العياصر، وهيي تنهيض عيى 
التشياور، وتقبّيل اليرأي الآخير في الحكيم، وعدم الاعتيداد بالرأي الفردي اليذي يُكرّس 
مقولية )الدكتاتوريية( الضيادة لقولية الشيورى، عى أنّ للتشياور السيياسي قواعيد مهمّة 
يجيب أن تؤخيذ بنظير الاعتبيار، وقيد فصّيل فيهيا القيول الاميام عيي - علييه السيلام – في 
خطابيه التداخيل هيذا، وصنيّف أنيماط الشيخصيات التيي لا بدّ للسيياسي أن يسيتبعدهم 
والجبيان،  )البخييل،  بآرائهيم، وهيم:  الأخيذ  عيدم  التشياور، ويحيرص عيى  مييدان  في 
والحريص( ثمّ يسيتجلب - سيلام الله عليه - حجّته في اسيتبعاد هذه الفئات من سياسية 
مَعُهَا سُيوءُ اَلظَّينِّ باِللهَِّ(،  رْصَ غَرَائِزُ شَيتَّى يَجْ التشياور فيقيول: )فَيإنَِّ اَلْبُخْيلَ وَ اَلْجُبْينَ وَ اَلْحِ
وبنياء عيى هيذه القولية لا يمكين أن يعتمد السيياسي الُشياور عيى بطانة يشياورها وفيها 
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هيؤلاء الثلاثية ؛ لأنّ سيوء الظين بيالله سيبب مين أسيباب القنيوط مين رحمتيه، وسيعته، 
وهيي أسيباب يُجذّرهيا الشييطان في نفيس الإنسيان حتيى يصيل إلى مرحلية: سيوء الظين 

بالله.

ييْطَانُ يَعِدُكُيمُ الْفَقْرَ  وقيد اسيتدعى هيذا الخطيييييييياب التداخيل قولييييييه تعيالى: }الشَّ
وَيَأْمُرُكُيمْ باِلْفَحْشَياءِ وَاللهَُّ يَعِدُكُيمْ مَغْفِيرَةً مِنيْهُ وَفَضْيلًا وَاللهَُّ وَاسِيعٌ عَلِييمٌ { )الآيية 286 
مين البقيرة(، وأفياد منيه بطريقية تُغرّ صورتيه النصيّة ولا تنفيهيا، وتُعيد إنتاجيه بما يتلاءم 
وأهداف الخطاب الُتَناص، بوسياطة )اسراتيجييييييية الامتصاص(،  فتعامل معه تعاملا 
حركييا تحويلييا لا يُلغيي أصله بل يُسيهم في اسيتمراره وامتداده، من خيلال إعادة صوغه 

عيى وفيق متطلبيات جدييدة ظهرت في الخطياب التداخيل الجديد.
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خاتمةُ الدرا�سةِ ونتائجها
من كلّ ما تقدّم يمكننا أن نخرج بنتائج عدّة أهمها:

نحيو . 1 تتجيه  التيي  التناصيية  )التداخيل(  مقولية  يتعيدّى  التداخيل(  )الخطياب  طيرح  إنّ 
)النيص( فحسيب، فيوسّيع مين دائيرة التداخيل، وينقلهيا مين مسياحة النيص الضيّقية إلى 
وشيموليته،  واتسياعه،  )الخطياب(،  انفتاحيية  عيى  متكِئيا  الشاسيعة،  الخطياب  مسياحة 

وكلّيتيه، بالقارنية ميع النيص.
ناً لسيانيا ذا أبعادٍ مزدوجية القصدية منبنية . 2 كان )الخطياب التداخيل( في عهيد الامام عى مُكَوِّ

عيى ثنائيية )الحضيور والغيياب( التيي تأتيت ليه بوسياطة تركييب هيذا الخطياب مين خطياب 
أعيى مُسْيتَدْعَى – القيرآن الكرييم - وخطاب أدنى مُسْيتَدْعِي، كلام الإمام عي عليه السيلام 

؛ لتقويية حجاجيية الخطياب بعد تشيكّله من خطابين مؤثّرين.
عهيد . 3 عليهيا  اشيتغل  التيي  الاسيتدعاء  آلييات  أهيم  إحيدى  الاجيرار(  )إسيراتيجية  مثّليت 

النيص  اسيتجلاب  تُتييح   اليزدوج؛ لأنّهيا  التداخيل  ؛ لانتياج خطابيه  السيلام(  الامام)علييه 
القيرآني الغائيب وتكيراره مين دون إجيراء تعدييلات معيّنية والإكتفياء بإعادتيه كيما هيو أو ميع 
إجيراء تغييرات طفيفية لا تميسّ جوهيره؛ بسيبب من نظيرة التقدييس والاحرام التيي تُحاط بها 
بعيض النصيوص والرجعييات لاسييّما الدينيية منهيا؛ وهيذا يؤمّين للمُسْيتَقْبلِ مسياحة إقناعيية 
شاسيعة، ويُعيزّز قناعتيه بخطياب الاميام التداخيل؛ لأنّيه تناغيم ميع أبيرز منظومية تريعيية 
إسيلامية يتّفق السيلمون عى قدسييتها، وقد شياعت هذه الاسيراتيجية في متن العهد شييوعا 
فياق غرهيا مين الاسيراتيجيات، عى أنّ ضيق مسياحة الدراسية الآن قيّد اسيتجلاب شيواهد 

متعيددة، والاكتفياء بالنيماذج الذكيورة.
4ي جياءت )إسيراتيجية الامتصياص( لتشيتغل عيى إعيادة انتياج النيص القيدّس الُسْيتَدْعَى 
في ضيوء خصوصييات الخطياب التداخيل الجدييد، اليذي أفياد مين النيص الغائيب، بعيد 
أن أعياد هيكليتيه، وحيوّره، وفيكّك أواصر شيكليته ؛ ليُوظّيف أبعياده الضمونيية العامية، 

ويقيوّي بهيا الخطياب الُنتَيج الجدييد.      
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ــ دراسة في اللفظ و التركيب ــ

الدكتورة سحر ناجي فاضل المشهدي





409المحور اللغوي والأدبي /الجزء التاسع

توطئة
كان العيرب في أقطيار الجزييرة العربيية في بسياطة عيشيهم لا يفهمون دقائيق القوانن 
مين زراعية وتجيارة وقضياء؛ لانعيدام ممارسيتها في حياتهيم، فدعاهيم  العياش  وأنيواع 
الاسيلام الى العقائد، والأخلاق، ونر الاسيلام مهد السيبيل في مر؛ لوجود الأقباط، 
والفلاسيفة، والبطالسية الذين مارسيوا الحياة الدنية، ولَّا تجلت الإمامة لأمرنا، ومولانا 
عيي بين ابي طاليب )علييه السيلام( هييأ تعالييم الديين الهمية، فيكان صيدور عهيده هيذا 
لوالييه الصحيابي ماليك الأشير )رضيوان الله علييه(  بمثابية إنشياء حياة جدييدة في مر 

وسينرى في حديثنيا في هيذا البحيث ميا تمخيض من هيذه الحياة.

فقيد عهيد الإميام علييه السيلام ولايية عن أميور مر بأجمعهيا ومنهيا )الأميور الالية 
والاقتصاديية مين جميع الخيراج، الأميور العسيكرية، الأميور الاجتماعية، عميران  البلاد(  
ولا نجيد ذكيراً للعاطيل عين العميل، وبذليك فإننيا لا نجيد لين لا عميل ليه ذكير في هيذا 
العهيد مميا ييدلُّ عيى عناية الإميام بتنظيم أمور الحيياة فلا وجيود لعاطلين، اذ إنّ الجتمع 
التنظييم الإداري للدولية اتجياه  الإسيلامي متسياوو في الحقيوق والواجبيات، ويتضيح 
يلام(  مواطنيهيا، فتتشيكل أعميدة الجتميع؛ إذ أقيام  الإميام عيي بين أبي طالب )عليه السَّ
حكومية أساسيها العدالية، والسياواة، وجاءنا بيأروع، وأوثيق الوصايا، والعهيود في عالم 
الإنسيانية، وعهيده للصحيابي الجلييل ماليك الأشير )رضيوان الله علييه( أكيبر مثيال عى 
ذليك، إذ عُيدَّ وثيقية دوليية أذهلت الشيعوب من أقى اليرق وحتى الغيرب، وعبّرَّ فيه 
عين دروس وقييم إنسيانية، وأخلاقيية في توليية الحاكيم واليوالي، وتعامله ميع رعيته، فقد 
أكيدّ مولانيا أمير الؤمنن )عليه السيلام( عى وضع الرجل الناسيب في الكان الناسيب، 
عيية عيى وفيق تقسييم أذهيل  ونبَّيه عيى الاختييار القائيم عيى الكفياءة، فقيدمّ طبقيات الرَّ
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الجمييع، نجيد خطابيه العليوي السيياسي عيى طريقية أخلاقيية لا يبتغيي به السييطرة عى 
الأمية؛ بيل إبداء الرأي والشيورة، فأشياع العدل، وربط بن صلاح الحاكم واسيتصلاحه 
عيية، ووضيع ركييزة أساسيية في تعامل الناس، فأسيس منهيج قائم  ميع حفيظ حقيوق الرَّ
عيى التعالييم الإسيلامية، ومجتميع متسياوي في جمييع الحقيوق والواجبات، فقيدمَّ مفهوم 
الطبقيات جاعيلًا طبقية الجنيود هيي الأولى؛ لأهميتهيم في حفيظ الأمين والسيلام، وإقامة 
يفى؛ لأنّهيا القسيم الأكيبر في  أركان الجميع الإسيلامي، وأخيرَّ الحدييث عين الطبقية السُّ
الجتميع، ولحاجتهيا لجمييع الطبقيات التقدمية، لتتحقيق العدالة الإنسيانية سيواء أكانت 
السياسيية أم الاجتماعيية أم الاقتصاديية، وميى سياعيا لرفع الظلم والغبين خلال الفرة 
حْسَـانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ  التيي حكيم فيهيا. ومحققا لقوله تعيالى: ﴿إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ
ـرُونَ﴾)1(، فقيد أوصى العهد  كُـمْ تَذَكَّ وَيَنْهَـىٰ عَـنِ الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنكَـرِ وَالْبَغْـيِ يَعِظُكُـمْ لَعَلَّ
العليوي لحاولية تأسيسيية معرفيية منهيا تجنيب اليوالي لزلاتيه، ورفقيه بالشيعب، يقيول 
جيورج جيرداق )للإميام عيي بين ابي طاليب في حقيوق الإنسيان وغايية الجتميع أصيول 
وآراء، تمتيد لهيا في الأرض جيذور وتعليو لهيا فيروع()2(؛ لذليك حيقَّ لنيا تشيبيه الاميام 
بالسييف السيلط عيى الطغياة والجبابيرة والرأسيمالين آنيذاك، ولابيدَّ لنيا ونحين نخوض 

عيية ان نعطيي مفهوميا عين معنيى الطبقات. في غيمار البحيث عين طبقيات الرَّ

ـبقة:  الطَّ
ييف عُنقُيه، أبانيه، وهيو كل  بَيقُ: عظييمٌ رقييقٌ يفصيل بين الفقاريين، وطبَّيق بالسَّ الطَّ
يماواتُ طِبياقٌ بعضهيا فوق بعض، واحدتهيا طَبَقةٌ، والطَّبَيق: جماعة من  غطياء لازم، والسَّ

)1(  النحل/ 90.

)2(  عي وحقوق الانسان: 111.
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النياس يعدليون طبقيا مثيل جماعية، وجياء في الثل )وافق شينٌّ طبقية()1(. 

فهيا ابين فيارس )ت 395 هيي(  بقوليه: )الطياء والبياء والقياف أصيل صحييح  وعرَّ
واحيد، وهيو ييدلُّ عيى وضيع شء مبسيوط عيى مثليه حتيى يغطييه. مين ذليك الطَّبيق. 
تقيول: أطبقْيت الييّءَ عى الييّء، فالأول طبيق للثاني؛ وقيد تطابقيا،... والطبق: الحال 
كَبُنَّ  سَـقَ * لَتَرْ يْـلِ وَمَا وَسَـقَ * وَالْقَمَـرِ إذَِا اتَّ ـفَقِ * وَاللَّ في قوليه تعيالى: ﴿فَـلَا أُقْسِـمُ باِلشَّ
اهية، وسيميت طبقيا، لأنها تعمٌّ  طَبَقًـا عَـنْ طَبَـقٍ﴾  وقولهيم:  )إحيدى بنات طبق( هي الدَّ

وتشيمل. ويقيال ليا عيلا الارض حتيى غطاها: هيو طبيق الارض()2(

ءٍ، وَالْجَمْيعُ أَطْبياق، وَقَيدْ أَطْبَقَيه وطَبَّقَيه انْطَبَيقَ وتَطَبَّيقَ: غَطَّياه  بَيقُ غِطَياءُ كُلِّ شَْ والطَّ
ءٍ: مَيا سَياوَاهُ، وَجَمْعُه  ءِ. وطَبَيقُ كلِّ شَْ ْ بَيقُ: كلُّ غِطَياءٍ لَازِمٍ عَيىَ الييَّ وَجَعَلَيهُ مُطَبَّقياً؛ الطَّ
لُطابَقية  بذَِليِكَ  يَتْ  سُيمِّ الطِّبياقُ:  طَبَقَيه.. والسيمواتُ  قَوْلُهيُمْ: وافَيقَ شَينٌّ  مِنيْهُ  أَطْبياقٌ؛ 
تَـرَوْا كَيْـفَ خَلَـقَ اللهَُّ سَـبْعَ  بَعْضِهَيا بَعْضًيا أَي بَعْضِهَيا فَيوْقَ بَعْيضٍ، وَفِي التَّنزِْييلِ: ﴿أَلَْ 
ياجُ: مَعْنيَى طبِاقياً مُطْبَيقٌ بَعْضُهَيا عَيىَ بَعْيضٍ، وَنَصَيبَ عَيىَ  جَّ سَـماواتٍ طبِاقـاً﴾؛ قَيالَ الزَّ
: أَحدهميا مطابَقية طبِاقياً، وَالْآخَيرُ مِينْ نَعْيتِ سَيبْعٍ أَي خَلَيقَ سَيبْعًا ذَاتَ طِبياقٍ.  وَجْهَينِْ
يْيلِ أَيْ سَياعَةٌ، وَكَذَليِكَ طَبَقيات النَّياسِ كُلُّ طَبَقة  ومَيى طَبَيقٌ مِينَ النَّهَيارِ وطَبَيق مِينَ اللَّ
أَيْ  نْيَيا عَيىَ طَبَقيات شَيتَّى  مِينَ الدُّ فُيلَانٌ  يُقَيالُ: كَانَ  الْحَيالُ،  زَمَانَهيَا. والطَّبَقية:  طَبَقيت 
كَبُينَّ طَبَقياً عَينْ طَبَقٍ؛ أَيْ حَيالًا عَنْ  بَيقُ والطَّبَقية: الْحَيالُ. وَفِي التَّنزِْييلِ: لَرَْ حَيالَاتٍ. والطَّ
يها وتَحوّيهيا، وَقِيلَ:  حِّ هُ: قِيلَ للِْحَيَّيةِ أمُّ طَبَقٍ وبنيتُ طَبَقٍ لرََ حَيالِ يَيوْمَ الْقِيَامَيةِ. وَقَيالَ غَيرُْ
قِييلَ للِْحَيَّياتِ بنياتُ طَبَيقٍ لِإطْبَاقهيا عَيىَ مَينْ تَلْسَيعُهُ، وَقِييلَ: إنِما قِييلَ لَهاَ بنياتُ طَبَقٍ لأنَ 

)1(  ظ: العن: 5/ 108

)2(  مقاييس اللغة: 3/ 439، علما أنّ الآية الواردة هي الانشقاق من 16 ي 19209
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يتَ أَطْبَياق الأسَْيفاط الُجَلّيدة)1(. وتعنيي الرتبية والنزلية التيي تقسيم  اء يُمْسِيكُهَا تَحْ الحيَوَّ
عليهيا فئياتّ َ  الجتميع، ولفظية )الطَّبقية( للإشيارة الى  طبقيات الجتميع. وقيد شياع هذا 
الاسيتعمال في عهده عليه السيلام الى مالكَ  الأشير رضوان الله عليه في سيياق وصيته له 
بمرعياة الفيروق بين الطبقات. إذ يقول فيْ  سيياق ذكيره آخر طبقة من طبقيات الجتمع: 

الفئية أو الرتبية الخاصية بالفقيرء والضعفياء مين الرعيية.

واسيتعمل لفيظ )طبقيات( بصيغية الجميع، إذ خصصهيا الإميام للدلالة عيى مراتب 
النياس، فقيال في سيياق تقسييم الرعيية عيى مراتيب، ولفيظ )طبقيات( – هنيا - عيام لا 
يختيص بفئية مين هيذه الطبقيات، وإنيما هيو إشيارة الى تعيدد هيذه الدلالية جياء في فئيات 
الرعيية ومنازلهيم مين حييث النزلية الإداريية، أو مين حييث الغنيى والفقير، وقيد حيوى 
كتياب الاميام في عهيده للصحيابي ماليك الاشير هيذه الطبقيات لارتباط بعضهيا ببعض 
فحاجية الاول منوطية بالثياني وبمجموعهيم يقيوم صيورة الدينية، فبيدأ بالجنيود؛ لأنهيم 
الاصيل  شيؤون الحيياة الاديية والعنويية، ولتنظييم القوانين والاسيس التيي مين شيأنها 
الرفعية والرقيي  مين الرائيع السيماوية، ثيمَّ الكُتَّياب، وقضياة العيدل،.... الى أن وصيل 
الى الطبقية الاخيرة وهيم )الفقيراء والحتاجيون(، وقيد ذكير الاميام  سيبع مين طبقيات 
الجتميع الاسيلامي في عهيده الى والييه عى الكوفية الصحابي مالك الاشير )رضوان الله 

وهي:  علييه( 

جنود الله  . 1
كتَّاب )العامة والخاصة( . 2
قضاة العدل. 3
عمال الإنصاف والرفق . 4

)1(  ظ: لسان العرب: 10/
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أهل الجزية  والخراج )من أهل الذمة ومسلمّة الناس( . 5
التجار وأهل الصناعات . 6
الطبقة السفى: الفقراء والحتاجون. . 7

قيال الإميام عيي )علييه السيلام( في خطابه للصحيابي الجليل مالك الأشير )رضوان 
عِيَّـةَ طَبَقَـاتٌ لاَ يَصْلُـحُ بَعْضُهَـا إلاَّ ببَِعْـض، وَلاَ غِنَـى ببَِعْضِهَـا  الله علييه(: »واعْلَـمْ: أَنَّ الرَّ
ةِ، ومِنْهَـا قُضَاةُ الْعَـدْلِ، وَمِنهَا  اصَّ ـةِ والْخَ عَـنْ بَعْـض: فَمِنْهَـا جُنُـودُ اللهِ، ومِنْهَا كُتَّـابُ الْعَامَّ
ـةِ ومُسْـلمَِةِ النَّـاسِ،  مَّ ـراجِ مِـنْ أَهْـلِ الذِّ زْيَـةِ والْخَ فْـقِ، ومِنْهَـا أَهْـلُ الْجِ لُ الانْْصَـافِ وَالرِّ عُـماَّ
اجَةِ وَالْمَسْـكَنَةِ، وَكُلٌّ  ـفْىَ مِـنْ ذَوِي الْحَ نَاعَاتِ، وَمِنهَا الطَّبَقَةُ السُّ ـارُ وأَهْـلُ الصِّ ومِنْهَـا التُّجَّ
هِ وَفَرِيضَتـِهِ فِي كتَِابـِهِ أَوْ سُـنَّةِ نَبيِِّـهِ )صـى الله عليـه  ى اللهُ سَـهْمَهُ ووَضَـعَ عَـىَ حَـدِّ قَـدْ سَـمَّ

وآلـه( عَهْـداً مِنْـهُ عِنْدَنَـا مَْفُوظاً«)1(.

عيية عامية النياس، وهي مفردة جمعها رعايا، وهم أناس يخضعون لسيلطة الحاكم  فالرَّ
عيية عيى طبقات فذكير )الجنود، والكتياب، والقضياة، والعمال،  يم الرَّ أو اليوالي، فقيد قسَّ
وأربياب الجزيية مين أهيل الذمة وأربياب الخراج مين السيلمن، والتجار، ومنهيم أرباب 
الصناعيات، وذوو الحاجية والسيكنة، ولابيد لهيم جميعيا مين التجيار؛ لان البييع والراء 

لاغنياء عنه)2(. 

بالفقيراء  اردفهيم  ثيم  الصناعيات  واهيل  التجيار  وأخير  لأهميتهيم  الجنيود  قيدم 
والحتاجين. وجملية )منهيا جنيود الله( اسيمية قيدم الخيبر لأنيه ظيرف فقيال: »ولابيد لهم 
جميعيا الا بالتجيار وذوي الصناعيات؛ فييما يجتمعيون علييه مين مرافقهيم، ويقيمونيه مين 

)1(  نهج البلاغة: ك 53، 324.

)2(  ظ: شرح نهج البلاغة: ابن ابي الحديد: 17/ 34.
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أسيواقهم، ويكفونهيم مين الرفيق بأيديهيم مميا لايبلغيه رفيق غرهيم()1(.

فيأوصى بهيم؛ لأنهيم دعامية من دعائيم الاقتصياد، وقد أخير الحديث عنهيم لاهتمامه 
 . بهم

سنبدأ بأولى الطبقات وهي: 

1. الجنود:
جميع جنيد وواحيده جندي وهو العسيكر. وهيم كل صِنفٍ من الخليق، وفي الحديث: 
»الأرواحُ جنيودٌ مُجنََّيدةٌ فيما تعارف منهيا ائتلف وما تناكر منها اختلف«، يسيتعمل للمفرد 

والجميع فيقال: هذا جُندٌْ وهيؤلاءِ جُندٌْ)2(.

اعوانيه  اي  يقيال هيم جنيده  والنصية.  التجميع  ييدلُّ عيى  واليذال  والنيون  فالجييم 
الجَلَيد)3(.   واصليه  بيِيض،  حجيارة  فيهيا  الغليضية  الأرض  والجَنيَد  ونصّياره، 

ويُقيال للعسيكر الجُنيْدُ اعتبياراً بالغلظية مين الجنيد، مين الارض الغليظية التيي فيهيا 
أجْنياد  مُجنََّيدَةٌ، وجمعيه:  جَنيْدٌ: نحيو: الأرواحُ جنيود  ليكل مجتميع:  يقيال  ليذا  حجيارة؛ 

وجُنيُود)4(. 

وليرُبَّ سيائل أن  يسيأل لمَ أوصى الاميام علييه السيلام عامليه بهيم وجعلهيم اولى 
الطبقيات ؟ والاجابية تكيون ان اضافية الاميام للفيظ جنيود الله فنسيبهم الييه ؛ لتريفهم 
م  وتقدسييهم ولكانتهيم فهيم من يرفعون راية الاسيلام ويذلون الطغياة والاعداء، ولأنهَّ

)1(  نهج البلاغة: ك 53، 324

)2(  ظ: العن: 6/ 85 ي 86.

)3(  ظ: مقاييس اللغة: 1/ 485.

)4(  ظ: الفردات في غريب القرآن: 1/ 131.
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)حصيون الرعيية، زيين اليولاة، عز الديين()1(. 

وَلِامَامِـكَ،  وَلرَِسُـولهِِ  لله  نَفْسِـكَ  فِي  أَنْصَحَهُـمْ  جُنُـودِكَ  مِـنْ  »فَـوَلِّ  الإميام:  قيال 
يحُ إلَِى الْعُذْرِ، وَيَرْأَفُ  َّنْ يُبْطـِىءُ عَنِ الْغَضَبِ، وَيَسْـتَرِ ]وَأَنْقَاهُـمْ[ جَيْبـاً، وَأَفْضَلَهُـمْ حِلْمًا مِ
عْـفُ«)2(، وهم  نْ لاَ يُثـِيُرهُ الْعُنْـفُ، وَلاَ يَقْعُـدُ بهِِ الضَّ ّـَ عَفَـاءِ، وَيَنْبُـو عَىَ الاقْْوِيَـاءِ، وَمِ باِلضُّ
حمياة الدولية والجتمع، واسيتعار لهم لفيظ )الحصون( لأنهم يحفظيون الرّعية فيحاطونهم 
يين، ولفظ العز  كالحصين، وهيم زينية لليولاة  فاليوالي بلا جنيود لا يبالي بيه، وهو عيز للدِّ
لاسيم اليلازم، ولفيظ الأمين مين بياب الليزوم للجنيد، فقيد تصدرت هيذه الطبقية فئات 
الجتميع كافية؛ لأنهيم حصيون الامة والامين والدفاع وهم زينية الولاة، وقد جياء النهج 
بيكلا الجمعين )جُنيْد وجُنيُود(؛ فليكل منهيما مزيية تختليف عين الآخيرى، فلفيظ )جُنيْد( 

عيى زنية )فُعْيل( مين أبنيية الفيرد، وييدلُّ عيى صنف مين الخلق.

وذكير سييبويه إن الجميع عى بنياء العدد الأدنى )أفعيال( فيقال جنيد وأجناد وجاءوا  
بي)فعول( لإرادتهم الكثرة)3(.

ومنهيا قوليه »كنتُـم جُنـدُ المـرأةِ وأتبـاعُ البهيمـةِ«)4(،  فجعيل جنيد اليرأة هيم طلحية 
والزبير ومين سيار مسيارهما للدلالة عيى التحقر والتوبييخ، زيادة عى ذليك في اضافتها  
الى لفيظ )اليرأة( ماييدل عيى ضعفهيا، وهيذا ماأكيده العنيى القيرآني في قوليه: ﴿جُنْـدٌ مَـا 

هُنَالـِكَ مَهْزُومٌ مِـنَ الْأحَْـزَابِ﴾)5(. 

)1(  ظ: في ظلال نهج البلاغة: 5/ 396.

)2(  نهج البلاغة: ك 53، 324.

)3(  الكتاب: 3/ 576.

)4(  نهج البلاغة: ك 53، 324.

)5(  سورة ص: الآية 11.
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فيي )أنصحهيم، انقاهيم، افضلهيم( كلهيا تدل عيى الفاضلة، وبيدأ عهيده بفعل الأمر 
(، وجيبياً: تميييز لقوله )أنقاهم(، و)حلمًا( تمييز لقوليه )أفضلهم(، و)اتكالا( مفعول  )ولِّ
لأجيل الفعيل )تيدع(، و)أفضلهم عن الغضيب( متعلق بي)يبطيء( ويفييد الجاوزة، وقد 
تفيرع مين الجنيد )إدارة الرطية وحيراس الامين، إدارة الجييش الحافيظ للأمين(، وكنيّى 
عين العفية والأمانية بقوليه )أنقاهم جيبيا( وهي صفات ذاتيية روحية تتعليق بالجنود أكثر 

مين تعلقها بجبياة الخراج

 أنصح الجند لله والرسول والإمام . 1
أطهرهم جيبا . 2
افضلهم حلما . 3
بطيء الغضب. 4
يسريح الى العذر . 5
يرأف بالضعفاء . 6
ينبو عى الأقوياء . 7
لا يثره العنف ولا يقعد به الضعف. 8

وهنالك صفات موضوعية:

من ذوي الروءات والاحساب . 1
من اهل البيوتات الصالحة والسواق الحسنة . 2
من اهل النجدة والشجاعة. 3
من اهل السخاء والسماحة. 4

ـوَابقِِ  وَالسَّ ـةِ،  الِحَ الصَّ الْبُيُوتَـاتِ  وَأَهْـلِ  وَالاحْْسَـابِ،  الْمُـرُوءَاتِ  بَـذَوِي  الْصَـقْ  »ثُـمَّ 
الْكَـرَمِ  مِـنَ  ـاعٌ  جِمَ ـُمْ  فَإنِهَّ ـماحَةِ،  وَالسَّ ـخَاءِ  وَالسَّ ـجَاعَةِ،  وَالشَّ النَّجْـدَةِ  أَهْـلِ  ثُـمَّ  سَـنَةِ،  الْحَ
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الْعُـرْفِ. مِـنَ  وشُـعَبٌ 

ءٌ  ـا، وَلاَ يَتَفَاقَمَنَّ فِي نَفْسِـكَ شَْ ـدُهُ الْوَالـِدَانِ مِـنْ وَلَدِهَِ ـدْ مِـنْ أُمُورِهِـمْ مَـا يَتَفَقَّ ثُـمَّ تَفَقَّ
مْ إلَِى بَـذْلِ النَّصِيحَةِ لَكَ،  هُ دَاعِيَةٌ لَُ ، فَإنَِّ ـمْ بهِِ وَإنِْ قَـلَّ قِـرَنَّ لُطْفـاً تَعَاهَدْتَُ يْتَهُـمْ بـِهِ، ولاَ تَْ قَوَّ
ـدَ لَطيفِِ أُمُورِهِـمُ اتِّكَالاً عَىَ جَسِـيمِهَا، فَإنَِّ للِْيَسِـيِر مِنْ  وَحُسْـنِ الظَّـنِّ بـِكَ. ولاَ تَـدَعْ تَفَقُّ
لُطْفِـكَ مَوْضِعـاً يَنْتَفِعُـونَ بـِهِ،  وللِْجَسِـيمِ مَوْقِعـاً لاَ يَسْـتَغْنوُنَ عَنـْهُ«)1(، أكيدَّ عيى )أنقاهم 
جيبيا(: كنايية عين الاخيلاص والنزاهية، فجعيل الالصياق بيي)ذوي الاحسياب، أهيل 
البيوتيات الصالحية، أهيل النجدة والشيجاعة، والسيخاء، والسيماحة(، فجعيل الالصاق 
بمثابية التقرييب ممين عرفهيم النياس بميكارم الاخيلاق، ومين جميل تعليماتيه: ضابطية 
الاسرة والبييت، و)مين( في قوليه إنّهيا جمياع مين الكيرم، وشٌيعَب مين العيرف( زائيدة، 
وعيى قيول الاخفيش )جمياع الكيرم( أمّيا ابين ابي الحدييد فاحتميل كونهيا تبعيضيية عيى 

حقيقتهيا، وفي قوليه » تفقيد مين أمورهيم الضمير يرجيع الى الجنيود لا الاميراء)2(. 

فالانتسياب لبييت صاليح، واسرة معروفية دعامية لقياميه، والضابيط الثياني: حيال 
الفيرد بنفسيه ومين صفاتيه )النجيدة، الشيجاعة، السيخاء، السيماحة(. و)ثيم الصيق (: 
حيرف عطيف يفييد الراخيي، ول مين جنيودك في الدرجية الثانيية مين ذوي الأحسياب، 
( نهيي مؤكيد، و)ينتفعيون به( جملية فعلية صفة  )أهيل النجيدة( تيراخ ثيانٍ، و)لا يتفاقمينَّ

لقوليه: موضعيا.

وآثير: اسيم تفضييل مين الأثيرة: أحبهيم، عيى الجنيدي أن يتصف بأوصاف تسيتحق 
وتربيية  الضبياط  لتعلييم  ومعاهيد  ميدارس  الاميام  عهيد  انيأت في  فقيد  الولايية،  مقيام 
الاميراء والضبياط، فيوجه الاسيلام بتوجيهات روحيية فعليه ان يتصيدى للعدو بالروح 

)1(  نهج البلاغة: ك 53، 324.

)2(  ظ: شرح نهج البلاغة: 17/ 48.
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والاييمان وليسيت قيوة الجسيد وحدهيا كفيلية بالنير، فعلييه ان يكيون ناصحيا لله تعيالى 
ولرسيوله صيى الله علييه وآليه وللاميام علييه السيلام، وأن يكيون طاهر القليب ليتجنب 
الفواحيش، وثابتيا في الحليم غير متسيلط عيى نفسيه، وعافييا صافحيا عن الذنيب، حليما 
صبيورا، فيإنَّ ذليك كليه عواميل هامية في تقويية الجندي ورفيع معنوياتيه. ولابيدَّ لأختيار 
رئيسيا للجييش ناصحيا لأمته، ومخلصيا لدينه: لأنّ قييادة الجيش عبء ثقييل وخطر)1(.

وأكميل الاميام )عليه السيلام( قائلا: »وَلْيَكُنْ آثَـرُ رُؤوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَـاهُمْ 
فِي مَعُونَتـِهِ، وَأَفْضَـلَ عَلَيْهِـمْ مِـنْ جِدَتـِهِ بـِمَا يَسَـعُهُمْ يَسَـعُ مَنْ وَرَاءَهُـمْ مِنْ خُلُـوفِ أَهْليِهِمْ 
مْ عَلَيْكَ. ، فَـإنَِّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ يَعْطـِفُ قُلُوبَُ ـاً وَاحِداً فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ هُمْ هَّ حَتَّـى يَكُـونَ هَُّ

ـهُ  عِيَّـةِ، وَإنَِّ ةِ الرَّ ةِ عَـيْنِ الْـوُلاةَِ اسْـتقَِامَةُ الْعَـدْلِ فِي الْبـِلَادِ، وظُهُـورُ مَـوَدَّ وإنَِّ أَفْضَـلَ قُـرَّ
ـمْ إلِاَّ بَسَـلَامَةِ صُدُورِهِـمْ، ولاَ تَصِـحُّ نَصِيحَتُهُـمْ إلِاّ بحِِيطَتهِِمْ عَـىَ وُلاةَِ  تُُ لاَ تَظْهَـرُ   مَوَدَّ
ـمْ،  آمَالِِ فِي  فَافْسَـحْ  تِـِمْ.   مُدَّ انْقِطَـاعِ  اسْـتبِْطَاءِ  وَتَـرْكِ  ـمْ،  دُوَلِِ اسْـتثِْقَالِ  ـةِ  أُمُورِهِـمْ، وقِلَّ
كْـرِ  ووَاصِـلْ فِي حُسْـنِ الثَّنَـاءِ عَلَيْهِـمْ، وتَعْدِيـدِ مَـا أَبْـى ذَوُو الْبَـلَاء مِنْهُـمْ، فَـإنَِّ كَثْـرَةَ الذِّ

ضُ النَّـاكلَِ، إنِْ شَـاءَ اللهُ. ـرِّ ـجَاعَ، وَتَُ ـزُّ الشُّ ـمْ تَُ سْـنِ أَفْعَالِِ لِحُ

نَّ  َ هِ، ولاَ تُقَرِّ نَّ بَـلَاءَ امْرِىء إلَِى غَـيْرِ ثُـمَّ اعْـرِفْ لـِكُلِّ امْـرِىء مِنْهُمْ مَا أَبْـى، وَلاَ تَضُمَّ
فُ امْرِىء إلَِى أَنْ تُعْظمَِ مِنْ بَلَائهِِ مَا كَانَ صَغِيراً، وَلاَ  بـِهِ دُونَ غَايَـةِ بَلَائـِهِ، ولاَ يَدْعُوَنَّكَ شََ
ضَعَـةُ امْـرِىء إلَِى أَنْ تَسْـتَصْغِرَ مِـنْ بَلَائهِِ ماكان عظيـما. وارْدُدْ إلَِى الله وَرَسُـولهِِ مَا يُضْلعُِكَ 
طُـوبِ وَيَشْـتَبهُِ عَلَيْـكَ مِـنَ الامُُْـورِ، فَقَـدْ قَـالَ اللهُ سـبحانه لقَِـوْم أَحَـبَّ إرِْشَـادَهُم:  مِـنَ الْخُ
ء  سُـولَ وَأُولِي الامْْـرِ مِنْكُـمْ فَـإنْ تَناَزَعْتُـمْ فِي شَْ ـاِ يـنَ آمَنـُوا أَطيِعُـوا اللهَ وَأَطيِعُـوا الرَّ َ )يـا أَيُّ
سُـولِ: الاخْْذُ  دُّ إلَِى الرَّ دُّ إلَِى اللهِ: الاخْْـذُ بمُِحْكَـمِ كتَِابهِِ والرَّ سُـولِ(، فَالـرَّ وهُ إلَِى اللهِ وَالرَّ فَـرُدُّ

)1(  نهج البلاغة: ك 53، 324.
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قَةِ«)1(.  امِعةِ غَـيْرِ الْمُفَرِّ بسُِـنَّتهِِ الْجَ

وعلييه فيإنّ قائيد الجنيود محصنيا ضيد الاغيراءات فيكشيف النيص أن هناليك معيان 
ركيز عليهيا الإميام في شيخصية القائيد، فأشيار بصفيات ذاتيية تتيواءم وعقييدة الإسيلام، 

وأردفهيا بموضوعيية تميت اكثير صلية الى الفهيوم القبيي)2(. 

وآثير رؤسياء الجنيود وأميراء الجنيد من يواسييهم ويوفر لهيم العونية، فيإن أراد القائد 
أن يسيتمع ليه الجيش فعليه أن يحسين اليهيم ولايقتر عى خصيوص رواتبهم الحدودة 

ومؤونية أهلهيم الذين خلفوهيم في منازلهم بعييدا عنهم. 

ولا بيدَّ لهيم مين سيد حاجاتهيم ويتم بتحصييل الخيَراج؛ فقد يكيون مالا، وقيد يكون 
محصيولا زراعييا، وبعيد تحصييل الخراج لابد من وجيود القضاة والعيمال والكتّاب، وكل 
الطبقيات لابيدَّ لهيا مين )التجيار وذوي الصناعات( مما يليزم ان يتصف بيه الجندي لكون 

ايمانيه بروحه وقيوة عقيدته.

اب العامة والخاصة: 2. كُتَّ
فكتّياب العامّية هيم مين يحيررون الشيؤون العامية كالضرائيب، والخاصية مين يحيرر 
العقيود  لكتابية  التصيدرون  الجييش  امير  أو  اليوالي،  أو  كالقياضي  معين؛  لشيخص 
والعاهيدات والحقيوق، فالكَتْيبُ: خيرز الييّء بسير، والكِتيابُ والكتابية: مصيدران، 

وتنسيخه)3(.  تكتبيه  كتابياً  اكتتابيك  والكِتْبيةُ: 

فيت أصيول حروفيه بيأنّ الكاف والتياء والباء أصيلٌ صحيح ييدلُّ عى جمع شء  وعرَّ

)1(  الصدر نفسه.

)2(  ظ: الخطاب في نهج البلاغة: حسن العمري: 191.

)3(  ظ: العن: 5/ 342.
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الى شء. مين ذليك الكِتيابُ والكتابية. يقيال: كتبيت الكتيابَ أكتُبيه كَتْبياً. ومنيه الكِتيابُ 
ذِيينَ  يَيامُ كَيمَا كُتيِبَ عَيىَ الَّ ذِيينَ آمَنيُوا كُتيِبَ عَلَيْكُيمُ الصِّ َيا الَّ الفَيرْضُ، قيال تعيالى: ﴿يَيا أَيهُّ
كُيمْ تَتَّقُيونَ﴾)1(.  الكتياب: معيروف وجمعيه كُتُيب وكُتْيب، والكِتابيةُ لين  مِين قَبْلِكُيمْ لَعَلَّ
ياغية والِخياطية والكِتيابُ : مطليق: التيوراة، ويجيوز ان يكون  تكيون ليه صناعية مثيل الصِّ
القيرآن، وهيو الصحيفية والدواة، وماكتب عيى بني آدم من أعمالهيم، والكاتب والكُتَّاب 

معروفان)2(. 

الكَتْيبُ )ضَيمُّ أدييمٍ الى أدييمٍ بالخياطة، والأصيل في الكتابة: النَّظمُ بالخطِّ لكن يسيتعار 
لـِكَ  ي كلام الله وان لم يكتيب كتابياً، كقوليه تعيالى: ﴿أل * ذَٰ كلُّ واحيدٍ للآخير، ولهيذا سُيمِّ

الْكتَِـابُ لَا رَيْـبَ  فيِـهِ  هُـدًى لِّلْمُتَّقِيَن﴾()3(.

هُـمْ،  خَيْرَ أُمُـورِكَ  عَـىَ  فَـوَلِّ  كُتَّابـِكَ،  حَـالِ  فِي  انْظُـرْ  »ثُـمَّ  يلام(:  السَّ )علييه  قيال  و 
صَالـِحِ  لوُِجُـودِ  عِهِـمْ  بأَِجْمَ ارَكَ  وأَسْرَ مَكَائـِدَكَ  فيِهَـا  تُدْخِـلُ  الَّتـِي  رَسَـائلَِكَ  وَاخْصُـصْ 
ةِ مَـلَا، وَلاَ  ـا عَلَيْـكَ فِي خِـلَاف لَـكَ بحَِضَْ ىءَ بَِ نْ لاَ تُبْطـِرُهُ الْكَرَامَـةُ، فَيَجْـتَرِ ّـَ الاخَْْـلَاقِ مِ
ـوابِ  ـا عَـىَ الصَّ لـِكَ عَلَيْـكَ، وَإصِْـدَارِ جَوَابَاتَِ ُ بـِهِ الْغَفْلَةُ عَـنْ إيِـرَادِ مُكَاتَبَـاتِ عُماَّ تُقَـرِّ
عَنْـكَ، وَفيَِـما يَأْخُـذُ لَـكَ وَيُعْطـِي مِنْـكَ، وَلاَ يُضعِـفُ عَقْـداً اعْتَقَـدَهُ لَـكَ، وَلاَ يَعْجِـزُ عَـنْ 
اهِـلَ بقَِدْرِ نَفْسِـهِ  هَـلُ مَبْلَـغَ قَـدْرِ نَفسِـهِ فِي الامُْـورِ، فَـإنَِّ الْجَ إطِْـلَاقِ مَـا عُقِـدَ عَلَيْـكَ،  وَلاَ يَجْ

هِ أَجْهَـلَ. يَكُـونُ بَقَـدْرِ غَـيْرِ

فَـإنَِّ  مِنْـكَ،  اهُـمْ عَـىَ فرَِاسَـتكَِ وَاسْـتنَِامَتكَِ وحُسْـنِ الظَّـنِّ  إيَِّ يَكُـنِ اخْتيَِـارُكَ  ثُـمَّ لاَ 
فُـونَ لفِِرَاسَـاتِ الْـوُلاةَِ بتَِصَنُّعِهِـمْ وحُسْـنِ خِدْمَتهِِـمْ، لَيْـسَ وَرَاءَ ذلـِكَ مِـنَ  جَـالَ يَتَعَرَّ الرِّ

)1(  ظ: مقاييس اللغة: 5/ 159، علمًا أنَّ الآية الواردة هي سورة البقرة/  183  .

)2(  ظ: لسان العرب: 1/ 699.

)3(  ظ: الفردات: 2/ 547، علمًا أنّ الآية الواردة البقرة/ 1 ي 2.



421المحور اللغوي والأدبي /الجزء التاسع

ـيَن قَبْلَـكَ، فَاعْمِدْ لِا حْسَـنهِِمْ  الِحِ هُـمْ بـِمَا وَلُـوا للِصَّ ءٌ، وَلكـِنِ اخْتَبِْ النَّصِيحَـةِ وَالامَْانَـةِ شَْ
ـةِ أَثَـراً، وَأَعْرَفهِِـمْ باِلامََْانَـةِ وَجْهـاً، فَـإنَِّ ذلـِكَ دَليِـلٌ عَـىَ نَصِيحَتـِكَ لله وَلمَِـنْ  كَانَ فِي الْعَامَّ
يَقْهَـرُهُ كَبيُِرهَـا، وَلاَ  وَليِـتَ أَمْـرَهُ. وَاجْعَـلْ لـِرَأْسِ كُلِّ أَمْـر مِـنْ أُمُـورِكَ رَأْسـاً مِنْهُـمْ، لاَ 

يَتَشَـتَّتُ عَلَيْـهِ كَثيُِرهَـا، وَمَهْـمَا  كَانَ فِي كُتَّابـِكَ مِـنْ عَيْـب فَتَغَابَيْـتَ عَنْـه أُلْزِمْتَـهُ«)1(.

يمهم عيى صنفن  يال( واضياف كاف الخطاب، وقسَّ جياء بجميع كاتيب عيى زنة )فُعَّ
)كتياب العامية: الذيين يتصيدرون لكتابية العقيود والعاهيدات، ذهيب الشيارح ابين ابي 
الحدييد الى ان اليراد بهيم اليوزراء قائيلًا: » الكاتيب اليذي يشير إلييه الاميام هيو اليذي 
يسيمى الآن في الاصطيلاح العيرفي وزييراً، لأنّيه صاحيب تدبير الأمير والنائيب عنيه في 

اميوره »)2(

وأشيار الى اليروط الواجيب توافرهيا في الوزيير بقوليه: »واخْصُـص رسَـائلِك التَي 
تَدخُـل فيهـا مكائـِدك وأسرارك أجْمَعُهـم« فأخير مين أهيل الوعيي والفطنية بحييث لا 
يين والوفياء أيضيا، يفيي بالعهيد، ويحافظ  يخيدع ويؤخيذ مين غير شيعور، ومين أهيل الدِّ
عيى الأمانية  ويقيدس الواجيب لا يتهياون فييه ويحرص عى سيمعته وكرامتيه، ولاتبطره 
الكرامية وتجعليه اخ ليك( واختبرهيم عيى مقيياس الحقيقية باختيلاف طبيعتهيا، فالحقيقة 
الاخلاقيية  الوجهية  مين  الكتّياب  واختييار  سيبحانه،  الله  مين  بالوحيي  تقياس  الدينيية 
ورعايية الامانية والصداقية، فيجيب ان يكيون تقييا ييراد منيه مصاليح العميل، ومن اخر 
الرعيية، وحافظيا للير، وحسين الاثير ومعروفيا بالامانية  وأشيار ابين ابي الحدييد الى ان 
الكاتيب هنيا )الوزيير( لانيه النائب عين الامر واليه تصيل مكتوبات العيمال وعنه تصدر 
الاجوبية، وذهيب الخوئيي الى أن الكتابية في عرنيا منصيب ممتياز، وفي العصور السيابقة 

)1(  ظ: نهج البلاغة: ك 53، 324.

)2( ظ: شرح نهج البلاغة: 62/17 و ظ: الاحكام السلطانية 2265
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ايضيا، فيكان يشيتغل بالكتابية وانشياء مايهم من الكتيب، الا انه لايدل عى كيون الكاتب 
وزييرا. وهيم درجيات: كاتيب الير وهيو مين أجميع الكتّياب للأخيلاق الصالحية، غير 
خفييف اليزاج، كاتيب الدييوان علييه مكاتبيات العيمال حافظا يقظيا لايسيامح في اصدار 
جيواب الكتيب فطنيا لائقيا في تنظييم العهيود والعقيود بين اليوالي والرعاييا , ويجيرى لهيم 

اختبيارا ليتعيرف عيى صلاحيتهيم)1(. 

3. قضاة العدل:
عميل  فصيل  مين  اول  الاميام  ويعيد  للأنبيياء،  بعثيه  في  اراد  وبيه  الله  صفية  العيدلُ 
نْفَـيْنِ إلِاَّ  السيلطتن التريعيية والتنفيذيية، قيال )علييه السّيلام(: »ثُـمَّ لاَ قِـوَامَ لِذَيْـنِ الصِّ
لِ وَالْكُتَّـابِ، لمَِـا يُْكمُِـونَ مِـنَ الْمَعَاقِـدِ وَيَجْمَعُـونَ مِنْ  نْـفِ الثَّالـِثِ مِـنَ الْقُضَـاةِ وَالْعُـماَّ باِلصِّ

هَـا«)2(. الْمَنَافـِعِ، وَيُؤْتَنَُـونَ عَلَيْـهِ مِـنْ خَـوَاصِّ الامُْـورِ وَعَوَامِّ

  فالقضياء: الحكيم، وقيى يقيي قضياء وقضيية: حكيم، ومنيه الوصيية قيال تعالى: 
إسْـرائيِلَ﴾، وقضياء  الييء: فنياءه وذهابيه)3(، فالقياف والضياد  بَنـِي  إلَِـى  ﴿وَقَضَيْنـَا 
والحيرف العتيل أصيل صحييح ييدلُّ عيى إحيكام أميرٍ وإتقانيه وإنفياذه لجهتيه، قيال الله 
، والقضاء هو الحكم  تعيالى: ﴿فَقَضَاهُينَّ سَيبْعَ سَيمَاوَاتٍ فيِ يَوْمَيْينِ﴾ أي أحكم خلقهينَّ
قيال تعيالى: ﴿فَاقْـضِ مَـا أَنْتَ قَاضٍ﴾ اصنع واحكم، ولذا سيمي القياضي قاضياً ليحكم 

وينفذها)4(. الأحيكام 

  فالقضياء: فصيل الأمير قيولاً كان ذليك أو فعلا وكل واحدٍ منهما عيى وجهن: إلهي 

)1(  ظ: منهاج البراعة: 20/ 227  و ظ: في ظلال النهج: 5/ 437.

)2(  نهج البلاغة: ك 53، 324.

)3(  ظ: العن: 5/ 185، علما أنَّ الآية الواردة هي من سورة سبأ/ 14.

)4(  ظ: مقاييس اللغة: 5/ 99.
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ـاهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَـانًا  ـكَ أَلاَّ تَعْبُـدُوا إلِاَّ إيَِّ وبيرى فمين الأول قوليه تعيالى: ﴿وَقَـىَ رَبُّ
ـمَا قَـوْلًا  ـا وَقُـلْ لَُ ـمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهَُ ـا فَـلَا تَقُـلْ لَُ ـا أَوْ كلَِاهَُ ـا يَبْلُغَـنَّ عِنْـدَكَ الْكـِبََ أَحَدُهَُ إمَِّ

كَرِيمًا﴾)1(. 

ـقِّ وَالَّذِيـنَ يَدْعُـونَ مِـن دُونـِهِ لَا  فأمير بذليك، ومين الثياني قوليه: ﴿وَاللهَُّ يَقْـيِ باِلْحَ
ـمِيعُ الْبَصِـير﴾)2(،   والقضياء مين الله تعيالى أخيصُّ مين  ءٍ إنَِّ اللهََّ هُـوَ السَّ يَقْضُـونَ بـِيَْ
القَيدَر، لأنّيه الفصيل بين التقديير، فالقَيدَر هو التقديير والقضاء هيو الفصيل والقطع)3(. 

بيه  تضييق  وألا  بالتعيين،  يختيار  )ان  منهيا  لانتخابيه  مهمية  شروطيا  حيددت  وقيد 
الأميور، واسيع الصيدر، عفيفيا لا يقيي بالهيوى، وألا يعلين الحكيم النهائيي الا بعيد 
التحريير والتدقييق، والا تطرييه الأقيوال،. ثيم أشيار باسيم الاشيارة )اولئيك( اي الذيين 
ةِ عَيْنِ  اكتمليت فيهيم هيذه الصفيات )قليليون()4( قيال )علييه السّيلام(: »وإنَِّ أَفْضَـلَ قُـرَّ
مْ إلِاَّ بَسَـلَامَةِ  تُُ ـهُ لاَ تَظْهَرُ مَوَدَّ عِيَّةِ، وَإنَِّ ةِ الرَّ الْـوُلاةَِ اسْـتقَِامَةُ الْعَـدْلِ فِي الْبـِلَادِ، وظُهُورُ مَـوَدَّ
مْ،  ةِ اسْـتثِْقَالِ دُوَلِِ صُدُورِهِـمْ، ولاَ تَصِـحُّ نَصِيحَتُهُـمْ إلِاّ بحِِيطَتهِِمْ عَـىَ وُلاةَِ أُمُورِهِمْ، وقِلَّ
ـمْ، ووَاصِـلْ فِي حُسْـنِ الثَّنَـاءِ عَلَيْهِـمْ،  تِـِمْ.  فَافْسَـحْ فِي آمَالِِ وَتَـرْكِ اسْـتبِْطَاءِ انْقِطَـاعِ مُدَّ
ضُ  رِّ ـجَاعَ، وَتَُ زُّ الشُّ مْ تَُ سْـنِ أَفْعَالِِ كْرِ لِحُ وتَعْدِيـدِ مَـا أَبْـى ذَوُو الْبَـلَاء مِنْهُمْ، فَـإنَِّ كَثْرَةَ الذِّ

النَّـاكلَِ، إنِْ شَـاءَ اللهُ«)5(. 

 وقيرة العين: الفيرح واليرور، والحيطية عيى زنية )شييمة( تعيرض الاميام لأميراء 

)1(  الإسراء/ 23

)2(  غافر/ 20   ظ: الفردات: 2/ 525

)3(  ظ: الصدر نفسه.

)4(  في ظلال النهج: 5/ 416

)5(  نهج البلاغة: ك 53، 324.
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العيدل، لإرتبياط إجيراء العيدل في البيلاد بالجنيود مين وجيوه شيتى، فالجنيد هيو الاليك 
والقائيم بالسييف في الرعيية فالقيوة والقيدرة عيى إجيراء الاميور بييده.

أميور البيلاد تحتياج الى قانيون يتضمين تعيين الحقيوق والحيدود بين الأفيراد، وعنيد 
اركان  التيي هيي  القوانين فقيوى الجتميع  وقيوع الخلافيات والنزاعيات وقيوة اجيراء 
شيعب  )القيوة القننية والقضائيية والجريية( ومين هنا كان لوجيود القضاة أهميية في عهد 
َّنْ لاَ تَضِيـقُ بهِِ  الاميام قائيلا: »ثُـمَّ اخْـتَرْ للِْحُكْـمِ بَـيْنَ النَّـاسِ أَفْضَـلَ رَعِيَّتـِكَ فِي نَفْسِـكَ، مِ
ـقِّ إذَا  لَّـةِ، وَلاَ يَْـرَُ مِـنَ الْفَـيْءِ إلَِى الْحَ صُـومُ، وَلاَ يَتَـمادَى فِي الزَّ كُـهُ   الْخُ الامُْـورُ، وَلاَ تُحَِّ
فُ نَفْسُـهُ عَـىَ طَمَـع،. وَلاَ يَكْتَفِـي بأَِدْنَـى فَهْـم دُونَ أَقصَـاهُ، وأَوْقَفَهُـمْ فِي  عَرَفَـهُ، وَلاَ تُـشْرِ
ـفِ  هُمْ عَىَ تَكَشُّ صْمِ، وَأَصْبََ مـاً بمُِرَاجَعَـةِ الْخَ هُـمْ تَبَُّ جَـجِ، وَأَقَلَّ ـبُهَاتِ، وَآخَذَهُـمْ باِلْحُ الشُّ
يَسْـتَمِيلُهُ إغِْـرَاءٌ،  يَزْدَهِيـهِ إطْـرَاءٌ  وَلاَ  نْ لاَ  ّـَ مِ كْـمِ،  مَهُـمْ عِنْـدَ اتِّضَـاحِ الْحُ الامُْـورِ، وَأَصَْ
تَـهُ، وَتَقِـلُّ مَعَهُ  وأُولئـِكَ قَليِـلٌ. ثُـمَّ أَكْثـِرْ تَعَاهُـدَ قَضَائـِهِ، وافْسَـحْ لَـهُ فِي الْبَـذْلِ مَـا يُزيـِلُ عِلَّ
تـِكَ، ليَِأْمَنَ  هُ مِـنْ خَاصَّ حَاجَتُـهُ إلَِى النَّـاسِ، وَأَعْطـِهِ مِـنَ الْمَنْزِلَـةِ لَدَيْـكَ مَـا لاَ يَطْمَـعُ فيِهِ غَيْرُ
يـنَ قَـدْ كَانَ  جَـالِ لَـهُ عِنْـدَكَ. فَانْظُـرْ فِي ذلـِكَ نَظَـراً بلِيِغـاً، فَـإنَِّ هـذَا الدِّ بذِلَـكَ اغْتيَِـالَ الرِّ

نْيَـا«)1(. ـوَى،  وَتُطْلَـبُ بـِهِ الدُّ ارِ، يُعْمَـلُ فيِـهِ باِلَْ أَسِـيراً فِي أَيْـدِي الاشَْْ

فممارسية القياضي لهنتيه أهميية كبيرة، وأوصى بهيم فيلا يضييق عليهيم ولا تمحكهيم 
الخصيوم، ويكيون مسيتقلا. »وأعطه مـن المنزلة لديك مـا لا يطمع فيه غـيره من خاصتك 
ليأمـن بذلـك اغتيـال الرجـال لـه عنـدك  فـلا تضيـق بـه الامـور ولا تحكـه الخصـوم«، 
اختليف فييه فذهيب ابين ابي الحدييد: جعليه ميا حيكا اي لجوجيا، وقييل: كناية عين كونه 

ممين يرتضيه الخصيوم)2(.

)1(  نهج البلاغة: ك 53، 324.

)2(  ظ: شرح النهج: 17/ 40.
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وذهيب الخوئيي قيدس سره الى القيول: )يمكين ان يكيون كنايية عين كونيه بشيدة 
صلابتيه في أميره وهيبية ايمانيه وتمسيكه بالحيق بحييث لايطميع الخصيوم في جعليه محيكا 

يمتحنونيه هيل يقبيل الرشيوة ام لا وهيل يؤثير فييه التطمييع والتهدييد أم لا()1(. 

والا يتيمادى في الزلية، ولايحيرص مين الرجوع الى الحق اذا عرفه فالقضاء من شيؤون 
النبوة، والرئاسية، دقيقا في كشيف القضية.

4. عمال الانصاف والرفق:
الولاة ممن يعينهم الخليفة أو الوالي لإنصاف الناس.

 العمالية: أجير ميا عميل ليك، والعاملية: مصيدر عاملتيه،  والعَمَلَية: الذيين يعمليون 
بأيديهيم ضروبياً مين العميل حَفيراَ وطينيا،  ونقيول: أعطيه أجْير عملتيه وعمليه)2(. 

العميل: العين والييم واللام أصلٌ صحيح، وهيو عام في كل فعل يُفعيا، قال الخليل: 
عًمِيل عَمَيلًا فهيو عاميل، اذا عمل بنفسيه. والعمالية: أجر ماعُمِيل. والعاملية: مصدر من 

قوليك عاملته، وأنا أعامليه معاملة)3(. 

والعميلُ: كلٌّ فعيل يكيون مين الحييوان بقصيد فهيو أخيصُّ مين الفعيل لأنّ الفعيل 
قيد يُنسَيب الى الحيوانيات التيي يقيع منهيا فعيل بغير قصيد، وقيد ينسيب الى الجيمادات، 
ـاتِ مِن  الِحَ ويسيتعمل للأعيمال الصالحية والسييئة،  لقوليه تعيالى: ﴿وَمَـن يَعْمَـلْ مِـنَ الصَّ

ةَ وَلَا يُظْلَمُـونَ نَقِـيًرا﴾)4(.  نّـَ ذَكَـرٍ أَوْ أُنثَـىٰ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ فَأُولَٰئـِكَ يَدْخُلُـونَ الْجَ

)1(  منهاج البراعة:  20/ 205 ي 206.

)2(  ظ: العن: 2/ 154.

)3(  ظ: مقاييس اللغة: 4/ 145.

)4(  الفردات: 2/ 452، علمًا أنّ الآية الواردة هي النساء/ 124  
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ـُمَا  فَإنِهَّ وأَثَـرَةً،  مَُابَـاةً  ـمْ  ِ تُوَلِّ وَلاَ  اخْتبَِـاراً،  فَاسْـتَعْمِلْهُمُ  لـِكَ،  عُماَّ أُمُـورِ  فِي  انْظُـرْ  »ثُـمَّ 
يَاءِ، مِـنْ أَهْـلِ الْبُيُوتَاتِ  يَانَـةِ وتـوَخَّ مِنْهُـمْ أَهْـلَ التَّجْرِبَـةِ وَالْحَ ـوْرِ وَالْخِ ـاعٌ مِـنْ شُـعَبِ الْجَ جِمَ
ـُمْ أَكْـرَمُ أَخْلَاقـاً، وَأَصَـحُّ أَعْرَاضـاً، وَأَقَـلُّ فِي  مَـةِ،  فَإنِهَّ ـةِ، والْقَـدَمِ فِي الاسْْـلَامِ الْمُتَقَدِّ الِحَ الصَّ

افـاً، وَأَبْلَـغُ فِي عَوَاقِـبِ الامُْـورِ نَظَـراً«)1(  الْمَطَامِـعِ إشَِْ

جياء في هيذا الفصيل في ذكير طبقية )العُيمّال( واختليف فيهيم؛ فقيال ابين ابي الحدييد 
هيم )عيمال السيواد والصدقيات والوقيوف والصاليح  فانهيما جمياع مين شيعب الجيور 

والخيانية()2(.

وقيال الخوئيي: )لا وجيه لاختصياص كلاميه بصنيف مين العيمال، بيل القصيود منيه 
مطليق العيمال ومين ييي أمير ناحيية مين البيلاد()3(. 

و زاد البحيراني )فيتحفيظ مين خيانية الاعيوان مين العيمال، فأسيتعار لفيظ التقلييد 
لتعلييق نسيبة التهمية الييه ملاحظية لشيبهها بيما يقليد بيه مين الشيعار الحسيوس واللفيظ 
في غايية الفصاحية »فإنهيم جمياع مين الجيور والخيانية« ففيي عهيد عثيمان العمال الشياغلن 

للاعيمال كانيوا شيعب الجيور والخيانية()4(. 

وذهيب الخوئيي الى أنهيم جمياع مين شيعب الجيور والخيانية عيى الانتخياب بالحابياة 
والأثيرة مين التكليف والتعسيف، فهيذا الانتخياب جيور وخيانية لانيه لاينطبق علييه انه 
شيعب الجيور والخيانية الا بالتكليف فهيذا اليكلام راجيع الى العيمال الشياغلن للاعيمال 

)1(  نهج البلاغة: ك 53، 324

)2(  ظ: شرح نهج البلاغة: 17/ 47.

)3(  منهاج البراعة: 20/ 216.

)4(  ظ: شرح نهج البلاغة: 5/ 173.
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قبيل حكومية الاميام)1( 

وذهيب محميد جواد مغنيية الى القول: )ان هذا القطع خاص بعيمال العامل وحده اي 
اليوالي النصيوب مين الاميام. أجيل، إنَّ الخطياب خاص بظاهيره، ولكينّ الراد بيه العام، 
لأنّ الكفياءة التيي ذكرهيا كيرط للاختييار والتوظييف ي تعيم كل عاميل وموظيف دون 
اسيتثناء()2(.   فاسيتعمالهم يتيم بعيد اختبارهيم وتجربتهيم افعيال الامير )انظير، اسيتعمل، 
لي)البيوتيات(،  صفية  والتقدمية  تيوخ  للأمير  مفعيول  التجربية:  و)أهيل  اسيبغ(  تيوخ، 
أخلاقيا: تميييز مين النسيبة في قوليه )أكيرم(، )إلاّ بهم( اسيتثناء مفرغ، وعملهيم الاشراف 
عيى مصاليح النياس، وقد اسيند الاميام كاف الخطاب الى اليوالي الصحابي مالك الاشير 
)ثيم انظير في اميور عماليك(، وقد أوصياه أن مواصفات يجب ان يتحلوا بهيا امينا ناصحا، 
عيـة إلاّ بصـلاح  كيما هيو حيال اختيياره لليولاة، وذكير سيبب ذليك »فليسـت تصلـح الرَّ
عيـة » ثُـمَّ أَسْـبغِْ عَلَيْهِـمُ الارْْزَاقَ فَـإنَِّ ذلـِكَ  الـولاة، ولا تصلـح الـولاة إلاّ باسـتقامة الرَّ
ـةٌ عَلَيْهِمْ  تَ أَيْدِيـِمْ، وَحُجَّ مْ عَـنْ تَنَاوُلِ مَـا تَْ ـمْ عَـىَ اسْـتصِْلَاحِ أَنْفُسِـهِمْ، وَغِنـىً لَُ ةٌ لَُ قُـوَّ
دْقِ  ـمْ، وَابْعَـثِ الْعُيُـونَ مِـنْ أَهْـلِ الصِّ ـدْ أَعْمَالَُ إنِْ خَالَفُـوا أَمْـرَكَ أَوْ ثلمـوا أمانتـك، ثُـمَّ تَفَقَّ
فْقِ  مْ عَىَ اسْـتعِْمَالِ الامَْانَةِ، وَالرِّ ِّ لِامُورِهِمْ حَـدْوَةٌ لَُ وَالوَفَـاءِ عَلَيْهِـمْ، فَـإنَِّ تَعَاهُـدَكَ فِي السِّ
ـا عَلَيْـهِ  ـظْ مِـنَ الاعْْـوَانِ، فَـإنِْ أَحَـدٌ مِنْهُـمْ بَسَـطَ يَـدَهُ إلَِى خِيَانَـة اجْتَمَعَـتْ بَِ فَّ عِيَّـةِ. وَتََ باِلرَّ
عِنْـدَكَ أَخْبَـارُ عُيُونـِكَ، اكْتَفَيْـتَ بذِلـِكَ شَـاهِداً، فَبَسَـطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَـةَ فِي بَدَنـِهِ، وَأَخَذْتَهُ 
دْتَهُ عَـارَ التُّهَمَةِ«. يانَـةِ، وَقَلَّ بـِمَا أَصَـابَ مِـنْ عَمَلـِهِ،  ثُـمَّ نَصَبْتَهُ بمَِقَـامِ الْمَذَلَّـةِ، ووَسَـمْتَهُ باِلْخِ

وواضيح عيودة الضمير في )هيم( اليهيم » قيوة لهيم... وغنيى لهيم... وحجية عليهيم 
وواضيح اسيباب الاهتيمام بهيم فيلا يحتاج الى تفسير، وتجيدر الاشيارة الى الاهتيمام البالغ 

)1(  ظ: منهاج البراعة: 20/ 216.

)2(  في ظلال النهج: 5/ 418.
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مين قبيل الاميام الى )العيمال )الوظفين( فيتيلافى الاميام اليضرر والفسياد بقوليه )اسيبغ 
الارزاق عليهيم( 

»ثـم تفقـد أعمالـم، وابعـث العيـون مـن اهـل الصـدق والوفـاء عليهـم« فيعيد مبيدأ 
التفتييش عين الوظفين كيما هيو حيال القضياة)1(.

ان  قيال في حقهيم وفي سيياق كلاميه عين اصحاب الجميل: »فقِدمـوا عى عـمالي، وخُزَّ
بيـت مـال المسـلمين الـذي في يـدي، وعـى أهـل مـر، كلهـم في طاعتـي وعـى بيعتـي، 
فشـتتوا كلمتهـم، وأفسـدوا عـلّي جماعتهـم، ووثبـوا عـى شـيعتي، فقتلـوا طائفـة منهـم 

غـدرا«)2(

أضياف يياء التكليم للفيظ )عيمالّي(؛ لينسيبهم اليه، وعطيف عليهم لفظ ) خيزّان بيت 
ميال السيلمن( وخيزّان عيى زنية )فُعّال( اليذي يدلُّ عيى البالغية والكثيرة؛ فمجيئه بهذا 
البنياء ييدلُّ عيى كونهيم أفضيل العيمال وأنقاهيم، وأوصى الاميام بجملة من الأميور التي 
تتعليق بانتخياب طبقية العيمال: فيجيب ان يكونيوا مين أهيل البيوتيات الصالحية إذ نجيد 
فيهيم كيرم الاخيلاق وصيانة العرض وقلية الطمع والحلم والتيأني في عواقب الامور)3(.

أوصى بيأن تسيبغ الأرزاق والرواتيب عليهم، كيلا تتعرض نفوسيهم للاختلاس من 
أميوال الخيراج فهيم )وكلاء الامية وسيفراء الائمة(، وتيوخَ منهيم أهل التجربية والحياء، 
مين أهيل البيوتيات الصالحية »فالتجربية العرفية شرط اسياسي للكفياءة، واضييف اليهيا 

الأمانة.  

)1(  في ظلال النهج: 5/ 419 ي 420.

)2(  نهج البلاغة: ك 53، 324.

)3(  ظ: في ظلال نهج البلاغة: 5/ 421
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5. عمال الَخراج: 
انتقيل الاميام بعيد حديثيه عين )الجنيود، والقضياة، والعيمّال( الى الخيراج، والعمالية: 
أجير ميا عميل ليك. والعاملية: مصيدر عاملتيهُ، وقولنيا: أعطيه أجْير عملتيه وعمليه)1(. 

فالعين والييم واليلام أصيل صحييح واحد،و هيو عيام في كل فعِْيلٍ يُفْعَيل، والعمالة: 
أجير ماعمِيل، والعاملية: مصيدر مين قوليك عاملتيه، والعَمَلية: القيوم يعمليون بأيديهيم 

ضروبياً من العميل)2(. 

ـرَاجِ بـِمَا يُصْلـِحُ أَهْلَـهُ، فَـإنَِّ فِي صلَاحِـهِ  ـدْ أَمْـرَ الْخَ قيال امامنيا )علييه السيلام(: »وتفَقَّ
هُـمْ  وَصلَاحِهِـمْ صَلَاحـاً لمَِـنْ سِـوَاهُمْ، وَلاَ صَـلَاحَ لمَِـنْ سِـوَاهُمْ إلِاَّ بِـِمْ، لانََّ النَّـاسَ كُلَّ
ـرَاجِ وَأَهْلـِهِ. ولْيَكُـنْ نَظَـرُكَ فِي عِـمَارَةِ الارْْضِ أَبْلَغَ مِـنْ نَظَرِكَ فِي اسْـتجِْلَابِ  عِيَـالٌ عَـىَ الْخَ
رَاجَ بغَِـيْرِ عِمَارَة. أَخْـرَبَ الْبلَِادَ،  ـرَاجِ، لِانَّ ذلـِكَ لاَ يُـدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِـمَارَةِ، وَمَـنْ طَلَـبَ الْخَ الْخَ
ب أَوْ  ـةً أَوِ انْقِطَـاعَ شِْ وَأَهْلَـكَ الْعِبَـادَ، وَلَْ يَسْـتَقِمْ أَمْـرُهُ إلِاَّ قَليِـلا، فَـإنِْ شَـكَوْا ثقَِـلًا أَوْ عِلَّ
فْـتَ عَنْهُـمْ بـِما تَرْجُـو أَنْ  ـا عَطَـشٌ خَفَّ بَالَّـة أَوْ إحَِالَـةَ أَرْض اغْتَمَرَهَـا غَـرَقٌ، أَوْ أَجْحَـفَ بَِ
ـهُ ذُخْـرٌ يَعُودُونَ  فْـتَ بـِهِ الْمَؤُونَـةَ عَنْهُـمْ، فَإنَِّ ءٌ خَفَّ يصْلُـحَ بـِهِ أَمْرُهُـمْ، وَلاَ يَثْقُلَـنَّ عَلَيْـكَ شَْ
حِـكَ  بـِهِ عَلَيْـكَ فِي عِـمَارَةِ بـِلادِكَ، وَتَزْيـِيِن وِلايََتـِكَ، مَـعَ اسْـتجِْلَابكَِ حُسْـنَ ثَنَائهِِـمْ، وَتَبَجُّ
ـمْ،  امِـكَ لَُ تِـِمْ بـِمَا ذَخَـرْتَ عِنْدَهُـمْ مِـنْ إجِْمَ باِسْـتفَِاضَةِ الْعَـدْلِ فيِهِـمْ، مُعْتَمِـداً فَضْـلَ قُوَّ
ـمَا حَـدَثَ مِـنَ الامُْـورِ مَا  ـمْ مِـنْ عَدْلـِكَ عَلَيْهِـمْ فِي رِفْقِـكَ بِـِمْ، فَرُبَّ دْتَُ وَالثِّقَـةَ مِنْهُـمْ بـِمَا عَوَّ
لْتَهُ،  لْـتَ فيِـهِ عَلَيْهِـمْ مِـنْ بَعْـدُ احْتَمَلُـوهُ طَيِّبَةً أَنْفُسُـهُمْ بهِِ، فَإنَِّ الْعُمْـرَانَ مُْتَمِلٌ مَـا حََّ إذَِا عَوَّ
افِ أَنْفُـسِ الْوُلاةَِ عَىَ  شَْ مَا يُعْوِزُ أَهْلُهَـا لِاِ ـمَا يُؤْتَـى خَـرَابُ الارَْْضِ مِـنْ إعِْـوَازِ أَهْلهَِا،إنَِّ وَإنَِّ

)1(  ظ: العن: 2/ 154.

)2(  ظ: مقاييس اللغة: 4/ 145
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.)1(» ـةِ انْتفَِاعِهِمْ باِلْعِـبَِ مْـعِ وَسُـوءِ ظَنِّهِـمْ باِلْبَقَـاءِ، وَقِلَّ الْجَ

والخيراج هيو الصيدر الوحييد في عره لخزانية الحكومة ومايقوم مقيام الصارف من 
سيد )أرزاق الجنيد، رواتيب العيمال والخدم(.  وميراده  بي)تفقد أمر الخرَاج( اسيتيفاؤه من 
قبيل الجُبياة كاميلًا مين دون زييادة أو نقصيان، لأنّ نقصانيه ظليم ييضر مصاليح الرّعيية، 
وزيادتيه ييضرُّ مين يدفعه، فأوصى عماليه بالرفق والاسيتماع للمصالح. الفرق بين الِخرْجِ 
ا الخيَراج: مالزمك أداؤه، قيال بعضهم: الخرج  والخيَرَاج هيو أنَّ الخيَرْجَ: ماتبرعيت بيه، أمَّ
مين )اليرؤوس( والخيَراج مين الأرض، وهيذا يعنيي أنَّ الخيَرجَ مبليغ غير منتظيم. وغير 

متكيرر يُدفَيع إلى شيخص مُعَنَّ مقابيل تقدييم خدمة عليه

قيال تعيالى: ﴿قَالُـوا يَـا ذَا الْقَرْنَيْـنِ إنَِّ يَأْجُـوجَ وَمَأْجُـوجَ مُفْسِـدُونَ فـِي الْأرَْضِ فَهَـلْ 
يا الَخيراج فهيو مبلغ معليوم يُدفَع بصيورةٍ منتظمية، ومتكررة  نَجْعَـلُ لَـكَ خَرْجًـا﴾)2(، أمَّ

ٍفي نهايية كلِّ حيولٍ أو محصيولٍ مين قبيل مسيتثمري الأرض إلى الدولية)3(.

قيال الطريحيي: )إنّ اسيم الخيراج يطليق عيى الضريبية، والفييء، والِجزيية، والغلية، 
ومنيه خيراج العراقين()4(.

كاة، الخمُُيس، الِجزية، الفييء، الغنيمية()5(، ويُعَدُّ أحد  ولنيا في الخيراج أنيواع: ييي )اليزَّ
واردات الدولية الإسيلامية وهيو »الضَريبية التي كانت تُدفَع لخزينية الدَولة عن الأراضي 

)1(  نهج البلاغة: ك 53،  324.

)2(  الكهف/ 94.

)3(  ظ: الاسلام والاقتصاد: 50.

)4(  مجمع البحرين: 1/ 632

)5(  عييى نحييو مييا درسييناه في اطروحتنييا للدكتييوراه )ألفيياظ الحييياة الاقتصادييية في نهييج البلاغيية ي 
دراسيية ومعجييم ي(
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التيي احتلهيا السيلمون حتيى لو أسيلم صاحبهيا. ويَختَلفُ مقيدار الخرَاج بحسيب نوعية 
يبية عيادةً  الأرض وطريقية ريعهيا وإسيتغلالها ونوعيية الحصيول. وكانيت هيذه الضرَّ
تُفيرَض عيى محاصيل الحبيوبِ والأشيجار الُثمِرة. وكانت تُدفَعُ سَينوَيا بعدَ الَوسِيم«)1(.

كتابيه  في  قائيلًا  الأرضِ(،  )خَيراجِ  عيى  لالية  للدَّ السيلام(  )علييه  الإميام  اسيتعمله 
راجِ مِنْ  زْيَـةِ وَالْخَ السيابق إلى الصحيابي الأشير النخََعَي )عليهما السيلام(: »وَمِنْهَا أَهْلُ الْجِ
يل الإمام )عليه السيلام( هنا النياس إلى طبقات:  ـةِ وَمُسْـلمَِةِ النَّـاسِ«)2(، إذ فصَّ مَّ أَهْـلِ الذِّ
ل  وذكير أربياب الخيَراج مين السيلمن، وخيصً بيرف الخيراج الجُنيْد والقُضَياة والعُيماَّ
والكُتَّياب؛ ليا يحكمونيه مين الَعاقيد، ويجمعونيه مين النافيع، ولابدَّ لهيم جميعا مين التُّجار 

اء اليذي لاغنياء عنه)3(. لأجيل البَيْيع واليرِّ

ـرَاجِ الَّـذِي يَقْـوَوْنَ بـِهِ فِي  ـمْ مِـنَ الْخَ ـرِجُ اللهُ لَُ إذ قيال: »ثُـمَّ لاَ قِـوَامَ للِْجُنُـودِ إلِاَّ بـِمَا يُْ
ـرَاجِ،  الْخَ اسْـتجِْلَابِ  فِي  نَظَـرِكَ  مِـنْ  أَبْلَـغَ  الارْْضِ  عِـمَارَةِ  فِي  نَظَـرُكَ  وَلْيَكُـنْ  جِهَـادِ...... 
ـرَاجَ بغَِـيْرِ عِـمَارَة أَخْـرَبَ الْبـِلَادَ، وَأَهْلَكَ  لِانَّ ذلـِكَ لاَ يُـدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِـمَارَةِ، وَمَـنْ طَلَـبَ الْخَ
يل باسيم التفضييل )أبليغ( عيمارة الارض عى   الْعِبَـادَ، وَلَْ يَسْـتَقِمْ أَمْـرُهُ إلِاَّ قَليِـلًا«)4(. فضَّ

اسيتجلاب الخيراج.

ولية ولا الجنيود أو أيية هييأة أو فيردٍ إلاَّ بالنفقة الكافية لسيدِّ الحاجات،  إذ لا حيياةَ للدَّ
ائيب وجبايتهيا وقد أقيرَّ الإنكليزي  ومين البديهيي أنَّيه لا ميوارد للدولية إلاَّ بفيرض الضرَّ
الاقتصيادي )آدم سيمث( شروطياً أربعية للضِرائيب: فتفرض عيى النَّاس بنسيبة قدرتهم 

)1(  الرجع في الحضارة العربية الاسلامية: ابراهيم سلمان وعبد التواب شرف الدين: 128.

)2(  نهج البلاغة: ك 53، 324

)3(  ظ: شرح نهج البلاغة: ابن ابي الحديد: 17/ 56.

)4(  نهج البلاغة: ك 53، 324.
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كاة والِجزيَية( في الإسيلام وأن تكيون  عيى تحملهيا، وتنطبيق عيى )فريضية الخمُْيس واليزَّ
يعب إلاَّ اليضَروري لخزينة  بَيى بيدون إزعياج وتُنتَظم بحييث لا تُكلِف الشَّ معينية، وأن تُجْ

ولة)1(. الدَّ

ه إدارة  دعيوة الإميام )علييه السيلام( للصحيابي ماليكٍ )رضيوان الله علييه( حين ولاَّ
شيؤون مير الإهتيمام بأربياب الخيراج )وهيم السيتثمرون الزراعييون(؛ لأن الاراضي 
التيي عليهيا الخيَراج أراضٍ واسيعة تتميز بالخصوبية وزراعة الحاصيل الهمية  كي)الِحنطة 
ولية فيهيا ميورداً كبيراً، ليذا أكد الإميام )عليه  والشَيعر والتَّمير والزَبييب( إذ يتحقيق للدَّ
السيلام( أهميية تفقيد أمير الخرَاج ).فعيى العمال أن ينصفيوا الناس من أنفسيهم ويصبروا 
عيى قضياء حوائجهيم فهيم خيزان الرّعيية ووكلاء الامية، فالإميام )علييه السيلام( يقيرأ 
أو  البيلاد  خيراب  فالنتيجية سيتكون  بدايتهيا  قبيل  الأحيداث  نهايية  يبير  إذ  السيتقبل 
صلاحهيا، وأوصى الإميام )علييه السيلام( بعيمارة الأرض أكثير مين إسيتجلاب الخراج. 
ية عييال عيى الخيراج، فأعطيى للخَيراج قيمتيه،  اعيي إلى رعيتيه فالأمَّ وهيو عهيد مين الرَّ
بح، وانتقيل هنا من سيياق حديثه  وطريقية صرفيه فيإن إهتيمّ بيالأرض وعمارتهيا تييرَّ الرِّ
ل إلى ذكير أربياب الخيراج، فقيال: تفقيد أمرهيم، لأنَّ النياس عييال عليهيم،  عين العُيماَّ
وكان يقيول: اسيتوصوا بأهيل الخيَراج؛ فإنَّكيم لا تزاليون سيمانا ميا سيمنوا. ورُفيِعَ إلى 
انيوشروان)2(أنَّ عاميل الأهيواز قيد حميل مين ميال الخيراج مايزييد عيى العيادة؛ وربيما 
عيية، فوقيع: ييرد هيذا اليال عيى مين قيد اسيتوفي منيه؛ فإنَّه  يكيون ذليك قيد أجحيف بالرَّ
تكثير الليك ماليه بأميوال رعيتيه بمنزلة من يحصن سيطوحه بيما يقتلعه من قواعيد بنيانه، 

)1(  ظ: في ظييلال نهييج البلاغيية: 5/ 400 ي 401 . وظ: السياسيية الالييية في عهييد الإمييام عييي )عليييه 
السييلام(: 91

)2(  أنوشروان بن قباذ بن فروز بن يزدجرد بن بهرام وهو ملك كرى.
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ثيم قيال: »فيان شيكوا ثقيلا« أي: ثقل طسيق. وهو شيبه الخراج ليه مقدار معليوم؛ وليس 
بعيربي خاليص، ويعنيي الخيراج اليضروب عليهيم، أو ثقيل وطيأة العاميل وارتفاع نسيبة 
الخيراج. قيال: » أو عِلية »كإصابية الغلية آفية كالجيراد أواليبرق أو البرد أوإنقطياع شربٍ:  
نقيص اليياه في الأنهيار، أو مطيرٍأو إحالية الأرض أو اتلفيت بالعطيش أو بالية، قلية ميياه 
الأمطيار، فيإنْ لحَقَهيا ذليك فأمرهيم بالتخفيف، وهيو بمنزلة التجَِيارة التي لابيدَّ فيها من 

إخيراج رأس الَّيال وإنتظيار عيوده ورِبْحِيهِ)1(.

يةً(: الأمراض  فيإن شيكوا )ثقلًا(: إرتفاعا في نسيبة الخيراج إلى حجم الإنتاج، أو )عِلَّ
التيي تصييب الحاصييل الزراعيية، والظروف الجويية والناخية التي تُميِيتُ الحاصيل، أو 
يقي من الأمطيار؛ لقلتها،  إنقطاعياً في اليياه التأتيية مين الأنهيار، أو بالية:  نقصاً في مياه السَّ

أو تلفياً في الحاصييل بفعيل الأمطار الغزيرة، أو )عطشًيا( بسيبب الجفاف.

فيإنَّ نسيبةَ الخيراج سيتقل إلى الحَيد الذي يُغَطيي التكاليف والخسَيائر، فمعظيم الجباية 
ار عن  إنَّيما هيي من الفلاحين والتُّجار، فيإن إنقبضَ الفلاحون عين الفِلاحة، وقعيدَ التُجَّ
يوق الأعظيم للعيالم، ومعظيم السَيواد، ونفقاتهم  ولية هيي السُّ التجِيارة ذهبيت جمليةً، والدَّ
أكثيرأ ميادة للاسيواق، وتضاعيف الأربياح في التاجير، فيقل الخيراج لذليك، لأنَّ الخراج 
يلطان  والجبايية في الإعتيماد، والعاميلات عائد بالطبيع عى الدَولة بالنقص؛ لقِلتهِ عند السَّ

بقليةِ الخرَاج)2(. 

قيات بآداب عامة  وأوصى الإميام )علييه السيلام( العاملن عيى جباية الخرَاج والصَدَّ
تتضيح في قوليه: »إنطلـقْ الى تقـوى اللهِ وحـده لاشيكَ لـه، ولاتروعَنَّ مُسـلمًِا، ولاتجتازَنَّ 
عليـه كارِهـاً، ولاتأخـذَنَّ منه أكثر مـن حقِّ اللهِ في مالهِ، فإذا قدمْتَ عـى الَحيِّ فانزْل بمائهِم 

)1(  ظ: شرح نهج البلاغة: ابن ابي الحديد: 17/ 56،  وظ: منهاج البراعة: 20/ 219.

)2(  ظ: السياسة الالية في عهد الإمام عي )عليه السلام (: 101 ي 104
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ـكينةِ والوقـارِ حتـى تقـومَ بينهم فتسـلمْ  مـن غـير أن تخالـطَ أبياتـم، ثـم أمـضِ إليِّهـم بالسَّ
عليهـم، ولاتخـدجْ بالتحيـةِ لـم، ثم تقول، عبادُ الله أرسـلني إليكـم وليُّ الله وخليفته لآخذَ 
منكـم حـقُّ الله في اموالكـم، فهـل لله في أموالكـم حـق فتـؤدوه الى وليه. فان قـال قائل، لا، 
فـلا تراجعـه، وإن أنعـم لـك منعـم فانطلق معه فلا تخيفـه، او توعده، او تعسـفه، أو ترهقه 

فخـذْ مـا أعطـاك مـن ذهبٍ أو فضـةٍ فاذا كان له ماشـية او ابـل فلا تدخلهـا إلا بإذنه«)1(  

فوصيف الإسيلام حيق الله ميا فرضيه اليرع للمجتميع مين ضرائيب وهيي لبييت 
عيية بالعيدل، فخاطيب عامليه آمرا ليه بالإنطيلاق عى بركية الله حتى  اليال تُيوزع عيى الرَّ
يحسين في التيرف ميع أهيل الخيَراج، وألاَّ ييء إليهيم بالروييع والتهدييد والتخويف، 
أو بالتسيلط عليهيم وإكراههيم عيى دفيع حقيوق الله  والاعتيداء بأخذ الأكثر مين القرر، 
يل ذليك قائلا: بأن عليه ألاّ يسيكن في بيوتهيم؛ بل ينزل في مائِهيم )خارج بيوتهم(  ثيم فصَّ
ضيه إلى  يكَن بين البييوت يُعَرِّ للسيلامة ليه مين أيية إشياعة أو قيول يُسياء إلييه، إذ أنَّ السَّ
التعيرف عيى الأميور والأسرار التيي لا يرغب سُيكان الحَيِّأن يفشيوها الى الغرباء، فذلك 
ز مكانية السيؤولن )الجُبَياة( ويجعيل لهيم هيبية في عييون النياس والخليفية، ومثال  مِمَّيا يُعَيزِّ
ف اليذي قيام بيه عثمان بينُ حنييف وهو  عيى ذليك رفيض الإميام )علييه السيلام( التيرَّ
عامليه عيى البيرة؛ إذ دُعيي مين قبيل أهالي البيرة عيى وليمة فقبلهيا، ومما لاشيكَ فيه 

عيوة)2(. أنَّ هناليكَ أميوراً ترتبيت عيى قبيول هذه الدَّ

نة بقدرٍ معلومٍ«)3(. فالخرَْجُ والخرَاج: »مايخرج من الَّال في السَّ

قيال ابين فيارس: )الخياء واليراء والجييم اصيلان، وقيد يمكين الجميع بينهيما، إلاَّ أنيا 

)1(  نهج البلاغة: ك 60، 339

)2(  ظ: منهاج البراعة: 20/ 310

)3(  ظ: العن )مادة خرج (: 4/ 158
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سيلكنا الطرييق الواضيح. فيالاول: النفياذ عين الييء. والثياني: اختيلاف لونين. فأميا 
الأوّل فقولنيا خيرج يخيرج خروجيا. والخيرَاج بالجسيد. والخيراج والخرَْج: الإتياوة؛ لأنه 

ميال يخرجيه العطيي«)1(.

والخيَرْج والخيَرَاج، واحيد عند بعيض اللغوين: وهو شء يخرجه القوم في السينة من 
مالهم بقيدر معلوم)2(. 

قيال الزجياج: الخيرج الصيدر، والرعيية تؤدى الخيرج الى اليولاة، والخيَرْج والخراج: 
الإتياوة: »وهيي هدييةُ  الَلَلِك«)3(.

وفي عليم الاليية الحدييث: » هيي مبليغ من الال يفرض جيبرا عى مالك العقار بنسيبة 
النفعية التيي عيادت إلييه مين الأعيمال العامية التيي قامت بهيا الدولية أو الهيئيات الحلية، 
ولفيظ الأتياوة غير مسيتعمل عنيد الفقهياء؛ بيل السيتعمل عندهيم: الكليف السيلطانية، 

النوائيب، الكيوس، الغيارم، الضرائب)4(. 

ن« قائيلا: »يرييد بالخيراج ميا يحصيل مين غلية العن    وفَيرَّ ابين الأثير »الخيَراج بالضَيماَّ
البتاعية عبيدا كان او امية او مليكا، وذليك أن يشيريه فيسيتغله زمانياً، ثيم يعثر منيه عى عيب 
قدييم لم يطلعْيه البائيع علييه، او لم يعرفه  فليه رد العن البيعة واخذ الثمن؛ ويكون للمشيري 
ميا اسيتغله، لان البييع ليو كان تلف في ييده لكان من ضمانيه، ولم يكن له عيى البائع شء)5(. 

ويجميع عيى أخيراج واخاريج وأخرجية.  وفي التنزييل: ﴿أم تَسـئلُهُم خَرجَـاً فَخَرَاجُ 

)1(  مقاييس اللغة: 2/ 175

)2(  ظ: معجم الصطلحات الالية والاقتصادية في لغة الفقهاء: 16.

)3(  ظ: الصدر نفسه.

)4(  معجم الصطلحات الالية والاقتصادية في لغة الفقهاء: 16

)5(  ظ: النهاية في غريب الحديث والأثر: 258
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ازقين﴾)1(. ـكَ خَيٌر وَهـو خَـيُر الرَّ رَبِّ

قيال الزجياج: الخراج الفيء، والخيرج الضريبة والجزية، وقريء: ام تسيألهم خراجا، 
قيال الفيراء: ام تسيألهم اجيراً عيى ما جئت بيه، فأجر ربيك وثوابه خر. والخيرج أعمُّ من 

خل)2(. الخرَاجوجعل الخيَرْج بإزاء الدَّ

قيال تعيالى: ﴿قَالـوا يَـا ذَا القَرْنَـيِنِ إنَّ يَأْجُـوجَ ومَأْجُـوجَ مُفْسِـدُونَ فِي الأرضِ فَهَـل 
عَـلَ بَيننَـا وبَينَهُـم سَـدّاً﴾)3(. نَجْعَـلُ لَـكَ خَرْجَـاً عَـى أن تَجْ

وقيل: العبد يؤدى خرجه أي غلته والرعية تؤدى الى الامر الخراج. وفي الإصطلاح 
الفقهيي: حقيوق تيؤدى عنهيا الى بييت اليال، ذليك ان الفلاحين الذيين يعمليون فيها قد 
بيالارض  فالعنايية  الارض......«  عيمارة  في  نظيرك  »وليكين  معلومية،  بغلية  اكروهيا 
وزراعتهيا هيو الخيرج لحيل الازمة الاقتصاديية وهو اليورد الاول لبيت اليال، فالعمران 

محتميل ماحملتيه فعيى الدولية ان تهتيم بالزارعن  فهيم الذخير الحقيقي)4(. 

جار وذوي الصناعات: 6. التُّ
انتقيل الاميام علييه السيلام هنيا الى مايصليح امر الامية وركنياه )التجيارة والصناعة( 
فبيدأ بالجنيد، ثيم القضاة، والعمال والوظفن، ثيم أهل الخراج، والكُتّياب، وجعل الطبقة 
السادسية عين )التُّجيار وأهيل الصناعية(، اذ حثنا ديننيا الحنيف عى هذيين العملن. قال 
ـارِ وَذَوِي  ـمْ جَميِعـاً إلِاَّ باِلتُّجَّ يلام( بعيد أن ذكير الطبقيات: »ولاَ قِـوَامَ لَُ الإميام )علييه السَّ

)1(  الؤمنون/ 72

)2(  ظ: معاني القرآن: الفراء: 10/ 204

)3(  الكهف/ 94

)4(  ظ: الخطاب في نهج البلاغة: 172
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تَمِعُـونَ عَلَيْـهِ مِـنْ مَرَافقِِهِـمْ وَيُقِيمُونَـهُ مِـنْ أَسْـوَاقِهِمْ، وَيَكْفُونَهـُمْ مِـنَ  نَاعَـاتِ، فيَِـما يَجْ الصِّ
هِمْ«)1(. ـقِ بأَِيْدِيـِمْ مـّا لاَ يَبْلُغُهُ رِفْـقُ غَيْرِ فُّ َ الترَّ

والتَّجْرُّ والتِّجارةُ بمعنى واحد وهو الجمع من تاجِر،  أرضٌ مَتْجَرةٌ: يُتْجَرُ إليها)2(. 

رٌ بمعنى واحد)3(.  فالتاء والجيم والراء: التجارة معروفة، يقال تاجر وتَجْ

الصناعية  صَنياعٌ:  واميرأة  بأيديهيم،  يعمليون  الذيين  هيم  نياع:  فالصُّ ناعيةُ:  الصِّ أمَيا 
والأشيياء)4(.  والآبيار  الأبنيية  مين  العبياد  مايصنعيه  والصانيع:  يديهيا،  بعميل  الرقيقية 

فالصياد والنيون والعين أصيل واحيد صحييح، وهيو عميل الييّء صُنعْياً. واميرأة 
صَنياع ورجيلٌ صَنيَعٌ اذا كانيا حاذقين فيما يصنعانيه)5(. 

فالتِّجارة: الترف في رأس الال لطلب الربح)6(.  

فبيدأ بي)التجيار وذوي الصناعيات( فيأوصى واسيتوصى بهيم، قائيلًا: »ثُـمَّ اسْـتَوْصِ 
بمَِالـِهِ،  وَالْمُضْطَـرِبِ  مِنْهُـمْ،  الْمُقِيـمِ  خَـيْراً:  بِـِمْ  وَأَوْصِ  نَاعَـاتِ،  الصِّ وَذَوِي  ـارِ  باِلتُّجَّ
ـا مِـنَ الْمَباعِـدِ وَالْمَطَـارِحِ،  ـُمْ مَـوَادُّ الْمَنَافـِعِ، وَأَسْـبَابُ الْمَرَافـِقِ، وَجُلاَّبَُ ـقِ  ببَِدَنـِهِ، فَإنِهَّ فِّ وَالْمُتَرَ
ئُـونَ  تَرِ كَ وَبَحْـرِكَ، وَسَـهْلكَِ وَجَبَلـِكَ، وَحَيْـثُ لاَ يَلْتَئـِمُ النَّـاسُ لمَِوَاضِعِهَـا، وَلاَ يَجْ فِي بَـرِّ
تكَِ  دْ أُمُورَهُـمْ بحَِضَْ شَـى غَائلَِتُـهُ، وَتَفَقَّ ـافُ بَائقَِتُـهُ وصُلْـحٌ لاَ تُخْ مُْ.سِـلْمٌ لاَ تُخَ عَلَيْهَـا، فَإنِهَّ

بـِلَادِكَ. وَفِي حَـوَاشِ 

)1(  نهج البلاغة: ك 53، 324.

)2(  ظ: العن )مادة تجر (: 6/ 91.

)3(  ظ: مقاييس اللغة: 3/ 341.

)4(  الفردات في غريب القرآن: 1/ 94

)5(  العن: 1/ 304 ي 305.

)6(  ظ: مقاييس اللغة: 3/ 313.
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وَاعْلَـمْ ـ مَـعَ ذلكَِ ـ أَنَّ فِي كَثيِر مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشـاً، وَشُـحّاً قَبيِحـاً، وَاحْتكَِاراً للِْمَنَافعِِ، 
ةِ، وَعَيْبٌ عَىَ الْـوُلاةَِ، فَامْنَعْ مِنَ الاحْْتكَِارِ،  ة للِْعَامَّ ـمًا فِي الْبيَِاعَـاتِ، وَذلكَِ بَـابُ مَضََّ كُّ وَتََ
فَـإنَِّ رَسُـولَ اللهِ )صـى الله عليـه وآله( مَنَـعَ مِنْهُ. ولْيَكُنِ الْبَيْـعُ بَيْعاً سَـمْحاً: بمَِوَازِينِ عَدْل، 
لْ    اهُ فَنَكِّ حِـفُ باِلْفَرِيقَـيْنِ مِـنَ الْبَائـِعِ وَالْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَـارَفَ حُكْرَةً  بَعْدَ نَهيْـِكَ إيَِّ وأَسْـعَار لاَ تُجْ

بـه، وعاقبة في غير اسراف«)1(.

أوصياف وصيف بهيا أهيل التجيارة فتيدلُّ دلالية قاطعية عيى أنَّ أكثرهيم كانيوا مين 
الكادحين لسيد حاجتهيم والعيش بأمان، واسيتوص فعيل لفعول محذوف تقدييره: أوْصِ 
نفسيك،  )وأوص بهيم خيرا( حيذف للمفعيول اي اوص عماليك، ولفيظ )القييم ومابعده 

بيدل مين مفصيل مين مجميل، والبيدل منيه الضمير )بهيم(، وبيعياً: مفعيول مطليق لبيع. 

يم أنيواع التُّجيار الى )الضطيرب بماليه: وهيو اليذي ييدور بماليه مين بليد الى آخير  وقسَّ
للكسيب، فيجعيل ماله متاعا ييدور به في البلاد اللبعيدة يعرض نفسيه للخطر، و)الرفق 
ببدنيه( العاميل بعضلاتيه، )فانهيم ميواد النافيع واسيباب الرافق( وجياءت )اليواد( جمعا 
تفييد العميوم، و)النافيع( جمعا معرفا مفيدا للاسيتغراق، فالتجارة تحتياج الى الامتعة والى 

الاسيواق التيي تبياع فيها، فيؤخيذ بدلها متاعيا اخرا)2(. 

عية من كسياء أو غذاء،  وجعيل للفظي )أسيتوص، وأوص( لأنّهيم يصنعون ماتحتاجه الرَّ
م ميواد النافع، وأربياب الرافيق، وجُلابها من  فعيى الراعيي ان يهتيم بهيما، وبينَّ السيبب » فإنهَّ

الباعيد والطيارح »ينقليون سيلع البيلاد التي تزيد عن حاجية أهلها إلى بيلاد أخرى)3(. 

)1(  نهج البلاغة: ك 53، 324.

)2(  ظ: منهاج البراعة: 20/ 232، وظ: في ظلال النهج: 5/ 437

)3( ظ: في ظلال النهج: 5/ 440
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ناع  )سِيلمٌ(  »فانهيم سيلم لاتخشيى بائقته وصلح لاتخشيى غائلتيه«)1(، فالتجار والصُّ
م في ذلك الوقيت من الكادحن ممن يعيشيون بكيدِّ اليمن،  مميا ييدلُّ دلالية قاطعية عيى انهَّ
لايثيرون الفتين، ولايتأميرون ميع الأعيداء فهم سيبب لاسيتقرار الصلح العاليي والعام 
بين الشيعوب. فالروابيط التجارية تفيد الشيعوب وتنشيأ بينهم رابطة تجارية عى أسياس 
تبيادل النافيع والحوائيج وهي أخويية وودية، وفيرت )البائقة( بالداهيية فالتجارة الحرة 
لييس فيهيا دهياءٌ ومكيرٌ، وأمير بتفقيد أحيوال التجيار لتوصيتيه لهيم  بالخير، في بلادهيم 
وفي الطيرق والأماكين البعييدة. وفي الوقيت اليذي ييوصي بهيم فهيو يحيذر وينبيه عيى ألاَّ 
يلع، ويعدُّ من عييوب الولاة »واعليمْ ي مع ذلك ي  يحتكيروا بالصاليح العلييا فيخزنيون السِّ

اً قبيحاً«)2(  أنَّ في كثيرٍ منهيم ضيقاً فاحشياً، وشُيحَّ

 في)الضييق الفاحيش(: حبيا بالغا في جلب النافع، و)شيحا قبيحا(: يمنع من السيماح 
عيى سيائر الأفيراد بيما يزييد عيى حاجتيه )و احتيكارا للمنافيع( بلا حيد ولاحسياب، )و 
البياعيات( ييؤول ذليك الحيرص الى تشيكيل شركات، وانحصيارات جبيارة  تحكيما في 
فيجمعيون حوائيج النياس بقيوة رؤوس اموالهيم. وهيو بياب ميضرة للعامية: أعظيم مين 

الأسر الاقتصيادي، وعييبٌ عيى اليولاة: أشينع مين تسيليم الامية الى هيذه الأسر.

رف  وعطيف عيى قوليه )الضييق الفاحش( قوليه )تحكيما في البياعات(، وهو جميع معَّ
بيي)ال( يفييد العميوم، في التحكم في البياعات والتسيلط عى الاسيواق. 

وقيد جياءت التجارة في عهيد الإمام حاملة العنى الجيازي، إذ لا يراد بها التعاملات 
بالثيواب،  التحصيل  الجيازي  الربيح  بهيا  اليراد  بيل  والخسيارة(؛  بيح  كي)الرِّ يوقية  السُّ
الحية سيواء أكانيت الدنيويية منهيا أم الاخرويية وقيال )علييه السّيلام( في  والأعيمال الصَّ

)1( نهج البلاغة: ك 53، 324.

)2(  نهج البلاغة: ك 53، 325.
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خطيب اللاحيم متحدثيا عين فتنية بنيي اميية: »مـالي أراكـم أشـباحاً بـلا أرواح، وأرواحاً 
ـارا بـلا أربـاح«)1(.  ـاكا بـلا صَـلاح، وتُجَّ بـلا أشـباح، ونُسَّ

وقيد قسيم العبياد عيى ثلاثة أقسيام: قسيم للرغبة في الحصيول عى منفعة، وهيذه عبادة 
تشيبه حالية التاجير اليذي يبتغي الربيح في تجيارة، وآخرون يعبيدون خوفا، وليو لم يخافوا لا 
عبيدوه وحالتهيم هيذه كحالية العبيد اليذي يخياف مين سييده فيطيعيه، اميا العبيادة الحقيقية 

فهيي العبيادة البنيية عيى ان الله )سيبحانه وتعيالى( يسيتحق العبادة سيواء أنعيم أم لم ينعم. 

7. الطبقة السفلى:
تعيرض الاميام )علييه السّيلام( الى هيذه الطبقية فوسيمها بي)الطبقة السيفى( وتتألف 
)السياكن  وهيم  والاكتسياب  الحيلية  عين  عاجيزون  هيم  ممَّين  الشيعبية  الجماهير  مين  
والحتاجيون وأهيل البيؤس والزمانية، وقسّيمهم عيى ثلاثية أصنياف )القانيع(: السيائل 
ـفْىَ مِـنْ أَهْلِ  ء الحيال ممين لايسيأل حاجتيه بلسيانه »ثُـمَّ الطَّبَقَةُ السُّ لحاجتيه والعير: الييَّ
اجَـةِ وَالْمَسْـكَنَةِ الَّذِيـنَ يَـِقُّ رِفْدُهُـمْ وَمَعُونَتُهُـمْ. وَفِي اللهِ لـِكُلّ سَـعَةٌ، وَلـِكُلٍّ عَـىَ الْـوَالِي  الْحَ

حَـقٌ بقَِـدْرِ مَـا يُصْلحُِـهُ.

ـرُجُ الْـوَالِي مِـنْ حَقِيقَـةِ مَا أَلْزَمَـهُ اللهُ مِنْ ذلـِكَ إلِاَّ باِلاهْْتـِمامِ والاسْـتعَِانَةِ باِللهِ،  وَلَيْـسَ يَْ
ـبِْ عَلَيْهِ فيَِما خَـفَّ عَلَيْـهِ أَوْ ثَقُلَ«)2( ، وَالصَّ ـقِّ وَتَوْطـِيِن نَفْسِـهِ عَـىَ لُـزُومِ الْحَ

فقيد أوصى فيهيم )بحفيظ حقوقهيم، جعيل لهم قسيما مين بيت اليال، جعل لهم قسيما 
مين صيوافي الاسيلام، فذهب ابن ابي الحدييد الى القول فيها هيي الاراضي التي لم يوجف 
عليهيا بخييل ولا ركاب، وكانيت صافية لرسيول الله فليما توفي اصبحت للفقيراء ومايراه 

)1(  الصدر نفسه.

)2(  نهج البلاغة: ك 53، 325.
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الاميام مين مصالح الاسيلام، ثم أوصى بالطبقية الثالثة الى )الايتيام، والعمرون()1(. 

مْ وَالْمَسَـاكيِن وَالْــمُحْتَاجِيَن  ـفْىَ مِـنَ الَّذِينَ لاَ حِيلَةَ لَُ فقيال: »ثُـمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَـةِ السُّ
اً، واحْفَـظْ لله مَـا اسْـتَحْفَظَكَ  مْنَـى، فـإنَِّ فِي هـذِهِ الطَّبَقَـةِ قَانعِـاً  وَمُعْـتَرّ وَأَهْـلِ الْبُؤْسَـى وَالزَّ
مْ قِسـمْاً مِـنْ بَيْتِ مَالكَِ، وقِسـمًا مِنْ غَـلاَّتِ صَوَافِي الاسْْـلَامِ فِي  ـهِ فيِهِـمْ، وَاجْعَـلْ لَُ مِـنْ حَقِّ
هُ، فَلَا يَشْـغَلنَّكَ  عِيتَ حَقَّ كُلِّ بَلَـد، فـإنَِّ للِْاقْـىَ مِنْهُـمْ مِثْلَ الَّـذِي للِْادْنَـى، وَكُلٌّ قَدِ اسْـتُرْ
ـكَ  . فَـلَا تُشْـخِصْ هََّ ـكَ لاَ تُعْـذَرُ بتَِضْييِـعِ التَّافـِهَ لِاحْكَامِـكَ الْكَثـِيَر الْمُهِـمَّ عنهُـمْ بَطَـرٌ، فَإنَِّ
نْ تَقْتَحِمُـهُ الْعُيُونُ  ّـَ ـدْ أُمُـورَ مَـنْ لاَ يَصِـلُ إلَِيْـكَ مِنْهُمْ مِ ـمْ وَتَفَقَّ كَ لَُ ـرْ خَـدَّ عَنْهُـمْ، وَلاَ تُصَعِّ
إلَِيْـكَ  فَـعْ  فَلْيَرْ وَالتَّوَاضُـع،  شْـيَةِ  الْخَ أَهْـلِ  مِـنْ  ثقَِتَـكَ  لِاولئـِكَ  غْ  فَفَـرِّ جَـالُ،  الرِّ قِـرُهُ  وَتَْ
عِيَّةِ  أُمُورَهُـمْ، ثُـمَّ اعْمَـلْ فيِهِـمْ بَالاعْْـذَارِ إلَِى اللهِ تَعَـالَى يَـوْمَ تَلْقَـاهُ، فَـإنَِّ هـؤُلاءَِ مِـنْ بَـيْنِ الرَّ

ـهِ إلَِيـهِ. هِـمْ، وَكُلٌّ فَأَعْـذِرْ إلَِى اللهِ تَعَـالَى فِي تَأْدِيَـةِ حَقِّ أَحْـوَجُ إلَِى الانْصَـافِ  مِـنْ غَيْرِ

نْ لاَ حِيلَةَ لَهُ، وَلاَ يَنْصِبُ للِْمَسْـأَلَةِ نَفْسَـهُ،  ّـَ ـنِّ مِ ةِ فِي السِّ قَّ ـدْ أَهْـلَ الْيُتْـمِ وَذَوِي الرِّ وَتَعَهَّ
فُـهُ اللهُ عَـىَ أَقْـوَام طَلَبُـوا الْعَاقِبَـةَ  فِّ ـهُ ثَقِيـلٌ، وَقَـدْ يَُ ـقُّ كُلُّ وَذلـِكَ عَـىَ الْـوُلاةَِ ثَقِيـلٌ، وَالْحَ

وا أَنْفُسَـهُمْ،  فَصَـبَُ

ـمْ فيِـهِ  غُ لَُ اجَاتِ مِنْـكَ قِسْـمًا تُفَـرِّ ـمْ. وَاجْعـلْ لـِذَوِي الْحَ وَوَثقُِـوا بصِِـدْقِ مَوْعُـودِ اللهِ لَُ
مْ مَْلسِـاً عَامّـاً، فَتَتَواضَعُ فيِهِ لله الَّـذِي خَلَقَكَ، وَتُقعِـدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ  لـِسُ لَُ شَـخْصَكَ، وَتَجْ
مُهُـمْ غَـيْرَ مُتَعْتعِ، فَإنِيِّ سَـمِعْتُ  مَـكَ مُتَكَلِّ طـِكَ، حَتَّـى يُكَلِّ وأَعْوَانَـكَ مِـنْ أَحْرَاسِـكَ وشَُ
عِيفِ  ـةٌ لاَ يُؤْخَذُ للِضَّ سَ أُمَّ رَسُـولَ اللهِ )صـى الله عليـه وآلـه( يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطنِ: لَـنْ تُقَدَّ
وَنَـحّ  عَنْـكَ  والعـي،  مِنْهُـمْ   ـرْقَ  الْخُ احْتَمِـلِ  ثُـمَّ  مُتَتعْتـِع«.  غَـيْرَ  الْقَـوِيِّ  مِـنَ  ـهُ  حَقُّ فيِهَـا 
تـِه، وَيُوجِـبُ لَـكَ ثَـوَابَ طَاعَتـِهِ،  يقَ وَالانَْـفَ، يَبْسُـطِ اللهُ عَلَيْـكَ بَذلـِكَ أَكْنَـافَ رَحَْ الضِّ

)1(  ظ: منهاج البراعة: 20/ 242، وظ: الديباج الوضي: 5/ 2570
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ـال وَإعِْـذَار!«)1(.  وَأَعْـطِ مَـا أَعْطَيْـتَ هَنيِئـاً، وَامْنَـعْ فِي إجِْمَ

جياء تعبير الامام )عليه السيلام( )الطبقة السيفى( ويلحظ شيدة حيرص الامام عى 
هيذه الطبقية؛ لضعفهيم  وعيدم امتلاك حاجاتهم. وقيد أخذ الامام )عليه السيلام( الفاظ 
ـن شَـعَائرِِ اللهَِّ لَكُمْ  القانيع، والسيائل، والعير  مين قوليه تعيالى: ﴿وَالْبُـدْنَ جَعَلْنَاهَـا لَكُم مِّ
ـا فَكُلُـوا مِنْهَـا وَأَطْعِمُـوا  فيِهَـا خَـيْرٌ فَاذْكُـرُوا اسْـمَ اللهَِّ عَلَيْهَـا صَـوَافَّ فَـإذَِا وَجَبَـتْ جُنوُبَُ

كُمْ تَشْـكُرُونَ﴾()2(. رْنَاهَا لَكُـمْ لَعَلَّ لكَِ سَـخَّ الْقَانـِعَ وَالْمُعْـتَرَّ *كَذَٰ

والحتاجين: الحياء والواو والجييم أصل واحد، وهو الاضطيرار الى اليء. فالحاجة 
واحدة الحاجات)3(. 

وأهيل البؤسيى:  البياء والهميزة والسين أصيل واحيد، الشيدة وماضارعهيا، ويقيال: 
رجيل ذو بيأس وبئيس شيجاع، فإن نعتيه بالبُؤس قلت بَؤُسَ، وهي الشيدة في العيش)4(. 

منى في الذكر والانثى، وأزمن اليّء: طال عليه الزمن)5(.  الزّمنى: الزَّ

مان،    فاليزاء والييم والنيون أصيل واحيد ييدلُّ عيى وقيت مين الوقت. مين ذليك الزَّ
وهيو الحين، قليليه وكثيره. يقيال زميانٌ وزَمَين وجمعيه أزمنية، والزّمانية التيي تصييب 

فتُقْعِيدهُ)6(.   الإنسيان 

القانيع: القياف والنيون والعين أصيلان صحيحيان، أحدهميا ييدلُّ عيى الإقبيال عيى 

)1(  نهج البلاغة: ك 53، 325.

)2(  ظ: رسائل الامام عي: 291، علمًا أن الآية الواردة هي الاعراف/ 36.

)3(  ظ: الصدر نفسه: 2/ 114

)4(  ظ: الصدر نفسه: 1/ 328

)5(  ظ: العن: 7/ 375

)6(  ظ: مقاييس اللغة: 3/ 23.
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الييء، ثيم تختليف معانييه ميع اتفاق القيياس؛ والآخير يدلُّ عيى اسيتدارة في شء، فالأول 
ي بذلك عند  عياء. وسيمِّ الإقنياع: الإقبيال بالوجيه عيى الييء، والإقنياع: مَيدُّ اليد عنيد الدُّ
إقباليه عيى الجهية التيي يميدُّ ييده إليهيا)1(.  والقناعية: الاجتيزاء باليسير مين الأعيراض 
الحتياج اليهيا، وهيو السيائل اليذي لايلحُّ في السيؤال ويرضى بما يأتييه  لقوله تعيالى: ﴿كُلُوا 

كُـمْ تَشْـكُرُونَ﴾)2(.  رْنَاهَا لَكُـمْ لَعَلَّ مِنْهَـا وَأَطْعِمُـوا الْقَانـِعَ وَالْمُعْـتَرَّ كَذَلـِكَ سَـخَّ

والنِّصياب،  الأصيل  أحدهميا  معنيين،  عيى  ييدلُّ  أصيل صحييح  واليراء  والتياء  والعين 
ق. فيالأول ميا ذكيره الخلييل أن عِيرَْ كلِّ شء نصابيه، والثياني اليذي يقيال ليه  والآخير التفيرُّ
الَرْزَنْجُيوش، وهيو لا ينبيت الا متفرقيا)3(، وجياءت )مين( بيانيية، ولفيظ الجيلال )الله( الكرر 
منصيوب عيى التحذيير، والضياف اليه بعد )كل( وتقدييره )هم(: وكلهم قد اسيرعيت حقّه.

ع لهيم فييه شيخصك، وتجلس لهم مجلسيا  »واجعيل ليذوي الحاجيات منيك قِسيما تُفيرِّ
عاميا فتتواضيع فييه لله اليذي خلقيك، وتقعيد عنهيم جنيدك وأعوانيك مين أحراسيك 
طيك حتيى يكلميك متكلمهم غر متتعتع، فإنّي سيمعت رسيول الله )صيىّ اللهّ عليه  وشُرَ
يةٌ لا يؤخيذُ للضعييف فيهيا حَقيهُ من  س أمَّ وآليه وسيلّم( يقيول في غير موطين: )لين تُقَيدَّ

القوي غير متتعتيعٍ«)4(.

معنيى  وأختليف في  )الفقير(  بقوليه  عليهيا  وعطيف  السيكنة(  )أهيل  الحاجيات:  ذوي 
)الفقر(: فقيل: هو من لا مال له ولا كسيب، والسيكن: له مال او كسيب لكنه لا يكفيه)5(. 

)1(  ظ: الفردات: 2/ 534.

)2(  الحج/ 36.

)3(  ظ: مقاييس اللغة: 4/  217.

)4(  نهج البلاغة: ك 53، 325.

)5(  ظ: انوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي: 3/ 153.
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وقيل بل هو العكس، فالفقر له مال لايكفيه، والسكن أشدُّ فقرا منه)1(. 
اح النهيج الى اتجاهين في تعريفهيم لهيذه اللفظية؛ فقييل: هي تيدلُّ عى  وقيد ذهيب شُرَّ

شيدة الفقير، وقييل: تدل عى خميول القيدرة وركية الهمة)2(. 
قال ابن فارس: )الحاء والواو والجيم اصل واحد، وهو الاضطرار الى اليء()3(.

وفرق اللغويون بن )الحاجة والفقر( فالحاجة: القصور عن بلوغ الطلوب، والفقر: 
والزمانية: العاهية، وهيي العليل والأميراض التيي تصييب الانسيان، وقيد تصييب 
ميال  بييت  مين  جيزءا  الاميام  لهيم  فخصيص  زَمين،  وواحيده  جميع  وهيو  الحيوانيات  
السيلمن ومين غيلات اراضي الخيراج، وذهيب شّراح النهيج الى أنّيه التعيرض للنياس 

سيؤالهم)4(.  دون 
فالحيرس: حرس السيلطان، وهو اسيم مفيرد بمعنى الحُيرّاس كالخيدّام، و)الرط(: 
قيوم مين  أعيوان الحكومية يعلّميون أنفسيهم بعلاميات الخدمية يعرفيون بهيا، الحتاجين 

يشيتكون.  والذين 
»واجعيل لهيم قِسْيمًا مين بييت ماليك »أمر الاميام أن يكيون لهيؤلاء قسيما او نصيبا من 
ميزانيية الدولية فيكيون حقيا مفروضيا كرواتيب الجنيود والقضياة، و»قِسْيمًا مين غيلات 
صيوافي الاسيلام في كل بليدٍ »واليراد بي)صوافي الاسيلام(: الأموال الشياع بن السيلمن 
كافية، ولا تختيص بسيهم النبيي، وهيذا ميا فهميه ابين ابي الحدييد، إذ عياش الاميام )علييه 

السّيلام( ميع السياكن، يشيعر بالامهيم ويوصي بهيم)5(.

)1(  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 8/ 167.

)2(  ظ: شرح نهج البلاغة: ابن ابي الحديد: 17/ 38، وظ: الديباج الوضي: 5/ 2531

)3(  مقاييس اللغة: 2/ 114.

)4(  ظ: شرح النهج: ابن ابي الحديد: 17/ 86، و ظ: الديباج الوضي: 5/ 2571

)5(  ظ: في ظلال النهج: 5/ 449.
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الخاتمة 
بعيد هيذه الرحلية الوجيزة ميع الفياظ طبقيات الرّعيية في عهد الاميام )عليه السيلام( 
الى الصحيابي الجلييل ماليك الاشير )رضيوان الله علييه( نوجيز أهيم ماتوصل الييه بحثنا 

مين نتائيج وهي:

أن الإميام )علييه السيلام( وضيع تقسييم اجتماعيي خياص للطبقيات، فالييه يرجيع 
الفضيل في تقسييمها؛ إذ وضيع حمياة البيلاد وهيم الجنيود أولى طبقاتيه وتعليليه لذليك.

أولى كل طبقية ماتسيتحقه وضمين حقهيا في العيش بسيلام وأمان وحريية واطمئنان، 
وذليك بتوفير الخيراج لتوزيعه كمعاش لختليف الطبقات.

اعطيى صفيات خاصية ليكل طبقية مين الطبقيات وماذليك الا لتأكييده عيى أهميية 
الاسيلامي. الجتميع  في  الانسيانية  الصفيات 

بيدأ بطبقية الجنيود؛ لأنهيا الطبقية الاكثير اهميية في حفيظ عيرض البيلاد وصيانتهيا من 
الاعتيداء الخارجيي، وجعيل طبقية الفقيراء والحتاجين آخرهيا، لأنهيا لاتقيوم ولاتتيكل 

الا عيى الطبقيات التقدمية. 

يعيد عهيد الاميام )علييه السيلام( وثيقية دوليية لختلف شرائيح الجتمع فقيد تضمن 
الحقيوق والحرييات الواجيب تنفيذهيا مين قبيل اليوالي الى رعيتيه، وفي مقابيل ذلك ضمن 

واجبيات الرعيية الى الامة. 

ونيوصي في نهايية البحيث ونأميل من الله )سيبحانه وتعيالى( ومن اللجنية العلمية لهذا 
الؤتمير أن يحظيى هيذا العهيد بأهميية كبيرة مين حييث الدراسية والبحيث، وآخير دعوانيا 
أن الحميد لله رب العالين والصيلاة والسيلام عيى سييدنا محميد وآله وصحبيه النتجبن. 
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المصادر والمراجع:
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بين حميزة بين عيي الحسييني )ت 749 هي، تحقيق: خالد بن قاسيم بين محمد التيوكل، ط 1، 2003 
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 شرح نهيج البلاغية: البحيراني شرح نهيج البلاغية: كيمال الديين ميثيم بن عي بين ميثم . 9
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العيربي، العيراق ي  بغيداد، 2005
 عي وحقوق الانسان: جورج جرداق، الدار العربية للموسوعات، ط 1، 2006 . 11
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 العين: لابي عبيد الرحمين الخلييل بن احميد الفراهييدي )ت 100 175 هيي(، تحقيق: د . 12
مهيدي الخزوميي ود. ابراهييم السيامرائي، دار ومكتبة الهيلال، د. ت.

 في ظيلال نهيج البلاغية ي محاولية لفهيم جدييد ي محميد جيواد مغنيية، تحقييق: سيامي . 13
 2005 الاسيلامي،  الكتياب  دار  الغرييري، 

 كتياب سييبويه: لأبي بير عميرو بين عثيمان بين قنيبر: تحقييق: عبيد السيلام محميد . 14
1999 هيارون، 

ابين منظيور الافريقيي . 15 بين مكيرم  الديين محميد  الفضيل جميال  العيرب: لأبي   لسيان 
اليري، تيح:  عبيد الله عيي الكبير ومحميد احميد حسيب الله وهاشيم محميد الشياذلي، دار 

صيادر، بروتيي لبنيان )د. ت(
 مجميع البحريين: فخير الديين الطريحيي )ت 1085 هيي( تحقيق: أحمد الحسييني، ط 1، . 16

دار الكتيب العلمية، النجيف، 1386 هي.
 الرجيع في الحضارة العربية الاسيلامية: ابراهيم سيلمان الكيروي وعبد التواب شرف . 17

الدين، ط 2، ذات السلاسيل، الكويت، 1987 
 معياني القيرآن: لأبي زكرييا يحييى بين زيياد الفيرّاء )ت 207 هيي(، ط 3، عيالم الكتيب، . 18

بيروت، 1933.  
 معجم الصطلحات الالية والاقتصادية في لغة الفقهاء: د. نزيه حماد، ط 1، 2008.. 19
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عاشيور، ط 1، دار إحيياء الراث العيربي، بروت ي لبنان، 2003
 النهايية في غرييب الحدييث والأثير: النهايية في غرييب الحدييث والاثر: مجيد الدين ابي . 23
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التعيارف للمطبوعيات، 1990





قال الإمام عليّ:

))و أَشْعِرْ قلبكَ الرّحمةَ للرعيّةِ، والمحبةَّ لهم، 
واللطفَ بهم، ولاتكونَنّ عليهم سبُعًا ضاريًا 
تغْتَنِمَ أكلَهُم، فإنّهم صنفان أمّا أخٌ لك في 

الدينِ، وأمّا نظيٌر لك في الخلقِ(( 

دراسة تحليلية في ضوء اللسانيات التواصليّة  ـ

الدكتور حسين صالح ظاهر

 





451المحور اللغوي والأدبي /الجزء التاسع

المدخل

اتسيم البحيث اللغيويّ الحدييث بمحياولات تنظريية موسيوعية حاوليت أن تصف 
اللغية والعملييات الذهنيية التيي يتبعهيا التكليم للإنتياج اليكلام، ونقطية انطيلاق هيذه 
بالاتجياه  متأثيرا  بالجتميع  اللغية  ربيط  اليذي  اللغويية  سوسير  آراء  كانيت  التوجهيات 
الاجتماعيي في عليم النفيس، تبيع ذلك محاولات مين أشيهرها الآراء التوليديية التحويلية 
عيى ييد )تشومسيكي( وتلامذته، وبقييت في واجهة البحث اللغوي حقبة طويلة نسيبيا ؛ 
لأنّها مرّت بأطوار مختلفة من التعديلات السيتمرة في محاولة الوصول إلى منهج محدد يلمّ 
بجوانيب اللغية كلهيا، وكان الأسياس في بحثهيا هيو الكلمة الفيردة، أو العنياصر اللغويّة 
؛ وكل مراحلهيا كانيت تحياول وصيف الإنتياج والكفاية عنيد التكلم/ السيتمع، ولكنها 
أغفليت عنير العنيى مؤجلية دراسيته ؛ لذليك ميا أنْ ظهير الاتجياه السيياقي  واهتماميه 
بالعنى وجد له صدىً واسيعا عند الباحثن، ثمّ زاد الباحثون مع السيياق مسيائل أخرى 
مكملية ليصليوا بهيا إلى الاتجياه التيداولي التواصيي ؛ لأنهم في الغاليب ييرون أنّ التواصل 
يعيدّ مين أهيم وظائيف اللغية  ؛ وكيي يصليوا إلى جهياز متكاميل يفير الظواهير اللغويّية 
في الاسيتعمال بين التخاطبين وليضعيوا بعض الأسيس في البحيث التواصيي اتفقوا عى 
أنّ ))هنياك مفهوميان للغية  الأول: يعدّهيا وسييلة للتمثييل، والثياني: وسييلة للتواصيل، 
وباختصيار يمكين القيول: أنّ الإشيكالية الأولى تحيدد العنيى انطلاقيا مين العلاقية بين 
التكليم والوجيود » الييء«، والثانية اسيتنادا إلى العلاقية التي تربط التكلمن. وتقييرن 
الإشيكالية الأولى بالعلامية وبالقييضية وتطيرح بالتيالي مشياكل الرجعيية والحقيقة أي ما 
يعرفيه الآخير والتكليم. أمّيا الإشيكالية الثانيية تتخيذ النصيوص والخطابيات موضوعيا 
لهيا لتدرسيها مين ناحيية الإنتياج والتأوييل، ويمكين القيول إنّ محورهيا التواصيل(( )1( 
وتعيدّ عمليية التواصيل الاجتماعيي مين أهيم مباحيث اللغية ؛ لأنّيه يمثيل السيمات لأي 
مجتميع قائيم عيى أسيس تعكيس حضارتيه فقيد أظهير الباحثيون عنايية متزاييدة بالوظيفة 
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التواصليية للغية، فضلا عن دراسية الجتمعيات وعاداتها وتقاليدها وثقافتهيا ؛ لأنّ اللغة 
لصيقية الجتميع، وتمثيل نظاميه الخياص في التواصيل وتبيادل الأفيكار ))فاللغية البريّية 
هيي أسياس معطيى اجتماعيي في مقيام تأريخيي مؤكدا الرابيط العضيوي الوثيق بين اللغة 
والثقافية(( )2(  ولأهميية هيذه الرابطية بن اللغة والجتميع، يرى أغلب الباحثين أنّ اللغة 
ودلالية ألفاظهيا هيي أمير تواضع علييه النياس واتفقوا علييه للتعبر عين مقاصدهم، من 
مثيل الاتفياق في اسيتعمال كلمية )الأسيد( بين أبنياء الجتميع اللغيوي الواحد أنّ التشيبيه 
بالأسيد يمثيل جانيب السيطوة والشيجاعة والكانية، أمّيا لوأنّيك ))قصيدت عند التشيبيه 
بالأسيد إلى فكيرة تصليب العنيق، أو كراهية ميا يتضوع بيه الفم مين رائحة لا اسيتقام لك 
الأمير لعيدم اطيراد العيرف(( )3(، وظهيور مصطليح  )عليم اللغية الاجتماعيي( يعكيس 
ميدى عنايية الباحثين بهيذا الجانب من دراسية اللغة كون هيذا الصطلح ))يعنى بدراسية 
تأثر العوامل الاجتماعية لطبقات الجتمع في اللغة(( )4(، وحينما اسيتقر البحث اللسياني 
أصبيح مصطليح اللسيانيات الاجتماعيية بدييلا منطقييا عين عليم اللغية الاجتماعيي، إذ 
صيار متيداولا بين الدارسين ويعنيي الفييكرة نفسيها ميع تخصصيه في الدلالية عيى فكرة 
أنّ ))تأرييخ اللغيات لييس إلاّ جيزء مين تأريخ الجتمع، أو هو الجانييب اللغيوي من هذا 
التأرييخ(( )5( ووضيع الباحثييون لدراسية عييلاقة اللغية بالجتميع أسييس ومصطلحيات 
اللغية والجتميع  بين  العلاقيات  الييدراسات حيول  فيقييد  ))اندمجيت  ثابييتة  خاصية و 
لتشيكل مجيال البحيث الأكاديميي العيروف ب« السوسيولسيانيات »...  إنّ الييوضوع 
الأول لليدرس هو دراسة اليرابطات بين استعيمال اللغة والبينيية  الاجيتماعية(( )6( وأيد 
أصحياب التوجيه الوظيفيي هذه الفكرة فقرروا أنّ اللغة ))حسيب القاربية الوظيفية أداة 

تسيخر لتحقييق التواصيل داخل الجتمعيات البريية(( )7(.  

وقيد عيرّف الباحثيون التواصل اللغوي من مثيل قولهم: ))إنّ التواصيل... هو تبادل 
كلاميّ بين متكلم محدث 
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للفيوظ موجيه لتكليم آخير(( )8(، و قولهم))التواصيل هيو تعبير عن رسيالة تجريدية 
عيبر الإشيارة الاديّية، والرسيائل العنيية مقييدة بإشيارة معينية عيى وفيق القوانين التيي 
تشيرك بالحيدث التواصييّ، وهذه القوانن تسيمح للمتلقي اسيرجاع العنى القصود في 
تليك الإشيارة ( )9(، وتركيز الدراسيات التواصليية عى الحدث الكلاميّ وعناصره سيواء 
أكان نصّيا مكتوبيا أم مسيموعا ميع مشياركة الجتميع وميا يمثليه بوصفيه كلا متكاميلا في 
إنجياح عمليية التواصيل ؛ لذليك قاميت ))اللسيانيات التواصليّية عيى منظومية ثلاثيّية 
السيتقبل  وثانيهيما:  التواصيل،  البيادأة في  باعتبياره صاحيب  الرسيل  أولهيما  الأقطياب: 
باعتبياره هدفيا مبياشرا للرسيالة، وثالثهيما: الجتميع باعتبياره مصدر العلاقة بين أطراف 

التواصيل، وكذليك مصيدر النظيام اليذي تنبنيى عيى أسسيه هيذه العمليية(( )10(.

بين  العلاقية  يوضيح  نظيري:  الأول  محوريين،  عيى  الدراسية  سيتكون  ذليك  وعيى 
التداوليية والإحالية في اللسيانيات، والثياني: تطبيقي نبنيي تحليلنا فيه عى أسياس أنّ الإمام 
عيي )علييه السيلام( هيو الرسيل أو التكليم وماليك الأشير هيو السيتقبل أو التلقيي أمّيا 
الجتميع اليذي يمثيل الوجيه التيداولّي للمرجعييات الإحاليية فهيو الثقافة الإسيلاميّة بكل 
ميا تحمليه مين مظاهر دينيية واجتماعية عى وفيق توجيهات القيرآن الكريم والسينةّ النبويّة. 

لأنّ  ؛  التطبيقيي  الجانيب  في  سييما  العامية  اللسيانيات  منهيج  علييى  ذليك  وسييكون 
مييوضع عناييية هذه اللسانيات هييو   ))دراسة الأنظمة العامة للألسن التمثلة في الستوى 
الصيوتّي واليرفّي والنحيويّ والركيبييّ واليدلالّي والبراغيماتّي... ثيمّ تطبيقهيا عى لسيان 
معين قصيد التحلييل والتفسير والإليام بقواعيده النظاميّية(( )11( والقصيود بالبراغيماتي 
هيو التيداولي.  ميع ملاحظية أنّ البحيث في هذا الاتجاه مبنيي عى قناعة هيي ))أنّ كلّ نصّ 
مركيزيّ يحتيوي باليضرورة عيى نصيوص فرعيّية تختلف نسيب وجودهيا، فما عيى الحلل 
؛ إلآّ أنْ يبين درجية حجيتهيا ووظائفهيا الختلفية، والعلاقيات فييما بينهيا(()12(.  وهيو ميا 

سينحاول إثباتيه في الجانيب التطبيقيي مين هذه الدراسية.         



أعمال  المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 454

 المحور النظري الإطار التأسيسيّ 

توسيعت الدراسيات اللسيانية النظريية بصورة ملحوظية، فقد اعتنى الباحثيون باللغة 
وميا يمثلهيا، فبحثيوا في مجيال اسيتعمالها بحثيا دقيقيا لقناعتهيم أنّ الاسيتعمال هيو الوجيه 
الحقيقيي والواقعيي اليذي يمثيل اللغية في الجتميع، ))فهيي الواقعية الاجتماعيية ؛ لأنّهيا 
عامية داخيل الجتميع، وهيي تميارس فرضيا عيى التكلمين(( )13(، وهيذا التوسيع جياء 
نتيجية طبيعيية  لتعيدد الاتجاهيات النفيردة في بحيث اللغية مين مثيل ) الاتجياه التحويييّ،  
والاتجياه النفييّ، والاتجياه الاجتماعيي وغرهيا ( وقيد أثبتيت هيذه الاتجاهيات قصورهيا 
النظيري في تفسير ظواهير اللغية ؛ لأنّ منهيا قيد درس الفيردة اللغويية لوحدهيا ولم يعتني 
بالعنيى ؛ لأنّنيا حينيما نتكليم ))نعيبر عن أفكارنيا بجمل ولييس بكليمات(( )14(، ومنها من 
تنياول جانبيا واحيدا مين جوانيب اللغية، والعاميل الشيرك اليذي اسيتبعدها هيو إهمالهيا 
جانيب العنيى أو القصديّية ؛ لذليك سيعى الباحثيون لإيجياد منهيج يضيمّ آليية يسيتطيع 
الباحيث فيهيا أنْ يفير النصيوص، ويتوصيل عبرها إلى إظهيار علاقيات تراكيبها، ويحدد 
معانيهيا ؛ كيون العنيى هيو الركييزة الأسياس في فهيم النصيوص، ولعيل السيمة الأبيرز 
في هيذه الآليية هيي فكيرة تداخيل العليوم في الوصيول إلى الهيدف ))فعليم النيصّ يتسيم 
بالتداخيل العيرفّي  والتشيعب، وهيذا أمير منطقييّ مسيوغه ذليك الهيدف الجوهيريّ اليذي 
تسيعى إلييه هيذه العلوم والعارف وعلم النيصّ جميعها، وهو فهم النييصّ(( )15( ؛ وليفهم 
النيصّ فهيما صحيحيا لا لبس فيه سيعت الاتجاهات اللسيانية إلى التأكييد أنّ التحليل يجب 
أنْ ينظير إلى أي نيصّ خطيابّي عيى أنّه كتلية واحدة لا مجزأة ))فالحدث اللغيويّ كلّ متلازم 
ضرورة، صوتيا وصرفيا، ونحيوا وتركيبيا، فبيانيا(( )16(   وحيددوا معنيى الحيدث اللغويّ 
بيي) النيصّ ( وأدخيل في مجيال بحيث ))اللسيانيات النصّية ولييس له وظيفة سيوى التذكر 
بيأنّ النيصّ هيو البعد الأسياس للغيات(( )17(. فأصبيح كلّ مكتوب أو مسيموع يدخل في 
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دائيرة البحيث اللسيانّي، وبهيذه الرؤيية انتقيل البحيث اللغيوي إلى مسيتويات جدييدة فليم 
يعيد يبحيث في مكونيات الجملية )فعيل + فاعيل + فضلية ( فقيط، بيل يبحيث في جهيات 
أهمهيا نقطتين يعيدّان الأسياس في البحيث هميا: كييف قييل هيذا النيصّ ؟، ولياذا قييل ؟ ؛ 
فالسيؤال الأول: يتعليق بنسيق الكليمات التيي تيؤدي لعنيىً ميا، والثياني: يهتيم بالعلاقات 
الظاهيرة والضمنيية بين الكليمات التي رتبّهيا التكلم عى هذا النسيق ؛ فصيارت الكلمات 
في النيصّ عيى هيذه الفكيرة علاميات هيي ))مجميوع مين الاسيتعمالات يتبين عبرهيا أنّ 
العلامية هيي إشيارة واضحية تمكننيا مين التوصيل إلى اسيتنتاجات بشيأن أمر خفيي(( )18( 
ومميا يسياعد في تفسير العلاميات هيو مجميوع الفيردات التيي يضعهيا التكليم في نسيق 
معين عيى وفيق النظيام اللغيوي ليضمين وضيوح مقصيده، وفهمه من قبيل التلقيي ))فما 
مين شيكّ أنّ الركييب عميل اسيلوبّي ييأتي تالييا لاختييار العنياصر اللغويّية، ويكيون ناتج 
ذليك تركيبيا لغوييا تظهير فييه مجموعة مين الظواهير والسيمات(( )19( وهيذه الظواهر التي 
يسياعد السيياقُ والقيامُ في إبرازهيا، يعدّهيا الباحثيون إشيارات مقصيودة يرسيلها التكليم 
إلى السيتمع، مميا يجعلهيا تعمل ))كمحفز أو منشيط صورته الذهنية مشيركة ميع تفكرنا، 
ومرتبيط بمنشيط آخر وظيفته أنْ يُسيتدعَى تمهييدا للاتصيال(( )20(، فالعلامات في البحث 
اللسياني الحدييث مقابلية للمفردات في البحث اللغيويّ الراثيّ فقد عيدّ الركيب ))رموز 
لغويّية تحيوي دلالية مطابقية لا هو كائن في الذهين، إذ يتم عن طريق ربيط الصورة الذهنيّة 
للمفيردة بعضهيا ببعيض عيى نحيو تحقيق معه صلة ونسيبة بن هيذه الصيور(( )21(، لذلك 
نجيد أغليب الاتجاهيات بيدأت تنظير إلى دراسية الإشيارة عيى أنّهيا عليما قائما، وليه علاقة  

مبياشرة بتداوليية اللغية وبثقافة الجتميع فأدخلت ))التييارات الحديثة للسييميائيات 
في ضمين أقسيام العلاميات، كلّ الظاهر الثقافية للحياة الاجتماعيية(( )22(، فصارت لهذه 
العلاميات وظيفية مرجعيية تيدلّ عيى معنى متييداول بين التخاطبيين، وتقيييدّم  ))تبرير 

أسياسي لعملية التواصيل(( )23(.         
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    وارتبطيت هيذه العلاميات بمصطليح )الإحالية ( عيى معنيى في الثقافية الاجتماعيية، 
مميا جعلهيا تسياهم في إيضياح القصيد وتسيهيل عمليية الاسيتنتاج بمسياعدة مقيام الحيال 
الصاحيب للسيياق ؛ لذليك  تعييدّ اللسيانيات الوظييفييية  الإحالية )) عمليية ذات طبيعية 
تداوليية، تقيوم بين التكليم والخاطَيب في موقيف تواصييّ معين، يسيتهدف بهيا  التكليم 
أنْ يحييل الخاطيب عيى ذات معينية(( )24( ؛ فيلا يكيون الاتصال ناجحا بين التخاطبن إذا 
كان هنياك خليلا ميا في النسيق اللفيوظ ؛ لذليك أكيد الباحثون أنّ للاتسياق الركيبييّ بعده 
اللسيانّي ))فالخطياب يكيون متسيقا حقيّيا إذا وُجيدت علاقيات قضويّية بين الأقيوال التيي 
تكونه، فالخطاب الييذي يعييقد علاقات...  يكون متسقييا(( )25(. فلذلك صار الركيز عى 
الاسيتعمال اللغيويّ وأدواتيه للوصيول إلى مقصيد التكليم مين أهيم مرتكيزات البحيث في 
الاتجياه التيداولي ؛ كونيه يمنح الباحيث إمكانيات تحلييل منفتحة عى مسيارات تلتقي كلّها 
في إظهيار مقصيد التكليم والعلاقية بينيه وبين التلقي، فتفهَيم العاني التي تطيرأ عى الكلام 
بحسيب السيياق والقيام  فحُيدِدت عنايية التداوليية ))بدراسية التواصيل اللغيويّ داخيل 
الخطابيات، والبحيث في طبيعية العلاقية بن الأقيوال الخطابيية، والأفعيال الاجتماعية، وثمّ 
التعاميل ميع الخطياب الابداعييّ بوصفيه تعبيرا عين تواصيل معيرفّي/ اجتماعييّ في سيياق 
ثقيافّي، فهيي تيدرس الظواهير اللغويّية في مجيال الاسيتعمال(( )26(، ولعيل مين أهيم عواميل 
نجياح الاتجياه التيداولّي في تحلييل النصيوص، هيي الفكيرة العامية التيي اتبعهيا والتيي تيرى 
أنّ الانفتياح وعيدم الانغيلاق هيو الطرييق الوحييد للوصيول إلى اسيتنطاق النيصّ ليعطيي 
أقيى ميا عنيده مين معان وأسسيت لنهج صيارت التداولية فييه ))حلقة وصيل علمية بن 
حقيول معرفيية مختلفية(( )27(، وقيرر الباحثيون عيى وفيق التنظير اللسياني أنّ هنياك قواعد 
خاصية تتحكيم في عمليّية التواصل وهي تدخيل ضمن  التداول اللغويّ بين أبناء الجتمع 
اللغيويّ الواحيد، ومنهيا )مبيدأ التعياون ( اليذي وضعيه غراييس، وهيذا البيدأ ))ينتج عن 
السيلوك  لعقلانيية  تطبيقيا  تصيوره  وينبغيي  بيالإدراك،  يتمتعيون  أشيخاص   أنّهيم  واقيع 
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البيري(( )28( ؛ وموضيع عنايتنيا في مبيدأ التعاون هيو الفكرة التي تجعيل كل لفظة يضعها 
التكليم في نسيق الركييب فإنهيا تعطيي في العنيى بعيدا معجمييا وآخيرا تداولييا يدخل في ) 
الإحالية ( عيى معنيى خارجييا يُسيتدعى عين طرييق الحفز في ذهين التلقي، وفكيرة ) مبدأ 
التعياون ( تتأسيس عيى ))إعطياء القيدر اليضروري مين العلوميات، لكين دون زييادة، إنّ 
الرييك في التلفيظ بالخطياب ينشيىء دلالية بترفيه في الاسيتدلالات السيياقية النطقيية 
والاجتماعيية...  وإنّ احيرام حكمية مين حكم الحادثة، وهيي مبدأ التعياون يعدّ ضروريا 
لهيذه العمليية(( )28(، فضيلا عين العواميل الأخيرى غير اللغويية والتي تسياعد في وضوح 
القصيد ))فمسيتعمل اللغية الطبيعيية، يلجيأ أثنياء عمليية التواصيل،... إلى مَليكات ذات 
طبيعية غير لغويّية تسيهم في إنجياح هيذه العمليية(( )29( ؛ والسيبب في ذليك أنّ الأدوات 
التيي يمتلكهيا التكلم  محدودة في توصيل الرسيالة قياسيا عى العاني الواسيعة التي تظهرها 
النصيوص، فيلجيأ التخاطبيون إتبياع طريقة معينة للتواصيل، أو اسيتعمال )طريقة( خاصة 
بالجتميع اللغيويّ الواحيد مميا يجعلهيا تيأتي براكييب بنسيق معين فييؤدي إلى اتسياع العنى 
ميع ))القيول بإيجياز في أخير لفيظ يجميع دلالية صريحية... بدلالية ضمنيّية(( )30(، وهناك 
عاميل آخير يضبيط هيذه العمليية هيو الإحالية الرجعيية التيي يحكمهيا السيياق للموقيف 
اليذي قييل فييه النيصّ ))فالعلومية النقولية متشيابهة، وتكمين نقطية الاختيلاف الجوهريية 
في التبيدل الرجعييّ(( )31( فالرجعييات التيي يمتلكهيا التكلم والخاطب هيي التي تتحكم 
بالعنيى اليراد مين ترتييب النسيق اللفظييّ، إذ تحيل هيذه الألفاظ عيى معنى ظاهيريّ وآخر 
تيداولّي فالإحالية ))فعيلا تداولييا بالأسياس يربيط بين عنياصر منهيا: الخطياب ومايحييل 
علييه حضيورا أو ذكيرا، والتخاطبين، والخزون الذهنيّ اليذي يعتقد التكليم توافره لدى 

الخاطَيب إبّيان التخاطيب(( )32 (.

     وعيى هيذا الإطيار سييكون تحليلنيا معتميدا عيى البيادىء التداوليية وهيي تحدييدا 
))ثيلاث تداوليات أساسيية 
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متجياورة: التداوليية اللفظيّية، أو لسيانيات التلفيظ التيي تهتم بوصيف العلاقات بن 
بعيض العطييات الداخليية للملفيوظ، وبعيض خصائيص الجهياز التلفظي » مرسيل »، » 
متلقيي »، » وضعيية التلفيظ ». والتداوليّية التخاطبيّية، أو نظريية أفعال اللغة  » أوسيتن و 
سيرل » التيي تخصَيص لدراسية القيم التخاطبيية داخل اللفيوظ. والتداوليية التحاورية، 
التيي تهتيم بدراسية اشيتغال هذا النميط الخاص من التفاعيلات التواصليية(( )33( ؛ فضلا 
التكاميل، وعيى فكيرة  النهيج  بالنيصّ، مين مثيل  عّيما يُعضدهيا مين تفرعيات متعلقية 
تداخيل العيارف ؛ للوصيول إلى أقيى دلالات النيصّ )عنيوان البحيث ( والقتطيع مين 
عهيد الإميام عيي )عليه السيلام(  لالك الأشير رضي الله عنه، مسيتعينا بالجانب النظري 
اليذي يغلّيف أغليب الدراسيات اللسيانية العياصرة ؛ لإظهيار الجانب النسيجم مع واقع 
اللغية وتداولهيا وهيو الجانيب التطبيقييّ، فالتحلييل يوظيف مسيارات منهجيية عدييدة ؛ 
لإظهيار أنّ كلام الإميام )علييه السيلام(  يمثيل واقعيا تطبيقيا يسيتوعب البحث اللسيانّي 

بأحدث توجيهاتييه.                            

المحور التطبيقي

كلام الإميام عييّ )عليه السيلام( واقعا اسيتعماليا ينتمي إلى الفصاحية اللغويّة العالية 
التيي تمثيل النظيام الخاص باللغية العربية، فحينيما ننظر إلى كلامه )عليه السيلام( كركيب 
نسيقيّ نجيده غايية في الدقة في اسيتعمال الأدوات النحوية، مما يحيل عيى دقة العنى الراد، 
وحين التدقييق ظهير لنيا أنّ هناك علاقات دلالية وإحالية تسيتدعيها الألفاظ )الإشيارة( 
السيتعملة في البنيّة أو النسيق ))فثمة تقارب بن مفهوم النسيق، ومفهوم البنييية فكييلاهما 
يستنييد إلى فييكرة العيلاقييات(( )34(، وبحث العلاقات الدلالية عى وفق منظومة الثقافة 
الإسيلامية السيتمدّة مين مصيدري التريع وهما القرآن والسينة ؛ لأنّهما يمثيلان النظومة 
الرجعيية ليكل السيلمن فيجعلهيم يحمليون الإدراك الطليوب لتحقييق مبيدأ التعاون في 
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والتواصل.  الخطاب 

  فعندميا ننظير إلى النيصّ موضع البحث ))وأشْيعِرْْ قلبَيكَ الرحمة للرعييةِ، والحبة لهم، 
واللطيفَ بهيم، ولا تكونينّ عليهيم سيبُعًا ضاريًيا تغتنيمَ أكلهم ؛ فإنّهيم صنفان: أمّيا أخٌ لك 
في الديين، وأمّيا أخٌ ليك في الخليق(( )35( سينجد أنّيه اختيار كلماتيه  بيما يتناسيب ميع الفكيرة 
التيي أراد إيصالهيا، وهيو عنيد اللسيانين يعيرف بالاتسياق الركيبيي إذ ))تكيون الكليمات 
الركييب  بأخواتهيا في  الكلمية  فارتبياط  بينهيا،  فييما  اليدلالّي ومتلائمية  لفضائهيا  ملائمية 
يمنحيه معنيى كلييا ذا نسيق مقبيول(( )36( فقيد اسيتعمل الإميام )علييه السيلام( )اليواو( 
الرابطية للإحالية عيى متقيدم في الكلام وهيو تركيب ))فاملك هواك وشيح بنفسيك(()37(  
ييدلّ عيى أمير وليبقي حيز العنيى مرتبطا جاء بالفعل ) أشْيعِر ( بصيغة الأمير فيكون الأمر 
إلزامييا في هيذه الحالية ؛ لأنّيه صيدر من أعى مكانة إلى مين هو أدنى، وصُنفيت أفعال الأمر 
في اليدرس اللسياني ضمين التوجيهيات في ) أفعيال اللغية لأوسيتن (، أو ))ما يسيمى دليل 
القيوة الإنجازيية(( )38( أي: الإنجياز اللغيوي في الفعيل الكلامييّ وفييه ))ييمارس التكليم 
فعيلا تجياه سيامع، وهو يتكيون من محتيوى قضيويّ ووظيفة إنجازيّية، فالحتيوى القضويّ 
هيو جوانيب الإحالة  والحميل، وتتعلق الوظيفية الإنجازيّة بدور ما يقصيده التكلم(()39(، 

فالإميام )علييه السيلام( يحيث عامليه ماليك عى جعيل قلبه يشيعر بالرحمية، وليس 

قييل:  فقيد  بالهميزة  الزييدة  الأمير  صيغية  اسيتعمل  لذليك  ؛  باسيتمرار  بيل  آنييا 
لاختيلاف                                                                                                                            الصييغ  اختيلاف  ))الترييف: 

العياني(( )40( ؛ لأنّ الفعيل في الأصل )شيعر( فالهميزة زادت معنى جديدا )) فالزيادة 
في البنيى زييادة فييي العنيى(( )41(، ومنها جعليت الفعل يتعدى بنفسيه، وزادت في دلالته 
عيى الصيرورة والتحيول، يقيول سييبويه في هيذه  الصيغية ))إذا أردت أنّ غيره أدخليه 
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في ذليك يبنيى الفعيل منيه عيى » أفعليت »(( )42(، ويقيول ابين درسيتويه: ))ذهيب زييدٌ 
وأذهبيه غيره، أي:  جعليه ذاهبيا  (( )43(، ومين معيياني أفعليت   )) التعديية غالبيا، وييأتي 
للصيرورة(( ) 44(، فالإميام لم يسيتعمل صيغية )إفعيل( الخاصية بالأمير البياشر عيى وجه 
الاسيتعلاء ليا تحمليه مين معنيى قيد يجعيل التلقيي يفعيل دون قناعية، أمّيا صيغية )أفعل( 
فهيي فضيلا عيمّا تحمليه مين تلطيف مين قبيل التكليم بي)الأمير(، تجعيل التلقيي وكأنيه هو 
اليذي قيام بالإنجياز لا لأنّيه مأميور فيحياول أنْ يتصيف بالرحمية بصيورة دائمية ؛ وهيو 
مايعكيس تفكير الإميام )علييه السيلام( السيتوعب لعياني القيرآن والسينة النبويّية فيلا 
يخيرج عين هيذه النظومية ؛ لأنّهيا مصيدر الترييع الوحييد لدييه، لذليك فحينيما يتكليم 
)علييه السيلام( يسيتحضر في فكره معاني القرآن والسينة، فيسير عى سيمتهما ميع مراعاة 

حيال الوقيف، وسيياق الحيال، وطبيعية الناسيبة للمقال.                       

      فإختييار الإميام للفظية ) قلبيك ( بعيد صيغية الأمير لهيا فضائهيا اليدلالي، فبوقيوع 
الفعيل عليهيا كيون القليب في الثقافية القرآنيية اسيتعمل ليعطيي معنيى الثبيات الراسيخ في 
الدلالية السيياقية سيلبا أو إيجابيا فيي) القليب ( إشيارة محفيزة تجعيل عقيل التلقي يسيتحضر 
الآييات التيي ورد فيهيل ذكير القليب واسيتظهار العلاقية للإحسياس الوجيب مثيل قوليه 
الْكُفير) 45(  وقوليه  إلَِيْكُيمُ  هَ  وَكَيرَّ قُلُوبكُِيمْ  فِي  نيَهُ  وَزَيَّ ييمَانَ  الْإِ إلَِيْكُيمُ  حَبَّيبَ    تعيالى:   
)46( وقوليه تعيالى:   بيِهِ  قُلُوبُكُيم  وَلتَِطْمَئِينَّ  لَكُيمْ  ى  بُيرَْ إلِاَّ  جَعَلَيهُ اللهُّ  وَمَيا    تعيالى:  

)47( َبيِطَ عَيىَ قُلُوبكُِيمْ وَيُثَبِّيتَ بيِهِ الأقَْيدَام ييْطَانِ وَلرَِْ وَيُذْهِيبَ عَنكُيمْ رِجْيزَ الشَّ

أو الإحسياس السيالب مين مثل قوله تعيالى:     يُرْضُونَكُم بأَِفْوَاهِهِيمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ 
     )49(  ًيرَضٌ فَزَادَهُيمُ اللهُّ مَرَضيا وَأَكْثَرُهُيمْ فَاسِيقُونَ )48(   وقوليه تعيالى:   فِي قُلُوبِهيِم مَّ
بُيواْ فِي قُلُوبِهيِمُ الْعِجْيلَ بكُِفْرِهِيمْ)50(   والإشراب شيدّة الخالطية  وقوليه تعيالى: وَأُشْرِ
فيلا ينفصيلان بعيده، لذليك     يقيال: ))أشربت الخبز اللبين ؛ لأنّ شرب الخبز للبن والاء 
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لييس كيرب زييد ليه((  )51 (  فصيغية ) أَشْرب ( في الأصيل عيى اليوزن نفسيه لصيغية 
)أشْيعر( وكذليك في الدلالية  أي: خاليط قلبيك بشيعور الرحمة.

و جياء الإميام )علييه السيلام( بلفظية الرحمية ؛ لأنّهيا سيمة مين السيمات الهمية التيي 
رسّيخها الإسيلام في منظومية الثقافية الاجتماعيية عنيد الؤمنين عيبر ذكرهيا في القيرآن 
الكرييم وإقرارهيا في سينة الرسيول )صيى الله علييه وآليه(، وهيي تعيدّ مين أكثير الألفاظ 
ورودا في النسيق القيرآني، فقيد ورد الجيذر )رحيم( وتريفاتيه في ميوارد وصليت إلى 
يمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  ا فِي السَّ حيدود مائتين وعير  مرات، مين مثل قوله تعالى:    قُيل لَِّن مَّ
كُيمْ   حْمَيةَ )52(  وقوليه تعيالى: فَقُيلْ سَيلَامٌ عَلَيْكُيمْ كَتَيبَ رَبُّ قُيل للهِِّ كَتَيبَ عَيىَ نَفْسِيهِ الرَّ
حْمَةِ لَيوْ يُؤَاخِذُهُم بمَِا  يكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّ حْمَيةَ  )53(        وقوليه تعيالى:     وَرَبُّ عَيىَ نَفْسِيهِ الرَّ

)54( َيلَ لَهيُمُ الْعَيذَاب كَسَيبُوا لَعَجَّ
)55(ٌحِيم وقوله تعالى:  وَمَا كَانَ اللهُّ ليُِضِيعَ إيِمَانَكُمْ إنَِّ اللهَّ باِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّ

فالرحمية قيد وصيف الله عيزّ وجيلّ بهيا نفسيه وهيو ماليك الليك، فعبيده الضعييف 
الحتياج أولى أنْ يتصيف بهيذه الصفية، أو يحياول إدخيال نفسيه في صفتهيا، فضيلا عين 
توصييات الرسيول )صيى الله علييه وآليه(، وأفعاليه في رحمية السيلمن وغير السيلمن، 
والتيي تعيدّ مصيدرا مين مصيادر الترييع إلى جانيب القيرآن ؛ لقوليه تعيالى:  لَقَيدْ كَانَ 
لَكُيمْ فِي رَسُيولِ اللهَِّ أُسْيوَةٌ حَسَينةٌَ لَِّين كَانَ يَرْجُيو اللهََّ وَالْيَيوْمَ الْآخِيرَ)56( فقيد وصيف الله 
سيبحانه وتعيالى رسيوله بالرأفية والرحمة فقيال في حقه )صيى الله عليه وآليه(:  حَرِيصٌ 
حِييمٌ)57(، وقييل في تفسيرها: ))فسيماه باسيمن من أسيمائه،  عَلَيْكُيم باِلُْؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ
والرأفية أشيدّ مين الرحمية وأبلغهيا(( )58( وقيال النبيي )صيى الله علييه وآليه(: ))» إنّيما أنيا 
رحمية مهيداة » وقيال النياويّ: إنيما أنيا رحمية، أي: ذو رحمية، أو باليغ في الرحمة، حتيى كأنّه 

عينهيا ؛ لأنّ الرحمية ميا يرتيب علييه النفيع(( )59(     
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وتأكييدا منيه )صيى الله علييه وآليه( في بييان رحمية الإسيلام قيال: ))لا يدخيل الجنيّة 
منكيم إلاّ رحييم، قاليوا ييا رسيول الله كلّنا رحييم، قال )صيى الله عليه وآليه(: ليس رحمة 

أحدكيم نفسيه وأهيل بيتيه حتيى يرحيم النياس(( )60( ولفظية الناس لهيا دلالتيه العامة.

واسيتعمال الإميام )علييه السيلام( تركييب ) أشيعر قلبيك الرحمية ( أظهير الإحيالات 
يفير  مميا  وإدراك،  بوعيي  يتقبلهيا  التلقيي  فيجعيل  الإسيلامية  بالثقافية  وارتباطهيا 
اختييار لفظية ) الرعيية ( ليلحقهيا بالركييب بعيد لفظية الرحمية ؛ لأنّ الدلالية تحييل عيى 
علاقية تكليفيية مين قبيل اليرع القيدس في ذهين السيلم اليذي يتيولى أميرا مين أميور 
السيلمن،وهي هنيا منصيب اليوالي، أو عاميل الخليفية والعلاقة التبيادرة هنا هيي الأمانة 
واْ الأمََانَياتِ إلَِى أَهْلِهَيا وَإذَِا حَكَمْتُيم بَينَْ  في العميل لقيول الله: إنَِّ اللهَّ يَأْمُرُكُيمْ أَن تُيؤدُّ
كُمُيواْ باِلْعَيدْلِ)61(، والسيؤولية الشيركة بين الحاكيم والحكومين لقيول  النَّياسِ أَن تَحْ
الرسيول )صيى الله علييه وآليه(: ))كلكم راع وكلكم مسيؤول فالأمر اليذي عى الناس 
راع وهيو مسيؤول عين رعيتيه(( )62(، وحينما أكمل تكثيفه الدلالي بالنسيق ) أشيعر قلبك 
الرحمية للرعيية ( ربيط بي)اليواو( العاطفية التيي تيرك ميا بعدها بيما قبلها، وهميا تركيبي ) 
الحبية لهيم ( و )اللطيف بهيم ( باليدلالات السيتنبطة مين تركييب ) أشيعر قلبيك الرحمية 
للرعيية ( عنيد التلقيي ليكيون مجالهيما اليدلالّي نفسيه ليا سيبقهما وهيو ميا يصطليح عليه في 
بحيث اللسيانيات النصّيية بالربيط النحيوي ))ويقصد به ربيط العناصر السيطحية للنصّ 

عيبر وسيائل معينية(( )63( 

فالرسيل يوّصيل مقصيده بصيورة لا لبيس فيها إلى التلقيي عبر ربيط دلالات تركيبها 
ربطيا محكيما، ولهيذا الربيط  أدواتيه الخاصية التي يحويهيا نظام اللغية ))فيتم الربيط لتحقيق 
التضيام بتوظييف مجموعية مين الأدوات والألفياظ منهيا: أدوات تفييد مطليق الجميع، 

مثيل: واو العطيف(( )64(، فالتكليم باتباعيه طريقية الربيط باليواو بين الراكييب يعزز                                                                             
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متانية النيصّ وسيبكه، فضلا عين اعتقاده أنّ دلالية الركيبن ) الحبة لهيم واللطف بهم 
( تعضيد فكيرة الإحيالات التيي حفزهيا الركييب ) أشيعر قلبيك الرحمية للرعيية ( ؛ لأنّهيما 
يقييعان في النسيق اليدلالي نفسيه اليذي اسيتدعاه العطيوف علييه، فهيما يقعيان في السيياق 
نفسيه، فيدخيلان في ميا اصطلح عليه بي) مبدأ الناسيبة ( الدلالية ))ومفياده إجمالا أنّ تأويل 
الأقيوال يقيوم عى اسيتدلالات تسيتند إلى السيياق وتفيي إلى نتائج، بحيث يكيون القول 
مناسيبا كليما كان الجهيد البيذول في تأويليه أقيل، والنتائيج التي نتوصيل إليها أكثير(( )65(.             

    ولزييادة القيدرة الإنجازيية عيى التلقيي انتقيل الإميام )علييه السيلام( إلى النهيي 
القيرن بنيون التوكييد الثقيلية، مسيتعملا العنياصر الخاصية لهيذا العنيى في نظيام العربيية 
وهيي ) لا الناهيية + الفعيل الضيارع + النيون الثقيلية ( ؛ وذليك ليصل بالإنجياز الدلالّي 
الؤثير إلى ميداه فيزاد الإميام )علييه السيلام( نيون التوكييد الثقيلية  ؛ لأنّ التوكييد طرييق 
يلجيأ إلييه التكليم ))لتمكين الشيىء في النفيس  وتقويية أميره(( )66( إذ يقيول سييبويه 
مبينيا الواقيع اللغيوي في اسيتعمال النيون: ))إذا جئيت بالخفيفية فأنيت مؤكيد، وإذا جئت 
بالثقيلية فأنيت أشيدُ توكييدا... ومين مواضعهيا الأمير والنهيي(( )67( ويقيول الالقيي في 
شرحيه: ))فهيي مؤكيدة للفعيل، مخففية ومثقلية... ومدخلها أبيدا في فعل الطليب(( )68(، 
وحقيقية أنّ الأمير والنهيي يقعيان في الحييز الدلالّي نفسيه، فيفيرّ انتقال الإميام من الأمر 
إلى النهيي، فهيما في واقيع الاسيتعمال أمير، فالأمير هيو طليب ايقياع الفعيل والحيث علييه، 
والنهيي هيو طليب تيرك الفعيل، فيلا يكيون هنياك خلل في النسيق اليدلالي حين الانتقال 
مين واحيد إلى آخير؛ لذليك قيال السيكاكيّ: ))للنهيي حيرف واحيد هيو » لا » الجيازم في 

قوليك: لاتفعيل والنهيي محيذو بيه حيذو الأمير في أصيل الاسيتعمال » لاتفعيل »(( )69(. 

  أمّيا دلالات اسيتعمال هيذا الركييب و الإحيالات علييه يفرهيا السيياق نفسيه، 
فالرحمية، واللطيف، والحبية للرعيية لاتكتميل ميالم يحيرص الحاكيم عيى رفاهيتهيم، بيما 
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يقيوّم حياتهيم ويضمين لهيم العييش الكريم بعيدم الحاجة فضلا عين شيعورهم بالأمان ؛ 
فإحالية النهيي مرتبطية بفكيرة غايية في الأهميّية في منظومية الثقافة الإسيلامية، وهي فكرة 
الأمانية ونزاهية الحاكيم مميا ينعكيس ايجابيا عيى الرعية وحياتهيم، فالوالي شيخص مؤتمن 
عيى رعايية مصاليح النياس مسيلمن وغر مسيلمن، وعلييه النظر في كل صغيرة وكبرة 
مميا يخيص مصالحهيم، وميا مين طرييق ليه سيوى أنْ يسير بهيم بسيرة العيدل والإحسيان 
واْ الأمََانَياتِ إلَِى أَهْلِهَيا وَإذَِا  التيي أمير القيرآن بهيا لقوليه تعيالى:  إِنَّ اللهَّ يَأْمُرُكُيمْ أَن تُيؤدُّ
كُمُيواْ باِلْعَيدْلِ)70(، فيالله أمير السيلمن بيأداء الأمانة والحكم  حَكَمْتُيم بَينَْ النَّياسِ أَن تَحْ
ذِيينَ آمَنيُواْ  َيا الَّ بالعيدل وأكيد عليهيم بإتباعيه مهيما كانيت الواقيف فقيال تعيالى:  يَيا أَيهُّ
رِمَنَّكُيمْ شَينآَنُ قَيوْمٍ عَيىَ أَلاَّ تَعْدِلُيواْ اعْدِلُيواْ هُيوَ  امِينَ للهِِّ شُيهَدَاء باِلْقِسْيطِ وَلاَ يَجْ كُونُيواْ قَوَّ
قُيواْ اللهَّ )71(، وأمير أنْ ينظير الحاكيم إلى الناس بمنظيار الحقّ والعدل  أَقْيرَبُ للِتَّقْيوَى وَاتَّ
لا بمنظيار الحابياة والييل لأحيد مين قرابية أو غرهيا فقيال تعيالى:  وَإذَِا قُلْتُيمْ فَاعْدِلُواْ 
يرُونَ )72(، ولم يكتفي  كُمْ تَذَكَّ اكُم بيِهِ لَعَلَّ وَلَيوْ كَانَ ذَا قُرْبَيى وَبعَِهْيدِ اللهِّ أَوْفُيواْ ذَلكُِيمْ وَصَّ

بأمرهيم بالعيدل، بيل أمرهم أنْ يحسينوا 

 ،)73( ِإنَِّ اللهَّ يَأْمُيرُ باِلْعَيدْلِ وَالِإحْسَيان  :للنياس في كلّ حيال وموقيف فقيال تعيالى
وتظهير فكيرة العلاقيات الدلاليية عنيد الإميام )علييه السيلام( في محاكاتيه للنسيق القرآني 
في اختييار الألفياظ الناسيبة لسيياق الحيال ؛ لأنّ اختييار النسيق الناسيب للركييب يعيدّ 
))وسييلة تعبير ذات إمكانييات متعددة، وأشيكال مختلفية لايمكن حرهيا أو الإحاطة 
السيتوى  يخضيع  إذ  الدلاليّية،  البنيّية  وباطنيه  السيطحيّة  البنيّية  مكونيات  فظاهيره  بهيا، 
الركيبييّ للمسيتوى اليدلالّي والآخر يخضيع للمعرفية والقصديّة(( )74(، فاختيياره للفظة 
) أكلهيم ( لهيا دلالتها الشياملة ليكلّ أنواع الاسيتحواذ عى أموال الآخرين سيواء أكانت 
عينيّية أم نقديّية، فقيد اسيتعمل القيرآن الكرييم هذه اللفظة للإشيارة إلى حقيوق الآخرين 
مين أميوال وغرهيا، وعيدم الاسيتيلاء علييه دون وجيه حيقّ مين مثيل قوله تعيالى: وَلاَ 
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ينْ أَمْيوَالِ النَّاسِ  امِ لتَِأْكُلُيواْ فَرِيقًيا مِّ يا إلَِى الْحُيكَّ تَأْكُلُيواْ أَمْوَالَكُيم بَيْنكَُيم باِلْبَاطِيلِ وَتُدْلُيواْ بِهَ
تَأْكُلُيواْ أَمْوَالَكُيمْ  ذِيينَ آمَنيُواْ لاَ  َيا الَّ باِلِإثْيمِ وَأَنتُيمْ تَعْلَمُيونَ)75(، وقوليه تعيالى: يَيا أَيهُّ
نكُيمْ )76(، وقوله تعيالى: وَتَرَى كَثرًِا  يارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ بَيْنكَُيمْ باِلْبَاطِيلِ إلِاَّ أَن تَكُيونَ تِجَ
 ،)77(َيحْتَ لَبئِْيسَ مَيا كَانُيواْ يَعْمَلُيون نهُْيمْ يُسَيارِعُونَ فِي الِإثْيمِ وَالْعُيدْوَانِ وَأَكْلِهِيمُ السُّ مِّ
فالإميام حينيما يسيتعمل الألفياظ القرآنيية ))لا يرييد أنْ يفصّيل وإنّيما يحييل بتكثييف إلى 
قصية أو حييدث، أو قييولة مأثييورة... مميا يجعيل التوجييه ممكنيا، خاضعيا ليرط التأويل 
الحيي(( )78(، ويعنيي ذليك توجييه اليوالي توجيهيا شرعييا في مسيألة الأميوال وجبايتهيا 
عيى ضيوء الحقيوق الرعيّية ليكلا الطرفين الحاكيم والنياس، ثيمّ صرفهيا في مواضعهيا 
القيررة عيى وفيق اليرع، لا هيوى الحاكيم ؛ يتسياوى في هيذه السيألة كلّ الرعيية، وعى 
الحاكيم ألاّ يتبيع الجيور والتعسيف في اسيتحصال الحقيوق بيل علييه التلطيف والرفق بهم 
؛ وليؤكيد الإنسيانيّة في الفكير الإسيلامي اختيار مفيردة ) الضبيع ( ليعقيد التلقيي صيورة 

الشيابهة البلاغيية ويسيتوعب الرسيالة.      

   وحين اسيتيقن الإميام )علييه السيلام( أنّ التلقيي أخيذ العيبر الرعيّية السيتنبطة 
مين القيرآن والسينة لهمية اليوالي، أراد الإميام )علييه السيلام( أنْ يذكيره بأهيم ميا جياء 
بيه الإسيلام وهيي النظيرة الإنسيانيّة للمسيلم وغير السيلم ؛ خاصية أنّ السيألة متعلقية 
بمير وهيي مين الأمصار التيي تمتاز بالخليط العقائديّ ؛ فاسيتعمل الإميام تركيبا يكثف 
الثقافية الإسيلامية، وتفكرهيا في النظير إلى النياس، مسيلم وغير مسيلم، فأتيى بركييب 
مختير يعكيس هيذه الثقافية ويختزلهيا يظهر فهيم الإميام )عليه السيلام( للقرآن والسينة، 
وكييف لايكيون كذليك وسييد الخليق الصيادق الأمين )صيى الله علييه وآليه( قيال فييه: 
))عييّ ميع القيرآن والقرآن مع عييّ، لا يفرقان حتى يردا عيَ الحوض(( )79(، فالإسيلام 
ينظير بنظيرة الإنسيانية إلى كلّ النياس لافرق بن أحد منهم، وحن أنهيى مقدماته بتصوير 
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العلاقية الرعيّية بين اليوالي والرعيية، وليفهم العاميل الكلف وهو مالك الأشير مكانه 
مين هيذه العلاقية البنيية فكيرا عيى الأخيوة في الديين، وفي الإنسيانية وانّه مكليف في نظر 
اليرع فعلييه اتبياع القيرآن والسينة حتيى يُثيابُ في الآخيرة، فاسيتعمل )علييه السيلام(  

تركيبيا جدييدا فقال: 

) فإنّهيم صنفيان: أمّيا أخٌ ليك في الديين، وأمّيا أخٌ ليك في النظر (، ولم يسيتعمل لربط 
النيصّ )اليواو( ؛ لأنّ الركييب يحييل عيى دلالة جديدة، وهو ما سيماه النحوييون بالقطع 
؛ وعلييه يجيب أنْ يسيتأنف برابيط جدييد وهنيا ييأتي بيي) الفياء (  ؛ لأنّ الركييب الجدييد 
))جملية مسيتأنفة لأنّ الفياء... الأغليب أنْ يسيتأنف بعدها اليكلام(( )80(، واقران الفيياء 
ميع ) إنّ ( ثيمّ اتصيال الضمير) هيم (  بيي) إنّ ( يحييل عيى مين  يقصيده الإميام )علييه 

السيلام(  وهم الرعييية أو النيياس 

 ))فالإحالية  بالضمائير صراحية عيى الأشيخاص... وقد يُحالُ عى فحيوى كلام ورد 
سيابقا(( )81(، ونوعا الإحالة      

متحقيق في النيصّ، فقيد ورد لفيظ ) النياس ( في كلام سيابق، والضمير هيم يعيود 
عليهيم أو عيى ) الرعيية (. 

    أمّييا )إنّ (فهيي مين الأحيرف الشيبهة بيي) الفعيل (، وحسيب نظيام اللغية العربيية 
لهيا الصيدارة في اليكلام وتسيتعمل ))لتحقييق زييادة في العنيى، بحيث يمكين أنْ تضيف 
فائيدة تركيبيية مثيل: التوكييد، قيوة الربيط(( )82(، فالإميام قدّمهيا للتوكييد، فضيلا عيمّا 
تحمليه مين معنيى القير حينيما اتصليت بهيا ) ميا ( الكافية و))حاصيل معنيى القير 
راجيع إلى تخصييص الوصيوف عنيد السيامع(( )83(، ولتأكييد الفكرة واقعيا وهي الأخوة 
اسيتعمل القير؛ لأنّيه  ))لييس إلاّ تأكييد عيى تأكييد (( )84( وعنايية الإميام بهيذه السيألة 
يمَا  نابيع مين متابعتيه القيرآن في تريعيه  فقيد أقيرّ اليرع أخيوّة الديين لقوليه تعيالى: إنَِّ
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كُيمْ تُرْحَمُيونَ)85(  وقوليه تعالى:  قُيوا اللهََّ لَعَلَّ الُْؤْمِنيُونَ إخِْيوَةٌ فَأَصْلِحُيوا بَينَْ أَخَوَيْكُيمْ وَاتَّ
يفَ بَينَْ قُلُوبكُِيمْ فَأَصْبَحْتُيم بنِعِْمَتيِهِ إخِْوَانًيا)86( وقيال تعالى:فَيإنِ تَابُيواْ وَأَقَامُيواْ   فَأَلَّ
يينِ)87(، والفكيرة التصورة للأخيوة الدينيّة هي  كَاةَ فَإخِْوَانُكُيمْ فِي الدِّ يلَاةَ وَآتَيوُاْ اليزَّ الصَّ
فكيرة واقعيّية ومعنويّية أقرها الإسيلام عبر السينةّ النبويّة ومسيألة الأخوّة بين الهاجرين 
والأنصيار متواتيرة، إذ صيار ليه مين الحقيوق والواجبيات ميا ليلأخ الحقيقيي، بيل تعيدى 
ذليك في الصيدر الأول مين الإسيلام، واسيتعمال الإميام )علييه السيلام( لفيردة ) أخٌ ( 
بصيغية النكيرة متناسيب ميع الفكيرة التيي أرادهيا ليا يحمليه تنكير الاسيم مين دلالات 
مفتوحية ))لأنّ أصيل الأسيماء النكيرة، وذليك ؛ لأنّ الاسيم النكير هيو الواقيع عيى كل 
شء مين مثليه لا يختيص واحيدا من الجنيس دون سيائره(( )88(، وهو مايظهر دقية اختيار 

اللفيظ لسيماته الدلاليية والعجميية لعلاقتهيا بالنسيق ودلالتيه.   

     أمّيا أخيوّة النظير، أو أخيوة الخلق الإنسيانّي فقيد تناولها القرآن بآييات محددة، ومنه 
كُمُ  قُيواْ رَبَّ َيا النَّياسُ اتَّ الآييات التيي ذكِيرَ الأصيل الواحيد في الخليق إذ قيال تعيالى: يَيا أَيهُّ
ن  فْيسٍ وَاحِيدَةٍ وَخَلَيقَ مِنهَْيا زَوْجَهَيا)89( وقوليه: وَاللهَُّ خَلَقَكُيم مِّ ين نَّ يذِي خَلَقَكُيم مِّ الَّ
طْفَيةٍ ثُيمَّ جَعَلَكُيمَْ أَزْوَاجًيا)90( وقيد فر الزمخيريّ  الآيية ) خلقكم من  تُيرَابٍ ثُيمَّ مِين نُّ
نفيس واحيدة ( فقيال ))» ييا أيها النياس » يابنيي آدم  »خلقكم من نفس واحيدة » فرّعكم 
مين أصيل واحيد وهيو نفيس آدم أبيكيم(( )91(، وفي تفسير الآيية ) خلقكيم مين تيراب ( 
قيال الطيبرسّي: ))يعنيي بيه آدم، والعنيى أنشيأ أباكيم واخرعيه مين طين، وأنتيم ذريتيه، 
فلييما كان آدم أصييلنا ونحن نسله، جاز أنْ يقول لنا  "خلقكم من طن"(( )92(. فالرسالة 
هيي أننيا مين أصيل واحيد فيلا فضيل لأحيد عى آخير في صفية الإنسيانيّة سيوى ميا يتبعه 
مين سيلوك اجتماعييّ ودينييّ يقربيه مين الله أو يبعده، وحيدد القرآن ميا يجعل الفيرد قريبا 
ن ذَكَيرٍ وَأُنثَيى وَجَعَلْناَكُمْ شُيعُوبًا  يا خَلَقْناَكُم مِّ َيا النَّياسُ إنَِّ مين الله في قوليه تعيالى:   يَيا أَيهُّ
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وَقَبَائِيلَ لتَِعَارَفُيوا إنَِّ أَكْرَمَكُيمْ عِنيدَ اللهَِّ أَتْقَاكُيمْ إنَِّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبيِرٌ )93(، ومن أهم مظاهر 
التقيوى عنيد الإنسيان، هيي الطاعية لله ورسيوله )صيى الله علييه وآليه(، وإتبياع ميا أمرنا 

الله بيه عن طريق القرآن والسيينةّ النبييويّة 

ببِْكُمُ اللهُّ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُّ       بعُِونِي يُحْ لقوله تعالى:قُلْ إنِ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ فَاتَّ

حِييمٌ)94(، ويؤكيد الرسيول بأنّ إتباعيه وطاعته طريق إلى الجنيّة فقال )صى  غَفُيورٌ رَّ
الله علييه وآليه(: ))كلّ أمتيي يدخليون الجنيّة إلاّ مَين أبيى، قاليوا: ييا رسيول ومين يأبيى، 
قيال: مين أطاعنيي دخيل الجنيّة، ومين عصياني فقيد أبيى(()95(.        والإميام عييّ )علييه 
السيلام( في حقبتيه يمثيل مصيدر الترييع التمثيل بالقيرآن والسينةّ، فهيو ممين لاتخفيى 
مكانتيه وعلميه، فطاعتيه هيي طاعة رسيول الله )صى الله علييه وآله(  فقد  قييل فيه )عليه 
السيلام(: ))مين اقتيدى في دينيه بعييّ بين أبي طاليب فقيد اهتيدى لقيول النبييّ )صيى الله 
علييه وآليه(: » اللهيم أدر الحقّ مع عييّ حيث دار(()96( ؛ لذلك حينيما يوصي الإمام )عليه 
السيلام( أصحابيه أو يأمرهيم فهيو يعتقيد تماما بما يقيول، فينطبق علييه ) شرط الإخلاص 
( الييذي يجيب وجيوده عيى شرط تجياه ) أفعال اللغية( في البحث اللسيانّي لتكون الرسيالة 
مقبولية ))فيجيب أن تتطابيق مقاصيد التكلمين  وآرائهيم ميع ميا يقوليون، فحين يصيدر 
أميرا فيإنّ الآمير يجيب أن يكيون مقتنعا بأنّ السيامع قادر عيى أداء الأمير(()97( ؛ فضلا عن 
ثقافتية الُسيتمدَة مين القيرآن والسينةّ، فالإسيلام قيد ) خاليط لحميه ودميه( مميا ييبرر دقتيه 
في اختييار العياني والألفياظ الوصلية لهيا، وبنسيق يظهير فهيما لنظيام اللغية العربيية بأعيى 
مسيتويات الفصاحية، وكل ذليك وظّفيه الإميام )عليه السيلام( ليسيهل عيى التلقي فهم 
الرسيالة القوليّية الوجهية إلييه و ميا القصيود منهيا، وهوتحقيق عمييّ لا اصطليح عليه بي) 
الافيراض السيابق ( في العملييات التواصليية ويعنيي بيه ))ميا يقتضييه اللفيظ ويفرضيه 
الركييب، وتشيكل هيذه الافراضيات الخلفيية التواصليّية الضروريّية ؛ لتحقييق النجياح 
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في العمليّية التواصليّية... ويتسيع مفهوم الافراض السيابق ؛ ليشيمل العلوميات العامة، 
وسيياق الحيال، والعيرف الاجتماعييّ، والعهد بين التخاطبن، وما يفرضيه الخطاب من 

مسيلمات ييأتي العنيى من منطليق وجودهيا(()98(. 

  فالإميام عيي )علييه السيلام( قيد اسيتعمل الرجعيّية الرعيّية غطياء ثقيافّي وقييد 
للمعنيى يسيتند علييه التلقيي لفهيم واسيتيعاب الرسيالة القصيودة بدقية لا تخيرج عيمّا 
أراده التكليم اليذي اختيار ألفياظ مُتداولية لهيا ارتبياط دلالّي بالقيران والسينةّ، ووضعهيا 
في نسيق نحيويّ عيى حسيب النظيام اللغيوي العربّي، مميا جعل النيصّ القدس يسياهم في 
تأوييل الرسيالة وفهيم العياني، وهيذا مين الوسيائل الناجحية جيدا في العمليية التواصليّية 
؛ ))وذليك لخاصييية جوهريّية في هييذه النصيوص... وهيي أنّهيا مميا ينزع الذهين البريّ 

لحفظيه ومداومية تذكيره(( )99(.                

الخاتمة

وجيد البحيث أنّ نصيوص الإميام )علييه السيلام( ومنهيا النيصّ موضيع البحيث 
محملية بالعياني وتييعدّ ألفاظهيا عبيارة عن إشيارات لغويّية محملة بطاقيات دلاليّية متفرعة 
ومتشيعبة، مميا يسيتدعي أنْ ننظير إلى الإحيالات التيي ترتبط  بالألفاظ مين جهة، وأخرى 
بالرجعيية الثقافيّية وإطارهيا اليذي اعتميد علييه الإميام )علييه السيلام( فييي خطابيه ميع 
أتييباعه ميين السيلمن، ومنهيم ماليك الأشير عامليه عيى مير فأكتيبَ ليه عهيدا، وهيو 
دسيتور العميل الفصيل للحاكيم، وامتاز العهيد بألفاظه الختيرة، والواسيعة بدلالتها. 
فالإميام )علييه السيلام( يؤكيد النظيرة الإنسيانيّة الرحيمية في الديين الإسيلاميّ ؛ كونيه 
السيلمن، فاختيار  لقييادة  العامية في منصبيه الرعييّ  الرجعيّية  السيلام( يمثيل  )علييه 
وصايياه العامية بألفياظ تداوليّية مشيحونة بطاقيات دلاليية وإشيارية عيى إحيالات في 

الثقافية الإسيلاميّة عنيد الجتميع وظهيرت في النيصّ  الُقتطَيع مين                                                       
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العهيد الوجيه، وهذه اللاحظات تجعل النيصّ يدخل في صنف النصوص الإبداعيّة، 
والتيي تجعيل معانياهيا مناسيبة ليكل الأزميان ولييس الوقيت الذي قيليت فييه، فتقرأ عى 
أسياس أصالتهيا إذ تناسيب الأفيكار التداولة في الجتمع، فنحن نقرأ النيصّ ونفهمه كأنّه 
موجيه إلينيا، وهيذه مين أهم الصفيات في النيصّ الوصيوف بالأصالة، فنفهم الإشيارات 
والإحيالات ميع وجيود الفيارق الزمنييّ اليذي يزييد أربعية عير قرنيا، مميا يؤكيد نجياح 

الرسيالة الوجهية إلى التلقيي حن ذاك.                      

وقيد وجيد البحيث أنّ الدراسية التطبيقيّية عيى ضيوء الباحيث اللسيانيّة العياصرة 
لنيصّ الإميام )علييه السيلام( موضيع البحيث قيد تحيلّ كثيرا مين الشيكلات التنظريّية 
لهيذه التوجهيات، إذ تظهير أحيانيا عقبيات، وإشيكالات فنيية  حينيما يُطبَيق هيذا التنظير، 
وهيذا ميالم نجيده في تطبيقنيا عيى هيذا النيصّ، مميا يعكيس تمكنيه اللغيويّ، أي: صاحيب 
سيليقة لغويّية متمكنية من نظام اللغية ومعرفة مسيارات الألفاظ ومواضيع دلالتها، وهو 
ميا أطليق علييه الباحثيون في اللسيانيات بالكفايية التواصليّية، والتيي يجيب توافرهيا عنيد 
التكليم لتكيون لرسيالته ناجحية عنيد التلقييّ وأهيم هيذه اليروط: الكفايية النحويّية ) 
صيوت وصرف ونحيو (، والكفايية الثقافيّية، والكفايية الاجتماعيّية، والكفايية الإدراكيّة 

وغرهيا مين اليروط التيي وضعهيا باحثيو اللسيانيات التواصليّية.   
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ديباجة البحث:
الييك مين كل ذنيب عظييم، ونصيي،  انيا ننحميد، ونسيتعن بيك، ونتيوب  اللهيم 
ونسيلم عيى محميد الصطفيى افضل الصيلاة والتسيليم، وعى آليه وصحبه الغير اليامن.

وبعد

فهيذا بحيث تطبيقيي عيى عهيد الإمام عيي )عليه السيلام( لاليك بن حارث الأشير 
رضي الله عنيه عيى وفيق مقيولات النهيج النقيدي لتحلييل الخطياب، ذاك النهيج اليذي 
انيماز بمييزات عيد؛ إذ إنيه جميع بن الاسيتعانة بالنظيام اللغيوي، وبين الاسيتعانة بالنظام 
الاجتماعيي، وميدى المازجية بينهيما، وأحيانيا ينتقيل صيوب ضروب مين الخطياب أخر، 
الحركية  رفيد  في  توظيفهيما  ضيوء  في  الاقتصيادي  والخطياب  السيياسي،  الخطياب  مثيل 
الاجتماعيية التيي يسيعى الى كشيف زييغ الخطياب التسيويقي، أو العييوب الخفيية فييه، 
تليك العييوب التيي مررت عبر الأنسياق اللغويية، ولا يخفى أن العهد العليوي ثري بنقد 
الإميام )علييه السيلام( للخطياب الاجتماعيي، وميدى رغبتيه في خليق قائيد مثيال منطلق 
ية الإسيلام، وعاليتيه، ورؤاه التي تعد سيبيل ازدهيا، وتحقيق لتلك السيعادة التي  مين هُويَّ

تنشيدها شيعوب العيالم جميعها.

جياءت اهميية هيذا البحيث من عوامل عدة، اهمهيا حاثة هذا النهج في النهج اللسياني 
الحدييث اذ انيه مين اخر منتجات الناهج اللسيانية اذ ولد في تسيعينيات القيرن العرين. 
وكذليك غنيى العهيد العليوي بمفاصيل الخطياب الاجتماعيي، فضيلا عن معالجية الإمام 
)علييه السيلام( لناطيق الخليل عنيد القائيد السيابق عيى ماليك الاشير، ومين ثيم يكيون 

العهيد العليوي بيئية رحبية لهيذا النهيج، وجاءت الخطية عى أربعية محاور.

   بين الأول القيولات التأسيسيية للمنهيج عيى ييد نورميان فاكليوف، وفيان داييك، 
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وروث فيوداك، وميشييل فوكيو، وغرهيم، مين جهية الفهيوم، والييزات، والكونيات، 
وطبيعية تناوليه للنيص.

فوكيو  سيماها  كيما  أو  الخطياب،  ضروب  عيى  الضيوء  الثياني  الحيور  سيلط  ثيم      
جدائيل الخطياب التضافيرة في العهيد وهي الخطياب الاجتماعي، والسيياسي، والإداري، 
والاقتصيادي، والقانيوني، واحيانيا تمازجهيا، وتداخلهيا، ولاشيك أنهيا تصيب كلهيا في 

سياقية التنظييم الاجتماعيي للدولية.

    وتحيرى الحيور الثاليث انيماط العنى في الخطياب وهي ما يقيارب وظائف الخطاب 
في البحيث اللسياني فكانت باصطيلاح النهج الفعال، والتمثييل، وتحديد الهوية.

   ثيم الحيور الرابيع سيجل التكويين اللسياني في العهيد، فجياء بأربيع جزئييات وهي 
وفيق  عيى  وتداوليتيه  الطيرح،  وحجاجيية  الدلاليية،  والعلاقيات  النحيوي،  الركييب 

الكلاميية. الأفعيال 

وآخير دعوانيا اللهيم إنيا نرغيب إلييك بدولية كريمية كيما رغب بهيا الإمام عيي )عليه 
السلام(.

المحور الأول: أساسيات المنهج النقدي لتحليل الخطاب

 مير البحيث الألسيني قبيل سوسير بمراحيل ثيلاث، الاولى: مرحلية التقعييد 

علبيى الأسياس العياري، ثم الرحلية الفيلولوجية بتتبع تارييخ الأدب، والعادات، 
والنظيم الاجتماعيية، وقيد كانيت هيذه الرحلية مهيادا لعليم اللغية التاريخيي، ثيم 
التشيابهات، والاختلافيات في  إبيداء  القارنية عيى أسياس  الثالثية ظهيور  الرحلية 
الظاهيرة اللسيانية)1(، وهنيا يرى سوسير قصيور التعاطي اللغوي، فرشيح دراسية 
اللغية بنيوييا عيى وفيق العطييات اللسيانية في الركيب، فناقشيها صوتييا، وصرفيا، 
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ونحوييا، ودلالييا مبدييا ميا سيماه بالوصفيية عيى وفيق ارتبياط عليم اللغية بالعليوم 
الأخير، نحيو: عليم النفيس، وعليم الاجتيماع، وغرهما بعييدا عن الفهيوم الرف 
يج هيذه الزاويية البنائيية بلومفيلد اليذي حلل اليكلام بناء  لتليك العليوم)2(. ثيم نضَّ
عيى الوقيع، والتوزييع، وصيولا إلى رؤيية جومسيكي القائمية عيى دراسية التولييد 
والتحوييل في الجميل، وفهمهيا وتفسيرها، وتحلييل تراكيبهيا اسيتنادا الى الحيدس 
اليذي يملكيه التكليم، ومعرفته الضمنية بالقواعيد)3(، ثم انفتحت البوتقة اللسيانية 
عيى الجنبية الوظيفيية في اللغية، فأصبيح السيياق عاميلا رئيسيا في فهيم الركييب 
وهنيا تواليت الناهيج الوظيفيية بنظرييات عيدة، فيكان الأبيرز فيهيا النهيج التداولي 
بمقولاتيه الكثيرة، بنياء عيى دراسية الركييب في ضيوء مثليث مورييس الكيون من 
النحيو، والدلالية، والتداوليية التي درسيت النيص في ضوء أفعال اليكلام، ومبادئ 
التعياون، والعنيى الحرفي والضمير، ثم يتزامن مع النظر التداولي لسيانيات الحجاج 

أي دراسية الححيج التيي تصنيع الإقنياع. 
   في خضيم ذليك البحيث الجميي أحيس الدارسيون بقصيور النتائيج التي تظهر 
مين البحيث الوصفيي أو البنييوي، فتغيرت بوصلية البحيث إلى النظير النيي بنياء 
عيى دراسية الجميل التعيددة فييه، والعيزوف عين دراسية التجيزيء فييه، وهنيا ميا 
والتيداولي في  واليدلالي،   ، النحيوي  السيبر  القائمية عيى  النيص  لسيانيات  يسيمى 
جيزء منيه وهيو أفعيال اليكلام حيرا، أضييف إلى لسيانيات النيص منهيح تحلييل 
الخطياب اليذي ينطليق مين التفرييق بين النيص والخطياب ليدى فوكو مثيلا، الذي 
ييدل مفهيوم الخطياب عنيده عيى الجيالات الحركية للنيص والصانعية ليه، فقيد 
تكيون مثيلا الجال السيياسي، والجيال الاقتصيادي، والجال الاجتماعيي، والجال 
العلميي، والجيال الأدبي، وحينهيا يتوليد ميا يسيمى الخطياب السيياسي، والخطاب 
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الاقتصيادي، والخطياب الاجتماعيي، والخطياب العلمي، والخطياب الأدبي وهكذا 
تقيوم هيذه الخطابيات عيى النسيق الضمير فيهيا عيبر التنسييقات اللسيانية الحملية 
بالقاصيد، ميع الإلياع لعيدم التقييد ببعيض القيولات التيي وردت في تليك الناهيج 
السيابقة علييه، فقد يسيتعن باللغية، وبالسيياق، وبالنيوية، وبالوظيفيية وغر ذلك.
   ونظيرا لأن هيذا النهيج يتسيم بالشيمول والاتسياع في فهيم الظاهيرة النصيية، 
ونظيرا لشييوع ثقافية الهيمنية، والتسيلط، وارتيكاز سياسية العيالم عيى الأدلجيات 
السيياسي  الوضيع  معالجية  وفي  الخطياب  صياغية  في  الركزيية  خليق  تيرى  التيي 
الراهين، وتمريير الأنسياق عيى الذهين الاجتماعيي في العيالم وليد ميا يسيمى منهيج 
التحلييل النقيدي للخطياب، اليذي يقيوم عيى التتبيع اللسياني في الجيال السيياسي، 
 ، الظليم  مثيل  الراهنية،  الأخطياء  معالجية  بهيدف  والاجتماعيي؛  والاقتصيادي، 
وعيدم السياواة، ومصيادرة الحريية)4(، وهنيا يفييد مين أطروحيات اللسيانين كافية 
في محاورهيم اللغويية، ميع وجيود العييوب الخطابيية، ومحاولية التغطيية عليهيا، ثيم 
انطلاقيه مين أطروحيات ميشييل فوكيو في مجيالي الأدلجة في الخطياب والسيلطة فيه. 
ثيم إعيادة النظير في مفهيوم اللغية، والخطياب، فتكيون اللغية فييه ممارسية اجتماعيية، 
ويكون الخطاب: اسيتعمال اللغة القروءة والكتوبة في ضوء المارسية الاجتماعية)5(، 
يضياف إلييه البعيد العلاماتي الذي يرتبيط بالجتمع ارتباطا جدليا، ومن ثَمَّ يشيتغل 

علييه تحلييل الخطياب والتحلييل النقيدي للخطياب)6(.
   ومين هيذه الخطيوة التمهيديية البسييطة التلعقية بنشيأة اللسيانيات والنظريات 
اللسيانية ينبغيي طيرح السيؤال الهيم هيل ينتمييان منهيج تحلييل الخطياب، والنهيج 
النقيدي لتحلييل الخطياب إلى تليك الناهج اللسيانية؟ لاشيك في ذلك كونه يشيتغل 
عيى النيص بلحياظ ميا يتفيوه به اللسيان بغض النظير عن اسيراتيجياته اللسيانية أو 
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التواصليية، وسينكون معنيين ببييان مفهيوم النهيج النقيدي لتحلييل الخطياب عيبر 
الأساسييات فييه، وإجيلاء مقولاته الرئيسية.

  قبيل ذكير الفهيوم ليه يحبيذ ترشييح واحيد مين التوصيفيات التيي أطلقيت عيى 
ذليك الدليول، فقيد وصفيوه بأنيه برناميج، ونظريية، ومذهيب، ومدرسية، وتييار، 

وممارسية، وظاهيرة.
    وميع وجيود التقاربيات بين هيذه الفاهييم وبين طبيعية الأداء، والسيرورة 
في هيذا الطيرح النيي الجدييد القائيم عيى النقيد، والتحلييل، والألسينيات، إلا أن 
اجتمعيوا، وأسسيوا  قيد  رواده  أن  بسيبب  وذليك  الاختييار  إلى  أقيرب  )مدرسية( 
منطلقاتيه في الغيرب، وهيذا ميا لا يتوفير في غاليب الطيرح الألسيني السيابق علييه؛ 
ليذا يفضيل روث فيوداك اختييار )مدرسية( وأحيانيا يسيتبدله ب)برناميج( إلا أن 
غلبية الجنبية الدرسيية والأكاديميية فييه جعلتيه يختار توصييف مدرسية)7(. وقد جمع 
لنيا فيوداك مجموعية أبحياث عين فيان داييك، وفاكليوف، وفوكيو، وأطليق عليهيا 
)مناهيج التحلييل النقيدي للخطياب( وكيما يبيدو مين عنيوان الكتياب أنيه وصيف 

بالنهيج.
   وعيى الرغيم مين الاسيتقرار اليذي ينعيم بيه هيذا النهيج، وتحدييد التارييخ 
الضبيوط لنشيأته، إلا أن ذليك لا يشيفع ليه مين تعيدد مصطلحاتيه، فقيد توافيرت 
للخطياب،  النقديية  الدراسيات  النقديية،  اللغوييات  ومنهيا:  مصطلحيات  علييه 
التحلييل النقيدي للخطياب، ويبيدو أن فيان داييك يختيار التسيمية الثانية، والسيبب 
في هيذا الاختييار أن هيذه التسيمية تشيعرك بالنقيد وبالتحليل، وتجنبك سيوء الفهم 
النتير بيأن القاربية النقديية هيي منهيج لتحلييل الخطياب، بيل هيو يؤكيد التحلييل 
النقيدي الاجتماعيي)8( وورث فيوداك يختيار التسيمية الثالثية؛ كونهيا الأكثير انتشيارا 
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وتفضييلا في البيئية العرفيية)9(. 
   قييل في تعريفيه: ))باختصيار يمكين تعرييف التحلييل النقيدي للخطياب عى 
أنيه ميا يهتم أساسيا بتحليل العلاقات البنائيية الغامضة، والجلية الهيمنية، والتمييز، 
والسيلطة، والتحكيم، كيما تتجى في اللغية، وبعبارة أخرى، يهيدف التحليل النقدي 
للخطياب إلى فحيص عيدم السياواة الاجتماعيية التيي تيم التعبير عنها، وتشيكيلها، 

وإضفياء الرعيية عليهيا من خلال اسيتخدام اللغية )أو في الخطياب(  (()10(.
الأول:  بمحوريين.  فسيتختر   ، النهيج  هيذا  طبيعية  عين  التحيدث  أُرييد  وإذا     
اللسيانية  العطييات  عيى  والانفتياح  والتنيوع،  والشيمول،  بالسيعة،  باتسيامه  يتمثيل 
العليوم  بتداخيل  التمثيل  لسياني  الخيارج  عين  ناهييك  وكينوناتهيا،  سيروراتها،  بتعيدد 
ميع اللسيانيات أي الفلسيفة والاجتيماع، وعليم النفيس، وغرهيا مين العيارف فقييل في 
البلاغية،  النقيدي للخطياب عيى  للتحلييل  التعيددة  الصيدد: ))وتعتميد الجيذور  هيذا 
واللغوييات النصيية، والانثربولوجييا، والفلسيفة، وعليم النفيس الاجتماعيي، والعليوم 
العرفيية، والدراسيات الأدبيية، واللغوييات الاجتماعيية، وكذليك اللغوييات التطبيقيية 
اليد  والتداوليية(()11(، توظَّيف تليك الإجيراءات في ضيوء العطيى الاجتماعيي، وهيذا 
النوعيي والكميي في التنياول – في نظير بعضهيم- يربيك هيذا التوجيه الألسيني الحديث، 
ويفقيده النهجيية الصارمية، حتى نعت بفقيدان النهج ))إن الدراسيات النقدية للخطاب 
ليسيت منهجيا، ولكنهيا بالأحرى )منظور( نقيدي أو )وضع( أو )موقيف( في إطار نظام 

الخطياب...(()12(. لدراسيات  بينيي 

    ويمكين النظير إلى العكيس مين ذليك، أي التدقييق من زاوية أخيرى لذلك التنوع، 
فيكيون عيدم إغيراء الناهيج السيابقة لنظيور التحلييل النقيدي في اعتيماد أحدهيا لا يعنيي 
الإربياك، والاضطيراب فييه، بيل عهد عيى خطواتيه التبايين في النهجييات، والاختلاف 
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في اليرؤى لتحيدي الخطياب الؤدليج، والتسيم بالعاليية الذي يميرر غاياته عبر الانسياق 
الدلاليية، والاسيتعارية، والنحويية. وهيذا بيدوره يشيكل عاميل ثيراء ليه، ومراكيز قيوة 
كونيه ييرك اللسياني وغير اللسياني، أي ينطليق مين اللغة، ومين العلوم الأخير في رصد 

الظاهيرة الاجتماعيية، والتمعين فيهيا مين زواياهيا كافة.

    وإذا حاوليت تتبيع النشيأة التاريخيية لهيذا النهيج يصادفنيا قيول نورميان فاكليوف 
راجعيا بيه إلى التأثير بفلسيفة ميشييل فوكيو بقوليه: ))وغالبيا ميا يكيون تحلييل الخطاب في 
العليوم الاجتماعيية متاثيرا جيدا بكتابيات فوكيو(()13(، ويعيد فيان داييك أول مين دشين 
هيذا النهيج بحسيب قول فيوداك: ))وقد كانت لحظة تدشين التحليل النقيدي للخطاب 
 ،1990 Discourse and Scciety هيو الاسيتهلال اليذي قدمه فيان داييك في جرييدة
وكذليك بتليك الكتيب التعيددة التيي تيم نرهيا بالصادفية في وقيت واحيد، وأدت إلى 

إيجياد أهداف ماثلية للبحيث(()14(.

    وقيد اختلفيت نشيأة الناهيج الألسينية بتقيدم العرفية في العير الحدييث؛ إذ غليب 
الطابيع الؤسسياتي عيى نشيأتها كما الحال في اجتيماع علماء هذا النهج في امسيردام في ندوة 
صغيرة في ينايير 1991، وبدعيم مين جامعية امسيردام بحضيور فان داييك، وفاكلوف، 

وجنثير كرسي، وثيوفيان ليفن، وروث فيوداك)15(.

   ومين أهيم صفيات هيذا النهيج هيي التحلييل، والنقيد، والاشيتغال عيى بوصلية 
الخطياب العاليي، والانطيلاق اللغيوي، والبحث عين الهيمنات في الخطاب )السيلطة(.

    أي تحلييل الشيكلات الاجتماعيية الخطيرة، ومحاولية طيرح الحليول البديلية لتليك 
الشيكلات التيي يتوليد مين جرائهيا الظليم الخطيابي، وتبعاتيه)16(.

    وقيد يحميل مفهيوم النقيد مفهوميا مغاييرا للنقيد الأدبي، أي نقد الظاهيرة الخطابية، 
وتحيري خطابهيا، وهنيا يكيون غير نقيد النيص عبر معايير الجيمال ومقومات النيص التي 
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تعيورف عليهيا في النظومية النقديية الحديثية أو القديمة.

    ويتحاشيى النقيد الاجتماعيي الخطاب الحي قدر الإمكان، وينطلق من السيلمات، 
عيبر  العيالم  عيى  الهيمنية  إلى  تسيعى  التيي  الشيركات  تليك  الخطياب،  في  والشيركات 
النطلقيات اللغويية، وتزويقها باسيتعارات، ومجيازات، واختيارات لغوية، إن اسيتبدلت 
لا يتوفير معهيا العنيى الطليوب، العنيى اليذي يسيعى إلى ))اسيتعمال السيلطة مين قبيل 
جماعية ميا ضيد جماعيات أخيرى، وكييف أن الجموعيات الهيمين عليها يمكين أن تقاوم 

هيذا التعسيف بشيكل خطيابي(()17(.

    والذي يلفت النظر أن الهدف من هذا النهج يفصح به عنوانه))اخرا وليس آخرا 
يهيدف  التحلييل النقيدي للخطياب عيى نحيو ميا يتفيق ميع اسيمه إلى مسياءلة الخطابيات 
وإخضاعهيا للنقيد(()18(، أي فيك كتلية الخطياب، وتشيخيص ميا قييل وميا يمكين أن 
يقيال في مجتميع بعينيه، وكشيف الإرسياليات اللغوية التي ترسيخ ذلك الخطياب، وتعرية 
التناقضيات التيي يتسيم بهيا ذليك الخطياب)19(، و))صياغية العايير التيي تعيرف الظليم 
الخطيابي، والسياعدة في تجنيب هيذا الظليم، وتهيدف الدراسيات النقديية للخطياب إلى 

تعريية هيذا الظليم وتسياهم في القضاء علييه(()20(.

   وقيد تعيدد الؤسسيون لهيذا النهيج، وهيذا التعدد يقيود إلى طرح السيؤال الهم: هل 
اتفيق أم افيرق هؤلاء الؤسسين في تفصيلهم النقيدي للخطاب؟

   وقيد جياءت جهودهيم عيى شيكل نظرييات تلتقيي في بعيض مفاصلهيا لاسييما 
اللغية، وتفيرق في مفاصيل أخر، وسييتضح مين تلخيص تليك النظريات تحققيات ثنائية 

الالتقياء والافيراق.

    فهناليك نظريية فوكيو في التحلييل النقدي للخطاب تركز عى العرفة، والسيلطة في 
تحيري الخطياب الاجتماعي. أي دراسية علاقة الخطاب بالواقع، وتعين سيلطة الخطاب، 
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والجدائيل التضافيرة في ذلك الخطاب أي الوضوعيات الحمولة فيه)21(.

   ثيم نظريية فيان داييك التي تقوم عيى العرفية الاجتماعية التي توضيع في نطاق البعد 
النفيي والاجتماعيي في التحلييل، ثيم تحليل البنيى الكيبرى، والعاني الجزئيية والداخلية، 
والركيبيات الشيكلية غير البياشرة، والصييغ والبنيات، ثيم الجزئيات البلاغيية كل ذلك 

في نظومية السيياق، منطلقيا من الثلث الهيم: الخطياب، والإدراك، والجتمع.

    ونظريية الفواعيل الاجتماعيية لالينوفسيكي وبارسينز أي أثير الحيدث في تأسييس 
الهييكل الاجتماعيي.

الظاهير  العلائقيية: توضييح  القاربية الجليية-  تنطليق مين  التيي   ونظريية فاكليوف 
اللغويية في الخطياب بنياء عيى اليراع الاجتماعيي اليذي تحميل كل ممارسية فييه عنيرا 
سييميائيا محيددا، في ضيوء التوجه البراكماتي، السياعي إلى حل الشيكلات، بعيد التعريف 
الاختييارات  عيى  الركييز  ثيم  وتحليلهيا،  وصفهيا  يجيب  التيي  الاجتماعيية،  بالشيكلة 

اللسيانية، والراكييب مين ليدن الفاعلين في زمين معين.

   وهنياك نظريية ريزيجيل وفيوداك التيي تيرى أثير الدونية اللغوية في صياغية الخطاب 
وتحليله، ونقيده)22(.

    فمين هيذا الإيجياز الخيل في عيرض النظرييات والعجالية يتضيح أنهيا تعميل كلهيا 
في ضيوء الاشيتغال اللسياني، واليوازع الاجتماعيي في الخطياب، ميع الاضافيات التنوعية 
مين ليدن بعض مين العلماء كأن يكيون الجانب النفيي، أو الجانب العيرفي التاريخي لدى 

فوكيو، والنظير الحفيري الجينالوجيي في الظاهرة.

    وقيد درج العامليون عيى هيذا النهيج، أو الؤسسيون ليه أوليات تعد نقياط انطلاق 
فيه)23(:

فهم التأثر الاقتصادي عى الجتمع.. 1
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كيفية تجاوز الرؤى الركزية الأوربية، والسياق الثقافي الغربي.. 2

تحليل وتفسر الظواهر الجديدة في النظم الغربية السياسية.. 3

 تحليل، وتفسر تأثر وسائل الإعلام الجديدة.4. 

ة.. 5 تحليل العمليات التاريخية وسياقات الهوُيَّ

وثمة أبعاد مركزية فيه)24(:

الركيز عى الاستعمال اللغوي.. 1

الركيز عى النص او الخطاب بدلا من الجمل النفصلة.. 2

التوسع في اللغويات إلى ما وراء نحو الجملة في اتجاه الفعل ورد الفعل.. 3

التعويل عى الجوانب السيميائية لقياس التفاعل والاتصال.. 4

الركيز عى الاسراتيجيات والتحركات الديناميكية، والاجتماعية، والعرفية.. 5

دراسة سياقات الاستعمال اللغوي.. 6

تحلييل عيدد غر محيدد من ظواهير نحو النيص: الحبيك، الإحالية، الوضوعات، . 7
البنيى الكبرى، أفعيال الكلام.

ثيم ييأتي اليدور للحدييث عين القيولات الأساسيية في هيذا النهيج، اذكرهيا منتخبيا 
اياهيا مين كتابيات الؤسسين وهيم فوكيو، وفيان داييك، وفاكليوف.

عيى . 1 الخطياب  لتحلييل  النقيدي  النهيج  في  اللغيوي  الحضيور  ينفتيح  اللغية: 
الضمنيية،  الحجاج....العياني  وأنيواع  والفيردات،  كثرة))الجياز،  ميؤشرات 
والتلميحيات غر البياشرة، ...الإحالات...النيبر والتنغيم...ترتييب الكلمات، 
البلاغيية،  الكلام...الصيور  الحبك...أفعيال  بالفيردات،  الخياص  الأسيلوب 
اللغويية  الجنبية  عيى  ويلحيظ   . القضويية..(()25(  الركيبية...الركيبيات  البنيى 
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انفتياح بوتقتهيا عيى عليوم البلاغة، والنحيو، والصيوت، والعجيم، والتداولية، 
والحجياج، وغير ذليك. وميا هيو جدير بالذكير أن العطياء اللغيوي لم ينحر في 
زاويية محيددة مين زوايا النهيج، بل يتكرر حضورها في اساسييات عيدة منه، فقد 
يكيون حضورهيا في اليضروب الاجتماعيية وعلاقتهيا بهيا، وقيد يكيون في انيماط 
الخطياب، وقيد يكيون في مبحيث الصياغيات التعبريية، والاسياليب وهكيذا...

التأوييل: تقتيي صناعية النيص الاجتماعيي الؤهيل للتحليل والنقيد الاجتماعي . 2
أن تحيضر رهانيات التأوييل فييه؛ لأن النصيوص التيي يشيتغل عليهيا لم تتسيم 
النقيدي  التحلييل  ))يضيع  ليذا  الاحتيمالي؛  بالنيزع  تتسيم  وانيما  بالرامية، 
للخطياب منهجيتيه عيى النميط التأوييي )التفسيري( أكثير مين النميط التحليي 

الاسيتنتاجي(()26(.

الايديولوجييا: أي الجانيب الأحُيادي في الرؤيية للعيالم، وتعيد الحرك الأسياسي . 3
للخطياب، وهيي القولية الأهيم في هيذا النهيج؛ إذ العلاقية بينهيما متبادلة كلاهما 
يصنيع بعيض: ))إن النتائيج الايديولوجيية هيي أحيد أنيواع النتائج التي تسيببها 
النصيوص، والتيي تحظى باهتيمام التحليل النقدي للخطياب: تأثر النصوص في 

تثبييت الايديولوجييات أو دعمهيا او تغيرها((.

السيلطة: وتبنيى عيى القولة السيابقة ))والسيلطة تشير إلى العلاقة غير التكافئة . 4
بين الفاعلين الاجتماعيين الذيين يتوليون وظائيف اجتماعيية مختلفية، أو ينتمون 

لجموعيات اجتماعية متباينية(()27(.

النقيد: ويقيوم مفهيوم النقد عى التشيخيص الاجتماعيي، ونقد القييم الاجتماعية . 5
النزويية في الخطياب عين طرييق النسيق اللغيوي، بعييدا عين التقليدية في دراسية 
النقيد)28(، وهنيا يهيدف إلى دراسية التجياوزات، والتناقضات الذاتيية النترة في 
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الهيياكل الركيبيية للنيص أو للخطاب)29(.

الخطياب: وينظير إلى الخطياب عيى أنيه الذاكيرة الاجتماعية عيبر اللغية، الرئية أو . 6
السيموعة)30(، وامكانيية تحليليه عى وفيق التجزئية للمكنوناته.

السيياق: قيد يتسيع مفهيوم السيياق في هيذا النهيج فيكيون فضيلا عين الظيروف . 7
الصاحبية للنيص هناليك التمثييل العقيي. وهيذا ميا يتضيح في قيول فيان داييك: 
))ويجيب التأكييد عيى أن السيياق كيما أعرفيه لييس فقيط نوعيا ميا مين البيئية أو 
الوقيف أو الهييكل الاجتماعيي، مثيل التغيرات الاجتماعيية للجنيس أو العمر أو 
العنير في اللغوييات الاجتماعيية الكلاسييكية. ولكين السيياق هيو تمثييل عقيي 
ذاتي، ونميوذج آني فعيال للمشياركة حيول الصفيات النسيبية بالنسيبة لهيم الآن 
للموقيف الاتصيالي ، وأنيا أسيمي هيذا التمثييل )نميوذج السيياق( وهيو هيذا 
التعرييف العقيي للموقيف اليذي يتحكيم في التكلييف اليكافي لإنتياج الخطياب 

وفهميه في بيئتيه الاجتماعيية(()31(.

المحور الثاني: ضروب الخطاب

    ونعنيي بهيا العيوالم التيي تصنع النص، اليذي حفل بتمثلات لهيا، بطرائق مختلفة، 

وهيي الائيز الأسياس في الخطياب،  وقيد أرجعهيا فاكليوف إلى ميشييل فوكيو وآرائيه، 
وقيد تنتميي إلى العيالم العقيي الذي ينماز بأفكار، ومشياعر خاصة مسيتوحاة من معتقد 
ميا، يقيول في ذليك فاكليوف: ))أرى أن ضروب الخطاب طرق مختلفية في تمثيل العالم: 
السيرورات، والعلاقيات، والبنيى في العيالم الحسيوس، والعيالم العقيي اليذي يحيوي 

الأفيكار، والشياعر، والعتقيدات وميا إلى ذلك، والعيالم الاجتماعي(()32(. 
هيذه  سيمات  فمين  وهيدف)33(،  بهيا،  تتصيف  سيمات  لهيا  اليضروب  وهيذه     
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اليضروب وجيود الصلية التواشيجة بين عوالهيا ومواقع النتيج لها في نقياط محددة، 
ية الاجتماعيية، والشيخصية، والعلاقيات الاجتماعيية بن النياس، فضلا  ومنهيا الهوُيَّ
عين أنهيا تخضيع للتجربية الفرديية، ومين ثيم تتسيم بالإسيقاطية، وخياليتهيا. ولابد 
مين أنهيا تتسيم بالتكيرار والجماعيية، أي أن النياس يشيركون بهيا بوصفهيا مسيلما 
مين مسيلمات الحيياة، شريطية التوصييف العاليي والابتعياد عين النطياق الحيي في 
التأسييس للتغيير، ذليك التغيير بوصفيه هدفيا لإنجياز العيالم في اتجاهيات معينية 
بحسيب الفلسيفة التيي تنتظيم الخطياب ذي التمثيلات النصيية، والشيحون بيرؤى 

تسيرِّ العيالم نحيو بوصلية النجياح.
   وبمفهيوم بعييد عين طيرح النهيج النقيدي لتحلييل الخطياب يقيرب معنيى 
اليضرب مين الصنيف، والجيال؛ ولأن النهيج يعطيي الصنيف فهيما خاصيا متصلا 
بطريقية طيرح النيص كأن يكيون تقرييرا أو محادثية، أو سردا أو غير ذليك رغبيت 
عين تسيمية الصنيف، وكذليك الجيال فإنيه مميا يجعلنا أن نتمسيك بمقيولات تحليل 
الخطياب، حاوليت أن التيزم مفهيوم اليضرب، وهيو مما يدل عيى الحقل اليذي يولِّد 
الجنبية  أو  الإدارة،  أو  الاقتصياد،  أو  السياسية،  الحقيل:  هيذا  يكيون  النيص، وقيد 
العسيكري، أو القانيون في العهيد العليوي لاليك الأشير، ثيم بحث النسييج الني 
بين أوتيار اليضرب الواحيد، ثيم بن اليضروب نفسيها أو فلنقيل العنايية بتداخلها. 
   جياءت تليك اليضروب الخطابية ممتزجية في نوع محدد من أنيواع الخطاب وهو 
الرسيالة التيي أرسيلها الإميام عيي )عليه السيلام( إلى ولييه وحاكم مير مالك بن 

حارث الأشير.
   جياءت تليك اليضروب موزعية عيى طيول مسياحة العهيد العليوي، مبتعيدة 
عين الرتييب، أي ميا يخيص اليضرب السيياسي قيد يكيون جيزء منيه في بدايية العهد 
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ثيم يقاطعيه اليضرب الاقتصيادي مثيلا، فييأتي بعيده السيياسي وهكيذا...
   تتضيح تليك اليضروب في العهيد بصورتين الأولى يمكين تسيميتها بالصيورة 
الإجماليية، والأخيرى بالصيورة التفصيليية. فقيد أجميل الإميام )عليه السيلام( تلك 
اليضروب في اسيتهلاله للعهيد بقوليه: ))هيذا ميا أمير بيه عبيد الله عي أمير الؤمنن 
ماليك بين الحارث الأشير في عهيده إليه، حين ولاه مِر: جبايية خراجها، وجهاد 

عدوهيا، واسيتصلاح أهلهيا، وعمارة بلادهيا(()34(.
    فتتضيح الجنبية الاقتصاديية في الفقيرة الأولى )جبايية الخيَرَاج( أي الوظائيف 
الاليية، والجنبية السياسيية في الفقيرة الثانيية )جهياد عدوهيا( عن طرييق التعامل مع 
اليدول، وصناعية العلاقيات، والجنبية القانونيية، ، والجنبية الاجتماعيية في الفقيرة 
الثالثية )اسيتصلاح أهلهيا(، والجنبة القانونية عن طريق اتخياذ القانون بوصفه منظما 
يصليح سيرة النياس، فضيلا عين خليق التماسيك الاجتماعي عين طرييق الاصلاح 
بين الأهيل والطبقيات، والجنبية الإداريية في الفقيرة الاخرة)وعيمارة بلادهيا( عيبر 

اختييار الستشيارين، والوظفن.
   ثم جاء الحديث بالتفصيل عن التفكر بتلك الجالات، تفكر يسير في عامل 
الأدلجية التيي تيرى في الإسيلام مسيارا لهيا- إن صيح أن نسيمي الخيط الاسيلامي 
أدلجية- أي عيبر الذوبيان فييه، وتطبييق رؤاه، بحسيب الخيط القيرآني الذي ينسيجم 

ميع الاصيلاح الاجتماعيي النطليق من الاصيلاح النفيي أو الاصيلاح الفردي.
    ويمكين تقسييم اليضرب السيياسي في العهيد عيى نمطين. الأول السياسية 
الداخليية، والآخير السياسية الخارجيية. وقبيل أن يبيدأ بالسياسية الداخليية يعرض 
لؤهيلات الحاكيم الذاتية عى مسيتوى صناعة الفرد، أو اليذات، التي تراعي الآخر 
بعيد أن تتسيم بالانيراح الدينيي؛ ليذا تجيد علييا )علييه السيلام( أول ميا يطلبيه من 
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الحاكيم بوصفيه سياسييا لبليده تحقيق التقيوى في داخله، والعمل بكتياب الله ))أمره 
بتقيوى الله، وإيثيار طاعتيه، واتبياع ميا أمير بيه في كتابه: مين فرائضه وسيننه، التي لا 
يسيعد أحيد إلا باتباعهيا، ولا يشيقى إلا ميع جحودهيا واضاعتهيا، وأن ينير الله 
سيبحانه بقلبيه وييده ولسيانه: فإنيه جيل اسيمه قيد تكفيل بنر مين نيره، واعزاز 

من أعيزه(()35(.
  فقيد يكيون هيذا السيلوك الشيخي للحاكيم تأسيسيا لنفََيس نقيدي ينطلق من 
ية الإسيلامية،  تشيخيص عييوب الحاكيم بصيورة عامية لاسييما غير التحيي بالهوُيَّ
وكذليك تأسيسيا لرقابية جماهرية عى الحاكم وهيذا ما يميزه الإمام )عليه السيلام( 
بقوليه: ))وإن النياس ينظيرون من أميورك في مثل ما كنت تنظر فييه من أمور الولاة 
قبليك، ويقوليون فييك ميا كنت تقيول فيهيم، وإنما يسيتدل عى الصالحين بما يجري 

الله لهيم عى ألسين عبياده(()36(.
   ثيم يسياق الضرب السيياسي الداخيي في فقرة لاحقة ومتسلسيلة مع الفصلن 
السيابقن بقضيية التعاميل مع الرعية، والانفتاح عى الآخير من لدن الحاكم انطلاقا 
مين التداخيل القيرآني اليذي سينأتي علييه لاحقيا أي عين طرييق الرقية بالتعاميل، 
وممارسية العفيو، والصفيح، وتذكير فوقية الله تعالى: ))وأشيعِر قلبيك الرحمة للرعية 
والحبية لهيم، واللطيف بهيم، ولا تكونين عليهم سيبُعا ضارييا، تغتنم أَكلَهيم، فإنهم 
صنفيان: إميا أخ ليك في الديين أو نظير لك في الخليق، يفرط منهم الزليل، وتعرض 
لهيم العليل، ويؤتيى عيى أيديهيم في العميد والخطيأ، فأعطهيم من عفيوك وصفحك 
مثيل اليذي تحيب وتيرضى أن يُعطيُيك الله مين عفيوه وصفحيه...(()37(. وهيذه مين 
أهيم الفاهييم النضويية في الالتيماس النقيدي للخطياب السيياسي في زمين طغى فيه 
عيدم الصفيح، وعيدم العفو، وعدم التسيامح او الغفران لزلل الرعيية، وهذا معول 
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مين معياول تحطييم النسيق الظلامي اليمارس من لدن الطبقيات السياسيية الحاكمة.
فين  لييس  أنهيا  السياسية عيى  فهيم  الباحيث في ضيوء  مين  التحلييل     جيرى هيذا 
الخديعية أو الكير، بيل تعنيي ساسية أميور البيلاد، والعبياد في ضيوء النهياج الإسيلامي، 
وعيى هيذا الأسياس يعيرض الإميام )عليه السيلام( سياسية الحاكم تجياه رعيتيه من جهة 
اللقياء بهيم، والسيماع لحاجاتهيم، والانتصيار للضعييف فيهيم، أو تمشيية أميور العميل 
عُ لهم  بأوقاتهيا، مبدييا ذليك بأسيلوب الأمير ))واجعيل ليذوي الحاجيات منك قسيما تُفَيرِّ
فييه شيخصك، وتجليس لهيم مجلسيا عاميا، فتتواضيع فييه لله اليذي خلقيك، وتَقْعِيدُ عنهم 

جنيدك وأعوانيك... وأميضِ ليكل ييوم عمليه، فيإن ليكل ييوم ميا فييه(()38(.

   فضيلا عين هيذه السياسية الداخليية يرسيم لنيا الإميام )علييه السيلام( السياسية 
الخارجيية للحاكيم، والتأكييد عيى منيزع واحيد يقيوم عيى تيرك العيداوة، والبغضياء، 
واللجيوء إلى الصليح ميع العيدو، وهنيا يتحقيق عاميل الصداقية، وتتحقق معه الكاسيب 
الأخُير التيي تنفيع الدولية، وتسيعى إلى تقدمهيا، وتحقييق مصالحهيا لاسييما عيدم بيذل 
الجهيود الحيربي مين ليدن الجنيد، وعيدم هتيك الأميوال التيي تبيذخ بالحيرب، فيوجيه 
الحاكيم ناهييا إيياه مين عيدم قبيول الصليح إن توفير، وفي الوقيت نفسيه يحيذر مين الغدر، 
والباغتية مين ليدن العيدو، وينبيه بخديعية الأعيداء، ومما بليغ حيد التحذير هنيا، أن قلب 
الوازيين الاجتماعيية التيي يراها الإسيلام الذي يوجه بحسين الظن تجاه الأمية، أو الفرد، 
أميا هنيا فلا يشيتغل حسين الظين مع العيدو ))ولا تدفعين صُلحا دعاك إلييه عدوك، ولله 
فييه رضى، فيإن في الصليح دعية لجنيودك، وراحية مين هموميك، وأمنيا لبيلادك، ولكين 
ل، فخيذ بالحزم،  الحيذر كل  الحيذر مين عيدوك بعد صلحيه، فإن العيدو ربما قيارب ليتغفَّ

واتهيِم في ذليك حسين الظين (()39(.

    ومين آخير القواليب السياسيية التي تنضيوي في مفصل السياسية الخارجية للحاكم 
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في بليده قاليب التحذيير مين إراقية الدمياء ميع العيدو؛ لأنيه يعيود باليضرر عيى مسيببه، 
وينيزل النقمية علييه، ويزييل النعمية: ))إيياك والدمياء، وسيفكها بغير حلهيا؛ فإنيه لييس 
شء أدنيى لنقمية، ولا أعظيم لتبعية، ولا أحيرى بيزوال نعمية، وانقطياع مدة، من سيفك 
الدمياء بغير حقهيا،.... ولا عيذر ليك عنيد الله ولا عنيدي في قتيل العميد، لأن فييه قيود 

البيدن...(()40(

 وبمراجعية بسييطة للإسيهام السيياسي في العهد العليوي بنوعيه الداخيي والخارجي 
ية الإسيلامية في الفين السيياسي، وأولى مصادييق ذليك تحقييق  يتضيح ميدى إثبيات الهوُيَّ
ية الإلهيية عبر إييكال الأمر إليه، فهو النياصر لعباده الخلصين، والتوكلن، وكذلك  الهوُيَّ
هويية الشيعب الحكيوم في سيياقه التاريخي مين لدن حكومات سيابقة، وتجربية قد تكون 
ية الإسيلامية  مغاييرة لتجربية النظيام الإسيلامي، فيما ينبغيي إلا ممارسية الحكيم ذي الهوُيَّ

القائيم عيى العميل الصالح.

    وقيد يدعيوه السيياق التوجيهيي أن يفصيح عين طبيعة الكونات للشيعب الري، 
وكيما يتضيح مين السيكوت عنيه أنه مزيج مين ألوان عدة، فجياءت الوصية لخيط العلاقة 
بين القائيد والقوود عى أسياس الراحيم، والايقان بأن الشيعب اليري- إذا خصصنا 
العهيد فييه بعييدا عين الرسيالة العاليية مع أنع مسيتحيل هذا- أفيراده أما أخ ليك أو نظر 
ليك في الخليق. ويؤكيد عيى هويية الحاكيم القائمية عيى التواضيع لله، التذكيرة ليه، وغير 

التجبرة.

   وميا يهيم في العهيد العليوي حديثيه عن الضرب الاجتماعي السيائر في ضوء سياسية 
العيدل ))في الفكير وفي السيلوك، متكاملية الجيذور، والأغصيان، والأزهيار، والثيمار، في 
جدليية النميو الدائيم(()41( لنهاجيه )علييه السيلام(، بوصفهيا-أي العدالية- باعثيا عيى 
خطيوط متوازيية تسيعى إلى تحقييق البتغيى الإلهيي اليذي يتسيم بالعموميية والكليية في 
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العيدل بعييدا الفرديية كيما ييرى عزييز السييد جاسيم ))وما مين فائيدة في العيدل الفردي، 
فيردا  الفيردي يخيص  العيدل  معدومية؛ لأن  الاجتماعيي  العيدل  كانيت شروط  إذا  فييما 

بعينيه...(()42(.

    ولا نيكاد نبيدأ باليضرب الاجتماعيي إلا والأمير بالإنصياف والعدالية أول ميا يبيدأ 
بيه بقوليه: ))أنصيف الله وأنصيف النياس من نفسيك، ومن خاصية أهلك، ومين لك فيه 

هيوى من رعيتيك(()43(.

ية الإسيلامية في إقيرار العدالية الاجتماعيية بين العباد،      وفي سيياق التأكييد عيى الهوُيَّ
وأفيراد الجتميع، يحيذر الإميام )علييه السيلام( مين العواقيب الرتبية عيى ظليم العبياد، 
وتليك العواقيب ليسيت ردود افعيال الجتمع وإنيما ردة فعل ربانية تتمثيل بالخصومة بن 
الله وبين الظيالم ))ومَين ظَلَيم عبيادَ الله كان الله خصميه دون عبياده، ومين خاصميه الله 
أدحيض حجتيه، وكان لله حربيا حتيى ينيزع أو يتيوب(()44(. والجزئيية الأخيرة التي ذيل 

فيهيا قولتيه جعلهيا مين حصية بياب التوبية للحاكم اليذي نظير سيوءا في رعيته.

    ويحياول بطيراز نقيدي يُسيتنتج بالسيكوت عنيه معالجية بعيض العييوب مين ليدن 
الحيكام، أهيم تليك العيوب هي عيدم القدرة عى حل الشيكلات الاجتماعية، والتشيهر 
بعييوب النياس، لاسييما العارضين مين العامة لسياسية حاكم ميا مثلا، فالحاكيم أولى بلم 
ها، فلا تكشيفن عما غاب  الهيوة الاجتماعيية ))فيإن في النياس عيوبيا، اليوالي أحق مَن سيرََ
عنيك منهيا، فإنيما عليك تطهير ما ظهر لك...فاسيرِ العورةَ ما اسيتطعت يسير الله منك 

ميا تحب سيره من رعيتيك(()45(.

النقيد  التانيةَ حياول توجييه سيهام  بين الحاكيم وشيعبه  العلاقية      ولكيي يُكسيب 
الاجتماعي إلى السياعن بالوشياية، وتحذير الحاكم منهم، كون تصديق وشايتهم، وحطهم 
للنياس أدعيى إلى الانهييار الاجتماعي، والعلاقية الاجتماعية بن الحاكيم ومحكوميه: ))ولا 
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تعجلين إلى تصدييق سياع، فيإن السياعي غياشٌ، وإنْ تشيبَّه بالناصحين(()46(.

ينن السيابقة في الجتميع، وإجماعه      وأنياط بالحاكيم مسيؤولية تفهيم الأعيراف، والسُّ
البيدع،  عين  البعييد  السيتقر  والجتميع  الاجتماعيي  التماسيك  بصناعية  رغبية  عليهيا 
والابتيكارات التيي تثير القليق في اذهيان الرعيية ))ولا تَنقُْيضْ سُينَّة صالحية عميل بهيا 
دِثُين سينة  صيدور هيذه الأمية، واجتمعيت بهيا الألفية، وصلحيت عليهيا الرعيية، ولا تُحْ

ينن...(()47(. تيضر بيي مين مياضي تليك السُّ

ير الإميام )علييه السيلام( بأنيواع الجتميع الحكيوم،      وفي اليضرب الاجتماعيي يذكِّ
ويصنفيه عيى طبقيات، ويسين طريقية التعاميل ميع تليك الطبقيات. فكانت طبقية الجند، 
السيفى  والكتَّياب، والقضياة، والعمال،وجبياة الجزيية، والتجيار، والحرفيين، والطبقية 
ويضيع خريطية التعاميل ميع تليك الطبقيات التنوعية: ))واعليم أن الرعيية طبقيات لا 
النيوال  أسياس  عيى  تنبنيي  اصلاحهيا لا  قضيية  أي  ببعيض(()48(.  إلا  بعضهيا  يصليح 
الواحيد، بيل عيى أسياس الخصوصيية ))ويركيز عي بين ابي طالب عيى الوحيدة والتنوع 
في الركيبية الاجتماعيية للرعيية، فهيو يرفيض عمومية التحيدث عن وحيدة الرعية...فهو 
يشيخص ببعيد نظير شيديد طبيعية كل طبقية، وموقيف السيلطة الإسيلامية منهيا، ملغييا 

النظيرة العموميية السيطحية(()49(.

    ويؤكيد التلازميات بين هيذ التنوعيات الجتمعيية، فبعيد أن يعرض مهمية الجنود، 
والجبايية للخيراج يركيز عيى التلازميية ميع القضياة ))ثيم لا قيوام لهذيين الصنفين إلا 
بالصنيف الثاليث مين القضياة والعيمال والكتياب...ولا قيوام لهيم جميعيا إلا بالتجيار، 

الصناعيات(()50(. وذوي 

   وبولوج مسيافة التأويل يتبن أن الأسياس الانطولوجي لعرض فكرة الطبقات هو 
لإثبيات هويية التعاميل ميع هيذه الطبقيات اليواردة في الجتميع تعاميلا منبثقا مين الإلزام 
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الإلهيي لهيا، فجياء هيذا الأفيق في آخير الفصيل الاجتماعيي مين العهيد العليوي ))ولييس 
يخيرج اليوالي مين حقيقية ميا ألزميه الله مين ذليك إلا بالاهتيمام والاسيتعانة بيالله، وتوطن 
نفسيه عيى ليزوم الحيق، والصيبر علييه فييما خيف علييه أو ثَقُيل(()51(. فجياء التصنييف 
الطبقيي منبثقيا مين رؤيية نقديية اجتماعية لعالجة مسياحة القصيور المتد من ليدن الحاكم 
بصيورة عامية في ميدن الأمية، وبصيورة خاصية في مير، وميا كان مين النقيد الاجتماعي 

إلا تميييز هيذا مين ذاك في صيلاح الجمهور. 

     وشرح الإميام )علييه السيلام( في اليضرب الإداري طريقية اختيار الستشيار ))ولا 
تدخلين في مشيورتك بخييلا يعيدل بيك عن الفضيل، ويعيدك الفقر، ولا جبانيا يضعفك 

عن الأميور...(()52(.

   وبعيد ديناميكيية الاختييار التيي تنعكيس إيجابيا وسيلبا عيى إدارة الدولية، يضيع 
منهاجيا لاختييار الوزيير، وطريقية تعاميل للحاكم مع الوزيير أو الوزراء الذيين يصنفون 
كَهيم  ضمين بطانية السيوء ))إن شر وزرائيك مين كان ليلأشرار قبليك وزييرا، ومين شَرِ
في الآثيام، فيلا يكونين ليك بطِانية، فإنهيم أعيوان الأثََمية، وإخيوان الظَّلَمة...ثيم ليكين 
آثرُهيم عنيدك أقولُهيم بمُِيرِّ الحيق لك...وألْصَيق بأهيل اليورع والصيدق، ثيم رُضهم عى 
هيو، وتدني من  يدِث الزَّ حُيوك بباطيل لم تفعليه، فيإن كثيرة الإطيراء تُحْ ألا يُطيروك ولا يُبَجِّ
العيزة(()53(. ثيم يسيتمر بعيرض كيفيية إدارة الوظفين أو اليوزراء باتباع سياسية التكريم 
أو التميييز بين الصاليح والطاليح منهيم: ))ولا يكونين الحسين والييء عنيدك بمنزلية 
سيواء، فيإن في ذليك تزهييدا لأهيل الإحسيان في الإحسيان، وتدريبيا لأهل الإسياءة عى 

الإسياءة، وأليزم كلا منهيم ميا أليزم نفسيه(()54(.

   ثيم يسيتمر اليضرب الإداري بتحدييد كيفيية اختييار الوظفين ليلإدارة عين طرييق 
يم  التجربية وانجياز العميل: ))ثيم انظير في أميور عماليك فاسيتعملهم اختبيارا، ولا تُوَلهِّ
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محابياة وأثَيرَة، فإنهيما جمياع مين شُيعَبٍ الجيور والخيانة، وتيوخَّ منهم أهيل التجربية والحياء 
مين أهيل البيوتيات الصالحية(()55(.

   ونتيجية لإنجياز الاختييار السيليم لليوزراء والوظفين سييجري العميل بأتم حال، 
وقيد ركيز عيى إنجياز الأعيمال الإداريية كلا بوقتيه؛ لتمشيية أميور البيلاد ))ثيم أميور من 
أميورك لابيد ليك مين مباشرتهيا: منهيا إجابية عماليك بيما يعيا عنيه كُتَّابُّيك، ومنهيا إصدار 
حاجيات النياس ييوم ورودهيا علييك بيما تحيرج بيه صيدور أعوانيك. واميض ليكل ييوم 

عمليه، فيإن ليكل يوم ميا فييه(()56(.

الديير وهيي الاحتجياب  النقيد يوجيه الحدييث صيوب أحيد عييوب     وبسياسية 
عين الرعيية، فجياء سيياق النهيي: ))أميا بعيد فيلا تطولين احتجابيك عين رعيتيك؛ فيإن 
احتجياب اليولاة عين الرعيية شُيعبة من الضييق، وقلية عليم بالأمور....ففييم احتجابك 

مين واجيب حيق تعطييه، أو فعيل كرييم تسيديه او مبتيى بالنيع(()57(.

   يلحيظ عيى اليضرب الإداري ارتباطيه باليضرب الاجتماعيي؛ لأن العاملين عيى 
يدحيض  للبيلاد  الإداري  للاتجياه  النقديية  سياسيته  وفي  الجتميع،  مين  جيزء  الإدارة 
الأشيخاص النتخبين لليوزارة الصابين بأميراض الجتميع نحيو البخيل، والجبين؛ إذ 
توفرهميا لا يحقيق السيعى الإلهيي وأداء الأمانية )الإدارة( تجياه الداريين عامية الشيعب، 
ية الإسيلامية ))فيإن البخيل، والجُبْين، والحيرص غرائز شيتى يجمعها  وهنيا تتلاشيى الهوُيَّ
سيوء الظين بيالله(()58(. فضيلا عين تقرييب بطانية السيوء فييه اسيتنزاف لبيدأ الإحسيان 
ية الإسيلامية، وتدرييب السيلمن علييه: ))ولا يكونين الحسين  اليذي تبحيث عنيه الهوُيَّ
والييء عنيدك بمنزلية سيواء، فيإن في ذليك تزهييدا لأهيل الإحسيان، وتدريبيا لأهيل 

الإسياءة عيى الإسياءة(()59(.

مين  نوعين  عيى  تحيرك  العهيد  في  خطابيه  مين  العسيكري  اليضرب  وفي     
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الاسيراتيجيات العسيكرية التيي توصله إلى الانتصار عى العيدو وتحفظ ماء الأمة، 
يتعليق النيوع الأول بالقائيد، والثياني بطريقية تواصيل الحاكيم ميع القائيد، وهيذان 
الخطيان هميا الضلعيان التوازييان أو الليذان يشيكلان زاويية قائمية في تحقييق النر 
اليؤزر. فوضيعَ سيمات القائيد العيام التيي تنتميي إلى جهية النصيحية لله ولرسيوله، 
والأمانية، والحليم، والرأفية بالضعييف، وهيذه تجلييات الهويية الاسيلامية: ))فيول 
مين جنودك أنصحهم في نفسيك لله ولرسيوله ولإمامك، وأنقاهيم جيبا، وأفضلهم 

حليما، ممين يبطيئ عين الغضيب، ويسيريح إلى العيذر، وييرأف بالضعفياء(()60(.
يحيدد  أن  بعيد  العسيكرية  القييادات  بين  العلاقية  توصييف  إلى  ينتقيل  ثيم      
الأفضيل منزلية بينهيم عنيد الحاكم، فيقيول: ))وليكن آثر رؤوس جنيدك عندك من 
واسياهم في معونتيه، وأفضَيل عليهيم مين جِدَتيِهِ، بيما يسيعهم، ويسيعُ مَين وراءهيم 
يا واحيدا في جهياد العيدو(()61(. وبعيد  مين خُلُيوف أهليهيم، حتيى يكيون همهيم هَمًّ
ذاك ييأتي الحدييث عين طبيعة العلاقية بن مالك بوصفيه حاكما وبين القائد بوصفه 
مرشيحا للقييادة العسيكرية ويؤسيس لسياسية الجيزل علييه، والتعاميل معيه بعطف 
وحنيو، وتشيجيع، وثنياء: ))فيإن عطفيك عليهيم يعطيف قلوبهيم عليك...فافسيح 
في آمالهيم، وواصيل في حسين الثنياء عليهيم، وتعديد ما أبيى ذوو البيلاء منهم، فإن 

كثيرة الذكير لحسين أفعالهيم تُهيزُّ الشيجاع، وتحيرض النياكل، إن شياء الله(()62(.
    كل تلك الخطوات في سياسية التعامل العسيكري تعد بحثا عن هوية النجاح 
في خليق جييش قيوي يحفيظ هيبية الدولية التيي تأخيذ بأسينة الرمياح ضيد الطامعن 

بالنييل مين وجودها، أو ممن يسيعون إلى اسيتصغارها ممن تشيبعوا بحب السيلطة.
   ثيم ييرع العهيد العليوي ببيان اليضرب القانوني، وأثره في تمشيية أمور الدولة 
عيى تنيوع معطياتهيا الاجتماعيية، والسياسيية، والاقتصاديية، والعسيكرية، وميدى 
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احتيياج تليك القطاعيات في الحيياة إلى قانون، وسيلطة، وقاض يرعيون الأحكام، 
الخطياب  فييبرز  الإسيلامي،  باليروع  والتنكييل  للجريمية،  حيدودا  ويضعيون 

القانيوني بجزئيتين مهمتين هميا اختييار القياضي، وكيفيية التعاميل معه.
     وقيد حيدد صفيات القياضي اليذي يجيب اختيياره: ))ثيم اخير للحكيم بين 
النياس أفضيل رعيتيك في نفسيك، ممين لا تضييق بيه الأميور، ولا تُمحِْكُيه الخصوم، 
ولا يتيمادى في الزلية، ولا يحير مين الفييء إلى الحيق إذا عَرَفيه، ولا تُيرْف نفسيه 
عيى طميع، ولا يكتفيي بأدنيى فهيم دون أقصياه(()63(. ثيم يوجيه باتبياع سياسية 
العطياء الكبير عيى القياضي حتيى يتمكين مين ردع نفسيه عين الإغيراءات الاليية، 
فضيلا عين تقريبيه مين الحاكيم: ))وافسيح ليه في البيذل ميا يزييل علتيه، وتقيل معيه 
حاجتيه إلى النياس، وأعطيه مين النزلية لدييك ميا لا يطميع فييه غره مين خاصتك، 

ليأمين بذليك اغتييالَ الرجيال ليه عنيدك(()64(.
العاميل  اذ يعيد  باليضرب الاقتصيادي،     وتكتميل هيذه اليضروب الخطابيية 
الاقتصيادي الفصيل الهيم في مباحيث التحلييل النقيدي للخطياب؛ ليِا ليه مين أثير 
عيى الجتميع وتقدميه ، وتأخيره،  ليذا يعيول علييه الإمام )علييه السيلام( في العهد 
العليوي عيبر الإحاطية بتعداد سيلبيات، وإيجابيات طريقة جمع اليال لخزينة الدولة، 
فكانيت الطيرق العتميدة هيي الخيَرَاج، البنيية عيى عيمارة الأرض، فهنياك علاقية 
تيلازم بينهيما، متيى ميا صلحيت الارض، زاد الخيَرَاج، ومتى ما سياءت الارض قل 
الخيَرَاج ))وتفقيد أمير الخيَرَاج بما يصلح أهليه، فإن في صلاحيه وصلاحهم صلاحا 
لين سيواهم، ولا صيلاح لين سيواهم إلا بهيم، لأن الناس كلهيم عيال عيى الخرََاج 
وأهليه. وليكين نظيرك في عمارة الأرض أبليغ من نظرك في اسيتجلاب الخرََاج؛ لأن 
ذليك لا ييدرك إلا بالعيمارة، ومين طلب الخرََاج بغير عمارة أخرب البيلاد، وأهلك 
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العبياد(()65(، ويجميل عواميل التدهيور الاقتصيادي الرتكيز عى إصيلاح الأرض، 
ومنهيا حيدوث الاميراض لليزروع، أو انقطاع الياء، أو تكاثر الطير، وغرقها ))فإن 
شيكوا ثقيلا أو علية أو انقطياع شرب أو بالية، أو إحالة أرض اغتمرهيا غرق(()66(، 
ومين تليك الأسيباب التدهيور والعيوز اليذي يمير بيه أهيل الفلاحية ))وانيما يؤتيى 
خيراب الأرض مين إعيوازِ أهلهيا(()67(، فيأمر الإميام بتخفيف الخيَرَاج، ومدخول 
الدولية متيى ميا حيدث ذليك؛ إذ فعليه ميع توافير الأجيواء السيلبية، والحصيول 
القلييل يسيبب تدنييا حياتيا، يقيول توفييق الفكيكي: ))وصفيوة القول فيإن الخرََاج 

الثقييل يخيرب البيلاد، وينر الفسياد، ويعرقيل الاقتصياد، وينفر العبياد(()68(.
الدولية، وتمشيية  اليال لخزينية  يتيم جميع  أن  الاقتصاديية  الظيروف       وتحتيم 
التجيارة، والصناعية، والاهتيمام  للرعيية عين طرييق مسيلكي  العيشيية  الأحيوال 
بالتجيار، والصنَّياع؛ ليذا اقتيى الاهتيمام بهيم، وعمل الخير معهم: ))ثم اسيتوص 
بالتجيار وذوي الصناعيات، وأوص بهيم خيرا: القييم منهيم والضطيرب بماليه، 

ببدنيه،...(()69(. والرفيق 
محاربية  عيى  قائيم  الاقتصيادي  الخطياب  مسيتويات  مين  مسيتوى  وهنياك     

الاميراض التيي تحيدث في السيار الاقتصيادي لاسييما حيدوث الاحتيكار للبضائيع 
والسيلع، وضرورة التخليص منيه ))واعليم – ميع ذليك- أن في كثير منهيم ضيقيا 
بياب  البياعيات، وذليك  للمنافيع، وتحكيما في  قبيحيا، واحتيكارا  فاحشيا، وشيحا 

اليولاة، فامنيع مين الاحتيكار...(()70(.    ميضرة للعامية، وعييب عيى 
    والقيدر الجاميع بين هذه القطاعيات الاقتصادية الثلاثة، الزراعية، والتجارة، 
والصناعية هيي طبقية العمال، إذ يسيتوصيه بهم خيرا، ويرح حالهيم ))فإن في هذه 
ا، واحفيظ لله ميا اسيتحفظك من حقيه فيهم، واجعل لهم قسيما  الطبقية قانعيا ومعيرَّ
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ت صوافي الإسيلام(()71(. مين بيت مالك، وقسيما من غيلاَّ
     ملامسية الرفيق الاقتصيادي في العهيد العليوي نتيجية هويية الحاكيم الثيالي 

ية التيي تنيادي بشيعار النجياح الاقتصيادي عيبر  التتبيع لهيذا اليضرب، تليك الهوُيَّ
اللازمية بين الضرائيب والإنتياج الحيي، ومحاربية الاحتيكار، وعيدم محاربتيه يعيد 
مين عييوب ذليك الحاكيم الفاقيد لهويتيه الاسيلامية اذ يقيول فييه الإميام ))وعييب 
عيى اليولاة(()72(. وكذليك عين طرييق إنيزال العقوبية بالحتكريين ))فمين قيارف 
ل بيه، وعاقبيه في غير إسراف(()73(. واللجيوء إلى هيذه  حُكيرة بعيد نهييك إيياه فنيكِّ
الكيفيية مين الرامية في تحقييق النميو الاقتصيادي يعيد ممارسية  الانصياف للرعيية 
لاسييما اليتييم وكبيار السين ))وتعهد أهل اليتيم وذوي الرقة في السين، ممن لا حيلة 

ليه(()74(.
    ومطالعية العهيد العليوي، والتحيري عين اليضروب الخطابيية فييه لا تميل 
ولييس بيودك مفارقتيه؛ والسيبب في ذليك التمسيك بالنظريية التقنية التيي ينطليق 
منهيا الخطياب العليوي في عهيده؛ إذ تسير تليك الطبقيات اليواردة فييه في ضيوء 
الحركية الاجتماعيية، أي انعيكاس تليك السيائل الجوهريية مين تجيارة، وصناعية، 
وإدارة، وسياسية عيى الوجهية الاجتماعيية، فمتيى ميا صلحيت الادارة والقضياء، 
والسياسية، والاقتصياد، صليح الجتمع الذي ينبغيي الحفاظ عى هويته الاسيلامية 
وتحقييق  العليوي،  الخطياب  في  جوهرييا  مؤدلِجيا  بوصفهيا  العدالية  مين  النطلقية 
الأبعياد العلميية؛ إذ الرقيي الاجتماعيي والسيياسي لا يكيون إلا بالتقيدم العلميي، 
وكذليك الاقتصيادي والصناعيي، وهنيا بحيث عين دولية متقدمية ناميية : ))وأميا 
النظريية الاليية والاقتصاديية الحديثية فقيد اعتيبرت ميؤازرة الصناعية والتجيارة من 

أهيم الرافيق لإنيماء الانتياج القوميي(()75(.
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المحور الثالث: أنماط المعاني النصية

   يقيرب مفهيوم )نميط العنيى ( مين مفهيوم الوظيفية في اللغية، وتعيدد النظير إلى 
وظائيف اللغية في البحيث الالسيني، بين التعبريية، والندائيية، والرجعيية، والتنبيهيية، 
والشيعرية، ومياوراء اللغية عند ياكوبسين)76(، والنصيية عند دي بوكرانيد، والثقافية عند 
الغذاميي، والإنجازيية عنيد أوسيتن، والفكريية، والتبادليية عنيد هالييداي، ثيم هناليك 
وظائيف أخير تضياف مين لدن فاكليوف في منهجيه النقيدي لتحليل الخطياب هي: طرق 
الفعيل، وطيرق التمثييل، وطيرق الكينونية، إلا أنيه يفضيل أن يتحيدث عين أنيماط العنى 
التيي تقابيل تليك الوظائيف الثلاثية التيي تقابيل الوظائيف اللغويية في البحيث الألسيني 
السيابق علييه، ويجيري موازنة بن هيذه الأنماط والوظائيف تلك، فيكيون التمثيل مطابقا 
للوظيفية الفكريية عنيد هالييداي، والفعيال قريبيا مين الوظفيية التبادليية، ثيم الوظيفية 

ية لييس لهيا مقابيل في الناهيج السيابقة)77(. الكينونية التيي تعنيي تحدييد الهوُيَّ

    ويستلزم في هذا القام بيان معاني هذه الأنماط:

التمثييل: العلاقية التيي يمثلهيا النيص النتيج، أي التيي يتحيدث عنها التكليم، فمثلا 
عنيد الحدييث عين منجيزات نظيام العيراق السيابق قبيل 2003 ومين ثيم الحدييث عين 
منجيزات نظيام العيراق بعيد 2003 سيتكون تليك العلاقية هيي المثيل للخطياب، أي 

الحدييث عين دولتين مختلفتين كلييا.

الفعيال: أي الكيم اللسياني )الركييب( اليذي ينتجيه التكليم عيى ممثل ميا كأن تكون 
كميية الاخبيار والعلوميات، وابيداء اليرأي، والوعيد، والتهدييد، والتحذيير،  والتوبيخ، 

والاسيتهزاء أو غير ذلك.

ة عيى اعتبارات عيدة، الأول اعتبار الاهيية، والثاني  ية: يقيوم مفهيوم الهوُيَّ تحدييد الهوُيَّ
اعتبيار الوجيود الخارجيي، والثاليث الاعتبيار الشيخي، والرابيع باعتبيار الاخير الضاد 
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للأنيا، وبيذا تكيون ))هي الحقيقية الجزئية، حيث قاليوا الحقيقة الجزئية تسيمى هوية يعني 
ية بمعنى الوجود  أن الاهيية اذا اعتيبرت مع التشيخص سيميت هوية، وقد تسيتعمل الهوُيَّ
ية مأخيوذة مين الهيو هيو وهيي في  الخارجيي، وقيد ييراد بهيا بهيا التشيخص، وقاليوا الهوُيَّ

مقابلية الغرية(()78(. 

هيو  الأول  باعتباريين.  الخطياب  لتحلييل  النقيدي  النهيج  إليهيا  نظير  وقيد     
الشيخي، وهيذا ميا حيدد في تعريفهيا قدييما كيما رأينيا في النيص السيابق، والآخير 
ية،  الاجتماعيي وهيو مميا يضياف إليهيا، فيبقيى النهيج باحثيا عين تحدييد تليك الهوُيَّ
وصيور تجميلهيا ميع لحياظ الفيارق بين الهويتين يقيول فاكليوف: ))يمييز التحلييل 
ية الشيخصية(؛ إذ هميا جانبيان مختلفان  ية الاجتماعيية والشيخصية )أو الهوُيَّ بين الهوُيَّ
ة الاجتماعيية: ))يرتبط جزء من هوية  ية(()79(. ثم يتحيدث عن طبيعة الهوُيَّ مين الهوُيَّ
اليرء الاجتماعيية بالظيروف الاجتماعية التيي يولد فيها، ومرحلية الدمج الاجتماعي 
ية الجنسيية عيى سيبيل الثيال. ويكتسيب اليرء لاحقا  الأولى في حياتيه- جيواني الهوُيَّ
جيزءا آخير مين هويتيه الاجتماعية- عى سيبيل الثيال، الدمج الاجتماعيي في )أدوار 

اجتماعيية( كيدور السيياسي أو العليم(()80(.
    يتجيى التمثييل في عهيد الإمام )عليه السيلام( إلى مالك عبر مسيتوين. الأول 
كي، والآخير جزئيي. يتمثيل السيتوى اليكي بالعلاقية بين كيانن هميا الكائن واللا 
كائين، الكائين بانتشيار حاكيم بعييد عين الله وعين الرعية، واليلا كائن اليذي ينبغي 
أن يكيون ذليك الحاكيم العاميل بيرع الله، وبأحيكام دينيه. وهيذا ميا يشيتغل علييه 

العهيد مين أوليه إلى ختامه. 

بين منهجين مختلفين يمكنيى  السيتوى الجزئيي بعلاقية جدليية       ويتضيح 
مصيادرة  والإرجياع،  الصيادرة  ثنائيية  ومنهيا  الثنائييات  معيول  عيبر  ملاحظتهيما 
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الحيياة الرغييدة للرعيية من الحاكم غير التزن بالريعية الإسيلامية، والفاقد لعاير 
الإدارة، وإرجياع تليك الحيياة الُصيادرَة عى يد ذليك الحاكم الأميور بالريعة التي 
ير الإميام )علييه السيلام( بمعالها، ومعالم ذليك الحاكم في عهيده فيقول: ))هذا  يذكِّ
ميا أمير بيه عبيد الله عي أمير مالك بن الحارث الأشير في عهيده إليه...أميره بتقوى 
الله، وإيثيار طاعتيه، واتبياع ما أمير به في كتابه: مين فرائضه وسيننه..(()81(، ويرح 
ذليك الظيرف اليذي يمير بيه الحاكيم حين ميا يصيادف أميرا في دكية الحكيم فيأميره 
: ))واردد إلى الله ورسيوله ميا يضلعيك مين الخطيوب،  بالرجيوع إلى تعالييم الله 

ويشيتبه عليك مين الأميور(()82(.
   ومين التمثييلات الجزئيية الاتزان وعدم الاتزان، الحاكيم غر التزن الذي تؤثر 
بيه الخطيوب، والغرييات عكيس ذليك اليذي لايهتيز امامهيا فييوصي الإميام )علييه 
السيلام( الحاكيم أن يكيون متزنيا، ليه آداب اليولاة الحقيقيية: ))وإيياك والإعجياب 
بنفسيك، والثقية بيما يعجبيك منهيا، وحيب الاطراء...وإيياك والين عيى رعيتيك 
بإحسيانك أو التزييد فييما كان مين فعليك، أو أن تعدهيم فتتبيع موعيدك بخلفك...
وإيياك والعجلية بالأميور قبل أوانها او التسيقط فيهيا عند إمكانهيا، أو اللجاجة فيها 
إذا تنكيرت، ...وإيياك والاسيتئثار بيما النياس فييه أسيوة، والتغيابي عيما يُعنيى بيه مميا 

قد وضيح للعييون...(()83(
    ومنهيا ثنائيية الوجيود وعيدم الوجيود، عدم وجيود بعض الحيكام التصفن بتقوى 
الله، وطاعتيه، ووجيود مين يتصف بتليك الصفات التي تحقق سيعادة الرعيية انطلاقا من 
الإقيرار بأوامير الله تعيالى وتطبيقهيا عيى الرعية في مدة الحكيم: ))أمره بتقيوى الله، وايثار 
طاعتيه، واتبياع ميا أمير بيه في كتابيه مين فرائضيه وسيننه التيي لا يسيعد أحيد إلا باتباعها، 
ولا يشيقة إلا ميع جحودهيا واضاعتها، وأن ينر الله سيبحانه بقلبه ويده ولسيانه(()84(.
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   ثيم يدعيو الإميام إلى التحيرك تجياه ثنائيية العدل والجيور، عى أسياس محاربة الجور، 
وتجياوزه، وإرسياء ثقافية العيدل: ))ثيم اعليم ياماليك أني قيد وجهتك إلى بيلاد قد جرت 
عليهيا دول قبليك، مين عيدل وجيور، وأن النياس ينظيرون مين اميورك في مثيل ميا كنت 

تنظير فييه من أميور الولاة قبليك(()85(.

    ومين الأميور التيي تحيدث بين الرعيية والحاكيم ثنائيية الرحمية والقسيوة؛ إذ يتعامل 
الحيكام بقسيوة لييس لهيا نظير تتجيافى ميع منطيق الإنسيانية: ))واشيعر قلبيك الرحمية 
للرعيية، والحبية لهيم، واللطيف بهيم، ولا تكونين عليهيم سيبعا ضارييا تغتنيم أكلهيم، 

فإنهيم صنفيان أميا أخ ليك في الديين او نظير ليك في الخليق(()86(.

    ثيم يعيرض ميا وقيع بيه الحيكام مين جهة الاختييار الوفق وغير الوفق للمستشيار: 
))ولا تدخلين في مشيورتك بخييلا يعيدل بيك عين الفضيل، ويعيدك الفقير، ولا جبانيا 
يضعفيك عين الأميور، ولا حريصيا يزيين ليك اليره بالجيور(()87(. وكذليك اختييار 

القائيد العسيكري، والقياضي، وانتخياب الوظفين وهكيذا...

   ثيم ركيز الحدييث عين ثنائيية الهيدم والبنياء الاقتصيادي للبليد، فوضيع طريقين 
اقتصاديين، الأول عيدم الاهتمام بالعلاقة بن الضريبية وعمارة الأرض، والآخر الاعتماد 
عيى تلازمهيما، فسييكون الأوفيق، وهيو اليذي يرتيب علييه انضياج البيلاد اقتصادييا: 
))وتفقيد أمير الخيَرَاج بيما يصليح أهله...وليكين نظرك في عيمارة الأرض أبليغ من نظرك 
في اسيتجلاب الخيَرَاج؛ لا، ذليك لا ييدرك إلا بالعيمارة، ومين طليب الخيَرَاج بغير عيمارة 
أخيرب البلاد(()88(. ثم يسيتمر الحدييث بتمثيل البناء الاقتصادي عيبر الاهتمام بالتجارة 
والصناعية، وعيدم الاحتيكار: ))ثيم اسيتوص بالتجيار وذوي الصناعيات، وأوص بهيم 

خرا...(()89(.

    ذليك التمثييل للأفيكار ذات الردود الاجتماعي، ينحير في ضوء خطن متوازين 
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متسيابقن في ميا بينهيما يقيع أحدهميا أسيفل الآخير، وذليك الخيط التسيافل هيو ميا ينعش 
العييوب الاجتماعيية، ويصيادر وجيود ذليك الجتميع، أميا الخيط التعيالي أو الأعيى ميا 
ينعيش صيورة الجتميع، ويتجنيب العييوب فييه، ومين ثيم يوصليه إلى سيلم العُيى، وهيو 
الهيدف الأسياسي من خلق الإنسيان، الرتبيط بجانب العبادة التوقفة عيى تطبيق الريعة 
الإسيلامية، جياء ذليك التمثييل بلا شيك عيبر فعيال لسيانية، كأن تكون جميلا أو تراكيب 
في العهيد العليوي هذه الفعال اللسيانية تتنوع بين الإخبار، والأمر، والنهيي، والتحذير، 

وهكيذا ما سينقف علييه بأمثلته:

ية، وتحديدهيا، فقيد مثيل جزء من       لا انفيكاك بين التمثييل والفعيال ويلحيق بهيما الهوُيَّ
العهيد ثنائيية الاهتيمام بالجنيد والعسيكرين، وعيدم الاهتيمام بهيم، ففيي قاليب الاهتيمام بهم 
أصيدر فعيلا لسيانيا مبنييا عيى الإخبيار بقوليه: ))فالجنيود بيإذن الله حصيون الرعيية، وزين 
اليولاة، وعيز الديين، وسيبل الأمن، وليس تقيوم الرعية إلا بهيم(()90(. ويسيتمر برح هذا 
اليكلام، وإلقياء الحجية عيى التلقيي الحاكيم إذا نظرنيا إلى الخطاب عامية أو ماليك إذا نظرنا 
بخصوصيية، ثيم ييأتي في سيياق تمثييل علاقية الحاكيم بامتيه فعيلا تحذيرييا: ))إياك ومسياماة 
الله في عظمتيه، والتشيبه في جبروتيه، فيإن الله يذل كل جبار، ويهين كل مختال(()91(. ويتكرر 

فعيل التحذيير في مواضع عيدة، وبيالأداة إياك.

    ولأن السيياق في العهيد سيياق تشيخيص للعييب، وسيياق إقيرار للطريقية الثيى في 
فين القييادة يتكيرر فعيل النهيي لاسييما في تمثييل العلاقية بين البطانية الصالحية والطالحة، 
فييأتي النهيي: ))ولا يكونينَّ الحسين والييء عنيدك بمنزلية سيواء؛ فإن في ذليك تزهيدا 

لأهيل الاحسيان في الإحسيان(()92(.

   وكذليك للعلية نفسيها يظهير فعيل الأمير في مواضع كثير غلبت كل الفعيال الأخر، 
ومنيه النظير في اميور العيمال عنده: ))ثيم انظر في اميور عماليك فاسيتعملهم اختبارا...ثم 
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اسيبغ عليهيم الارزاق...ثيم تفقيد أعمالهيم، وابعيث العييون مين أهيل الصيدق والوفياء 
عليهم...(()93(.

ية التي يسيعى الإميام )عليه        ذليك التمثييل والفعيال النصيية جياء بغيية تحدييد الهوُيَّ
السيلام( إلى تحقيقهيا ليدى الجتميع وليدى الحاكيم بصيورة عامية وليدى ماليك بصيورة 
بالفضيل،  عيرف  ممين  ماليكا  أن  سييما  لا  ية  الهوُيَّ تليك  عموميية  عيى  والحكيم  خاصية، 
والتقيوى، والحنكية بالسياسية، وعيدم احتياجيه إلى وصيية؛ لانيه موضيع ثقة عنيد الإمام 
)علييه السيلام( حتيى قال الإمام )عليه السيلام( بعيد موته: ))رحم الله ماليكا، فلقد كان 

لي كيما كنيت لرسيول الله صيى  الله علييه واليه وسيلم(()94(. 

ية الإسيلامية وعيدم التيماس ميا يضادهيا ليدى الحاكم     سيعى الإميام إلى تحدييد الهوُيَّ
ية  ية لاسييما وأن الهوُيَّ وليدى الحكيوم، فجياء العهيد تذكيرا بيالله، وتجدييدا لتليك الهوُيَّ
متجيددة كل حين، ومتناميية بتناميي الجتميع كيما ييرى أليكيس ميكشييلي في تعريفيه 
ية ببسياطة هيي مركيب مين العنياصر الرجعيية الاديية والاجتماعيية والذاتيية  لهيا: ))الهوُيَّ
الصطفياة والتيي تسيمح بتعرييف خياص للفاعيل الاجتماعيي، فهيي ليسيت كيانيا يعطى 
دفعية واحيدة وإلى الابيد انهيا حقيقية توليد وتنميو وتتكيون وتتغير وتشيخُّ وتعياني مين 

والاسيتلاب(()95(. الوجوديية  الأزميات 

ية التي أراد الإميام )عليه السيلام( تحديدها     ويبقيى السيؤال الهيم ميا هي تليك الهوُيَّ
ية  ية الشيخصية الاسيلامية حيرا الندمحية بالهوُيَّ في عهيده إلى ماليك؟ يتضيح أنهيا الهوُيَّ
الاجتماعيية، وهيذا ميا يرييده النهيج النقيدي لتحليل الخطياب أي الفاعيل الاجتماعي هو 
اليذي يسيتطيع أن يوظيف الأدوار الاجتماعيية توظيفا شيخصيا ويجعلهيا مطواعة لها عبر 
الدميج بين الهويتين)96(، ويتضيح تطبييق هيذا في كلام الإميام؛ إذ يأمير ماليكا بالتقيوى 
والالتيزام بأوامير الكتياب والسينة، ثيم ييأتي أمير لاحيق بتفهيم الجتميع والتدقييق فييه: 
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))أميره بتقيوى الله، وإيثيار طاعتيه، واتبياع ميا أمر به في كتابيه، ...ثم اعليم يامالك أني قد 
وجهتيك إلى بيلاد قيد جيرت عليهيا دول قبليك، من عيدل وجيور...(()97(.

ية الاجتماعيية لا تتحقيق في الجتمع وفي نظير الحاكم إلا بالانعكاس      ويبيدو أن الهوُيَّ
الإسيلامي عليهيا عبر إبيراز حاكمية الإسيلام في الجتمع، وعاليته كذلك، وإرسياء مبدأ 

العدل، وتشيخيص عيوب الحكام.

     ولابيد مين عيزل مفهيوم الحاكميية ليدى الإمام )عليه السيلام( عين مفهومها 
وتلمييذه سييد  اليودودي،  الأعليم  أبي  نظير  القيوم لاسييما في  مين  ليدى مجموعية 
قطيب؛ إذ تعنيي عنيد سييد افيراد الحكيم لله وحيده في مناهيج الحيياة كافية)98(. بينيما 
تكيون في نظير الإميام )عليه السيلام( ما يشيكل مثلثا مهيما مكونا من النيص والنبوة 
والإمامية وهيذا ميا يتضيح في قوليه لالك: ))فيولِّ من جنيودك أنصحهم في نفسيك 
لله ولرسيوله ولإماميك(()99(. ويقيول جعفير عبيد الهيادي في كتابه مفاهييم القرآن: 
))بحييث يتبين بوضيوح أن الحكيم والولايية في منطيق القيران لييس إلا لله تعيالى 
وحيده، وأنيه لا يحيق لأحد أن يحكم العباد دونه، وأنيه لا شرعية لحاكمية الآخرين، 
إلا إذا كانيت مسيتمدة مين الولاية والحاكمية الإلهية...إن الله تعيالى أمر بطاعة الأنبياء، 

والأوليياء؛ ليذا وجبت طاعتهيم واتبياع أوامرهم والإنقيياد لأقوالهيم...(()100(.

   وتعنيي الحاكميية في النهيج النقيدي لتحلييل الخطياب ))كل نشياط في مؤسسية أو 
تنظييم هدفيه تنظييم ممارسية اجتماعيية أخيرى أو شيبكة مين المارسيات الاجتماعيية أو 
إدارتهيا(()101(، وهيو تماما السيعى النبوي والعليوي شريطة اقرانه بي)الإسيلامي(، فتدل 
الحاكميية الإسيلامية عيى أن الإسيلام هيو الحاكيم الوحييد للمجتميع وللفيرد ومهمية 
الخطياب هيي الإبحيار في سيلوك الحاكم ومدى تطبييق القيرآن الكريم واتبياع أوامر الله، 
والتذكير باتبياع الأخيلاق العاليية ميع الرعيية، والعيدل والانصياف، والتذكير بالعميل 
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الصالح))فليكين أحيب الذخائير إلييك ذخيرة العمل الصاليح(()102(. ومن ثَيمَّ الائتمان 
عيى العبياد، والتعاميل معهيم بعفيو ورحمية: ))ولا تنصبن نفسيك لحيرب الله، فإنيه لا يد 

ليك بنقمتيه، ولا غنيى بيك عين عفيوه ورحمتيه(()103(.

ية الإسيلامية بالبحيث عين عاليية الإسيلام عيبر انفتياح الحاكيم    وتحيدد الهوُيَّ
عيى القيرآن والسينة لإدارة مرافيق الحيياة مين جانب الهدايية، والعبيادات، وأحكام 
الصيلاة والصييام وغير ذليك، ثيم صلاحيية توظيفيه في مييدان الحكيم، وجياء هذا 
الله  بتقيوى  ))أميره  الحكيم  الأسياس في  الشيغل  أنيه  لييدل عيى  مقتبيل عهيده  في 
واتبياع ميا أمير بيه في كتابيه(()104(، ثيم الإحالة عيى أن تطبيق هذا الدين الإسيلامي 
يحقيق السيعادة الدنيويية التيي تقيود إلى السيعادة الأخرويية ))التيي لا يسيعد أحيد 
إلا باتباعهيا...(()105( والتأكييد عيى أن مين تخيى عنهيا تخيى عين الله، وسيلب تلك 
السيعادة، واسيتبدلها بالشيقاء: ))ولا يشيقى إلا ميع جحودهيا واضاعتهيا(()106(.

ة الإسيلامية وضع دسيتور للراعي      ثيم مين مصادييق تليك العاليية التيي تحقيق الهوُيَّ
يرجيع إلييه في كيفيية الصناعية مع الحكم، والحكيوم لكي تقوده تليك الصناعة إلى تحقيق 
رضيا الواطين، ومين ثيم يحقيق رضيا الله تعيالى، ولييس أدل عيى ذليك مين تطبييق نظرية 
الإحسيان التيي سيجلها الإميام في العهيد: ))ثيم الله الله في الطبقية السيفى مين الذيين لا 
ية الإسيلامية في العهيد أجيى مين مسيألة  حيلية لهيم(()107(. ولا يوجيد مثيال عيى الهوُيَّ
احتيواء الآخير عنيد الحاكيم بغيض النظير عين ديين ذليك الحكيوم أو جنسيه بوصفيه 
مواطنيا، فعيى الحاكيم عدم الالتيزام بضيق الأفق، والتخنيدق تجاه الطبقية الواحدة، التي 
تيرى التعصيب، بيل الأجيدر النظير في اكثير من ذليك اليزان بنياء عى أن الحكوم إنسيان 
أكثير منيه مسيلما أو غير مسيلم فجياء النيص : ))واشيعر قلبيك الرحمية للرعيية، والحبية 

لهيم... فإنهيم صنفيان أميا أخ ليك في الديين او نظير ليك في الخليق(()108(
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ة الشيخصية للحاكم،      يتضيح مين سرد ذليك الخطاب الخاص بالحكم تذويب الهوُيَّ
ية الاجتماعيية، وتحقق العدالية الاجتماعية  ن الهوُيَّ ية الدينيية التيي تؤمِّ والارتيكاز عيى الهوُيَّ
التيي تنيادي بالإنصياف، والعيدل، لتصيل إلى سيلم النجياح اليذي يؤمين بخليق سيلطة 
إسيلامية مهيمنية عيى الحاكيم والحكوم، ولا تتوفر تلك السيلطة إلا بتوجيه سيهام النقد 
الاجتماعيي اليذي سيلكها الإميام في خطابيه، نقيدا مختصيا بالحاكيم السيابق لالك الأشير 
واللاحيق علييه أيضيا؛ لأنيه وضيع مراييا للحيكام تدخلهيم في دائيرة الإنجياز، والفعيل 

الاجتماعي.
المحور الرابع: الصياغات اللسانية

  يشيتمل التنياول اللسياني في النهيج النقيدي لتحلييل الخطياب عيى مسياحة محيدودة 
مين الأبعياد اللغويية، ويتجنيب الاختيلاط بالجزئييات اللغويية عيى تنوعهيا، بيل ينتقيي 
ميا يخيدم الطابيع الاجتماعيي والنقيدي فييه، وهيذا ما ييرح به مين ورث: ))ولم يشيتمل 
التحلييل النقيدي للخطياب باليضرورة عيى مجموعية واسيعة من الفئيات اللغويية في كل 
تحلييل: فقيد يتكيون لدى الفرد انطباع بيأن القليل فقط من الأدوات اللغوية يعد أساسييا 
بالنسيبة لدراسيات التحلييل النقيدي للخطياب. فعيى سيبيل الثال فيإن الكثر مين علماء 
التحلييل النقيدي للخطياب يسيتخدمون بشيكل متسيق تحلييل العاميل الاجتماعيي عين 
طرييق الركييز عى الضمائير والصفيات، وكذلك الأسيلوب اللفظي، والوقيت، والزمن 
وغالبيا ميا يتم اسيتخدام التحلييل التحويي لهالييداي والتحليل الحجاجي مين قبل علماء 

آخريين(()109(. اجتماعين 

    وسيجري التناول اللغوي في العهد عى الآتي:

- الصياغة النحوية.

- العلاقات الدلالية.
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- الجنبة الحجاجية.

- الجنبة التداولية/ أفعال الكلام.

ميع لحياظ التوظييف الاجتماعيي لتليك العطييات، وميدى إضافتهيا ليه عيى أسياس 
دعيم قييم ميروع التحلييل النقيدي للخطياب انطلاقيا مين الحقيقية التيي تيرى ارتبياط 

اللغية بالجتميع ارتباطيا وثيقيا)110(.

    ولا شيك أن تأشير الجزئييات النحويية سييكون بحثيا عين اليدلالات التيي ينطليق 
مين أجلهيا العهيد العلوي، وتنضوي تلك اليدلالات في القضايا الجتمعية، والسياسيية، 
والاقتصاديية، والعسيكرية أو فلنقيل في جدائيل الخطياب التيي أحصييت فييه. ومن تلك 
الجزئييات جزئيية العطيف بالحيرف اليواو بين الجميل في قيول الإميام )علييه السيلام( 
))واشيعر قلبيك الرحمية للرعيية والحبية لهيم، واللطيف بهيم، ولا تكونين عليهيم سيبعا 
ضارييا تغتنم أكلهم(()111(. ليدل عى تناسيق الأفعيال في وقت واحد، وفي مفعول واحد 
هيم الرعيية، وهيذا بدوره يخيدم النظومية الاجتماعية الكونية من الحاكيم والحكوم. وقد 
يحيدث العطيف بيالأداة )ثيم( في مفصيل الوصيية بالجنيود: ))فالجنيود بيإذن الله حصيون 
الرعيية، وزيين اليولاة، وعيز الديين، وسيبل الأمية، ولييس تقيوم الرعيية إلا بهيم. ثيم لا 
قيوام للجنيود إلا بيما يخيرج الله لهيم مين الخيَرَاج اليذي يقيوون بيه عيى جهياد عدوهيم((
)112(، فتيأتي الأداة في سيياق الراخيي الرابيط بين وجود الجنيود والاهتمام بالخيَرَاج الذي 

ييدر بالقيوت عليهيم وبالعطاييا والراتيب، فكانيت الأداة العاطفية محققية تماسيكن هميا 
التماسيك النيي بحسيب اصطيلاح لسيانيات النيص، والتماسيك الاجتماعي بين الحاكم 

والحكوم.

   وقيد حدثيت الإحالية في في العهيد، ومنهيا الإحالية بالضمير النفصيل )هيو( عيى 
لفيظ الجلالية في سيياق سيابق: ))ولييس شء أدعيى إلى تغيير نعمية الله وتعجييل نقمتيه 
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مين إقامية عيى ظلم، فيإن الله سيميع دعيوة الظطهدين، وهيو للظالين بالرصياد(()113(.

   وقيد اتسيمت بعيض العنياصر النحويية في العهيد بالهيمنية، ومنهيا هيمنية أفعيل 
التفضييل فييه عيى طوليه ومنهيا تفضييل الشيخص السيتحق أن يكيون قاضييا: ))ثيم 
اخير للحكيم بين النياس أفضيل رعيتيك في نفسيك...وأوقفهم في الشيبهات، وآخذهم 
بالحجيج، وأقلهيم تبرميا بمراجعية الخصيم، وأصبرهيم عى تكشيف الأميور، وأصرمهم 
عنيد اتضياح الحكيم(()114(. فقيد رسيم الإميام )علييه السيلام( طرييق الحاكيم في اختييار 
الشيخص التسيم بالأفضليية عى أقرانيه من جهة حكميه بالحقائق والنصيوص بعيدا عن 
الشيبهات، وأكثرهيم التماسيا للحجية، وأقلهيم شيعورا بالليل، ومتسيما بالصيبر، وقطيع 
الطرييق الأوحيد لإقيرار  يعيد  القياضي  التفضييل؛ لأن  الخصومية ميع غيره، ودواعيي 
في  السيلام(  )علييه  الإميام  إلييه  يسيعى  اليذي  الكاميل  والتحقييق  الاجتماعيي،  العيدل 

فلسيفته ، وحكميه، وإدارتيه للدولية، وحرصيه عيى الرعيية.

   وهناليك حضيور كثييف لأفعل التفضيل في العهد العليوي، يحمل في طياته منظورا 
نقدييا، قائيما عيى الفاضلية بين ضربين، الاول صاليح، الاخر طاليح، ويدعيو الامام الى 
تجنيب الطاليح منيه، والعميل بالصاليح، وقيد تيوزع عيى مسياحات متكيررة مين العهيد 

لاسييما في اختييار الوظيف، والقياضي، والقائد، والجنيدي، والتعامل السيليم.

   ولكيي يحقيق الثبيوت والتجيدد في صفيات القائيد العسيكري ليدى الحاكيم يختيار 
صييغ الضيارع – بوصفهيا عنيرا مهيمنيا- في عهيده ليُلبيِس بهيا صفيات القائيد ذات 
العلاقية بحيياة الأمية، التيي تسيعى إلى التعاميل ميع طبقيات الجتميع: ))ممين يبطيئ عين 
الغضيب، ويسيريح إلى العيذر، وييرأف بالضعفياء، وينبيو عيى الأقويياء، ممين لا يثيره 

العنيف، ولا يقعيد بيه الضعيف(()115(.

   ولم يقيف الأمير عنيد القائيد العسيكري، بيل سيبقه باختييار القائيد العيام السيلم، 
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النتميي لديين الله، ومين تابعيي النبيي ص، والإميام عيي )علييه السيلام(، فجياء طريقية 
انتقائيه عيى أسياس السيرة الحسينة، والنسيل الطييب كيما وصفيه الإميام )علييه السيلام( 
بلفيظ )البيوتيات( الدالية عيى جميع الجميع لبييت، ليعطيهيا دلالية اسيتحبابية، أو انتقائيية 
ميع تمتعهيا بطابيع اليرف، والحسيب، والكانية اللافتية، فجياء الأسيلوب أسيلوب أمير 
بذليك ))ثيم أميره أن يلصيق بيذوي الأحسياب، وأهيل البيوتيات، أي يكرمهيم ويجعيل 
معوّليه في ذليك عليهيم ولا يتعداهيم إلى غرهيم، وكان يقال: عليكم بذوي الأحسياب؛ 

فيإن هيم لم يتكرميوا اسيتحيوا(()116(.

    ويصادفنيا الضيارع الؤكيد بالنيون بصيورة مهيمنة كذليك في العهد، وييكاد يمتلئ 
العهيد العليوي مين أوليه إلى آخيره بهيذا العنير الهيمين، للتوكييد عيى تليك العياني 
اليواردة في الأفعيال الؤكيدة أشيد التوكييد، لا سييما أن التشيديد يبعث زييادة العنى الذي 
يحمليه اللفيظ، وقيد تزامين مع هيذا التوكيد النهيي بلا الناهيية، ومن الأمثلية عى ذلك في 
موضيوع سياسية الدولية ميع العيدو الخارجيي، وتوجييه الإمام )علييه السيلام( بالالتزام 
بالعهيود والواثييق، وطريقية مقاتلية العيدو: ))فيلا تغدرنَّ بذمتيك، ولا تخيسينَّ بعهدك، 

ولا تختلينَّ عيدوك، فإنيه لا يجيرئ عيى الله إلا جاهيل شيقي(()117(.

    ومين تليك الهيمنيات النحويية التكيرار، ووقفت منيه عى تكرار الصيغية، وتكرار 
الفيردة، وتكيرار العبيارة. فييأتي تكيرار صيغية الأمير )افعيل( بصيورة مفرطية ))وأشيعر 
قلبيك الرحمية(()118( وقوليه: ))فاعطهيم مين عفوك وصفحيك(()119( وقوليه: ))أنصف 
ل(  الله وأنصيف النياس(()120( وقوليه: ))وأرعَ ذمتيك بالأمانية(()121(، ومنه صيغية )تفعَّ
يد( مصاحبية للفيظ أمير أو بصيغية الجميع أميور، في جانيب متابعية عميل  في الفعيل )تفقَّ
القائيد للأمية بعيد اختيياره بنياء عيى معاير وضعها ليه: ))ثم تفقيد من أمورهم ميا يتفقد 
الواليدان مين ولدهميا(()122(، وكذليك أميره بتفقد العيمال في الدولة: ))ثيم تفقد أعمالهم، 
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تفقيد الخيَرَاج:  الفعيل في  ييأتي  ثيم  العييون مين أهيل الصيدق والوفياء(()123(،  وابعيث 
يد أمير الخيَرَاج بيما يصلح أهله((، ثم في سيياق متابعية التجار، وأهيل الصناعات:  ))وتفقَّ
يد أمورهيم بحضرتيك وفي حيواش بيلادك(()124(، وهكيذا مميا ينيم عين سيلطه  ))وتفقَّ
خطابيه تجياه الحاكيم بوصفيه خريطية عميل اجتماعيية أو سياسيية، أو اقتصاديية. ثيم تيأتي 

صيغية الضيارع وتكرارهيا بكثيرة كيما وضحيت في ميا سيبق مين أمثلة.

   وبعدهيا ييأتي تكيرار لفيظ )خاصية( بحسيب سيياقها ميرة دالية عيى الأهيل، 
وميرة دالية عيى خاصية اليوالي، وهكيذا هيو ينبيه عيى الاهتيمام بهيا أو الحيذر منهيا: 
))أنصيف الله وأنصيف الناس من نفسيك ومين خاصة أهليك(()125(، وقوله: ))ثم 
إن لليوالي خاصية وبطانة، فيهم اسيتئثار وتطاول، وقلة انصاف في معاملة، فاحسيم 

ميادة أولئيك بقطع أسيباب تليك الأحيوال(()126(.
   ثيم ييأتي تكيرار العبارة)حسين الظين بالله( ميرات عيدة، ومنه قوليه: ))واعلم 
أنيه لييس شء بأدعيى إلى حسين ظين راع برعيته مين إحسيانه اليهم...فليكن منك 
في ذليك أمير يجتميع ليك بيه حسين الظين برعيتيك، فيإن حسين الظين يقطيع عنيك 
نصبيا طوييلا(()127(، ليضيع قاعيدة حسين الظين مين قواعيد التعاميل بين الراعيي 

والرعية.
   تليك الرعيية التيي شيغلت ممارسياته الخطابيية الفعليية، والتنظريية، فقيد ذكير 
الإميام )علييه السيلام( الأشير بيأن الجنيود هيم مين يحفيظ الرعيية، ويزيين اليولاة، 
الله  بيإذن  ))فالجنيود  قوليه:  في  )فعيول(  البالغية  صيغية  فاسيتعمل  الديين،  ويعيز 
حصيون الرعيية، وزين اليولاة، وعز الديين(()128(. فحصون مبالغية في الحماية التي 
يقيوم بهيا الجنيود تجياه دولتهيم كيي يلفيت انتبياه التلقيي الأشير أو غيره. كما أشيار 
عيى الحاكيم بالرجيوع إلى الله تعيالى في كل خطيب يليم بيه عنيد الليمات العسيكرية 
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مسيتعملا صيغية البالغية نفسيها في لفظية الخطيوب: ))واردد إلى الله ورسيوله ميا 
يضلعيك مين الخطيوب، ميا يشيتبه علييك مين الأميور(()129(.

   وهنياك ذكير الصفية والوصيوف في العهيد حينيما يتكلم عى التجيار، فيصفهم 
بالضييق الفاحيش، والشيح القبييح: ))واعليم ميع ذليك أن في كثير منهيم ضيقيا 
بياب  البياعيات، وذليك  للمنافيع، وتحكيما في  قبيحيا، واحتيكارا  فاحشيا، وشيحا 
ميضرة للعامية(()130(، فالإيغيال بالصفيات الخاصية بالتجيار لرسيم سياسية الحيذر 
تجاههيم، وهيذا الحيذر بيدوره بياب مين أبيواب تمشيية أميور الاقتصياد، وتحدييدا 
اقتصياد الطبقية العاديية مين النياس أو كيما يسيميهم الإميام )علييه السيلام( في آخير 

نصيه )العامية(.
   شيكلت نسيبة حضيور العامية )الرعيية( في خطابية رقيما عالييا، ولا أباليغ إذا 
قليت إن العهيد كليه أمير بالإحسيان إليهيم، وكذليك أمير مين مغبية الوقيوع بحييز 
ظلمهيا، وتحذيير مين سيلطتها، كونها الفاضح الأول لسيرة الحكام وهذا ما نلمسيه 
في اسيتعماله الاشيتقاقات أو التريفيات للفعيل )سير( ليا يوجيه الإميام )علييه 
السيلام( بحيل الشيكلات التيي تواجيه الحاكيم : ))فاسير العيورة ميا اسيتطعت 
يسير الله منيك ميا تحيب سيره مين رعيتيك(()131(. فجياء الاشيتقاق محميلا بدلالية 
التيوالي التيي تبيدأ بنياء عيى الرط والجيزاء، أو بنياء عى تبيادل الأدوار بين الحاكم 

والحكيوم، فمتيى ميا سُير العامية، سُيرِ الحاكيم.
    ويأخيذ الإميام )علييه السيلام( بتحذير الحاكم من سيفك الدمياء، والإيضاح 
أنيه ادعيى لنقمية الله، ولزوال نعمته، ويسيتمر، فيقول: ))ولا عيذر لك عند الله ولا 
عنيدي في قتيل العميد،؛ لأن فييه قود البيدن(()132(، فجياء بركييب التضايفن: قود 
البيدن بيدل مين غيره لبلاغتيه ))واليراد إرهابيه بهيذه اللفظة أنهيا أبلغ مين أن يقول 
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ليه: فإن فيه القيود(()133(.
    ثيم هناليك العلاقيات الدلالية ذات الانعاكسيات النصيية في صياغة الخطاب 
الاجتماعيي، وقبيل البياشرة بأمثلتهيا في العهيد العليوي، يستحسين بييان مدلولها في 
النهيج النقيدي لتحلييل الخطياب، فقيد يفهيم منهيا ميا يتعليق بالفيردة كأن يكيون 
اليرادف، أو الشيرك اللفظيي أو الأضيداد في النظيور العيام لعلم اللغية. وقد دلت 
العلاقيات الدلاليية في منظيور فاكليوف عى علاقيات العنى بن الكليمات والتعابر 
الطويلية، أو العبيارات الطويلية، أو الجمل، وأحيانا حتى بن أجيزاء لنص الكبرة، 

فمنهيا علاقة السيببية، واليرط، والإسيهاب، والاسيتدراك)134(، والزمن . 
في  الاجتماعيية  السيلوكات  بعيض  تعلييل  السيلام(  )علييه  الإميام  وحياول     
العهيد، وبييان الأسيباب والنتائيج عليهيا ليكون مأخوذا بالحسيبان من ليدن الحاكم 
لاسييما في موضيع اختييار الستشيار، وبطريقية تقدييم النتيجية عى السيبب ))))ولا 
تدخلين في مشيورتك بخييلا بيك عين الفضيل، ويعيدك الفقير، ولا جبانيا يضعفك 
عين الأميور، ولا حريصيا يزيين ليك اليره بالجيور، فيإن البخيل والِحيرص غرائيز 
الدالية عيى  شيتى يجمعهيا سيوء الظين بيالله(()135(. فجياءت الأداة السيببية )إن( 

توكييد الابيلاغ اليذي يحمليه النيص بأنيه مين حبائيل سيوء الظين بيالله.
   ولأن العهيد رسيالة تتضمين تأسييس نظيام يديير الكيون بطريقية منبثقية مين 
الريعية الاسيلامية حياول الإميام )علييه السيلام( يوضيح بعيض الحقائيق عيى 
أسياس الرط والجزاء في سيياق الحديث عن العدل الاجتماعي، فجاء اسيم الشيط 
)مَين( محييلا عاميا عيى كل ظيالم في قيول الإميام )علييه السيلام(: ))ومن ظليم عباد 
الله كان الله خصميه دون عبياده، ومين خاصميه الله أدحيض حجته(()136(. فيسيتمر 

الحدييث عين إقامية الظليم إلى أن يختيم بنسيق تذكيري ييراد بيه تجنيب الاضطهاد.
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   وقيد زخير العهيد العليوي بالإسيهاب في عيرض بعيض أفيكاره عيى أسياس 
النظيام  في  بيه  والعميل  الاسيتيعاب  إلى  أدعيى  ليكيون  باليواو  العطيف  علاقيات 
الاجتماعيي، أو في حيدود العلاقية بين الحاكم والحكوم لاسييما في موضوع سيفك 
الدمياء والتخليص مين هيذا الأمر: ))إيياك والدماء وسيفكها بغر حِلِّهيا، فإنه ليس 
شيئ أدعيى لنقمية، ولا أعظيم لتبعية ولا أحيرى بيزوال نعمية وانقطياع ميدة، مين 
سيفك الدمياء بغير حقهيا ! والله سيبحانه مبتيدئ بالحكيم بين العبياد فيما تسيافكوا 
مين الدمياء ييوم القيامية، فيلا تقويين سيلطانك بسيفك دم حيرام، فيإن ذليك مميا 
يضعفيه ويوهنيه بيل يزيليه وينقليه(()137(. فأخيذ يسيهب في تعيداد التبعيات الرتبة 
عيى سيفك الدمياء؛ إذ إنهيا مدعياة للنقمية، وحيدوث التبعيات، وبيه زوال النعمة، 

وانقطياع اليدة، وكذليك يسيهل في زوال الليك والسيلطة.
    وكذليك تفيرض طبيعية النيص أن يلجيأ إلى علاقية التبايين أو الاسيتدراك 
حينيما يوجيه الإميام )عليه السيلام( الحاكم بعدم دفيع الصلح مع العيدو الخارجي، 
وتجنيب الحيروب، وخوضهيا لأنيه يدر عى جنيوده بالراحية، والدعية، وينعش أمن 
البيلاد، ثيم يسيتدرك: ))ولا تدفعن صلحا دعاك اليه عيدوك ولله فيه رضا...ولكن 

الحيذر كل الحيذر من عيدوك بعد صلحيه(()138(.
الزمين وانكشياف  بانجيلاء  الاضيية في تذكيره  الزمنيية  العلاقية     ويسيتعمل 
العادلية  السيابقة  الحكوميات  مراجعية  علييه  يوجيب  ثيم  )قلييل(  بعيد  الأميور، 
والإفيادة مميا )ميى(: ))وعيما قلييل تنكشيف عنيك أغطية الأميور وينتصيف منك 
للمظليوم... والواجيب علييك أن تتذكير ميا ميى لن تقدميك من حكومية عادلة، 
أو سينة فاضلية، أو أثير عين نبينيا، أو فريضية في كتياب الله، فتقتيدي بيما شياهدته مما 

عملنيا بيه فيهيا(()139(.
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   واقتضيت المارسية الخطابيية في العهيد العليوي اسيتعمال تقنييات البرهنية عيى 
بعيض الأفيكار، ومين تليك التقنييات الروابيط الحجاجيية في موضيع إقيرار دخيل 
البليد عين طرييق الخيَرَاج، وضرورة التعويل علييه فيبدأ بإقنياع التلقي/الحاكم عبر 
الأداة )لأن(: ))وتفقيد أمير الخيَرَاج بيما يصليح أهليه، فيإن في صلاحيه وصلاحهيم 
صلاحيا لين سيواهم، ولا صيلاح لن سيواهم إلا بهيم؛ لأن الناس كلهيم عيال عى 

وأهليه(()140(.  الخرََاج 
   ومين التقنييات الحجاجيية التيي أسيهمت في خلق العلاقة بين النص وقاعدته 
التيي يتحيدث عنهيا الإميام القيرآن الكرييم بوصفيه حجية يتوخاهيا الإميام )علييه 
السيلام( في إحيداث الإقنياع في فيرض السيلطة الإسيلامية عيى الحاكيم والحكيوم 
فيوجيه الحاكيم باتبياع الريعية الاسيلامية في إدارة الدولية، وإدارة الأزمات أيضا: 
))واردد إلى الله ورسيوله ميا يضلعيك مين الخطيوب ويشيتبه عليك مين الأمور فقد 
سُيولَ  ذِينَ آمَنيُوا أَطِيعُيوا اللهََّ وَأَطِيعُوا الرَّ َيا الَّ قيال الله تعيالى لقيوم أحب إرشيادهم: يَا أَيهُّ
سُيولِ((، فاليرد إلى الله الأخيذ  وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ ءٍ فَيرُدُّ وَأُولِي الأمَْيرِ مِنكُْيمْ فَيإنِْ تَناَزَعْتُيمْ فِي شَْ

.)141(بمحكيم كتابيه، واليرد إلى الرسيول الأخيذ بسينته الجامعية غر الفرقية
     ويسيتمر الإميام )علييه السيلام( بالنقير عيى هيذا العيول أي معيول الأدلجية 
الإسيلامي، والانطيلاق منيه في الحكم الإسيلامي، فكيما وجه باتباع القيرآن، وجهه 
ارجياع  النبيي ص في  بقيول  تتمثيل  ابيداء حجية  الحمديية وحياول  السينة  باتبياع 
حقيوق الضعفياء والانتصيار لهيم، وعيدم الانقطياع عين الرعيية، فهيذه التشيكيلة 
نبويية  بحجية  لتعضيدهيا  احتياج  والتلقيي  والهيدف،  الوضيوع،  ذات  الحجاجيية 
: ))واجعيل ليذوي الحاجيات منيك قسيمًا تفيرغ لهيم فييه شيخصك، وتجليس لهيم 
مجلسياً عامياً فتتواضيع فييه لله اليذي خلقيك، وتقعيد عنهيم جنيدك وأعوانيك مين 
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أحراسيك وشرطيك حتيى يكلميك متكلمهيم غير متتعتيع، فيإني سيمعت رسيول 
الله ص يقيول في غير موطين: »لين تقيدس أمية لا يؤخيذ للضعييف فيهيا حقيه من 
القيوي غير متتعتيع«. ثيم احتميل الخرق منهيم والعيّ، ونيحِّ عنك الضييق والأنَفَ 

يبسيط الله علييك بذليك أكنياف رحمتيه، ويوجيب ليك ثيواب طاعتيه(()142(.
   وتوافير عيى الخطياب الحجاجيي العليوي في العهيد تعدد الحجيج، وتدرجها، 
وهيذا ميا ييدرس في اللسيانيات الحجاجيية في السيلم الحجاجيي، وبصيورة غزييرة 
الحاكيم  بعلاقية  تتعليق  التيي  النصيوص  صناعية  في  حجاجييا  مهيمنيا  بوصفيه 
بالحكيوم التيي يفيرض أن تقيوم عيى غفيران الزليل، والعميل بالعفيو، والصفيح، 
وهيذه علاقية متبادلية يتمناها الحكيوم من الحاكيم، ويتمناها الحاكم مين الله تعالى، 
ثيم تيأتي الحجج بسيلمية أولها أن الحاكم الأشير فيوق الحكومن، ثيم الإمام )عليه 
السيلام( فيوق الحاكيم، ثيم الله فيوق الإميام وهيذا منبيع الوصيية، والاهتيمام بتليك 
العلاقية بين الحاكيم والحكيوم: ))فأعطهيم من عفيوك وصفحك مثيل الذي تحب 
أن يعطييك الله مين عفيوه وصفحه، فإنك فوقهيم، ووالي الأمر علييك فوقك، والله 

ك(()143(. فيوق مين ولاَّ
للقييم  النيص الحياوي  التلقيي عيى أسياس  التواصيل ميع     وفي طيور خليق 
اللسيانية يحتيوي العهيد العليوي عيى بعيض القييم التداوليية التيي يوظفهيا النهيج 
النقيدي لتحلييل الخطياب في البحيث عين سيلطة الخطياب، وتمريير أنسياقه، ومين 
تليك الحيثييات اللسيانية ما يسيمى أفعال اليكلام، بنوعيهيا الكي والجزئيي، ويضم 
الأبيرز،  البياشر هيو  العنيى  أن  ميع الجيزم  البياشر.  البياشر وغير  العنيى  الجزئيي 
والأكثير في العهيد مقارنية بغير البياشر، ييكاد يشيغل مسيافة تمثيل 80% قياسيا بغر 
الباشر ، والسيبب في ذلك أن العهد العلوي ورقة تأسيسيية لنظام حكم ذي منطلق 
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إسيلامي فيلا ميبرر لاسيتعمال النسيق غير الضمير إلا في الحيالات التيي تسيتوجب 
هيذا النسيق، فجياء كليه أوامير ببعيض الحاميد، ونيواه عين بعيض العاييب.

    ومين ذليك أمير الإميام )علييه السيلام( للحاكيم بيان ييزج نفسيه في السيلك 
الاجتماعيي للرعيية، لاسييما مراجعية العليماء، ومدارسيتهم، ومداولية الأميور ميع 
أهيل الحكمية ليلإدرار علييه بالنافيع الروحيية، وتعليم اسيرتيجيات حيل العقيد 
الإداريية، والأزميات الجتمعية، فيقول: ))وأكثر مدارسية العليماء ومنافثة الحكماء، 

في تثبييت ميا صليح علييه أمير بيلادك، وإقامية ميا اسيتقام بيه النياس قبليك(()144(.
   وكذليك الحيال ميع الخيبراء العسيكرين، وقيواد العسيكر يكيون تواصليه معه 
عيبر الفعيل الإنجيازي البياشر، بالتشيجيع، واليؤازرة، والتابعية، والثنياء عليهيم، 
))فافسيح في آمالهيم، وواصيل في حسين الثنياء عليهيم، وتعدييد ميا أبيى ذوو البلاء 

منهيم(()145(.
   وهناليك الفعيل الكلاميي غير البياشر في مقطيع الاهتيمام بطبقيات الرعيية، 
فجياء السيياق النيي إخبيارا عنهيم، وعين وظائفهيم، وقيمتهيم في بنياء الدولية، 
عيى  يقيوم  مبياشر  غير  انجازييا  بعيدا  الداخليية  طياتيه  في  الاخبيار  هيذا  ويحميل 
التوجييه، والتوصيية، والامير، والنهيي وهيذا ميا ينتجيه الإضيمار قيد لا يتوفير ميع 
الإظهيار: )). واعليم أن الرعيية طبقيات لا يصليح بعضهيا إلا ببعيض، ولا غنيى 
ببعضهيا عين بعيض. فمنهيا جنيود الله، ومنهيا كتاب العامية والخاصية، ومنها قضاة 
العيدل، ومنهيا عيمال الإنصاف والرفق، ومنهيا أهل الجزية والخرََاج مين أهل الذمة 
ومسيلمة النياس، ومنهيا التجيار وأهيل الصناعات، ومنهيا الطبقة السيفى من ذوي 
الحاجية والسيكنة(()146(، ثيم يسيتمر بالحدييث عين الجنيود: ))فالجنيود بيإذن الله 
حصيون الرعيية، وزيين الولاة، وعز الدين، وسيبل الأمين، وليس تقيوم الرعية إلا 
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بهيم. ثيم لا قيوام للجنيود إلا بيما يخرج الله لهيم من الخيَرَاج الذي يقوون بيه في جهاد 
عدوهيم، ويعتميدون علييه فييما يصلحهيم، ويكيون مين وراء حاجتهيم(()147(.

    يوظيف الإميام )علييه السيلام( في خطابيه المتيزج بين الاقتصياد، والسياسية، 
وقضاييا الجتميع بعيض السياسيات اللغويية التيي تخيدم القصيد الخطيابي اليذي يشيتغل 
ية العاليية التيي  علييه وهيو صناعية خطياب الحكيم اليذي يسيرِّ الدولية عيى أسياس الهوُيَّ
تيرى الإسيلام منهجيا ناصعيا في فيك أزمية الاختيلاف بين الحاكيم والحكيوم عيى وفق 
الرجيوع إلى التيبر السيبوك بوسياطة ماء القيرآن، وتطبيقات الرسيول، والأئمية الأطهار.

الخاتمة: 

    في الختيام يجيدر التنبييه أن العهيد العليوي وثيقية متعيددة اليرؤى، ومييزة تلك 
اليرؤى أنهيا متماسية ميع صناعية خطياب اجتماعيي يسيعى إلى تلميس العييوب التي 
الفرديية،  بالتجربية  التعلقية  ية الشيخصية  ية الاجتماعيية، وتُغلِّيب الهوُيَّ تمحيق الهوُيَّ
وسيعى الإميام عيي )علييه السيلام( إلى تشيخيص تلك العييوب لقائد مين قادته، 
وهيو ماليك الأشير في مدة كلفه بها لإدارة مر، هذه الفاهييم التوافرة عليه انطلق 
منهيا النهيج النقيدي لتحلييل الخطياب عيى وفيق معييار النقيد، والتحلييل لذليك 
الخطياب السيياسي والاجتماعيي بحثا عين مقاصد يتغياهيا الناقد وهي مسيألة تمرير 
العييوب عيبر الأنسياق اللسيانية التيي تجلت عبر لحاظين. الأول الفهوم نفسيه، أي 
عيدم تغيير في مكوناتيه اللسيانية أو الاجرائيية مثيل تقنييات الحجياج، والعلاقيات 
مفاهييم  إضافية  والآخير  الكلاميية،  والافعيال  النحويية،  والجزئييات  الدلاليية، 
جدييدة لهيا مثيل النيص، والخطياب، واللغية، وهكيذا ميا يمييز هيذا النهيج جدتيه، 

وانفتاحيه عيى الناهيج اللسيانية كلها.
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ية الإسيلامية في نظريية الحكيم،    سيعى الإميام )علييه السيلام( إلى تغلييب الهوُيَّ
مسيتوحاة تليك النظريية مين القيرآن الكرييم، ومين العطياء الجتمعيي الحكيوم، 
بعييدا عين الشيخصنة، وتحقييق تليك الهويية يكيون في ضروب الحيياة كافية نحيو 
الادارة، والجتميع، والاقتصياد، والقضياء، وغير ذليك. يضياف الى تليك الهويية 
لَية بالعطاء النبيوي والد العلوي  ابيراز حاكميية الله تعيالى النطلقة مين النص والُكَمَّ
الإماميي، ميع مسير تليك الحاكميية بميوازة الأدلجية التيي تيرى في الإسيلام سيلطة 

كيبرى عيى الحاكيم والحكيوم
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